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ترات امن اليم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم» وأشهد أن محمذا 
عبده ورسوله وخاتم رسله وخليله. 

اناا الد ءامتوا اتقو آله حی تمانو ولا مون إلاوَأنسْم مُسَلِمُونَ € [آل عمران: ۱۰۲]. 

اا لاس توويك عا ا EE‏ سا وفوا 
الى سا ودی اذام ! إن نل کان کیک قبا € [النساء: .]١‏ 

لاما الذي ام ایا مد وروا رک سی € [الأحزاب: .]۷١‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير اهدي هدي محمد يا وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد؛ فقد مَنَّ الله علينا وشرّفنا بإنجاز هذا المشروع العلمي المبارك والذي سميناه: التفسير 
الثمين للعلامة العثيمين وهو تفسير القرآن الكريم؛ وهو خير عمل ي يتشرف المرء بخدمته ألا وهو 
تفسير كتاب الله عز وجل» وكان من نعمة الله علينا أن وف لنا تفسير هذا العام الجليل فضيلة 
الشيخ ابن عثيمين رجاه ؛ والذي وضع فيه خلاصة علمه ةازغ ؛ فوائد فقهية» أصولية. 
حديثية» لغوية» عقدية. وقد أوضح كثيرًا من المخالفات العقدية التي يقع فيها كثير من المفسرين 
السابقين» وخاصة صاحبى تفسير الجلالين» وقد علق عليه رحمه الله واستدرك على مؤلفيه ما قد 
وقَعا فيه من أخطاء. 

os‏ مالا العو زان e‏ مَنْ أسهم فيه. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 

وكتبه 


أشرف بن كماك 






:ت؟ باابت ‏ ا ملام سم ا“ 
البتمسبرالئمين للعلامةالعشمُتن < 


أهم تميزات التفسبر الثمين للعثيمين 


أونًا: إن اسم الكتاب يدل على ما فيه من أفانين العلوم الشرعية والعربية. 

ثاتيّاء امتاز هذا التفسير بالشمول في عرض المادة العلمية بأسلوب يُخاطب به 
طالب العلم قبل المثقف المتوسط والعادي. 

ثالثاء يعتير هذا التفسير جاممًا لكل الأنواع التي سر بها كتاب الله المجيد - - وهي 
كالآتي : 

-١‏ تطسير القرآن بالقرآن: 

* والد ليل: عند تفسير الشيخ لقوله تعالى: * آله لا لد إل إل هوالح الْقَيوم € [آل عمران: ۲[ 
قال رها : 

وقوله: #لَآإِكهإلَامُوَ4: أي لا معبود بحق إِلّا هو 

ف (إله): اسم لا النافية للجنس» وخيرها حذوف» تقديره: a Si‏ 
آهة وُضِعَت عليها الأساء بدون حق» کا قال الله تعالى: ما دون من مويك لا اشا 


22 


سَمَّيْحُمُومَا € [يوسف: »]٤١‏ وقال تعالى: # ميم الت والعرّ ا ومتوة اة لخر 
زك وله آلا ك إا نة ضير 59 إن هّ إل يعاود وباو مَآ 
رل اه يها من لطن إن يعو إلا الظنَّ وما تهوى الأنمْس ولد جاءَهم من رَيَيمْ ادى 4 
[النجم:9١-‏ ۲۳]. وببذا التقدير للخبر في لالآإله لام هو #. يزول الإشکال» وهو أنه کف پش 
الإله في مثل هذه الجملة» ويُثْبَتُ في مثل قوله: فما أَعْنَتٌ َس لهمي ألَتى يڏعونَ من دون 
لله مِن سىء © [هود:١١٠]؟. ٠‏ 
١‏ 0 أن تلك الآهة باطلة» والإله في قوله: أ لا إِلَهَ إِلَاهُوَ4 إله حق» وقال: 
« ذلك بات الله هو الحیواً ت ما دعوت من دون هو الْبََطِلٌ € [الحج با 
وقوله: #هو #. 0 ضمير ولیس اسن لله تعالی» بخلاف قوله تعالى: # فَأعَلرٌ 
الله وأسدعة سْتَعْفْرَِدَ )4 [محمد:9١].‏ فلفظ انه هنا عَلّم. 
؟- تعسير القرآن بالسني التنبويي: 00 
* والدليل: قال الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى: #آليٌّ أو بالْمؤمِيت من أ 4 


[الأحزاب: 5]. 


تل لله لَه إل 


ليام لعامَة لمن . امز 


قال: إذا كان الإنسان يسأل نفسه با فيه الخير» فإن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أولى به 
من نفسه. ٠‏ 

ويشمل عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بالنسبة للمؤمنين» أبلغ من أنفسهم في 
مراعاة مها لهم وما بقعي وي .وفع العررر غتهم وذ قال اي عليه الصلاة والسلام «أنَا 

اول كل مُؤْمِنِ مِنْ فيو مَنْ تَر مالا ورتيه وَمَنْ رك يتا قعل“ هذه من جملة قوله الداخلة 
في قوله: لاوک اليب من اس 4. 

ئانيا:النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في تقديمه على أنفسهم؛ وهذا لا يتم الإيان حتى يكون 
الي لا أحب إليك من نفسك» كما قال عمر:'وَالله ا رول الله نك لاحب إل ِن كل َيءِ إلا 
مِنْ تفي فَقَالَ: وَمِنْ َفيك يا عُمَر٬‏ قَالَ: وَمِنْ نَفْيِي» تال الآنَّ يا عُمَر» فيجب على كل 
مؤمن أن يحب النبي يا أكثر من محبته لنفسه. 

"- تطسير القرآن بما ورد عن السلف الصالح من الصحابي واشابعين. 

* والد ليل» أولًا: ما ورد عن الصحابة: فعند تفسير قول الله تعالى. #إذاجاء نصر الله 
وَالْمَنْعْ © وراس الاس یدو ف دين آله آفواجا ) سبح صمب ريك 
واستعفره كه ان نابا € [النصر:١ ‏ *] يقول العلامة بوي عرض 
تفسير السورة با يتفق مع قواعد التفسير: 

[لكن السورة ها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء» وهذا لما سمع عمر بن ا لخطاب رضي 
الله عنه ‏ أن الناس انتقدوه في كونه يُدني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ مع صغر سنه ولا 
يدني أمثاله من شباب المسلمين» وعمر ‏ رضي الله عنه من أعدل الخلفاء» أراد أن يبين للناس أنه 
م حاب ابن عباس في شيء» فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبدالله بن 
عباس وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة لدا جاء نصرأَلهِ وآَلْفَمّحَ € حتى ختم السورة 
ففسروها بحسب ما يظهر فقط» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: لا ندري» ول يقل بعضهم شيئًا. فقال: ما تقول ياابن عباس قال: يا أمير 
المؤمنين هو أجل رسول الله كل أعْلَمَهُ الله له: #إذاجاء نصراو وَالْمَمْح € فح مكة فذاك 
علامة أجلك « وراک الاس يد خُنُورح فى دين الله آفوج (رع) َس ر مد ريك 


ا َه ڪان E‏ فقال عمر: «والله ما أعلم منها إلا ما تعلم»]. 





.)١119( متفق علیه: أخحرجه البخاري (0۳۷۱)» و مسلم‎ )١( 
.)17/087( صحيح: أخرجه البخاري (11۳۲)» و أحمد في «مسنده»‎ )۲( 


انيًا: ما ورد عن التابعين في قوله تعالى:#الم* [البقرة: :]١‏ قال الشيخ: [وأصح الأقوال فيها 
DLR‏ ا ا 

+ - تمُسير القرآن باللفيّ ‏ أي بمطلق اللغي : 

فالشيخ يأ بالكلمة وحللها صرفيًا ونحويًا ودلاليّاء مع ذكر الشاهد الشعري» إدا افتضى 
اللاو ةللكا ويرين ذلك يزكر أبيات ف القراعدمن ألفيه ابن مالك رهاز أو غيره. 

* الدليل: قوله ومن بلج اله ايمول وكيك عم أرب هم امه لوم ين ليس 5 


نين 
سر صر 22 رکم بير 


وألصديقين والشبدك والصَّلِحِينَ وح نان كفك فا #[النساء:19] . 

حيث قال العلامة العثيمين: (من) هذه شرطيةء والفعل بعدها مجزوم بهاء ودليل الجزم حذف 
الياء» وأصل «يطع»: يطيع» فإذا قال قائل: لماذا حذفت الياء ؟ قلنا: لأنه لما جزم الفعل صار 
ساكناء والياء ساكنة» والقاعدة: أنه إذا اجتمع ساكنان» فإن كان الأول حرفا صحيحًا كُبِيَ وإن 
كان حرف علة حَذِف» وني هذا يقول ابن مالك: ظ 

إن سَاكِئَانٍ الفا اكْسِرْمَاسَيَقُ وَإِنْيَكُن ليع فَحَذفُة اشتَحَن 

(ليّنا) يعني :حرف علة» (فحذفه اس ستحق) يعني: فاحذفه» هنا نقول: حذفت الياء؛ لأنها 
حرت ات ويعلعا ساان فر جيه حدازياء فإك قال عاتن ما بعدها ليس بساكن بل هو مكسور 

ل هوي د PE‏ د ا a‏ 

وجواب (مَنْ) جملة اوليك م آل أن نعم اله علبّهم#» وهنا نسأل لاذا اقترنت الفاء 
بالجواب؟ 

لأن جواب الشرط جملة اسميت و كان جزلة:اسمية فاته ت اقترانه الفا وى وخرب 
اقتران جواب الشرط بالفاء قال الشاعر: 

اسمية طلة وبجَايدٍ وَبِمَاوَفَدْوَلُنْ وبافييں 





)١(‏ قال الشيخ: هذه الحروف المجائية اختلف العلماء فيهاء وفي الحكمة منها على أقوال كثيرة يمكن حصرها في 
أربعة أقوال: 
القول الأول: أن ها معنى؛ واختلف أصحاب هذا القول في تعيينه: هل هو اسم لله عر وجلٌ؛ أو اسم 
للسورة؛ أو أنه إشارة إلى مدة هذه الأمة؛ أو نحو ذلك؟ 

القول الثاني: هي حروف هجائية ليس ها معنّى إطلاقا. 

ظ القول الثالث: ها معنى الله أعلم به؛ فنجزم بأن لما معنىّ؛ ولكن الله أعلم به؛ لأنهم يقولون: إن القرآن لا 
يمكن أن ينزل إلا بمعنى. 
القول الرابع: التوقف» وألا نزيد على تلاوتها؛ ونقول: الله أعلم: أا معنى, أم لا؟ وإذا كان لها معنى فلا 
ندري ما هو. 


رامين للعلامة مين رھ 01 

فهنا سبعة مواضع إذا وقعت جوابًا للشرط اقترنت بالفاء. 

* وهذا الدليل على تفسيره بالقواعد النحوية مع ذكر شاهدها من منظومات القواعد. 

أما الدليل على تفسيره اللغوي المعجمي ففي قوله تعالى: #أمعِندَهر حَرَاينُ رة ريك العزيز 
لواب € [ص:9]. 

* يقول الشيخ عند تضسيره لهذه الآيت: (العزيز: يقول المؤلف”: [إنه الغالب]» وهذا 
أحد معانيه» ولكن اللفظ يشتمل على معانٍ أكثرء فالعزيز يدل على ثلاثة أنواع من العزة: عزة 
القدرء وعزة الامتناع» وعزة القهرء فعزة الامتناع: تعني امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص 
وعيبء فهو عزيز يمتنع عليه كل نقص وعيب. 

وعزة القدر: تعني عزة الشرف والسيادة» فالسيادة المطلقة لله عر وجل» والعزة ة المطلقة لله عر 
وجل يقول تعال: فل الم جیما € [فاطر: 1] 

والثالث عزة القهر: وهي عزة الغلبة» أي: أنه غالب لكل أحدء فعزة القهر تعني عزة الغلبة 
وأنه غالب لكل أحد» ومن أشعار الجاهلية: ) 

أبن لمفرٌوالالهالطالبٌ ‏ ولأشرْمٌ المغلوبٌ ليس الغالبَ 
فإذا يكون تفسير المؤلف تحمدائه للعزيز بالغالب تفسيرٌ للفظ ببعض العاني» وهو تفسير 
قاصر). ظ | 
رابعاء من مميزات هذا التفسير أن الشيخ يعتني - أحيانًا - بذكر أسباب النزول لما 
لذلك من فائدة فهم الآية على حسب ما نزلت بسببه. 

# 00 قوله 1 إن الات 00 الت و 00 
HET‏ ا 0 50 رفظي كو E SS‏ ال ڪر 
- لله کک شواڪ رد ات أعد الله ا € [الأحزاب:0"]. 

* قال الشيخ العثيمين كاله : ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: يا رسول الله إن الله تعالى إذا تكلم إن يتكلم عن الرجال ولا يذكر النساء. 

فأنزل الله هذه الآية. 

خامسا: تبدو في هذا التفسير غزارة الناحية العلمية للعلامة العثيمين؛ وإحاطته 
بآراء العلماء في كافة القضايا التي يتعرض ها ويناقشها. ويتعرض لأقوال العلماء ثم 
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* والدليل: قوله تغال ق:صورة الروم: وک کی ا ا رک ب ترد و 
حب الْكَفْرِينَ € [الروم:٥٤].‏ | 

# عند حديثه هال عن الجزاء على العمل الصالح قال: [والإنسان الذي عنده إيان بالله 
سبحانه وتعالى» ولكنه لم يعمل عملا صال ًا يمكن أن مُجِرى إلا في حالةٍ واحدة فقط وهي 
الصلاةء فإنه إذا لم يعملها فإنه لا ينفعه الإيهان؛ لأنه قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان 
عملا بدنيًا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرًا محرجًا عن الملة» أما غير الصلاة من الأعمال فقد قال 
عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي ية لا يرون شينًا تركه كفر إلا الصلاة» يعني: لو لم يزك 
فإنه لا يخرج من الإيهان» ولو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيهان» ولو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيهان» 
وهذا هو الصحيح» وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو 
كافر فإذا لم یزك فهو كافرء وإذا لم يصم فهو كافرء وإذا لم يجج فهو كافر» يقول: لأن ركن الشيء 
عليه اعتماد الشيء, فإذا لم يوجد الركن ما قام الشىء» وهذا لا شك أن له وجهاء لكن الأدلة تمنع 
م ار هذا وإنسديث أي هريرة ف الصحيح فن لا يؤدي ركاتة ذكر الي 205 عو ثم 
قال: ١نم‏ يَرَى سَبِيْله إا إلى اة وإ إلى التار» فقوله: 3 یری سیه إِمّا إلى اة وَإِما إلى التار» 
يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة؛ لأنه لو كان يكفر بذلك ما صار له سبيل إلى الجنة» فإذا لم يكفر 
بترك الزكاة فما دونها من باب أولى» ولا شك أن أركان الإسلام التي دون الزكاة أنها دونهاء 
فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: #وَلِنَمِعَلَ لتاس حِ ألْسَيْتِمَنِ أ سَتَطاعَ ليه سبي 


a 


د 1 > 8س مر 


ومن فن الله عى عن الْمَنلْمِينَ* فإن ظاهره من كفر فلم يحج. فإن الله غني عن العامين؟ 
الجواب: أن يقال: المراد بالكفر هنا: سوى الكفر الأكبر» يعني: كفر دون كفرء وهذا ما قال: 
ومن لم يحح فهو الكافرء أو وترك الحج هو الكفرء كا قال في الصلاة» وكفر فعل» والفعل يدل 
او ا وای یی ا إنه يكفر بترك 
الحج احتجوا بهذه الآية]. 
سابعا: ومن مميزاته: الاعتناء بالقراءات القرآنية الصحيحة لا الشاذة ويكون ذلك 
بتتبع الشيخ لما ورد في الجلالين» أو باستقلاله هو جال : 
* والدليل على ما تتبع فيه صاحبي تفسير الجلالين: قوله. تعالى: يلعف لها الْعَدَابٌ 





الم رال تمن للعلامةًا م جتن 


عفن € [الأحزاب:٠٠].‏ 


ال 
ار سے 


1 


قال بعد ذكر ما ذكره الجلالين: فقوله: ليصعَف لها الْعَدَابٌ € فيها إذن ثلاث قراءات: 
يُضَاعَف - يُضَعّفْ - تُضَعّف] فعلى القراءتين الأوليين يكون العذاب بالرفع #يصّلعف» أو 
#يُضكّف#4». وعلى القراءة الثالثة #نضعّف* يكون العذاب بالنصب على أنه مفعول به. 

* أما الدليل على استقلاله هو رحمة الله عليه بذكر القراءات التي في الآية ففي مثل قوله تعالى: 
# من صرف عله يَوَمَيِلٍ فَمَدْحمَهر # [الأنعام:15]. 

# قال الشيخ: [قوله: 9 من يضرف € فيها أيضًا قراءتان: #من يَضْرف #» و لمن يصرف». 

وقوله: #عَنْهُ 4 يعنى عنه العذاب» #هَْفَدُْحِمَك * أي: رحمه الله عز وجل» والضمير في 
قوله: يحم 4 قد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال: لأنه تقدم ذكره 
لی أَحَافٌ إن عَصَيْتٌ رَنَ عَذَابَ يور عير # #مَنْ يَضْرفْ عنه). يعني: ربي هذا العذاب 
9تَتَدَيَحِمَكُ € أويْصرف عنه هذا العذاب فقد رجه أي 0 

ثامنًا: يُعطي هذا التفسير صورة صحيحة جدًا للعقيدة الم اتدل a SL‏ 
ففيه بُبون الشيخ الآيات الخاصة بأساء الله وصفاته بفهم لا يخالف فيه ما كان عليه 
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

# والدليل: عند حديثه عن إثبات الوجه الحقيقي لله في قوله تعالى: يما تول أ فم وجه 
الله # [البقرة:١٠١].‏ 

* قال العلامة العثيمين: [قوله تعالى: نولا 4 أي: تنجهوا؛ وع أي: فهناك؛ والإشارة: إلى 
الجهة التي تولوا إليها؛ و9وجة أله 4: اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف» فقال بعضهم: 
المراد به: وجه الله الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة: وحم وه أله € يعني: في المكان الذي 
اتجهتم إليه جهة الله عز وجل؛ وذلك؛ لأن الله حيط بكل شيء؛ ولكن الراجح: أن المراد به الوجه: 
< الحقيقي؛ لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخبر النبي اة «إنَّ الله تَعَالَ َيل وَجْه 
المصلى»' “؛ والمصلون حسب مكانهم يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى 
الجنوب؛ وأهل. المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي 
يجمعهم الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مها توجهتم في صلاتكم 


)١(‏ وذلك للحديث الذى رواه البخاري في (صحيحه» (۳۹۷): (عن أنس : أن التب يكل رَأَىَ تُحَأْمَةٌ في القِبلة 
قَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حت رُئيّ في وَجْهِهِ فَقَامَ قَحَكَهُ بيده ققَال: إن أحدكم اقام في صلاته فإنه يناجي رب أو إن 
ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه») . ثم أخذ طرف ردائه 
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال ( أو يفعل هكذا ) . 


اال للعلكمة YEA‏ | سد مر 
ت وكا 
ا سير ~~ سے وا مه جه 2 سے سے 





فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرقء أو إلى المغرب» أو إلى الشال» أو إلى ا لجنوب]. 

تاسعاء يمتاز هذا السفر الجليل بأنه يعطي ردودًا قرآنية علمية على أهل البدع 
والأهواء من المخالفين لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية وغيرهم. 
وذلك باستنباط جيدٍ وكافي من الآيات القرآنية يفحم المخالف ويقوى إيهان صاحب 
العقيدة الصحيحة. 

* الدليل: فالجبرية مثلا ينفون الإرادة عن الإنسان فاستنتج الشيخ ذال من قوله تعالى: 
ن الزن یکشون مآ ارلا ی ايت وای من بد ما کے لايس فى آنككب وكيك عم 
أله وَيلْعَمجُمُ لوو € [البقرة:۹١٠].‏ 

أن الإنسان له إرادة لقوله: #يَحمونَ &. 

فقال في الغوائد: [ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: كمون 4؛ والكاتم مريد للكتم]. 

* وأيضًا بين في هذه الآية أن فيها ردا على أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم. 

فقال أيضًا في الموائد: [ومن فوائد الآييّ: الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم 
بأهل التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون القرآن بيانًا للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن 
صفات ذاتية وفعلية؛ فإذا صرفت عن ظاهرها صار القران غير بيان؛ ويكون الله سبحانه وتعالى 
ذكر شيئًا لا يريده؛ وهذا تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية: الرد على أهل التأويل؛ والحقيقة 
أنهم ‏ كا قال شيخ الإسلام ‏ أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق ومنه باطل؛ 
لکن طريقهم باطل لا حق فيه.]. 

* وأيضًا من ردوده على أهل التعطيل أنه عند تفسير قوله تعالى: ذلك ميف من ربكم 
وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة:۱۷۸]ء ذكر في الفوائد إثبات صفة الرحمة التى ينكرها هؤلاء المعطلة فقال: 
[ومنها: إثبات الرحمة لله؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم حصول النعم واندفاع النقم؛ وأهل 
التعطيل يفسرونها ب «الإنعام»: الذي هو مفعول الرب؛ أو ب «إرادة الإنعام»؛ وينكرون 
حقيقة الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فإن الإنعام» أو إرادته من آثار الرحمة» وليسا إياها]. 

* وبهذه الصورة الطيبة يمضي الشيخ دحال في تفسيره مُعلنا لواء الحق - بالقرآن العظيم - 
وداحضًا أقوال أهل الباطل - بتفسيره الجليل - دجا 

عاشراء يبدو في هذا التفسير شيء واضح جد وهو التكرار فكلا جاء مُقتتض 
للتكرار أعاد الشيخ الكلام للفائدة والتذكر فالتكرار كما أنه سمة في القرآن فهو ميزة 
في هذا التفسير. 

* والدليل: عند تفسير الشيخ لقوله تعالى: #وَالْحكظِيِينَ الفيظ وَالْعَافِينَعَنِ الاس 4 


ر 


اا 6 العامة را و 000 


[آل عمران:٤۱۳]‏ قال: 
# ولكن يشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجزء أما عن العجز فإنه مذمة» 


تَجْرُونَ مِنْ ظلم أهل الظلم مَغْفِرَة وَمِنْ ب أغل الوه 59 
لاذا؟ لضعفهم وعجزهم وهذا قال: 
قَلَيِتَ لي بهم قَوْمَاإِذًا رَكيِوا وا الإعْارَةً فُوَصَبِانًا وَوكْبَانا 
- وقد كرر الشيخ نفس الكلام عند تفسيره لقوله تعالى: © إن الله ليطي قال درو ون تك 
تة يصدوقها ووت من ده جرا عَظِيمًا € [النساء:٠]»‏ فقال: [وانتفاء الظلم عما يمكنه 
الظلم ولكنه عاجزء يعتبر ذمًاء ومن ذلك قول الشاعر: 
قبَيِلَةلايَفْيِرُونَ بذمة ولا يَظْلِمُونَ الاش حَيِة خَدّل 


هل قوله: «لا يغدرون بذمة» يعني أنهم أوفياء بالذمم؟ وهل قوله: «ولا يظلمون الناس حبة 
خردل» أنهم ذوو عدل؟ لاء بل هذا تحقير هم» فهم لا يستطيعون أن يغدرواء ولا يستطيعون أن 
يظلمواء وقرينة ذلك قوله (قبيلة)» فإنها للتصغير» والتصغير يدل على التحقير» ومنه قول الحمامي 
هجو قومه: ) 
وَلَكِنّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ڏوي حَسَبٍ لَيِسُوا؟ مِنَ الشر في شَيْءٍ وَإِنْ هَانًا 


َجْرُونَ مِنْ ظلْم فل الظْلْم مَغْفِرَةَ ‏ ومن إِسَاءَة أل الشوء خسان 
هذا ظاهره المدح» ولكن المراد به: الذم» ولهذا قال: 
ليت لي بهم قَوما إِذَا رَكِبُوا ثوا الإغَارَةَ فاا وَرُكْبَانَا 
ليت لي بهم: أي: بدهم» فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة» وبالإساءة 
إحسانا وذلك لعجزهم ليس لكال أخلاقهم]. 
اا هال يكرر في المواذ ضع التي تق تقتضي أن يعيد الكلام نفسه ثانية» وأيضًا من أمثلة 
ذلك أنه يذكر التفسير لخاص ب بب الله الرحمن الرحيم) في العديد من السور فقد فسرها في 
الفاتحة ثم أعاده في الأنعام ويس وغيرهما. 
* ويعيد أحيانًا الأبيات الخاصة ببعض القواعد النحوية كقول ابن مالك: 
إفاساكناوالقيا انيا وک ا 





َنللعَاكمَة الت ٠‏ 


مدالسم 
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- ققد ذكره في معظم السور: 
# وغير ذلك من الأشياء التي يُكررها الشيخ تنبيهًا لطالب العلم» وحثا على المراجعة 
والاستذكار. 
حادي عشر: خلو هذا التفسير من الإسرائيليات والموضوعات التى تكثر غالبا في 
كتب التفسير بالأثر. ٠‏ 
* والدليل: أنه أبطل ما ذكره الجلالين عند قوله تعالى: ( ولذ فول لى أنهم له عليه 
وَأَنَسَمْتٌ عليه أميبك عَلِيْكَ روجك وبق الله وی في تفلك ما أله ميد مديد وخی الئاس واه 


حى أن کے کک کی ربدي ور ری کھا لج لا یکن عل الْمُؤْمِنِينَ حرج ف أزوج 
ادعیایهم إذا فصوا ومین وطرا وکات أمر ألو مقعر € [الأحزاب:۷]. 

قال المؤلف: افزوجها البي يك لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حينء فبلغ في نفسه حبهاء ولي 
نفس زيد كراهتهاء ' ثم قال للنبي كلك أريد فراقهاء فقال: «أَْمْسِكَ عَلَيّكَ رَوْجَكَ» ' كما قال 
تعالى: ١‏ تل بيت أل لَه عله #]. 

فقال رجاه : [هذا الذي ذكره المؤلف يداك » ذكر عن بعض المفسرين من السلف 
والخلف, لكنه كا قال ابن كثير: أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحًاء لأنها أقوال باطلة» 
لا تليق بمقام النبي كله لأن القصة إذا قرأها الإنسان» يتصور أن النبي بي كان عاشمًا من 
العشاق» وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي ذكروا أن داود 
طلب من أحد جنوده أن يتزوج امراته» ولكنه أبى» فاحتال عليه بحيلة ‏ انظر إلى الكذب - فا 
. الحيلة؟ قال: نخرجه مع الجيش» لكي يقتل فأتزوج امرأته» هل هذا يمكن أن يقع من نبي من 
أنبياء الله؟! أبدّاء هذه لو قال قائل: إنها وقعت من أحد السوقة من الناس» لقيل: ما أظلم هذا 
الرجلء وما أجهله. فكيف بنبي من أنبياء الله !! 

والنبي بء هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة» لأن بعض الناس» حتى بعض 
الممسرين» و العاد يقي ضار ولفظ يرذا اللنظء يقول عت مرا الرسول عشق زرني#ولكن 
هذا قول باطل]. 

ا ل ا لت ا َال في ثنايا تفسيره 

# ومن ذلك هذه المستجدات التي ظهرت على الساحة الإسلامية مثل قضية تقديم النساء على 


.)85( و مسلم‎ ))7/47١( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 





الرجال في الافتتاحات الخطابية وغيرها. 

# والدليل: قال الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى: لن لْمُسيلِمِيت والْسسْلِمت وَالْمُؤْمنينت 
وَالْمؤمتات ......€ [الأحزاب:٠"].‏ 

* ومن فوائد الآييّ الكريمم: أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدّم الرجال» ىا £ 
هذه الآية وغيرها من الآيات» وأما من تغرّبواء فصاروا يقدمون النساء على الرجال» هؤلاء 
ولاهم الله ما تولوا من مشابهة الكفارء وقلب الفطرة» وانتكاس الحال» أن يقدموا النساء على 
الرجال» عندما يقول ‏ مثلا ‏ سيداته وساداته» سيداته يقدم النساء على الرجال» بل العجب من 
ذلك أنهم يسمون النساء سيدات» يقول: السيدة فلانة» والرجل ما يقال السيد فلان» من أين 
أخذوا ذلك؟ من الغرب الكفارء لأن الرجل في الحقيقة» هو السيد على المرأة» قال الله تعالى: 
راتا سَيَدَهَا لدا اباب [يوسف: 5؟] » أما المرأة» ما هي سيدة على الرجل أبدّاء لكن هؤلاء 
كا قلت: قلب الله فطرتہم» بسبب أنهم تابعوا أعداء الله عز وجل وكثير من المسلمين - مع 
الأسف الآن - لا يحسون بهذه المسائل» ولا يرونها شيئّاء سائرين مع العام حتى الألفاظ التي قد 
تكون حرمة» يسيرون فيها. ظ 

# وأيضًا قضايا الحدود وما أثير حوها من الشغب وأنها ظلم للإنسان إذا طبقت عليه. 

مثل قطع يد السارق» وجلد أو رجم الزاني وغيرها من القضايا. 

ثالث عشر؛ من أجل مميزات هذا التفسير استدلال الشيخ العثيمين تَحَدَالله 
بالأحاديث الصحيحة غالبًا. وذلك مُتضح جليًا عند ذكرنا لتفسيره القرآن بالسنة 
النبوية المطهرة. ) 

* والدليل على ذلك أيضًا: قوله تعالى في سورة (ص): #إواذة: عبدتا داود دا الذي ِنَم 
أو [ص:۱۷]. | 

قال المؤلف - الجلالين - عند تفسيره هذه الآية: [ 1# آلْأَيْرٍ» أي: القوة في العبادة» كان 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء ويقوم نصف الليل» وينام لث ويقوم سدسه] هذا عكس ما جاء في 
الحديث: «کان يتام يضف اللَبْل وَيَقَومُ لف ويتام سُدْسَةُ» ”' فالعبارة فيها انقلاب على المؤلف]. 

إذن نستنتج من هذا أن الشيخ ها كان إذا رأى دليلا ضعيفا مُفسءًا به الآية رده وذكر 
الدليل الصحيح في ذلك » كا في الآية السابقةء والأدلة على هذا كثيرة جدّاء أن الشيخ تحذائة 
كان يجنح إلى ما صح دليله ورجح مدلوله. والله أعلم. 


.)١159( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ )١( 


اشن العامة اتف 

رابع عشر؛ يمتاز هذا التفسير أيضًا بأنه غني بالفوائد العلمية وهي مأخوذة من 
قواعد الشريعة وأصوهاء يعرضها الشيخ مُرتبة حسب فقهه وتفسيره للآية ويوضح 
فيها الحَكُمَ والمعنى المقصود من هذه اللفطة أو تلك قطعيًا مع إعطاء الاحتمالات التي 
قد ترد على هذه الآية أو اللفطة. 

والشيخ ييه ايلك يذكر في الآية الواحدة من الفوائد ما لا يقل عن ثلاث فوائد وقد يصل في 
بعض الآيات إلى ما يقارب الثلاثين فائدة ويزيد. 

وعدد الغوائر التم يشتمك عليها هذا التفسم أكثر من [0؟ ألف] فائدة. 

خامس عشر: يمتاز هذا التفسير بوحدة الأسلوب. فالذي يقرأ التفسير كأنه يستمع 
إلى الشيخ وهو يتكلم ويحس فيه بروح واحدة سارية في التفسير جل عن النظير. 

سادس عشر: خلو أسلوب الشيخ ماز من الركاكة وكل ما يشين الخطاب 
العربي الأصيل» فضلا عن السهولة؛ فالتفسير بحق يحتوي على مُعجم لغوي فريد ني 
بابه لثقافة عالم جليل. 

سابع عشر؛ اعتمد الشبخ عند تفسيره لبعض السور على تفسير الجلالين» وکان 
المنهج في ذلك أنه يأتي بتعليق المفسّر على الآية ثم هو اينه يُبدي رأيه على ذلك 
بالموافقة أو برد قوله بها يوافق صريح الكتاب من غير تأويل. 

* وهذه السور مثل: النور - العنكبوت - الروم - الأحزاب ‏ يس والصافات» وص 
وغيرها. 

اليك ابي ا سار ا رركي 

ا سنن تناق فی ا مل انان الت تھ داه » وذلك من خلال 
ما يتضح أثناء التفسير من ذكره للقواعد العربية وأصول الفقه وعلوم الحديث». 
وأصول التفسيرء وإحاطته بكافة علوم الشريعة الإسلامية» وكل ذلك يصبه صبًا في 
قالب علمى”". 
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)١(‏ شروط المفسر انظر «أصول في التفسير» للعلامة العثيمين» وقد صدّرنا بها هذا التفسير الجليل. 


الت القن ل اعام الجن الت 
7 سا هه سل الى سل > 45 مجه امهم 


عملنا في الكتاب 





تمثل عملنا في هذا المشروع المبارك في الآتي: 

-١‏ لادب جيم اناده ا ا ا وقمنا بنسخها ونقلها 
إلى مادة مكتوبة على الكمبيوتر. 

؟ > قمنا بمراجعة المادة العلمية مراجعة لغوية دقيقة» وإعادة صياغة بعض الحمل والتعبيرات 
للاختلاف بين طريقة الإلقاء والتدريس وطريقة الكتاب. 

- قمنا بالعديد من تجارب الطبع؛ لضان سلامة النص من التصحيف والتحريف. 

٤‏ - وضعنا كلام مؤلفي تفسير الجلالين”' بين معقوفتين هكذا[....]. 

۵- قمنا بتخريج وعزو الآيات القرآنية. 

1- قمنا بتخريج وعزو الأحاديث النبوية مع نقل كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في 
الحكم عليها صحة وضعفا. 

۷- قمنا بوضع جملة: (قال الله تعالى) قبل كل مقطع يقوم بتفسيره الشيخ العلامة العثميين 
رحمه الله. 

۸- قمنا بوضع مقطع الآيات الذي يفسره الشيخ رحمه الله في برواز مظلل؛ ليتميز 

9- وضعنا كلمة التفسير بين شكلين زخرفيين قبل الشروع في ذكر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 

-٠١‏ قمنا برقم الفوائد التي يستخرها الشيخ رحمه الله من الآيات المفسرة. 

-١‏ قمنا بإعادة سماع الاسطوانات والأشرطة مرة أخرى وقابلناها على التجارب التي 
روجعت. 

- یا ا ل ا ل ل نفيك ف 
للاسطوانات والأشرطة. ظ 

١١‏ - قمنا بنقل كلام الشيخ رحمه الله على بعض الآيات التي لم يتعرض لا الشيخ بالتفسير في 
مشروعنا ‏ فيه تحت أيدينا من مصادر ‏ وذلك من خلال كلامه في مؤلفاته الأخرى وهي عدة 
مواضع؛ في سورة النور» وغيرها... 

4- قمنا بإعادة ترتيب الفوائد في بعض المواضع؛ وذلك لأنها جاءت في مواضع من تفسير 
آيات أخرى؛ وليست هذه الفوائد خاصة بالآيات التي سيقت خلالهاء وقد يرجع هذا للقائمين 


)جيك يام e‏ الحو رجه الله بقراءة مواضع عديدة من تفسير الجلالين (جلال الدون اليو وجلال 
الدين المحلي) وشرحها والتعقيب عليهاء فكأن تفسير الجلالين كان نواة لهذا العمل الضخم المبارك. 





على تسجيل المادة العلمية» وقد وضعناها في موضعها الملائم ها والتي تتحدث عن الآيات 
الخاصة مبا. 
- 10- قمنا بالتنبيه على المواضع غيز المسموعة» والتي لم نتمكن من سماعها من المصادر التي بين 
أيدينا وذلك في الحاشية. 
“١‏ قمنا بمقابلة نص تفسير الجلالين الذي علق عليه الشيخ رحمه الله على تفسير الجلالين. ) 
-١7‏ قمنا بتقسيم الكتاب إلى أربعة عشر جزءًا؛ وذلك كا يلي: 
الجزء الأول: يحتوي على المقدمة وكتاب «أصول في التفسير» للعثيمين وسورة الفاتحة وسورة 
ا 
ظ الجزء الثاني: يحتوي على باقي سورة البقرة. 
الجزء الثالث: يحتوي على سورة آل عمران. 
الجزء الرابع: يحتوي على باقي سورة آل عمران. 
الجزء الخامس: بحتوي على سورة النساء. 
الجزء السادس: يحتوي على سورة المائدة. 
الجزء السابع: يحتوي على سورة الأنعام » وسورة الكهف» وسورة النور. 
الجزء الثامن: يحتوي على سورة النمل» وسورة القتصص. 
الجزء الناسع: يحتوي على سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة. 
الجزء العاشر: يحتوي على سورة الأحزاب» وسورة سباً. 
الجزء الحادي عشره: يحتوي على سورة فاطر» وسورة يس والنصف الأول من سورة 
الصافات. 
الجزء الثاني عشر: يحتوي على النصف الثاني من سورة الصافات وسورة ص وسورة الزمر. 
الجزء الثالث عشر؛ يحتوي على سورة غافر وسورة فصلت وسورة الشورى. 
الجزء الرابع عشر؛ ويحتوي على سورة الزخرف وسورة محمد وسورة الحجرات» وسور جزء 
الذاريات وعلى بعض سور جزء قد سمع وجزء تبارك وجزء عم. 
۸“ قمنا بعمل ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ العثيمين رحه الله. 


الس رامن للعلامةالجتمتن ور ۹ متب 
المشاكل التي واجهتنا أثناء العمل 
١‏ - تمييز كلام مؤلفي تفسير الجلالين رمه الله تعالى» ووضعه بين معقوفتين [....]؛ ليظهر 
للقارئ وليتميز. / 
؟ - صعوبة سماع بعض الادة العلمية (مادة الشريط أو الاسطوانة المدمجة) لعدم وضوحها. 
7 ريش ارال بات بايا عن O E E e N‏ 
وضعناها في موضعها المناسب. 
4 - عدم وجود المادة العلمية الخاصة بتفسير بعض الآيات كا في سورة النورء وأواخر سورة 
الأحزاب. ض 
۵- وهذه هي الآيات التي 1 نضع ها تفسيرًا في هذا الكتاب إما لعدم وجودها في المادة 
المسموعة لديناء أو لصعوبة سماعها؛ بعد إجراء كافة المحاولات لساعها: 
أ- آية رقم ]١71‏ سورة المائدة. 
ب- الآيتان رقم [۲۳» ]۲٤‏ سورة الأنعام. 
ج- الآيتان رقم 2171 ١5‏ ] سورة النور. 
د- الآيات رقم [٦٤ -۹۹[. ]۳۳ »۳۲[۰]۲٤-۲۱[‏ سورة القصص. 
ه- الآيات رقم [1- 0] سورة لقمان. 
و- الآيات رقم -1١[‏ 1/7] سورة الأحزاب. 
أما سورة النمل ففيها إشكال وهو أنه قد توجد الفوائد للآية ولا نستطيع جمع مادة لتفسيرها. 
فالآيات ]١7-1١6[‏ ليس لطا تفسير ولكن الفوائد موجودة. 
والآية [7» 5 ۲] كذلك. 
وأيضًا الآيات [۲۸- ۳۷]. 
وأيضًا الآيات -۷١[‏ *الا]. 
سورة الروم[١٠-١٠].‏ 
وهذه تعتبر من أهم المشاكل التي لم نستطع التغلب عليها أثناء عرض المادة العلمية. 
ونسأل الله أن يبسر لنا الحصول على مصادر جيدة للادة العلمية؛ لإثبات ما فاتنا. 
وأن يتقبل منا هذا العمل المبارك. 
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نبذة عن حياة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين'' 
* اسمه ونسبك: 
هو أبو عبد الله» محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي. 
# مولده ونشانك4: 


ولد الشيخ. أبو عبد الله في مدينة عنيزة» إحدى مدن القصيم عام 417 7١ه‏ في السابع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة؛ بل تتلمذ على بعض 
أفراد عائلته» أمثال جذه من جهة أمه» الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ َه ال ؟ فقد قرأ 
عليه القرآن» فحفظه. ثم اتجه إلى طلب العلم» فتعلم الخط والحساب» وبعض فنون الآداب. 

وكان الشيخ قد رزق ذكاءً وزكاء. وهمة عالية. وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمته 
الركب لمجالس العلماء» وفي مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي قد أقام اثنين من طلابه لتعليم الصغار, وهما الشيخ علي الصالحي. 
والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليههما (مختصر العقيدة 
الواسطية) للشيخ عبد الرحمن السعدي» و(منهاج السالكين في الفقه) للشيخ السعدي أيضاء 
و(الآجرومية) و(الألفية) في النحو والصرف. وهكذا كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء. 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض» حين فتحت المعاهد العلمية عام اه 
فالتحق بها. 

واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء فقرأ 
عليه من صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الكتب الفقهية. 
ويقول الشيخ أبو عبد الله العثيمين: «لقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة 
العناية بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضًاء وبسط نفسه للناس». 

وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل شيخ»› ذال » الذي آل على فضيلته بتولي القضاءء بل وأصدر قراره بتعيينه رئيسًا 
للمحكمة الشرعية بالأحساء» فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات واتصالات سمح بإعفائه من 
منصب القضاء. 

# مشايخه: 


استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ» بعضهم في مدينة عنيزة» وبعضهم في 


(1) نقلا عن كتاب «مذكرة فقه الشيخ العثيمين» ط. دار البصيرة. 


الرياض عندما سكنها للدراسة النظامية» ومن الشيوخ الذين درس عليهم: 

١‏ - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المتوق عام 5ه المفسر المشهور» صاحب 
التفسير المعروف ب(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في ثان مجلدات» وله مؤلفات 
كثيرة في الفقه وأصوله» وقواعده» وفي العقيدة» وغيرها من الكتب النافعة. 

۲ - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: المفتي العام للمملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة 
كبار العلماء. درس عليه عندما كان مواصلًا لدراسته النظامية في الرياض» فقرأ عليه من صحيح 
البخاري» وبعض كتب الفقه. والشيخ عبد العزيز من أبرز علماء هذه الأمة في هذا العصر. 

٣‏ - الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي: ا توق عام ۳نف المفش 
واللغوي» صاحب التفسير المشهور والمعروف ب(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). ويعد 
من أبرز آثاره العلمية. 

5 - الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» تَحَندائة : فقد قرأ شيخنا عليه (مختصر العقيدة 
الواسطية)ء للشيخ عبد الرحمن السعدي» و(منهاج السالكين) في الفقه للشيخ السعدي أيضاء 
و(الآجرومية) و(الألفية) في النحو والصرف. 

ه - الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان» رجاه : قرأ شيخنا عليه بعض كتب الفقه» كا 
درس عليه الفرائض (علم المواريث). 

” - الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ» اة : حيث قرأ شيخنا القرآن عليه حتى أتم 
حفظه» والشيخ عبد الرحمن الدامغ جد الشيخ من جهة أمه. 

تلاميد ه: 

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا في مجلسه - لا سيا في السنوات 
الأخيرة - با يزيد على الخمسمائة طالب في بعض الدروس» على اختلاف مستوياتهم. 

۴ زهده وورعك: 

الزهد. كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» هو: «الزهد عما لا ينفع» إما لانتفاء نفعه» أو لكونه 
مرجوحًا؛ لأنه مفوت لما هو أنفع منه» أو حصل لا يربو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة أو 
الراجحة, فالزهد فيها حمق». 

أما الورع فقال شيخ الإسلام: «هو الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه المحرمات والشبهات؛ 
لأنها قد تضر. فإنه من اتقى الشبهات» فقد استيرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات» وقع في 
الحرام» كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يواقعه». 

وتو التزم اش لزعت والوروح مرخ م جر نقد عر تج ع الناضب كن ااب 








التم یرال تین للعاكم ةلمن 


حيث أصدر مُفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» هال » قرارًا يقضي بتعيون الشيخ 
ا ك الا خا وبعدمر اجات واتصالات وواسطات اعفى :من القضاء. 

# دقته في الأموروتثبته فيهاء 

إن دقة الشيخ وتثبته في الأمور نابع من الورع وإبراء الذمة في التوصل إلى موافقة الحق. 

وربا فهم المقابل أن ذلك تعقيد للأمور وتضييق على المسلمين الذين يترددون إليه؛ لقضاء 
حوائجهم. ولا شك أن نظرتهم, إما أن تكون نابعة عن قصور في العلم؛ بسبب جهلهم بالحكم 
الشرعي» والحال الذي يتنزّل عليها ذلك الحكم» وإما أن تكون نظرتهم نابعة عن سوء في الفهم؛ 
بسبب عجزهم عن تصور تلك المسألة أو القضية المعيّنة. فإذا كان الواجب على المسلم إحسان 
الظن بعامة المسلمين فكيف بعلمائهاء لا شك أن ذلك آكد وأوجب. 

وهذه طبيعة وسجية عند الشيخ» ات 
أخص المقربين إليه» كأن يتقدم إليه أحد طلابه المقربين إليه» أو أي شخص مُقرب إليه من غير 
Ê‏ يي ا N‏ 
فربما طلب منهم الدلائل والبينات من الوثائق الأصلية» التي تثبت حلول ذلك الدين» وعدم 
مقدرتهم على ديونهم» بل يساهم عد اذ ركفن للدي بل بال القليلة منه» وربا فضى ربع 
الدين أو ثلثه إذا اقتضى الأمر ذلك. 

* منهجه العلمي: 

لقد أوضح الشيخ دجاه منهجه» وصرح به مرات عديدة» أنه يسير على الطريقة التي انتهجها 
شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي» يقول شيخنا أبو عبد الله: «لقد تأثرت كثيرًا 
بشيخي عبد الرحمن السعدي» في طريقة التدريس» وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني». 

* طبيعي الد رس عند الشيخ: 

إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها منهجًا له منذ توليه التدريس في 
الجامع الكبير خلفًا لشيخه منذ أكثر من خمسة وثلاثين سنة تكمن في نمط معين» يختلف عن 
الأساليب التي ينتهجها عامة العلماء في هذه البلاد. 

وطريقة الشيخ أكثر نفعًا. هذا على وجه العموم؛ ذلك أن الشيخ يركز كثيرًا على حفظ المتون» 
ويُطالب التلميذ ويُتابعه على الحفظ في كل درس» بل إن الشيخ ينكر على من يحضر درسه ولا 
يلتزم الحفظ. وقد حفظنا على الشيخ كثيرًا من المتون المنثورة والمنظومة. والكتب التي حفظت 
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وتحفظ في در e‏ 
١‏ -القرآن الكريم 
۲ زاد المت - في فقه الإماء أحمد بن حنبل اة . 





لمشي شين العامة لمن لمر 

۳-بلوغ المرام من أدلة الأحكام, للحافظ ابن حجر دال . 

. -كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب هال‎ ٤ 

) منظومة محمد السفارينى في العقيدة.‎ - ٥ 

١‏ العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-١/‏ منظومة البرهانية في علم المواريث. 

8- ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف. وغيرها. ظ 

وتقوم طبيعة الدرس عند الشيخ بمراجعة الباب أو الفصل بعد الانتهاء منه» والمراجعة تشمل 
مراجعة الحفظ. والمناقشة فيه» فلا ينتقل إلى الباب أو الفصل الذي بعده حتى يكون الطالب قد 
أتقن الباب أو الفصل الذي قبله. 

ويحرص الشيخ على رفع ال همم وزرع الحرص في نفوس طلابه» وذلك بتكليفهم في تحرير 
بعض المسائل» أو ما يشكل عليهم في أثناء الدرس» سواء كان الإشكال من جهة اللغة» أو النحو 
أو الفقه» أو الحديث أو غير ذلك فيقوم الطالب بتحرير تلك المسألة» وقراءتها أمام الشيخ 
وطلابه» ويناقش الطالب سواء من قبل الشيخ أو من قبل طلابه فيا يرد من الملاحظات» إن 
وجدت في بحثه حتى يخرج البحث في أحسن صورة وأبدعها. 

٭ آٹا ره العلميي: 

لقد صنف الشيخ» جال » آثارًا علمية في مجالات شتى» من مسموع» أو مكتوب» في 
العقيدة» والفقه. والحديث» والأخلاق. والسلوك, والمعاملات» وغيرهاء مما كان لما الأثر الكبير 
في استفادة الناس منهاء سواء على مستوى عامة الناس» أو طلبة العلم. وكان الإقبال عليها شديدًا 
ومنقطع النظيرء وما ذاك إلا لثقة الناس به؛ لما يلمسون في ذات الشيخ من الأهلية والكفاءة التامة 
التي ترشحه إلى إصدار الأحكام الشرعية» والتصدي للفتوى والتأليف. 

٭ ومن آتا ره العلميي: 
١‏ - فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وهو -١‏ لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشادٍ -تأليف 

تلخيص لكتاب الحموية» لشيخ الإسلام ابن موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 

تيمية» وهو أول كتاب للشيخ كتبه عام المقدسي(ات ١570ه).(قام‏ الشيخ بالتعليق 





ها 0 عليه). | 
۲ - مصطلح الحديث. ۷- شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام 
-الأصول من علم الأصول. ‏ - ابن تيمية. 


٤‏ -رسالة في الوضوء والغسل والصلاة. ۸- عقيدة أهل السنة والجاعة. 
١‏ و : 
ه -تسهيل الفرائض. 2 1- القواعد المثل في صفات الله وأسائه 








اح -١‏ رسالة في المسح على الخفين. 
-٠١‏ رسالة في الصلاة والطهارة لأهل -١5‏ أصول التفسير. 

الأعذار. -٥‏ شرح أصول الإيمان. 
١٠‏ - سجود السهو في الصلاة. 7 شرح زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن 
۲- تفسير آية الكرسي. ) حنبل. 


* منايعي الشيخ لطلابه وحرصه عليهم: 

لقد اهتم الشيخ حفظه الله بطلابه» وحرص على تذليل الصعاب التي تواجههم في مسيرتهم 
العلمية» وذلك أنه خصص هم سكنا مجانيًا متوفرة فيه جميع سبل الراحة» زيادة على ذلك أنه افتتح هم 
مطعًا داخل السكن» وفرّغ له عاملاء يُعد لهم الطعام في الوجبات الثلاثة اليومية» كا هيأ هم مكتبة 
حافلة بالمراجع» والكتب النادرة» والمخطوطات الأصلية» التي تصل إلى أكثر من سبعين مخطوطة 
أصلية» ومعها مكتبة سمعية من أشرطة لدروس الشيخ» وصالة للقراءة» وكل ذلك في السكن نفسه. 

ا خصص هم مكافآت مالية» وكتب مجانية يحتاجون إليها في أبحاثهم. 

کا كان رجوع الشيخ عن رأيه واجتهاده إلى قول تلميذه هلا يعد عيبّاء بل هي منقبة عظيمة› 
يشكر عليها. 

كا كان يستعمل الشيخ جه الله أسلوبًا مثاليًا في تدريب طلابه على إلقاء الكلمات الوعظية 
والدروس العلمية» فيكلف الطلاب بإعداد كلمة» وإلقائها أمام الطلاب» بحضور ست ثم 
توجه الملاحظات من قبل الشيخ» أو الطلاب للطالبء ليُجيب الطالب عليها. 
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منح الشيخ جائز الملك فيصل العالميى 

قررت لجحنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح جائزة عام 5١51١ه‏ لخدمة الإسلام إلى 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وذكرت لحنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي: 

أولا: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر وقول الحق 
والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 

انيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسًا وإفتآء وتأليقًا. 

الثًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 

رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة» واتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح فكرًا وسلوكا. 


ê ê 





التمسمالشمس للعلامة امن امس ويه 
7 سا هم س ہے کا سے > e LL‏ 1 5 


وفائه ماز تعالى ظ 

رُزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة 
١ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة العربية 
السعودية» وأحس بوقع المصيبة كل بيت في كل مدينة وقرية وصار الناس يتبادلون التعازي في 
المساجد والأسواق والمجمعات وكل فرد يحس وكأن المصيبة مصيبته وحده. 

وأخذ البعض يتأمل ويتساءل عن سر هذه العظمة والمكانة الكبيرة والمحبة العظيمة التى 
امتلكها ذلك الشيخ الجليل في قلوب الناس رجالا ونساءً صغارًا وكبارًا امتلأت أعمدة الصحف 
. والمجلات في الداخل والخارج شعرًا ونثرًا تعبر عن الأسى والحزن على فراق ذلك العالم الجليل 
فقيد البلاد والأمة الإسلامية - تَحَدَايُه تعالى -. 

وصلت الآلاف المؤلفة عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر 
من شهر شوال سنة ١57١ه‏ وقامت بتشييع جثانه إلى المقبرة في مشهدٍ عظيم لا يكاد يوصف ثم 
صلى عليه الآلاف والجموع الكثيرة التي لا يخصيها إلا باريها من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة 
الغائب في جميع مدن المملكة وفي خارج المملكة» ودفن بمكة المكرمة دايز رحة واسعة. 


2 2 





شكر وتعداير 


انطلاقًا من قول رسول الله يكلْ: «مَن لم يتشكر الناسّ لم يشكر الله» فإننا نتوجه بالشكر إلى 
فريق العمل؛ باحثين» لغويين» وكذلك القائمين على التنضيد بمكتبة الطبري والذي قام 
بإنجاز هذا المشروع العلمي المبارك. 
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخاص للأخ الفاضل/ محمد إبراهيم إمام الباحث 
الشرعي الذي لم يدخر جهذا في هذا العمل المبارك. 
والنه أسأل أن يتقبل منا عملنا وأن يد خره لتا يوم المعاد » وألا يخزنا أمام العباد , 


وأن يرفع درجاتنا يوم التناد» إنه خير مسئول وخير مأمول؛ 
وهو حسينا ونعم الوكيل. 
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> القشسيالتمينليعاكمةالمتمين‎ ٠ 
ظ أصول فى التصسير‎ 


المقدمين 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليًاء أما بعد: 

فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عوثا له على فهمه وتخريجه على تلك 
الأصولء ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائمٌ راسخةٍء وقد قيل: مَنْ حرم الأصول حرم الوصول. 

ومن أجل فنون العلم - بل هو أجلها وأشرفها دع لعي الذي قر نين ميان كلدم اللدعر 
وجل» وقد وضع أهل العلم له أصولاء كا وضعوا لعلم الحديث أصولاء ولعلم الفقه أصولًا. 

ردكت كيك و هذا العلء عا لجر القلاد يه الحاقة العليية وحافقة الزمام جيك بن كوه 
الإسلامية» فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة؛ ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك» 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. 

ويتلخص ذلك فيما يأتي : 

# القرآن الكريم : 

-١‏ متى نزل القرآن على النبي ولل؟» ومن نزل به عليه من الملائكة؟ 

؟- أول ما نزل من القرآن. 

-٣‏ نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي. 

-٤‏ القرآن مکی ومدني» وبيان الحكمة من نزوله مفرّقاه وترتيب القرآن. 

- كتابة القرآن وحفظه في عهد النبى ملا 

١-جمع‏ القرآن في عهد أبي بكر وعثمان شل . 


* التمسير: 
١‏ -معنى التفسير - لغة واصطلاحًا -» وبيان حكيه» والغرض منه. 
- الواجبٌ على المسلم في تفسير القرآن. 


- المرجع في التفسير إلى ما يأتي : 
أ-كلام الله تعالى؛ بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 
ب- سنة الرسول يَكلِْ؛ لأنه مُبَلُْ عن الله تعالى» وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. 
ج - كلام الصحابة ضغ لاسيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي 
عصرهم. 

و- كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة لفت . 

ه-. 0 تقتضيه الكليات من المعاني الشرعية أو اللغوية خسب: الصياق) فإن اختلف الشرعي 
واللغوي» أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. 


الم پرالتم ین للعادمة الت 

:- أنواع الاختلاف الوارد في التفسير الأثور. 

5- ترجمة القرآن: تعريفهاء وأنواعهاء وحكم كل نوع. 

# خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير: ثلاث للصحابةء واثنتان للتابعين. 

* أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه: 

موقف الراسخين ٤‏ العلم. والزائغين من المتشابه. 

التشابه: حقيقى ونسبى. 

الحكمة في تنوع القرآن إلى حكم ومتشابه. 

* موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. 

الق : تعريفه - وأداته- وفائدته. 

* القصص: تعريفها - والغرض منها - والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر 
والأسلوب. 

# الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلاء منها. 

# الضمير: تعريفه - ومرجعه - والإظهار في موضع الإضار وفائدته - الالتفات وفائدته - وضمير 


الفصل وفائدته. 
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التسيرالشمِينللِعَامَة لمن < 
القران الكريم 


القرآن في اللغة ”“: مصدر قرأ بمعني تلاء أو بمعني جمع» تقول قرأ قرءًا وقرآنًاء كا تقول: غفر عَمُرًا 
وغَفْرانًاء فعلى المعنى الأول (تلا) يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول؛ أي بمعني متلوء وعلى المعنى الثاني: 
(جمَمَ) يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل أي: بمعنى جامع؛ لجمعه الأخبار والأحكام ”". 

والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى الَْرَّلَ على رسوله وخاتم أنبيائه محمد يِه المبدوء بسورة الفاتحة, 
المختوم بسورة الناس» قال تعالى: إا رلا عك الْفرءَانَ تَغِيًا4 [الإنسان:؟] وقال: إِنَانرلنَه قينا 
عَرَيلَمَلَي ارت € [يوسف:؟]. 

وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل؛ حيث تكفل عز وجل 
بحفظه فقال: # لاعن را اذكْرََإِنالمَلحْفِظُونَ4 [الحجر:4]؛ ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول 
أحد من أعدائه أن يغيّر فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل» إلا هتك الله ستره» وفضح أمره. 

وقد وصفه الله تعالی بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثیره وشموله» وأنه حاكم على ما قبله 

قال الله تعالى: # ولقد ءاسك سبعامنآلْمتان والْمَرء ات آلعظے ) [الحجر: ۸۷]. ##والْمَرءان المجيد € [ق: 
.]١‏ وقال تعالى: « كك أله لك مرك تبروا ایی ولد گر أو لوالا بی € [ص:۲۹] #وهدًا کک 


عا را 
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ا ص 4 و Ga‏ س کے 00 ر E‏ 
رلته مارك فأتيعوة اتقو لعلكم حون © [الأنعام:١٠٠]‏ إئه,لقران كم € [الواقعة:۷۷] 8 إِنَّ هلا 
د« لزه ب ع ےو ث ر 
لمان يادى لیے آفوم € [الإسراء: 4]. 


5 ب سوس سے سے صا ا ج ہے ر سے عر کے م ص ص ض ال لمات ما راصي 6س ما و" ووس 
وقال تعالى: # و اترتا هَذَاالْمَرَءَانَ عل جل لَرَأسَهُء حَدشِعَا مص رعا من حَشْيِةَالَهِ وَيَلْلكَ لامشل 
2 - ھ 2 وى صم رعو مل 


م س ب دس وى سس سس اس ص خخ ب م سے 2 ار . 

ترما لتاس لعلهر روت € [الحشر:۲۱] و اذا ما آزت سورة نهم من يمول أيحكم رادنه هو 
ر 5 سس وا رو رک ی ر م ر A. K2‏ سر وزو ۰ 

ایسا فاا ألمت اموا وراد ھم ایا وهر سبش رود راما زیت فى قلوبهم کرش وراد م جس 


رو 


1 س 2 ر 5 > a TT‏ س ممعم ممه 
إل رجه وَمَانوأُ وه حكدفرورت € [التوبة: 4 ]1١5-17‏ وأو إل هذفان لان رکم بو ومن بع € 
[الأنعام: 1۹]» وقال: # فلا يلع الكفرس وجه دهم ہے جھادا حكبيرا € [الفرقان:07]» وقال تعالی: 


ر کے ت ا ل ب رات 7 رو م رک الح ل م ص 7 ع سم 

لتا يلت السب نينا لكل سىء وهدى ورحمة وبشرئ لِلْمُسَلِمِينَ € [النحل: 84]» وقال أيضًا: 

زر 0 ع ت سے وح سے کے ا چ ےل اس بے پک کے م ری رص ص ص سوسس سي رس سه ع اس ر ەر Tr‏ 
© وأنز لتا لك الكتب بالحق مصدّفا لما بيت يدي من الڪ تب ومهيمنا عليه وأححكم بيهم يما أنزل 


6 ر سے کے ae‏ 


أله € [المائدة: .]٤۸‏ 
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد ية إلى كافة الناس» قال الله تعالى: 


تیار الى رل لقان عل عبد كن لكوي نَذِرًا € [الفرقان:1] وقال أيضًا: #حكتاب رلته 
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سے سل رت سر ص م ر سر ص کر سے م مي ٭ امن داس اص 8 ضع مر م 2 2 > س 
لِك لنرج الاس من المت إل النور بِإِذْنِ ريه إل مط الْمَرِي ريد )اه ألْزِى لاف 


(۱) راجع «لسان العرب» (۱/ ۱۲۸)» ولاتاج العروس» (۱/ ۳٣۳‏ و775) . 
(۲) وقد يكون بمعنى اسم المفعول أيضًاء أي: بمعني مجموع؛ لأن القرآن جمع في المصاحف والصدورء وجمع من 
الصدور واللخاف والأكتاف وغيرها . 





اشاش كانت ھجم کو 
سمرت وَمَانی لاض و ويل ال گفری من عَذّاپ سَدِيرٍ € [إبراهيم: ١-؟].‏ 

وسنة النبي ا مصدر تشريع أيضًا ىا قرّره القرآنء قال الله تعالى: لمن يطِع الرسولّ دااع 
لَه ومن کول فما أَرَسلْئَكَ لهج حَفِيظًا 4 [الساء: 1۸٠‏ ومن يعو أله ورسوله فقد صل صَدَلَا ميا 4 
[الأحزاب: ١۳ء‏ وقال: وما تالک الول ف دوه ومات یم نه انها [الحشر: ۷ء وقال: قل إن 
کسر تون الله تیعون پیک آله وینھر کک دوک وا عمو رح 4 [آل عمران:۳۱]. 


١‏ - نزول القرآن 
نزل القرآن - أولّ ما نزل - على الرسول َة في ليلة القذر ف رمضان ”"» قال الله تعالى: نا رلته 


في هعد 4 [القدر:1]» وقال: إا أله ف او رگة تاها منذِرِيَ (5) فِبَايْفْرَقُكل أمْر حكر 4 
[الدخان:۳-٤]»‏ وقال أيضا: # شير رمان لدی أنزل فِهِ لمران هذى کاس وت من 
ألْهَدَى وَالْعْرَفَانِ € [البقرة: 186]. 

وكان عمْرٌ النبي ية أول ما نزل عليه أربعين سنةٌ على المشهور عند أهل العلم » وقد روي عن ابن 
عباس تعد وعطاء وسعيد بن المسيّب وغيرهم» وهذه السّن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال 
العقل وتمام الإدراك. 

والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي يَكلِِ: جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام» قال الله تعالى 
عن القرآن: واه زی ر اعقب © ترب الاين © عل مَك بن لذو 3 بیان 
عرِهَِمبِينِ © [الشعراء:۱۹۲- .]۱۹١‏ ) 

وقد كان لحبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى 
والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى 
بوحيه إلى رسله قال الله تعالى: انه لول رسولو کر )ی وو عند دی لعش کن )معا م أبن 4 
[التكوير:9١-١5؟].‏ وقال: عامه رس ید القوی )ادو م قاسو 2 وشو بالافق الل 4% [النجم:٠-۷].‏ 













- 0 2 - 20111 4 2“ م 7 I‏ 
وقال: # قل نزلم روح لْمُدْسِ مِن ريلك يالي لِيِثيت ألزنت ءامنوأ وهدى وسر 
لِلْمَسَلِمِينَ © [النحل:؟١٠1»‏ وقد بن الله تعالى لنا أوصاف جبريلٌ الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على 


عِظَّم القرآن وعنايته تعالى» فإنه لا يُرسل من كان عظيً إلا بالأمور العظيمة. 





(۱) راجع «تفسير القرطبي» (۲/ ۲۹۷ وما بعدها) . 

(۲) کا روى البخاري في «صحیحه» (7105) من حديث أنس لئ في وصف النبي ي قال: «كان ربعة من 
القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل 
أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء»» وكذا رواه مسلم »)۲۳٤١(‏ والترمذي (2))7777 وأحمد في امسنده» 
١ .)1"١0(‏ 





NE 





انش اين العامة لمن 
۲ - أول ما نزل من القرآن 2 : 


أول ما نزل من القرآن - على وجه الإطلاق قطعًا - الآيات الخمس الأولى من سورة العلق» وهي 
قوله تعالی: اقرا اسو ریف أل َل © حَلنَ إن من ای (0) أفرأ ود الاک )لی عل باقر )عل 
لإِننَ ماَرَمّ 4 [العلق:٠-‏ 0]. ثم قر الوحي مدةء ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر» وهي 
قوله تعالى: وهاي ننزة (5) ث كيز (7) ريك ETON‏ [المدثر:١-0].‏ ففي 
«الصحيحين): : صحيح البخاري ومسلم - عن عائشة جوش © في «بدء الوحي» قالت: حتى جاءه 
الآق وهو ی غار جرا فجاءة الك ققال: اقرأء فقال النبي ية اما آنا بقَارِئْ» (يعني لست أعرف 
القراءة) فذكر الحديث وفيه: ثم قال: #أثرا بأسي ريك ىلق إلى قوله: عر آلإ الريك © [العلق:١-‏ 
6. ظ 

وفيهما عن جابر علئنه :. أن النبي اة قال وهو يُحدث عن فترة الوحي: ا آنا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتٌ 
صَوْنًا مِنَ السَّيّاءِ....) فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: ی ااالمدر )وار إلى ارهج » 
[المدثر: ١‏ -0]. 

وثمة آيات يقال فيها: أول ما نزل» والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين» فتكون أولية مقيّدة مثل: 
حديث جابر نه في الصحيحين ): أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أولا؟ قال 
جابر: #يِكامالْمرَد4 [المدثر:١]‏ قال أبو سلمة: أنيعت أنه: ابسو ربك ألَذِى سَلقَ € [العلق:٠]‏ فقال جابر: 
لا أخبرك إلا ب) قال رسول الله ككيِ: قال رسول الله كَِلدِ: «جاوَرْتُ في راء فليا قَضَيْتَ جواري 
و ..» فذكر الحديث وفيه: «فَأَتَيْتُ حَدِيجَةَ فَقَلْتُ: درون وبوا عل مَاء ارد وال ع ا 
ألْمدَدّر4 [المدثر:١]‏ إلى قوله: وا لاهج € [المدثر:١0-1]».‏ 

فهذه الأولية التي ذكرها جابر عائقه باعتبار أول ما نزل بعد الوحيء أو أول ما نزل في شأن الرسالة؛ 
لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي كَل وما نزل من سورة المدثر ثبت ثبتت به الرسالة في قوله: ور 
زر [المدثر: 7]. 

وهذا قال أهل العلم: إن النبي كى ب افر € [العلق:1١]»‏ وأرسل ب لدد [المدثر:٠]‏ ^. 
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. )1١١-5١57/١( راجع «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 
. )١11١( رواه البخاري (۳)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)٤(‏ ومسلم )١71(‏ . 

. )7101/ /١71( رواه البخاري (594717)» ومسلم‎ )٤( 

(0) «الاستقامة» لابن تيمية (۲/ ۲۳۲) . 


الم الثم بن للعادمة امه 3 


.ه م سيم ٥ھ‏ ~ فل سے راص 3 

۲ - رول القرآن ابِتِدَابِي وسببي 

ينقسم نزول القرآن إلى قسمين : 00 
القسم الأول: ابتدائي: وهو مالم يتقدم نزوله سببٌ يقتضیه» وهو غالب آیات القرآن» ومنه قوله 0 
اا #ومنهم من عله د الله َه لي ان ا 006 َال حي € [التوبة .[Vo:‏ 0 








ل ا e.‏ 


قصة طويلة » ذكرها كثير من المفسرين » وروّجها كثير من الوّعَاظُ» فضعيف لا صحة له" .,. 


(1) وعلى شهرة هذه القصة آثرت نقلها هنا للتحذير منها: فكى) روى البيهقي في «شعب الإيهان» :)٤۳١۷(‏ (عن 
أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء فقال النبي ظ 
كلِهُ: ايا علبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»؛ قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فوالله لئن, 
أعطاني الله لأتصدقن ولأفعلن» فقال رسول الله عَكِِ: «اللهم ارزقه مالا)» قال: فصارت له غنيمة فكان يشهد 
مع رسول الله َة فلم كثرت غنمّه وَنَمَت خرج من المدينة فكان لا يشهد مع رسول الله ب إلا المغرب 
والعشاء فَتَمَتْ غنمه فتقدم فكان لا يشهد مع رسول الله بك إلا الجمعة فنمت غنمه وكثرت فتقدم فكان لا 
يشهد مع رسول الله يك في جمعة ولا غيرهاء قال: فبعث النبي ي رجالا يأخذون الصدقة فذهبوا إليه فقال 
هم: إذا فرغتم وانصرفتم اجعلوا طريقكم علي أو نحوها قال: فلا فرغوا وانصرفوا أتوه فقال: والله ما هذه 
إلا جزية فانصرفوا عنه ولم يأخذوا منه الصدقة» فأتوا النبي ية فأخبروه با قال: فأنزل ا ا 
لونم بن عمد آله يت َاسَننَا من صله َد ولک من سلح € إلى قوله: کے 
[التوبة: ۷١‏ - ۷۷]» قال: FAP a YT‏ 
فلم) قبض رسول الله ب جاء بصدقته إلى أي بكر فأبى أن يأخذهاء وقال شيئًا لم يأخذها رسول الله لله ا لا 
أخذها وأبى أن يأخذهاء فليا قبض أبو بكر جاء بصدقته إلى عمر فأبى أن يأخذها وقال شیتا م يأخذها سول 
لله يك ولا أخذها أبو بكر وأبى ذلك) . 

(۲) انظر مثلا: تفسير القرطبي (۸/ ۲۰۹)» والدر المنثور (557/5)؛ والكشاف (۲/ ۲۷۸)ء والكشف والبيان 
»07١/5(‏ واللباب في علوم الكتاب .)1594/١١(‏ والمحرر الوجيز (1۹/۳)ء وبحر العلوم ٠ »)۷١/۲(‏ 
وتفسير أبى السعود (5/ »)۸٩‏ وتفسير ابن أبى حاتم (7/ ))١18151‏ وتفسير ابن كثير (۳/ )7١7‏ وغيرها . 

(©) من فتاوى الشبكة الإسلامية برقم :)۱١۸١۷(‏ عند السؤال عن قصة ثعلبة لغ كانت الإجابة : 
هذه القصة لا تصح أبدًا وقد صَعَفها الأئمة رغم اشتهارها عند المفسرين» قال القرطبي في «تفسيره»: اقلت 
وثعلبة بدري - أي: شهد بدرًا - أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيهان حسب ما يأتي بيانه في أول 
سورة الممتحنة» فا روي عنه غير صحيح. قال أبو عمر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي 
نزلت فيه الآية غير صحيح» انتهى. ` 
وقال ابن حزم في «المحلى»: «وقد روينا أثْرَا لا يصح» وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب وهذا باطل؛ لأن 
تعلبة بدري معروف» انتهى. 
وقال المناوي في «فيض القدير»: «قال البيهقى: في إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسير»» 
وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «أخرجه الطبراني بسنل ضعيف»: 


القسم الثاني: سببي: وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه» 

والسب: 

أ - إما سؤال يجيب الله عنه مثل: يك 
4 ]. 


سكَلوتك عن الْأَِلَةٍ كل هىّ م مُوَاقِيتٌ لتاس ولحي © [البقرة: 

- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل قوله: « ون اتر ليقو إِنَّمَا حكن 
وض ولعب € [التوبة: ]٠١‏ الآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرائنا هو لاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء - ؛ يعنى رسول الله َة وأصحابه - 
فبلغ ذلك رسول الله ية ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي بل فيجيبه بقوله تعالى: لاه 


وقال محمد بن طاهر في «تذكرة الموضوعات»: (ضعيف). 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» ات 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : وهذا إسناده ضعيف جنا وضعف القصة أيضّا الذهبي 

في «ميزان الاعتدال»» والسيوطي في «أسباب النزول» وغيرهم. 

والراجح في تفسير الآية ما ذكره ابن حجر: أن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: #ومنهم من علهد الله 

كث اتتا من صله € الآية. قال: هؤلاء صنف من المنافقين فلا آتاهم ذلك بخلوا فأعقبهم بذلك نفاقا 

إلى يوم يلقونه ليس هم منه توبة ولا مغفرة ولا عفوء كا أصاب إبليس حين منعه التوبة انتهى. والله أعلم. 

وقد سئل أحد الأفاضل عن هذه القصة فلخص أسباب ضعف هذه القصة في قوله: 

وصفوة ة الكلام أن تلك القصة باطلة عند العلماء الأعلام؛ 2 E‏ ا 

من كلام وهى: 

١‏ - سند الخير منكر لا يثبت 

-١‏ ثعلبة بن حاطب بدري من الأبرار المغفور لهم عند العزيز الغفار. 

۳- القصة مخالفة لنصوص الشرع الثابتة الواضحة الدالة على قبول التوبة مالم يغرغر أو تطلع الشمس من 
مغريها. ظ 

٤‏ - القصة متناقضة؛ حيث لم تعطٍ ثعلبة حكم المؤمنين الأبرار ولا حكم الكافرين الفجار ولا نظير لذلك في 
الشريعة. 

ه- مخالفة تلك القصة للتاريخ» ففرضية الزكاة كانت في السنة الثانية» وسورة التوبة من أواخر ما نزل من 
القرآن الكريم» والحمد لله رب العالمين . 

وختامًا أحب أن أشير إلى أن للأستاذ (عداب الحمش) رسالة في الدفاع عن ثعلبة علنه بعنوان: (ثعلبة بن 

حاطب الصحابى المفترى عليه) جمع فيها أقوال أهل العلم في بيان نكارة هذه القصة . 

لهذا با اك امهرد حاضيا SS E‏ ا ا SE‏ 
TT‏ 1 إن سيب نزولا سؤال قوم من المسلمين التي لا عن املال وما سيب عاقه 
وکاله ونخالفته حال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم . «تفسير القرطبي» (۲/ )۳٤١‏ . 


ا رال 1 للعامة 4 5 ا 0 چ ا 
ا سير م12 له 0 ارو 8ا ا 
و ایی وور سول هكر هزور € [التوبة: ]© . 


ج- أو فعل راقع يحتاج إلى معرفة حكوو مثل: #قد سيمع ماله قول الى تحر لك في روجها ود 
م وسوس ے ہے م 


اا إ ناله سيم بصي € [المجادلة:١]".‏ 

فوائدٌ معرفة أسباب التُزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدًا؛ لأا تؤدي إلى فوائدٌ كثيرة منها: 

-١‏ بيان أن القرآن نزل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبي بيه يسأل عن الشيء» فيتوقف عن الجواب 
أحيانًاء حتى ينزل عليه الوحيء أو يخفى الأمر الواقع؛ فينزل الوحي مبيتا له. 

مثال الأول: قوله تعالى: # ود يولك عن لوج فل الوح من آم ری وا ویش لذ إلا ا « 
HEAR‏ با “تنه : أن رجلا من اليهود قال: يا أبا 
القاسم» ما الروح؟ فسكت _ وفي لفظ: فأمسك _النبي كل فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى 
إليه» فقمت مقامي» فلا نزل الوحي قال: ا ا اررق € [الإسراء .[Ao:‏ 

ومثال الثاني: قوله تعال: ٹوو کین کال الد رة رج اعرا اذل 4 [النافقون: 1۸ وفي 
«صحيح البخاري»”' أن زيد بن أرق لته سمع عبد الله بن 2 را المنافقين يقول ذلك» يريد أنه الأعز 
ورسول الله هة وأصحابه الأذل» فأخبر زيدٌ عمه بذلك» فأخبر به النبي بي فدعا النبي بيا زيدا فأخبره بها 





)١(‏ راجع «الدر المنثور» )7٠ /٤(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ ۲ من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمرء وفيه انقطاع؛ 
وأخرجه /٠١(‏ ۱۷۲) عن زيد بن أسلم مرسلا و(١٠/‏ 177) عن محمد بن كعب وغيره وهو مرسل كذلك. 

(۲) التي اشتكت إلى الله هي خولة بنت ثعلبة» وقيل بنت حكيم» وقيل اسمها جميلة» وخولة أصح› وزوجها 
أوس بن الصامت أخو عبادة بن ع الصامت» وقد مر بها عمر بن الخطاب وله في خلافته والناس معه على 
حار فاستوقفته طويلًا ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميرًاء ثم قيل لك عمرء ثم قيل لك أمير 
المؤمنين» فاتق الله يا عمرء فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وهو 
واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف! فقال: والله لو حبستني من 
أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع الله 
قولها من فوق سبع سموات» أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر! وقالت عائشة <خا: تبارك الذي 
وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علِّ بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول 
الله يكين وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي ونشرت له بطني» حتى ذا كبر سني وانقطع ولدي ظَامَر مني 
اللهم إني أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: (قد سيمع له قول ألتىي دك فى روجها وَتَشْيّ 
إِلّ اللّهِ» خرجه ابن ماجة في السنن والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: لحمل نل الى بوج 
سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ي وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل 
الله عز وجل: قد سمه ول لبي ِلك في رَوْجِهَا . «تفسير القرطبي» (۱۷/ ۲۷۰ و2311 . 

(۳) رواه البخاري )51/7١(‏ ومسلم .)۲۷۹٤(‏ 

. )٤٦1۷( رواه البخاري‎ )٤( 





مه NS IV,‏ کا ھا( 

فى هذه الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله ية 

1 1 5ض ا . 1 9 4 م مو ١ہ‏ کے کہ 
- بیان عناية الله تعالى برسوله يك في الدفاع عنه» مثال ذلك قوله تعالى: # وَقَالالْذِينَكفروأ لولا نزِلُ 


لر مر ر ودس و دده 


عله قران ني اس رن لنت با واد رلته رتیل © [الفرقان:۳۲] وكذلك آیات 
الإفك؛ فإنها دفاع عن فراش النبي ب وتطهير له عا دنسه به الأفاكون ©. 

۳- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. 

مثال ذلك آية التيمم» ففي «صحيح البخاري» أنه ضاع عقد لعائشة فعا » وهي مع النبي كله في 
بعض أسفاره» فأقام النبي يك لطلبه» وأقام الناس على غير ماءء فشكوا ذلك إلى أبي بكرء فذكر الحديث 
وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. والحديث في 
البخاري مطو لا يا 

-٤‏ فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: 3ة الما الوه من مارا سنح 
لنت أَوأَعْتَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أن يوم بهمًا © [البقرة: 158] أي: يسعى بينهما: فإن ظاهر قوله: فلا 
جْسَاحَ عَلَيهٍ 4 [البقرة: ]٠١۸‏ أن غاية أمر السعي بينهماء أن يكون من قسم المباح» وني «صحيح البخاري» 
عن عاصم بن سليمان ” 'قال: سألتٌ أنس بن مالك لفغ عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى أنهما من أمر 
الجاهلية» فلا كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله تعالى: إن الصما وا لمروة من سَّعَا الله © [البقرة: ]٠١۸‏ 
إلى قوله: أَنْيَطوَّفََبِهمَا € [البقرة: 154] وببذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم 
السعي» وإنما المراد نفي تحرّجهم بإمساكهم عنه» حيث كانوا يَرَوْنَ أا من أمر الجاهلية» أما أصل حكم 
السعي فقد تبين بقوله: من سَعَا راش © [البقرة: .]٠١۸‏ 

عموم اللّمْظٍ وَحْصُوصٌ السَّبَبٍ: 

إذا نزلت الآية لسبب خاصء ولفظًها عام كان حكمها شاملا لسببهاء ولكل ما يتناوله لفظها؛ لأن 


3 






(١)اختلف‏ في قائل ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كفار قريش؛ قاله ابن عباس. والثاني: أنهم اليهود حين رأوا 
نزول القرآن مفرقًا قالوا: هلا أنزل عليه ملة واحدة كا أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى 
والزبور على داود . اتفسير القرطبى» (۲۸/۱۳) . 

(۲) أي فعلنا. «تفسير القرطبى» (۱۳/ ۲۸) . 

(۳) نقوي به قلبك فَتَعِيَهُ وتحمله؛ لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرأون» والقرآن أنزل على نبي 
أمي؛ ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمورء ففرقناه ليكون أوعى للنبي 
يك وأيسر على العامل به؛ فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب. «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲۸). 

(5) راجع القصة كاملة في صحيح البخاري (7514)» ومسلم )۲۷۷١(‏ . 

() رواه البخاري (۳۲۷) . 

() رواه البخاري (5715) . 


م 


3 و ا عل خا ا ا ا 
ارال تين للعامة لمن ه5 عي ارو چ 
القرآن نزل تشريعًا عامًا لجميع الأمة» فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. 

مثال ذلك: آيات اللّعانء وهي قوله تعالى: # ولد بمو روجهم وار يكل َم شبكآ إلا شم € إلى 
قوله: إِنََانمِنَألصَّدِقِينَ €[النور: *- 4] ففي «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس موتضد: أن 
هلال بن أمية قف امرأته عند النبي بها بشريك بن سَحُماء» فقال النبي كَلدِ: البينة أو حَد في ظهرك› 
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل» 
وأنزل عليه: ل وَالدن رت روجهم 4 [النور: 1] فقرأ حتى بلغ: لإ ننن لصيو € [النور: .]٩‏ 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته» لكن حكمها شامل له ولغيره» بدليل ما رواه 
البخاري من حديث سهل بن سعد لفغ : أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي ية فقال: يا رسول الله 
رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي ككِ: «قَدَ اَنَل الله القَرْآنَ فيك وف 
صَاحِيتِك)». فأمرهما رسول الله بي بالملاعنة بها سمى الله في كتابه» فلاعنها. الحديث . 

فجعل النبي بيا حكم هذه الآيات شاملا هلال بن أمية وغيره. 


© المَكي وَالمَدنِي‎ - ٤ 
نزل القران على النبي بيا مفرمًا في خلال ثلاث وعشرين سنة» قضى رسول الله َة أكثرها بمكة» قال‎ 
+ كع‎ e سه سو‎ 


الله تعالى: #وقرءانا فرقنه لنقراه,عل النّاس على مَكت وَتَرَلَنَهُ لزيا © [الإسراء : ١٠٠]؛‏ ولذلك قسم العلماء 
رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكيٌ ومد ©: 


. )55757( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5409))» ومسلم )۱٤۹۲(‏ . 

(۳) وأهم الأنواع التي يتدارسها العلماء في هذا المبحث: 

-١‏ مانزل بمكة.؟ - مانزل بالمدينة. 7- ما اختلف به. 4 - الآيات المكية في السور المدنية. 5- الآيات المدنية في 
السور المكية. 7- ما نزل بمكة وحكمه مدني. ۷- ما نزل بالمدينة وحكمه مكي.۸- ما يشبه نزول المكي في 
المدني. ۹- ما يشبه نزول المدني في المكى. -٠١‏ ما حمل من مكة إلى المدينة. -١١‏ ما حمل من المدينة إلى مكة. 
5- ما نزل ليلا وما نزل نبارًا. ۱۳ - ما نزل صيفًا وما نزل شتاءً. ١4‏ - ما نزل في اضر وما نزل في السّمّر. 
فهذه أنواع أساسية» يرتكز محورها على المكي والمدني» ولذا سمي هذا ب «علم المكي والمدني». «مباحث في علوم 
القرآن» لمناع القطان (ص07 و27) . ولمعرفة أمثلة على الأنواع السابقة» راجع المصدر نفسه (ص 57 -2817) . 

)٤(‏ للعلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاثة آراء اصطلاحية» كل رأي منها بني على اعتبار خاص: 
الأول: اعتبار زمن النزول» فالمكى: ما نزل قبل ال هجرة وإن كان بغير مكة» والمدني: ما نزل بعد ال هجرة وإن 
كان بغير المدينة» فما نزل بعد ا هجرة ولو بمكةء أو عَرَقَة: مدني» كالذي نزل عام الفتح» كقوله تعالى: ناله 
امرك أن تُوّدوأ المت إل أَهَلِها ‏ [النساء:04]» فإنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم» أو 
نزل بحجة الوداع كقوله تعلل: الوم ا ملت لَك یتک وَأممْتُ عم نعمت وَرَضِيت لَكم الْإسْلَم دينا 4 
[المائدة: ۳]ء وهذا الرأي أولى من الرأيين بعده لحصره واطراده. 
الثاني: اعتبار مكان النزولء فالمكي: ما نزل بمكة وما جاورها كونى وعرفات والحديبية. والمدني: ما نزل 


lA,‏ بي 


فا مكي: ما نزل على النبي ية قبل هجرته إلى المدينة. 
والمدني: ما نزل على النبى ميو بعد هجرته إلى المدينة. 

a‏ 1 ره م کر رہ 2 r‏ ےه 0-3 راق مت ےم 
وعلى هذا فقوله تعالى: لوم أ كملت کک دینک ومنت - نِعَمَت وَرَضِيِتٌ الاسم دیا 4 
[مائدة: 6] من القسم المدني» وإن كانت قد نزلت على النبي يل في حجة الوداع بعرفة. ففي ااصحيح 


اللخاري ا كن عبر توق ابداقالة قد عرنا ذلك البو لكان الذي برلت يه عل ا لك 
ل 


ا 





وهو قائم بعرفة يوم جمعة 


ويتميز القسم المكي "عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع : 


بالمدينة وما جاورها كأحد وقُباء وسلع.ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرهاء فها نزل 
بالأسفار أو بتبوك أو ببيت المقدس لا يدخل تحت القسمة» فلا يسمى مكيًا ولا مدنيّاء كا يترتب عليه كذلك 
أن ما نزل بمكة بعد ا هجرة يكون مكيا. 

الثالث: اعتبار المخاطب» فالمكي: ما كان خطايًا لأهل مكةء والمدني: ما كان خطابًا لأهل المدينة. 

وينبني على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى: يك ها الاش * مکی» وما فيه من 
قوله تعالى: 3 يها أن ءامنا ) مدني. ١‏ 

AL SA |‏ القران ل يتم اعد الخطابين» وأن هذا Rm‏ فسورة البقرة 
مدنيةء وفيها: ييا الاش أَعَبُدُوأ ر بی ایی حلفم وين من یک آم مون وقوله تعلل: ابا 
الاش لوا َا فى الْأرض کک 2 ولا موا حْطوتٍ ليطن ؛ إل کے ا تي 4: وسورة اسا مد 
وأوها: لينأيا الاش 4 وسورة الحج OEE Ce A A AE‏ 1" 
وأفعسلوأ وا َير لَڪ يخوت 4» والقرآن الكريم هو خطاب الله للخلق أجمعين» ويجوز أن يخاطب 
المؤمنون بصفتهم وباسمهم وجنسهم» كا يجوز أن يؤمر غير المؤمنين بالعبادة كا يؤمر المؤمنون بالاستمرار 
والازدياد منها. «مباحث في علوم القرآن» لمناع قطان (ص 5٠١‏ -51) . 

(۱) رواه البخاري »)٤٥(‏ ومسلم (۳۰۱۷) . 

(۲) ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية: -١‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 3 - كل سورة فيها لفظ «كلا» فهي 
عدر يو من القرآن. وذكرت ثلانًا وثلاثين مرة في مس عشرة سورة, 7- كل 
سورة فيها: لاا آلتا 4 ولیس فيها: و با: < يتأيها لذي اموأ 4 فهي مكيةء إلا سورة الحج ففي أواخراها: 
تاها آلب 2 اموا اكوا راتخت » ومع هذا فإن كثيرًا من العلماء يرى أن هذه الآية مكية 
كذلك. ٤‏ - - كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة. -١‏ كل سورة فيها آدم 
وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك. «مباحث في علوم القرآن» (ص؟5) . 

(۴) ضوابط المدني ومميزاته الموضوعية: -١‏ كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. 7- كل سورة فيها ذكر 
ا منافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية. ۳- - كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. 
هذا من ناحية الضوابط أما من ناحية المميزات ا موضوعية وخصائص الأسلوب فيمكن إجاها في) يأتي: 

-١‏ بيان العبادات» والمعاملات» والحدودء ونظام الأسرة» والمواريث» وفضيلة الجهاد. والصلات 
الاجتماعية» والعلاقات الدولية في السلم والحرب» وقواعد الحكم» ومسائل التشريع.۲- مخاطبة أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» ودعوتهم إلى الإسلام» وبيان تحريفهم لكتب الله وتجنيهم على الحق» 


نذأ 
هه 
نينا 
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SANE‏ 
لام شرا م سس 


اتش رامين إلعلامَة الجن ور 
أ- أما من حيث الأسلوب فهو : 
١‏ - الغالب في المكي قوة الأسلوب» وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين معرضُون مستكبرون» ولا 
يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورتي (المدثر» والقمر). 
أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللينء وسهولة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين مُقْبلُونَ منقادون» اقرأ 
سورة المائدة. 
- الغالب في المكي فصر الآيات» وقوة المحاجّة؛ أن الى اناو مجاندوة كشا درن فخوطيوا 
بها تقتضيه حالهمء اقرا سورة (الطور). 
أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام مرسلة بدون مُحاجّة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك» 
اقرأ مثلا (آية الدّين في سورة البقرة). 
ب- وأما من حيث الموضوع فهو: 
-١‏ الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة» خصوصًا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان 
بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. 
أما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد 
والعقيدة السليمة» فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. 
- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني؛ لاقتضاء الحال لذلك» 
حيث شرع الجهادء وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. 
واد مَعْرفَةِ المدنٌّ والمكي 7" : 





) 













واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بيا بينهم. 7- الكشف عن سلوك المنافقين» وتحليل نفسيتهم» وإزاحة 
الستار عن خباياهم» وبيان خطرهم على الدين.4- طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح | 
أهدافها ومراميها. المصدر السابق (ص"1 و51) . 
)١(‏ ومن تلك الفوائد ما ذكره الدكتور مناع القطان في كتابه «مباحث في علوم القرآن» (ص 58 :)٥۹-‏ 

أ- الاستعانة به في تفسير القرآن: فإن معرفة مواقم النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرًا صحيحاء 
وإن كانت العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب» ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في 
آيتين أن يُميز بين الناسخ والمنسوخ» فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. 

ب- تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله فإن لكل مقام مقالاء ومراعاة مقتضى 
الخال من أخص معاني البلاغة» وخصائص أسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجًا 
لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بب) يلائم نفسية المخاطبء ويمتلك عليه لبه ومشاعره» ويعالج فيه دخيلته 
بالحكمة البالغة» ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيهاء ى) يختلف الخطاب 
باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئاتهم» ويبدو هذا واضحًا جليًا بأساليب القرآن المختلفة في 
مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب. 

ج- الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية: فإن تتابع الوحي على رسول الله ية ساير تاريخ الدعوة 
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5 6 للام رمدت 
البتمْسبرالشمي ص مالجتم ن ¢ al‏ 


تن ا 

معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة؛ وذلك لأن فيها فوائد منها : 

-١‏ ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها» حيث يخاطب كل قوم با تقتضيه حالهم من قوة وشدة» أو 
لين وسهولة. 

؟- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته؛ حيث يتدرج شيئًا فشيئًا بحسب الأهم على ما تقتضيه 
حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. 

۳- تربية الذعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع؛ من 
حيث المخاطبين» بحيث يبدأ بالأهم فالأهم. وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. 

- تمييز الناسخ من المنسوخ فيا لو وردت آيتان مكية ومدنية» يتحقق فيه شروط النسخ» فإن المدنية 
ناسخة للمكية» لتأخر المدنية عنها. 

ا لحكْمَة من نُرُولٍ القرآنٍ الكريم : 

من تقسيم القرآن إلى مكي ومدنيء يتبين أنه نزل على النبي اة مفرقًاء ولنزوله على هذا الوجه حكم 
كثيرة منها : ٠‏ 

-١‏ تثبييت قلب النبي يل لقوله تعال: « وَدَالَ ار گرو وآ رل عي لفان لوده 4 (يعني 
كذلك نزلناه مفرقًا): كلك لنت بد فرادك ورلته رتيا اول ثيك يمل 4 (ليصدوا 


صح س س سو ن ص صر و 
هو 


الناس عن سبيل الله) ‏ لاجشت ب الحی وان شرا € [الفرقان: 9-87]. 


-١‏ أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به؛ حيث يقرأ عليهم شيئًا فشيئًاء لقوله تعالى: 
َقَرَءَانا فرفنله لذقراه,ع !ا لناس عل کٹ وَبرلته زیا € [الإسراء .]٠١5:‏ 
- تنشيط الممَم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه؛ حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول 
الآيةء لاسيما عند اشتداد الحاجة إليها كا في آيات الإفك واللّعان. 
-٤‏ التدرّحٌ في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمالء كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وَأَلِمُوه 


وكان من الصعب عليهم أن اموا بالمنع منه منعًا بانّاء فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يلوك عن 
لْحَمرِوَالْميِسِرٍ فل هما إ تم كبر وَمَنفِعٌ للا وَإنْمهُمَآ آ ڪب رمن تنما € [البقرة: 114] فكان في هذه 
الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه؛ حيث إن العقل يقتضى ألا يارس شيئًا إِثْمُه أكبر من نفعه. 

ثم نزل ثانيًا قوله تعالی: < اا اين اموا لا ربوا السك وائ شگری سی عتما ما ولو 4 
[النساء: 47] فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات» ثم نزل ثالثا قوله 
تعالى: اا الین انوا إا انعر وميم والانصاب درلم رمن عَم الین اوه لک یحو ل 






نب سے و 





ماع و2 2-7 اھ ےت رو ص وا کر سے کے ع 2 رو کے مر ا ر کر ر ر Zz‏ رہ ل سے اور ساس ص ر ر ةرس ےو د عو ے 
نما يريد الشيطن أن يوقع بيتكم العداوة والبغغضاء في الخمر وا لمسير ويصدٌ عن ذكرَِلَهِ وعن الصاو فهل أذ مننهون 


بأحداثها ني العهد المكي والعهد المدني منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت» والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل هذه 
السيرةء الذي لا يدع جالا للشك فيا رُوِيَ عن أهل السير موافقا له ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الروايات. 






ا a‏ / العامة اله 3 
واب و ص ورد ےر و مجر ر 


ا وأطيعو اله وأطِيعوأ ارول وأحدروا وإن ولتم فَأعَلَمُوَا نما عل رَسُولِنا لْبَكَمْ لين € [المائدة:40- ۹۲] فكان ' 
في هذه الآيات المنع من الخمر منعًا بانّا في جميع الأوقات» بعد أن هُيئت النفوس» ثم مُرنت على المنع منه في 
بعض الأوقات. 

تَرتيبٌ القرآن: 

ترتيب القرآن: تلاوته تاليا بعضه بعصا حسب| هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. 

وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية» وهذا ثابت بالنص 
والإجماع, ولا نعلم تخالا في وجوبه وتحريم مخالفته» فلا يجوز أن يقرأ: لله الحمد رب العالمين بدلا من 
المد رب المدكيميت * [الفاتحة:1]. 

النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة» وهذا ثابت بالنص 
والإجماع وهو واجب على القول الراجح» وتحرم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ: مالك يوم الدين الرحمن 
الرحيم بدلا من: 9اليّحم اريم © َلك الدب € [الفاتحة:: 4] ففي «صحيح البخاري»: أن 


- 
سے ا بي ور لے و و ص 


عبد الله بن الزبير”2 قال لعثان بن عفان نہ في قوله تعالى: # وَالْذِينَ يوقوت منحكم ويڏ رون 
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: ٤ 2 4 

ا ES‏ 
ا ج ی وک 


2 





€+ سے کے حدس 2 عي 2 4 دم سرس چە اي < : 
أزوجا وصِيّة لأزو'جهم مَتلعًا إلى الحولٍ عير إحراج € [البقرة: :]14٠‏ قد نسختها الأية الأخرى 


ص سے م 
ص ص a‏ كر 


ا ا اوی سو ب بام CE‏ 
يعني: قوله تعالى: #وَالْذِنَ يتَوهَونَ منكم ويدرون أزونجا يريصن بأنفسهنآربعة أشهر وعشرا © [البقرة: 
4" وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها ؟ فقال عثمان غه : يا ابن أخي لا أَغَير شيئًا في القرآن 
من مكانه. ظ 

وروى الإمام ان وأبو ا والنسائي والرمذى مر حديث عثئأن انه : أن النبي ا 
هذه الآيات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذا. 

النوع الثالث: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف, وهذا ثابت بالاجتهاد 
فلا يكون واجبّاء وني « صحيح مسلم».عن حُذيفة بن الان ”© علئته : أنه صلى مع النبي با ذات ليلة» 
فقرأ النبي َة البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران. 


)١(‏ رواه البخاري (65؟]). 

(۲) في مسنده (۳۹۹) . 

(۳) في سنن أبى داود (7/85) . 
)٤(‏ في سننه الكبرى )65١1/(‏ . 
(6) في سننه )۳۰٣۸(‏ . 

000 رواه مسلم (۷۷۲) . 






ر براك ر پو » لل[ ا 
۱ ين للعلا موا لث چ ارو E‏ 


وروی pT‏ تعليقا عن الاس أنه قرأ في الأولى بالكهف. وفي الثانية بيوسف أو يونس» 
وذكر أن صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه”": (تجوز قراءة هذه قبل هذه» وكذا في الكتابة؛ ولهذا تنوعت مصاحف 
الصحابة ینہ في كتابتهاء لكن لما ات تفقوا على المصحف في زمن عثان انف ضار هداعا الها 
الراشدون» وقد دل الحديث ” "على أن لهم س سه ضبن اتباعها) اه 








۵ - كتابي الفرآن وجمعه 

لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: في عهد النبي ية وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتاد على 
gS‏ ا 
من سمع آية حفظهاء أو كتبها فيها تيسر له من عَسَبٍ النخل” ' » ورقاع الجلود” '» ولخاف الحجار 6 
وكسر الأكتاف” وكان القَدّاء عددًا كبيرًا. 

ففي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك نغ : أن النبي به بعث سبعين رجلا يقال لهم: 
القراء» فعرض لهم حيان من بني سَلِيم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم» وفي الصحابة غيرهم كثير 
كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفةء وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» وأبي الدرداء حوقضم . 

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر عله في السنة الثانية عشرة من الهجرة» وسببه أنه قل فى وقعة اليامة 
عدد كبير من القراء منهم: سالم مولى أبي حذيفة» أحد من أمر النبي ية بأخذ القرآن منهم. 

فأمر أبو بكر غه بجمعه؛ لئلا يضيع» ففي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب أشار على أبي 
بكر ثد بجمع القرآن بعد وقعة اليهامة» فتوقف تورعاء فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي 


)۱( صحيح البخاري (۲۹۸/۱) . 

(۲) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۳/ ۸۲) . 

(۳) إشارة إلى ما رواه أبوداود /5701)» والترمذي (771/7)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحد في «مسنده» (11/16): 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ )١5059(‏ وفيه: أن رسول الله ية قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبدًا حبشيًا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين تمسكوا بها وعضُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

. )757 /١( العسيب من النخل: جريدة مستقيمة دقيقة يكشط خوصها . العين‎ )٤( 

)٥(‏ قطع من الجلد. 

(0) اللخاف: مفردها لخفة» وهى حَجَرٌ أبيض عريض رقيق . 

(۷) الكتف: عظم عريض يكتب عليه . 

(۸) رواه البخاري (7855) . 






اروا ٣‏ ! ا 


اوم کے 
بكر لذلك» فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه» وعنده عمر فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كله فتتبع القرآن فاجمعه» قال: فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر طيلة 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر عتضد. رواه البخاري مطولا”". 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدّوه من حسناته» حتى قال على علننه : (أعظم الناس في 
. المصاحف أجرًا أبو بكر» رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله) ”© . 

المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثان بن عفان علئنه في السنة الخامسة والعشرين» وسببه 
اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التى في أيدي الصحابة ضضنتهه فخيفت الفتنة» فأمر 
عثمان «لئنه أن تجممع هذه الصحف في مصحف واحد؛ لثلا يختلف الناس» فيتنازعوا في كتاب الله تعالى 
ويتفرقوا. 

ففي «صحيح البخاري» 7" أن حذيفة بن اليمان قَدمَ على عثان من فتح أرمينية وأذربيجان» وقد 
أفزعه اختلافهم في القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين أَدْرِك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى خفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك» ففعلت» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد ال رحمن بن الحارث بن 
هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريًا والثلائة قرشيين - وقال عثان للرهط الثلاثة 
القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن| نزل بلسانهم» 
ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

وقد فعل عثمان غه هذا بعد أن استشار الصحابة فته لما روى ابن أبي داود“ عن على يلت أنه 
قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن مل مناه قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف 
واحد» فلا تكون فرقة ولا اختلافء قلنا: فنعم ما رأيت. 

وقال مصعب بن سعد”: أدركت الناس متوافرين حين حرّق عثان المصاحف فأعجبهم ذلك» أو 
.قال: لم نكر ذلك منهم أحدء وهو من حسنات أمير المؤمنين عثان جوت ااا ا 
وكانت مُكَمّلة لجمع خليفة رسول الله يله أي بكر غه . 


م9 8 Aiy‏ 
الت رامين للعَلامَة الجسم 
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. )45٠07( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «المصاحف» لابن أبى داود (ص 09)  .‏ 
(۳) رواه البخاري (؟١57)‏ . 

. «المصاحف» (ص؟؟)‎ )٤( 

(6) «المصاحف» (ص؟١)‏ 1 







م “YK e‏ ل اط 
ورال قم ين إلعَلامَةَالصَمَيْن اروا ا 


والقرق بين عه وجح أي بكر فك أن الغرض من جمبعه في هد أي بكر فة تقييد القرآن ل 
مجموعا في مصحف» حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ 
وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. 

وأما الغرض من جمعه في عهد عثان نه فهو تقييد القرآن كله مجموعًا في مصحف واحد., يحمل 
الناس على الاجتماع عليه؛ لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. 

وقد ظهرت نتائج هذا الجممع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتاع الأمة؛ واتفاق 
الكلمة» وحلول الألفة» واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة» واختلاف الكلمة» وفْسُوٌ البغضاء. 
والعداوة. 

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترًا بينهم» يتلقاه الصغير عن الكبير» 
0 و ا ف فلله الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب 
العالمين. 


2 













2 2 45 @ 


التش تمن للعادمة امن < 


التفسير 

اشر س لفكتو رعو اغ 

ولي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم 

وتعلّم التفسير واجب؛ لقوله تعالى: وکت ترقت ركد ينك کا :يده لكر أ وا لدب »4 
[ص:۲۹]» ولقوله تعالى: # ألا یدرون ألْمَرَءَا َأم عل فوب أَقَمَالّهآ © [حمد:: .]١‏ 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعالى بدن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك: أن يتدبر الناس 
أياته» ويتعظوا ب فيها 

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآنء 
وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها | 

ولأنه لا يمكن الاتعاظ با في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله تعالی وبح أولئك الذين لا يتدبرون القرآن» وأشار إلى أن ذلك 
من الإقفال على قلوبهم» وعدم وصول الخير إليها. 

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة» يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك يتمكنون 

من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل ب لا يعرف معناه غير مكن. 

وقال أبو عبد الرهن اللي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بيه عشر آیات» لم يجاوزوهاء حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم كالطب والحسابء ولا 
يستشر حو حر دكي حدم الله تعالى الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. 
ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة؛ لقوله تعالى: #وَإِذ أَحَذَ الله مکی 
ادي ووا الكنب له داص ولا تمو 4 [آل عمران: ۱۸۷] وتبيين الكتاب للناس شامل لين 
ألفاظه ومعانيه» فيكون تفسير القرآنء ما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه 

والغرض من تعلم التفسير هو: الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الحليلة. وهي 
التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليُعْبَّدَ الله بها على 


الواجبْ عَلَى المُسَلِمِ في تطسير القرآن 
الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشْعِرَ نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى» شاهد 
عليه با أراد من كلامه فيكون مُعَظَ) هذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم» فيقع فيها حرم الله 


. )060 /0( انظر «لسان العرب»‎ )١( 
. )۳۳۲ /۱۳( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )۲( 


I %7‏ ر 24 يك و ا ا ر 


OS ol 3 E‏ ل e TT e E CRON a‏ عه 

فیخزی بدلث يوم القيامة» قال الله تعالى: 9 قلإتماحرم ری الف ونش ماظهر منها ومابطن وا ل م والبغى بير 

2 سر سن سل _- 6 مج سات ap‏ و رچ ار لو و2 وي سس سو مير 5 س رو سے 

الح وأن دشركواً الله مال ازل بو سلطلنا وأن تمَولُوا عل للد ما لَاتْعلموَنَ © [الأعراف:۴۳] وقال تعالى: "9# ووم 
و 2 ورور برو 2 0 ص د 2 كر 


لِْيَمَوِتَرَى الذي كذبوأ عل الله وجوههم مسودة اليس ف جَهدَم منُوى لم کر 4 [الزمر:١1].‏ 








المرجع في تضيير القرآن 
يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: ظ 
أولا: كلام الله تعالى: فيفسّر القرآن بالقرآن؛ لأن الله تعالى هو الذي أنزله» وهو أعلم با أراد به 
ولذلك أمثلة منها: 
١‏ -قوله تعالى: الا إت أولیاء أله لاحو عه ولاهم روت [يونس:17]. 
فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التى تليها: « لر اموا وڪاو يقو € [يونس:17]. 
درك ما الطَارقٌ #6 [الطارق:۲]ء فقد فسر قارف بقوله في الآية الثانية: 9آَلنَّجُم 


-١‏ وقوله تعالى: #ومآً 
لتاب € [الطارق:۳]. 

-٣‏ وقوله تعالى: #والارض بعد ذلك دحهاً © [النازعات:٠۳]‏ فقد فسر #دَحَلْهَآ € بقوله في الآيتين 
بعدها: # اخ ملا مها وها )وبال رسا [النازعات: 81 7]. 

ثانيًا: كلام رسول الله بي فيفسر القرآن بالسنة؛ لأن رسول الله ية مبلغ عن الله تعالى» فهو أعلم 
الناس بمراد الله تعالى بكلامه. 

ولذلك أمثلة منها: 

-١‏ قوله تعالى: لين أحسنوا للْسىَوَزِسَادَة 4 [يونس: ]۲١‏ ففسر النبي يكل الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
١ ۳‏ 8 ت 1 1 م 
تعالى» فیا رواه ابن جرير” ' وابن أبي حاتم ' صرحا من حديث أبي موسى واي بن کعب» ورواه جرير 
من حديث كعب بن عجرة في «صحيح مسلم» 7 “عن صهيب بن سنان عن النبي يا في حديث قال فيه: 
٠‏ «ميكْشِف الجَابَ قا أغطوا سيا َحَبٌ إِلَبْهِم مِنَ الَظر إِلَ رهم عَرَّ وَجَل). ثم تلا هَذِهِ الآية: لين 
أحْسَُوا یوز اده © [يونس:11]. 

5 > به )يو ee‏ ر ع ا ا 
۲- وقوله تعالى: #وأعِ دوا لهم ما أْسْتَطعَسممِنْوَّوَ 4 [لأنفال: ]٠١‏ فقد فسر النبي َة القوة بالرمي. 
كم . (ه 08 5 ١ ١‏ 

رواه مسلم ' » وغيره ' أمن حديث عقبة بن عامر له . 

الثا: كلام الصحابة نہ لاسي| ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وني 
عصرهم؛ ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق» وأسلمهم من الأهواء» وأطهرهم من المخالفة 


. )57/١5( الطبري»‎ ريسفت«)١(‎ 

(۲) «تفسیر ابن أبى حاتم» (5/ )١1950‏ . 

(۳) رواه مسلم (۱۸۱) . 

. )۱۹۱۷( رواه مسلم‎ )٤( 

)0( صحيح: رواه أبو داود (5١50؟).‏ والترمذي (۳۰۸۳)» وابن ماجه (۲۸۱۳)» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (۲۹۳۳) . 


1 ر ا“ ال 
البَمْسيرالشمين للعلامةا جتن 4 رو ھا 
التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدًا منها : 


قوله تعالى: #و إن م تو اول سم راو جا اد نکم نالاپ أو مَس لاء © [النساء: ]٤١‏ 
فقد صح عن ابن عباس لظف : أنه فسر الملامسة با جاع 

د- كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة هه لأن التابعين خير الناس بعد 
الصحابة» وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرًا في عصرهم. فكانوا أقرب 
إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا - يعني التابعين - على الشىء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن 
اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا عل من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآنء أو 
السنةء أوعموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك . 

وقال أيضًا: من عَدَلَ عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك» كان مخطنًا في 
ذلك» بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. ثم قال: فمن خالف قوهم وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم» فقد أخطأ في الدليل والمدلول حي" . [ 

خامسًا: a‏ ديعم اي E‏ © إنا أنزلن] 





ِلك الككب با > ساس لحي ل o‏ - ر بين الاس ما أرنك أله 4 [النساء: ]١١6‏ | وقوله: 3إ مله وهنا ري 
ا“ 2 [الزخرف:”] وقوله: $ وما أرسَلْنَا من رَسول إلا يِلِسَاِ ووم شت لم 4 


فان اختلف العنى الشرعي واللغوي أخذ ب يقتضيه الشرعي؛ لان القن نزل ليان الشرع لا ليان 
اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللخوي فيؤخذ به. 

مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: « ولا صل عل أحر منم ما مات 
بدا © [التوبة: ]۸٤‏ فالصلاة في اللغة الدعاء و او با 
فيقدم المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب» وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق 
فمن دليل آخر. 7 

0 وقدم فيه اللغوي بالدليل: قوله تعالى: «خذين آموي صد صدقة تطه ره 

كوم يا وَصَلِعَليهمَ € [التوبة: ۳ ٠‏ فالمراد بالصلاة هنا الدعاءء وبدليل ما رواه ملم 0 

0 أوق» قال: كان النبي وكيد إذا أتى بصدقة قوم» صلی عليهم» » فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل 
عَلى آل أي أَوْقٌ». 

وأمثلة ما اتفق تق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة: كالساء والأرض والصدق والكذب والحجر 
والإنسان. 


(۱) «تفسير الطبري» (۸/ ۳۸۹) . 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۳/ )۳۷١‏ . 
(۳) «مجموع الفتاوی» )۳٣۱/۱۳(‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۰۷۸) . 


ال اٹمن للعلا مد التي 
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الاختلاف الوارد في التّصْبِير المأثور 

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام : 

الأول: إختلاف في اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثير له في معنى الآية» مثاله قوله تعالى: #وقضی ريك 
ألا بدو لياه ٩‏ [الإسراء :۲۳] قال ابن عباس: (قضى): أمرء وقال مجاهد: وصّي» وقال الربيع بن 
أنس: أوجب» وهذه التفسيرات معناها واحدء أو متقارب فلا تأثير هذا الاختلاف في معنى الآية. 

الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى» والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهماء فتحمل الآية عليهما 
وتفسر )اء ويكون الجمع يون هذا الاختلاك أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل» عيب 
الآية أو التنويع» مثاله قوله تعالى: # رتل يهم ا الى ءَاتَمِئَهُ ءابنا قالح ا ا 
کن بن تاوت 9 ولو شتا رفغت با وله أخلد إل الْأرضٍ واتبع هولة 4 [الأعراف:11/6» 
٩٦‏ قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل» وعن ابن عباس أنه: رجل من آهل اليمن» وقيل: 
رجل من أهل البلقاء. 

والجمع بين هذه الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تحتملها من غير تضاد» ويكون كل قول 
ذكر على وجه التمثيل. ٍ 

ومثال آخر قوله تعالى: #وَكَْسَادِهَانًا 4 [النبأً:ة*] قال ابن عباس: دهاقًا تملوءة» وقال مجاهد: متتابعة» 
وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال» والآية تحتملها فتحمل عليها جميعًا ويكون كل قول 
لنوع من المعنى. 

الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين معًا للتضاد بينهماء فتحمل الآية على الأرجح 
منه) بدلالة السياق أو غيره. 

مثال ذلك: قوله تعالى: وکا ڪن يڪم اله والدم وخم لازي وما أل لبر انو يو َم 5 
أضطر غير باع ولاعاو فإت اله عمو ررحم © [النحل: 65 قال ابن عباس: عر باخ 4 في ال 
ور ا غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والأرجح الأول؛ لأنه لا دليل في 
الآية على الثاني» ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة» وهي واقعة في حال الخروج على الإمام» وفي 
حال السفر المحرّم وغير ذلك. 

ومثال آخر قوله تعالى : لوَإِن طلقم وهن من ذل أن تسوه وقد رض مره رة صف ما وض 
لَه أن يمرت ت أَوْيَمْمُوَا ىدو عُقَدَة الاح € [البقرة: ۲۳۷] قال على بن أبي طالب يته في الذي 
بيده عقدة التكاح: هو الزوج» وقال ابن عباس: هو الولي» والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد 
روي فيه حديث” عن النبي يَكلل. 


اکر د 
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()«مصنف عبد الرزاق» 2))١٠١861١(‏ و«مسند الشافعي» »)۱١١١(‏ «المعجم الأوسط للطبراني» (04) . 
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اھ يق ويف عون 
ترجمي المران 
الترحمة لغة: تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح» وي الأصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة 
أخرى. وترحمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى» والترجمة نوعان: 
أحدهما: ترجمة حرفية» وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. 
الثاني: ترجمة معنوية» أو تفسيرية» وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة 
: 5 کا صرحو ر ےر کی رم کر کے A22‏ 1 5 4 
مثال ذلك: قوله تعالى: 9 إناجعلته فرّء'ناعربيًا لعلحكم علوت € [الزخرف:"] فالترجمة الحرفية: 
؟*. اي 1 € ا رص سے 5 4ے 1 صر 
ان يترجم كلات هذه الاية كلمة كلمة فيترجم © إا ثم #جعلتة © ثم «ورءنا» ثم #عرَبيًا » 
وهكذا. 
والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبهاء وهي قريبة من 
حكم ترجمب الفران: 
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم» وذلك لأنه يشترط في هذا 
أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. 
ب- وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجّم إليها مساوية أو مشاببة للأدوات في اللغة المترجم منها. 
ج- تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات 
والإضافات؛ وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية» أو نحوهاء ولكنها وإن 
' أمكن تحققها في.نحو ذلك محرمة؛ لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكاله» ولا أن تؤثر في النفوس تأثير 
القرآن العربي المبين» ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. 
وعلى هذا فالترجة الحرفية إن أمكنت حِسّا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعاء اللهم إلا أن يترجم 
كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمهاء من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. 
وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهى جائزة في الأصل؛ لأنه لا حظور فيهاء وقد تجب حين تكون وسيلة 
إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية؛ لأن إبلاغ ذلك واجب» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 
لكن يشترط لحواز ذلك شروط: 
الأول: أن لا تجمعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه» وعلى هذا فلابد أن يكتب القرآن باللغة 
العربية وإلى جانبه هذه الترجمة, لتكون كالتفسير له. 


الت القن للعامة المكم ن ارو ا 


الثاني: ااا احج وال ا ا ا رودي سس 
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السياق. 
الثالث: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن» ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا 
مأمون عليها؛ بحيث يكون مسلا مستقيً) في دينه. 
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المشتهرون بالتصسير من الصحابم 
اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة» ذكر السيوطي منهم: الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا 
نه إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة» لانشغالهم بالخلافة» وقلة الحاجة إلى النقل في 
ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. 
ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» فلنترجم لحياة 


ظ - على بن أبي طالب“ 

هو ابن عم الرسول بء وزوج ابنته فاطمة عهلتنه وعنهاء وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا 
الاسم. وكنيته أبو الحسن» وأبو تراب. : 

وَلِدَ قبل بعثة النبي ية بعشر سنين» وتربى في حجر النبي ييا وشهد معه المشاهد كلهاء وكان 
صاحب اللواء في معظمهاء ول يتخلف إلا في غزوة تبوك خلّفه النبي يكل في أهله» وقال له: «أمَا تَرْضَى 
ن تَكُونّ مني بِمَنْْلَة مَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا نه لا بى بَعْدِي»” '“» قل له من المناقب والفضائل مالم ينقل 
لغيره» وهلك به طائفتان: الا ا و و انا و 
بالغوا فيها زعموه من حبه» وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه» بل هو عند التأمل 
من المثالب. 

اشتهر «لشغه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الت 
ليتعوذ من معضلة ليس لا أبو حسن “» ومن أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن هما وروى عن علي أنه 
كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو 


)01 راجع ترجمته في «حلية الأولياء» ٦١ /١(‏ -87) . 
(۲) رواه البخاري (7601)» ومسلم (5 54٠‏ 7) من حديث سعد ابن أبى وقاص لئ . 
(۳) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل .)٠١١٠١(‏ 






ال رالقم ين للعلامة جتن | 


نهار وقال ابن عباس اند : إذا جاءنا الثبت عن علي لم تغل به “» وروي عنه أنه قال: ما أخذت من 
تفسير القرآن فعن على بن أبي طالب””. كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر لته لتعيين الخليفة: 
فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضهاء ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس» ثم 
بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدًا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضانء سنة أربعين من ال هجرة 





۲ - عبد الله بن مسعود' 5 


دای مخ ق ف وو ی اا س ات 
الأولين في اللإسلام» وهاجر ال هجرتين» وشهد بدرّاء وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي 2 6 وسبعين سورة من القرآن» وقال له النبي ية في أول «إِنكَ لام 
مُعَلَّهه ”» وقال: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ برا المُرآن عَضًا كم ار لقره عل قِرَاءة بن م َب" » وفي «صحيح 
البخاري)0" أن ابن مسعود لاه قال: لقد علم أصحاب رسول الله كل أي من أعلمهم بكتاب اش 
وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. 

وكان ممن خدم النبي يي فكان صاحب نعليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري: 
قدمت آنا وأخي من اليمن فمكثنا حيئا ما نرى عبدالله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي يه لما نرى 
من دخوله ودخول أمه على النبي 6و0 . 

ومن أجل ملازمته النبي بيا تأثر به وبهديه» حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدًا أقرب هديا وسمتا 
ودلا بالنبي ية من ابن آم عبد(" 

بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة» ليعلمهم أمور دينهم» وبعث عمارًا أميرًا وقال: إنهها من النجباء من 


. )054 /5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(۲( «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٠١١‏ 

.)١ /١( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 

, )06١- 571١ /١( راج ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

. وقال الشيخ شعيب رحمه الله تعالى: إسناده حسن‎ »)٤٤۱۲( رواه أحمد في «مسنده»‎ )٥( 

(7) صحيح: رواه ابن ماجه (۱۳۸)» والطيالسي في (مسنده» (5”)» وابن أبى شيبة في مصنفه ))7١١15(‏ 
وأحمد في «مسنده» »)۳١(‏ وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (2471) . 

)¥( «(صحيح البخاري» (2/15). 

(۸) رواه البخاري (70607)» ومسلم )۲٤۹۰(‏ من حديث أبى موسى الأشعري لئت . 

(9) رواه الطيالسي في (مسنده» »)٤۲۱(‏ وأحمد في «مسنده» (777”07)» وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين . 






مَك ي ا ۰“ ا ل 
شيلعام المُتَمَين اروا 
أصحاب محمد ول فاقتدوا بهماء ثم أُمّرَهُ عثمان على الكوفةء ثم عزلهء وأَمَرَهُ بالرجوع إلى المدينة "> 
فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثينء وَذَفِْنَ بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة. 








سا هادم ا اس ره ك ۲ 
" - عبد الله بن عباس“ 


هو ابن عم رسول الله لالد قبل المجرة بثلاث سنين لازم النبي ل لأنه أبن عمهء وخالته ميمونة 
نحت النبي وإ وضمّه النبي كل إلى صدره وقال: «اللَّهم عَلَمهُالحكْمَة). وني رواية: «الكتات» ' E‏ 
له حين وضع له وضوءه: «اللَّهُمَ مهه في الديْن)١‏ “» فكان بهذا الدعاء المبارك حَبْرَ الأمة في : كر ال 
والفقه؛ حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذلهء فنال بذلك 
مكانا عاليًا حتى. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقولهء فقال المهاجرون: ألا 
تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لهم: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقولء ثم دعا 
ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآ فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: دا اء نصرالله 
والْفْمّحَ 4 [النصر:١]‏ حتى ختم السورة» فقال بعضهم: من E‏ رمع ]ا فج عاد 
وسكت بعضهم» فقال عمر لابن عباس: أكذلك : تقول؟ قال: لاء قال: فا تقول؟ قال: هو أجل رسول 
الله يكل أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك # سيخ مد ريك 
ااا ا اباك قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله””. 

وقال ابن مسعود شع لنِعُمَ ترجمان القرآن ابن عباس" '» لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحدء أي: 
ما كان نظيرًا له» هذا مع أن ابن عباس عاش بعده ستا تا وثلاثين سنةء فما ظنك بم اكتسب بعده من العلم. 

ا لل : انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي با أنزل على محمد 
ا 

وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهًا وأعظم خشية إن أصحاب الفقه عنده؛ 
وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عندهء يصدرهم كلهم من واد واسع” 

وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي: وال على موسم الل من عفان نە ) 
فافتتح سورة النور وجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول ما رأيت» ولا سمعت كلام رجل مثله» ولو سمعته 





(1) «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ 0 77) . 

(؟) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء (304-7701//9) . 

(9) رواه البخاري (78557). والترمذي »)۳۸۲٤(‏ وابن ماجه )١77(‏ من حديث ابن عباس اشن : 
() رواه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حديث ابن عباس قتف . 

(0) رواه البخاري (57 ٠‏ 4) من حديث ابن عباس شتی . 

. )۳۲۲۲۰( رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه»‎ )٩( 

(۷) «الإصابة في تمييز الصحابة» )١51//5(‏ . 

(8) «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ )١58‏ . 





EA 2 E 5‏ 
النس رامين للعلامة الجشمين ارو ا ج 
فارس والروم والترك لأسلمت . 


ولاه عثهان على موسم الحج سنة خمس وثلائين» وولاه علي عل البصرة ر 





المشتهرون بالتّمْسير من النا 
ار ارهن التابعين كرون ني 


أ TS‏ بن آي رياح 
ج- أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعودء كفتادة وعلقمة» والتّعبي. اا لعزلا 
مجاهد وقتّادة. 


-١‏ مجاه“ 
هو مجاهد بن + غتر الك نول الاب نن آي الاي المخروى ولد به احدى ورن من 
الحجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس خضل روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على 
ابن عباس ثلاث عَرَضَات من فاتحته إلى خاقته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها » وكان سفيان الثوري 
يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرًا ما 
ينقل عنه في «صحيحه» وقال الذهبي في آخر ترجمته: أهعت الأمة غار امام عاغة والاحتجاج ا 
توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومائة» عن ثلاث وثانين سنة. 


هه تك (V‏ 
؟ - قاد ° 


هو قتادة بن دعامة السَّدُوسي البصري ولد أكمه - أي أعمي سنة إحدى وستين» وجدّ في طلب 
العام روظان SG‏ وتان وال e‏ ما قلت لمحدّث قط أعد لي» وما سمعت أذناي شيئًا قط 
إلا وعأه قلبي» وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف 
والتفسير ووصفه با حفظ و وقال: قلا تجد من يتقدمه أما الئل فلعل» وقال: هو أحفظ أهل 
البصرة» لم يسمع شيئًا إلا حفظه ” “» وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومائة» عن ستة وخمسين سنة. 


. )761 /۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) راجع ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» ٤٤٩ /٤(‏ -/101) . 

(۳) «تفسير الطبري» ))4٠ /١(‏ و»تفسير ابن كثيره (۱/ )591١‏ . 

. )٠١ /١( و«تفسير أبن كثير»‎ .)4١/١( «تفسير الطبري»‎ )٤( 
. )٤١ /٠١( «تهذيب التهذيب»‎ )6( 

ظ () راج ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (4/ ۲۹۹ - ۲۸۳) . 

(۷) «البداية والنهاية» (۹/ 57 7) . 


o‏ 32 رمه و کي ا 
رامين لِعَاكمَةَالمُكمَيْن رھ 7 ل شر 
القرآن محكم ومتشابه 

يتنوع القرآن الكريم باعتبار 0 والتشابه إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الإحكام العام الذي وٌّصف به القرآن كله. مثل قوله تعالى: کب اکت ام 
حلت مدن کر حير € [هود: ]١‏ وقوله: الريك ايت الكت اكيم € [يونس:١]‏ وقوله: # وَإِنَهه 
قا التب لد ا باعل حك € [الزخرف:؛]. 

ومعنى هذا الإحكام: الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة» أخباره كلها 
صدق نافعة» ليس فيها كذب. ولا تناقض» ولا لغو لا خير فيه» وأحكامه كلها عدل» وحكمه ليس فيها 
جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. 5 

النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن کله مثل قوله تعالى: الله رحس رث كنا 
مها مان فع مه جود ألذّبنَ ْو رجب تم ثم تلن جود هم لبه إل إل ذِكْراسَهِ © [الزمر:7] 
ومعنى هذا التشاب أن 0 يشبه بعضه بعضا في الكال والجودة والغايات الحميدة» قال تعالى: 
ولو کان من عند يراو ر جَدَوأْفهِ أخْزلدفاكييرا € [النساء: ۸۲]. 

النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه. والتشابه الخاص ببعضه. مثل قوله تعالى: # هو لذ ۍرل عك 
اکب نه ٤ات‏ عتكمت هن أم الككب وأ نيهت متكيهدة ام ا ف يوم رَه ضما به ينه يِه 
آل واا اویل ومای لم اوي إ Î‏ اسر في الما يوون اما بدا 5 دلوا 
آل أبب 4 [آل عمران:۷]. 

ومعنى هذا الإحكام أ عرد مقي انا رامكا عقا لو قار درطل اا ع # يناما الاس 
ناتک من دک 27 ک موو ایل يعارن أ€ [الحجرات:١]»‏ وقوله: اشد وأردك 
ایی لھک وین من نیک مک تَمَفُونَ € [البقرة:٠۲]‏ وقوله: ڪون ليأ لا يمومو إل 


2 


كما يوم الى يَتَحَبَطلّه ليطن ون نالم ذَلِكَ باتهم الوا مالي مل شل اربوا وأحلٌ أ ي الوا 
قن 21 می ين ريو نو کا ما کت وآ 1 ا E e‏ صَحَدبٌ انار هم فا 
خَدِلِدُوت € [البقرة: ]717٠6‏ وقوله: 2 حرمت حَليَكم مه وَألدَم ولم أللْخنرير وما اهل لمي سوبد © [المائدة: 
۳] وأمثال ذلك كثيرة. 

ومعنى هذا التشابه: أن يكون معنى الآية مشتبهًا خفيّا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى» 
أو كتابه أو رسوله» ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. 

مثاله: فيا يتعلق بالله تعالى» أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل یداه مبسوطتانِ € [المائدة: 14] أن لله 
يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. 

ومثاله فيها يتعلق بكتاب الله تعالى: أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضًا حين يقول: 
لما صاب ك من ست رادو وما صاب كن س سيفن َفيك * [النساء: 105 ويقول في موضع آخر: #وإن نصِبَهُمَ 
ق ازو ين عند آلو ون بهم مدق د , ادن عن مير من عش € [النساء 8/ا]. 


ومثاله في| يتعلق برسول الله: أن يتوهم واهم من قوله تعالى: # قن كت فى سَّقِيَمَا ارالك مَسملٍ ‏ 









مك رايت مام هم چ ».. 
البِْيرلمينللعَلامَة جتنن 





اج مودي 
4 ا 1 ل ١‏ 
/ 
| الول م ل[ نعي جل 
ار تہ سے هت سے 


ايت يقرو الڪ کب إن کب لد جا ألْحقُ من ريك مک ك ِن لمرن 4 [يونس:44] فهذا 
ظاهره أن النبي اة كان شاكًا فيم أنزل إليه. 
مَوقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه 

إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: فام 
آلذبن ف لوبهم ريع تيعو ما به مه أبْئِعَاء َة بيع تأويلوٍء ‏ [آل عمران: ۷] وقال في الراسخين في 
العلم: وال سود في الع يعولُونَ “امنا بو کل من عند را [آل عمران: ۷] فالزائغون يتخذون من هذه 
الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله» وفتنة الناس عنه» وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به 
لفان وأما الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه 
اختلاف ولا تناقض؛ لأنه من عند الله #وَلْوَكانَ من عند عراش ود وأفيه حًا كَييرا € [النساء: ۸۲] 
وما جاء مشتبهًا ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكنا. 

ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته. لا تماثلان أيدي 
المخلوقين» كا أن له ذانًا لا تماثل ذوات المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: للب لیے سی 2 وهر 
لسَمِيعالبصير € [الشورى: .]1١‏ 

ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجلء لكن الحسنة سببها التفضل 
من الله تعالى على عباده» أما السيئة فسببها فِعْل العبد ىا قال تعالى: « وَمَآأْصَبَحَكُم من صب ة فما 
کسبت یدیک وفوا عن كر # [الشورى: ٠‏ ] فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشىء إلى سببه» لا من 
إضافته إلى مَُدّرِو أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مدرو ويهذا يزول 
مايوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ١‏ 

ويقولون في المثال الثالث: أن النبي ككل لم يقع منه شك في أنزل إليه» بل هو أعلم الناس به» وأقواهم 
بقیتا کا قال الله تعالى في نفس السورة: « قل اما الاس إ نکن سای من دين فلا بد لذبن عبد ونين دون 
شه 4 [يونس: [٠١ ٤‏ المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه» ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون 
الله» بل أكفر بهم وأعبد الله. 

ولا يلزم من قوله: $ نكت في لياراك [يونس: 44] أن يكون الشك جائرًا على الرسول 
ل أو واقعًا منه ألا ترى قوله تعالى: # فلن کان لرن ولد قاتا أَوَللْمَيْدِينَ € [الزخرف:١8]‏ هل يلزم منه 
أن يكون الولد جائرًا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلاء فهذا لم يكن حاصلاء ولا جائرًا على الله تعالى» قال 
الله تعالى: #وَما يبي ليح أن يد ودا 5 إن ڪل من ف السَّمْواتٍ وَالْأَر ضٍ ل اق اليم عبدًا 4 
[مريم: ۲٩۔‏ ۹۳]. ' 

ولا يلزم من قوله تعالى: #فلا تَكْويَنَ مِنََلْمْمَكرسَ # [البقرة: ]۱٤١‏ أن يكون الامتراء واقعًا من الرسول 


ا 


ا 1 7 ع 7 ر رو ور وو 2 
يلي لأن النهى عن الشىء قد يوجه إلى من لم يقع منه» الا ترى قوله تعالى: # ولا يصد نكعنءايت الله بعد 
















8 ب سے ا 
ا و 1 ا :2 ee: a “e‏ 
. ل سىس اس عا برضم > ر رر ص 
إذ آنزلت إل EEE ETE‏ [القصص:47]» ومن 77 7 يصدوا. 
النبي اة عن آيات الله» وأن النبي يي م يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه: 
اللتديد مو وقد متهم وااو ت بجوم و ارو الها رال ل او 


© © © 
آثواغ التشابه في القرآن 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أحدهما: حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجلء فإننا وإن كنا نعلم 
معاني هذه الصفات» لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها؛ لقوله تعالى: و حرطو ت بعلا © [طه: ]٠١١‏ 
و لا ئد رڪ الأبصدر وهو يدرك الْأَبْصَرٌ وهو اليف ليد 4 [الأنعام:١٠]؟‏ وهذا لما 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: #الرمنعلالعرشآسْتَوئ € [طه:0] كيف استوی؟ 
قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة"» وهذا النوع 
لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 

النوع الثاني: نسبي وهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون بعض» فيكون معلومًا للراسخين في 
العلم دون غيرهم» وهذا النوع يُسأل عن استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه. إذ لا يوجد ني القرآن 
شىء لا يتبين معناه لأحد من الناسء قال الله تعالى: «هَدَاا ْنَا وَهُدَى وَمَوْعِظه ميقي » [آل 
عمران:۱۳۸] وقال: وبرلا عّلت الكتب يَنْيَنًا لكل سىء € [النحل: 84] وقال: دا قرأته فب 
وان [القيامة:۱۸] وقال: 3ا 4 [القامة:ه١]‏ وقال: فو تاپا الئاس فد جا م برشن ين رک 
وانرلتا لک ورا ًا € [النساء:174]. 

وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: کسی ملو سی + € [الشورى: ١١]؛‏ حيث اشتبه على 
وفيا واس اي المائلة» وأعرضواعن 
الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم الماثلة. 

EEE, E‏ لم ھگ کک لدا يبا وعضب الله 

عد ولس وام عدبا عَظِيًا 4 [النساء:.؟] حيث شه عل الوعيدية”؟ "» ففهموا منه أن قاتل 


)١(‏ «أقاويل الثقات» للكرمى ».)١5١/١(‏ و«إيضاح الدليل» »)5١/١(‏ و«اعتقاد آهل السنة» للالكائي 
(8/ ۹۸)» و«الأسماء والصفات» للبيهقى (؟057/7”) . 

(۲) قال الشيخ العثيمين رحمه الله في «شرح العقيدة السفارينية»: (والتعطيل: هو تخلية الله تعالى عما يجب له من 
الأسماء والصفات» فيعطلون النصوص عن مدلوها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه 

(*) وهم الذين يقولون بخلود كل من مات مُصرّا على الكبائر دون الشرك في النار» ويقولون بأن شفاعة النبي 
ية إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات» ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقا . 






البَمْيرالشَمِينللعَلامَةالعتمّيْن «هرده 46 ED)‏ 


المؤمن عمّْدًا مخلدٌ في النار» وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر» واعرضوا عن الآيات الدالة على أن 
كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 

ومنها قوله تعالى: ار عل IES‏ ماف اسسا والارضٍ إِنَّ للك ف کب إن ذلك عل الله 
سير € [الحج:١7]‏ حيث اشتبه على ال ية" ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله» وادعوا أنه ليس له 
إرادة ولا قدرة عليه» وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة» وأن فعل العبد نوعان: 
اختياري» وغير اختياري. 

والراسخون في العلم أصحاب العقول» يعرفون كيف يُخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم 
مع الآيات الأخرى. فيبقى القرآن كله محكمً) لا اشتباه فيه. 

الحِكمَنٌ في تتوع القرآن إلى مُحْكَم ومتشابه 

لو كان القرآن كله كا لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه» وعدم المجال 
لتحريفه» والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» ولو كان كله متشابًا لفات كونه بياناء وهدى 
للناس» ولا أمكن العمل به» وبناء العقيدة السليمة عليه» ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات 
حكمات» يرجع إليهن عند التشابه» وأخر متشابهات امتحانًا للعباد» ليتبين صادق الإيمان تمن في قلبه زيغء 
فإن صادق الإيان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى» وما كان من عند الله فهو حق» ولا يمكن أن 
يكون فيه باطل» أو تناقض لقوله تعالى: « اياي هلمن بَبْنِيَديْهِوََامنَ حَلْفِهء يلين کو کید 4 
[فصلت:؟:]. 

وقوله تعالى واکان معن عبرال أَوَجَد وه حًا كيرا € [النساء: ۸۲]. 

وأما مَنْ في قلبه زيغ» فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحْكم واتباع ال حوى في التشكيك في 
الأخبار والاستكبار عن الأحكام, ولهذا تجد كثيرًا من المنحرفين في العقائد والأعال يحتجون على 
انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. 

موهم التُعارض في القرآن 

التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان» بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى؛ مثل أن تكون 
إحداهما مثبتة لشىء والأخرى نافية فيه. 

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلوهما خبري؛ لأنه يلزم كون إحداهما كذباء وهو مستحيل في 


أخبار الله تعالى» قال الله تعالى: ومن أَصِدَقٌ ماله حَدِيعًا € [النساء: ۸۷] ومن أَصَدَفُ من الله قيلا * 


[النساء: ]١77‏ ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلوهما حكمي؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى 
قال الله تعالى: ما نَمْسَمْ من ءَايَةٍ أَوَدُنِسِهَا تأت َير ينا أو يلها € [البقرة: ]٠١7‏ وإذا ثبت النسخ كان 


(1) الجبرية هي مذهب الجهم بن صفوان» الذي قال بأن الأفعال مقدورة للرب وليس للعبدء والمؤثر فيه قدرة 
الرب وليس العبد . «معجم ألفاظ العقيدة» (ص )١١١‏ . 






م “e‏ للعلمة ر و ID)‏ ر 
التو القمينللعلمة اين ارو شج 
حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. 


وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك» فحاول الجمع بينهماء فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف. 
َكل الأمر إلى عالمه. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيتٌ 
في هذا الموضوع كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالى. 

فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: طمُدَيَقََنينَ € [البقرة: ؟] وقوله تعالى: #سَّهِرَ رَمَصَانَ الى 
انرفو الْقّرْءَانٌ هُدٌى إلكاس © [البقرة: ]٠١١‏ فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين» 
وفي الثانية عامة للناس» والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع؛ والهداية في الثانية 
هداية التبيان والإرشاد. 

ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول يَك: « إِنك لا تھی من أحببس وَللكنَاله هری اء ¢ 
[القصص:57] وقوله فيه: #وإنك لدی إل صر م مُسَتَقِيٍ # [الشورى: 51]» فالأولى هداية التوفيق والثانية 
هداية التبيين. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: < هد آم ند الها ُو اكه لملتهكة وَأوْنُوا لمر € [آل عمران: 18] 

رو 








<2 


له 
وقوله: وما مِن إل إلا أ [آل عمران: ]٦۲‏ وقوله: 8 مَل مَك إل ءاخر تکرب بن الْمعَزَيينَ * 
[الشعراء :”1 7] وقوله: وا أَعْنَتَ 20 غنت عنْهمٌ الهسيم آل يدون ن هن دون الله ه من شىء ّا جا ارك ت وما 


ادوه عَيْرَتَنِْيسٍ € [هود: ]٠١١‏ ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وني الأخريين 
إثبات الألوهية لغيره. 

والجمع بين ذلك: باس الوا رد PEE‏ وا ا PO‏ 
الباطلة؛ تعالی: « کل لت پاک الله ه وَالْحَقُوأرى ما یوت من دونيء هو الیل واک ههو 


لْعنلّالكبير 4 [الحج: Iv‏ 

اده ذلك قوله تعالى: طقل ت آله دافحا € [الأعراف: ۲۸] وقوله: 8 ولوا أردنا أن 
ظ ا ميا € [الإسراء :17] ففي الآية الأولى نفى أن 
- يأمر الله تعالى بالفحشاءء وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بها هو فسق. والجمع بينه) أن الأمر في الآية 
الأولى هو الأمر الشرعي» والله تعالى لا يأمر شرعًا بالفحشاءء لقوله تعالى: إن هيامر ر بِالمدلٍ 
والإاحسّن وإيتآاي ذى القرف وت عن الفحشاء وال ڪر ولعي د يوک مڪ 
ظ يوري € [النحل: وال فيل ةمول لکوزه راه اق بم کر ااه سب 2 
تقتضيه حكمته؛ لقوله تعالى: ما مر دا راد سیا آن یقول هد کوت € [یس:۸۲]» ومن رام 


زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي مشار إليه آنفا. 















السو 
المَسَم (بفتح القاف والسين): اليمين» وهو: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّم بالواو» أو إحدى أخواتهاء 


وأدواته ثلاث : ظ 

الواو - مثل قوله تعالى: وري ألما وَالْأرضٍإِنَهُ لَحَقّ 4 [الذاريات: 777] ويحذف معها العامل وجوياء 
ولايليها إلا اسم ظاهر. 

والباء - مثل قوله تعالى: ل أذ رر اة [لقامة: !1ه ديوز معها ذكر العامل | في هذا المثال» 
ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: 7 قال شِعرٌ: َكَل سل موي 4 [ص:87] ويجوز أن يليها أسم 
ظاهر کا مثلناء وأن يليها ضمير كما في قولك: ا اسا ا 

والتاء - مثل قوله تعالى: لاله لَمَمْتَانَ عمًا كُسْم قرفن € [النحل: 51]: ويحذف معها العامل 
وجوباء ولا يليها إلا اسم الله» أو رب مثل: ورب الكعبة لأحجنّ إن شاء الله. 

والأصل ذكر المقَسَم به وهو كثير كا في الأمثلة السابقة» وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك 
لتجتهدن. 

وقد يف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: 3 ثم ساني ميِذِعنٍآلتعِيِوٍ € [التكاثر:8]. 


والأصل ذكر المقسَّم عليه» وهو كثير مثل قوله تعالى: E}‏ [التغابن: ۷] وقد يحذف 
جوارًا مثل قوله تعالى: 9ق والفرانِاَلْمجید € [ق:١]‏ وتقديره ليَهُلْكن. 

وقد يحذف وجوبًا إذا تقدمه» أو اكتنفه ما يغني عنه» قاله ابن هشام في «المغني»”'' ومثل له بنحو: زيد 
قائم والله» وزيد والله قائم. ۰ 

وللقسم فائدتان: 

إحداهما: بيان عظمة المقسَم به. 

والثانية: بيان أهمية المُمَسّم عليه» وإرادة توكيده؛ ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: أن يكون المُقسَم عليه ذا أهمية. 

الثانية: أن يكون المخاطب مترددًا في شأنه. 

الثالثة: أن يكون المخاطب متكرًا له. 





القصص والقص لغة: تتبع الأثر ”". 

وني الأصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل» يتبع بعضها بعضًا. 

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: ومن أَصَدَفٌ مِنَ لَه حَدِيثًا € [النساء: 4107]» ل 
لتهام مطابقتها على الواقع وأحسن القصص لقوله تعالى: « عن ق عَلَيِكَ اخسن الْقَصصِيما أوسا 
إِلبِكَ ا ءَانَ € [يوسف: ؟] وذلك لاشتم الها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال ا معنى. 

E‏ لال « قد کات ف ممصم عبر َو لي الاب € [يوسف: .]1١١‏ وذلك 
ثيرها في إصلاح القلوب و الأعمال والأخلاق. 

وهي ثلاثة أقساء: 

الأول: قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

الثاني: وقسم عن عن أفراد وطوائف»ء جرى لهم ما فيه عبرة» فنقلة الله تعالى عنهم» كقصة مريم» ولقمان» 
والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين» وقارون» وأصحاب الكهف» وأصحاب 
الفيل» وأصحاب الأخدود وغير ذلك. 

الثالث: وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي إل كقصة غزوة بدرء وأُحدء والأحزاب» وبني 
قريظة» وبني النضيرء وزيد بن حارثة» وأبي طهب» وغير ذلك. 

وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها: 

-١‏ بیان حكمة الله تعالى فيا تضمنته هذه القصص؛ لقوله تعالى: # وَلْقَدَ اهم ين اماه 
مردجر 3 جڪ مانن الد [القمر: #-05]. 

.نان هدله تال يعقرية: ا ی لقوله تعالى عن المكذبين: #8 وما ظلمتهم وتكن ظلموا 
r eet‏ أطت 2+ عن ء الهم آلّى يعون فو اريك € [هود: .]٠ 6١١‏ 

_- سام ا لقوله تغالى: آل ر ين بعر يَتَمَدٌ َنْعِنينا كلك 
زی من سر € [القمر .[Yo-fe:‏ 

غ- تسلية النبي بيا عم| أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: 0 وإن كدوك فد كدب آل 
قبلهم جاهنم ا َالِ يكزي وبا وألكتب انر 6 اذھ ا ته كره 
[فاطر: .]۲٦۰۲٠‏ 

ا ا ES N DD‏ 
من أمروا بالجهاد؛ لقوله تعالى: « اکتا ل وة ِن الم وکدل ل شی الْمؤميت 4 


(۱) راجع «لسان العرب» (۷/ ۷۳) . 


Nz (‏ 
NEB‏ 
) و س چک 


چچ سے 








الانیباء:۸۸] وقوله: ‏ ولق ارتا من یك رساد إل ری اوھ باکت اقا من ای رمو وكا 
حَهَا عَليِمَا صر ممن 4 [الروم:۷٤].‏ 

1- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى: افر راف الارضٍ نظروا يِفَكَانَ عقب 
ل من لھم دمر اه عتم کشر اسنها 4 [عمد:١٠].‏ 

۷- إثبات رسالة النبي اة فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ لقوله تعالى: يل 


ب وو 


< ر و عل 006 2 « کر بير اس و ا مت 5 5 
وقوله: # اياك نبوأ أأزيت من ټلڪم قوي نوج وڪاو وود وليت من بعدهم يمه 


تكرارالقصص 

من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة» مثل قصة لقمان» وأصحاب الكهف. ومنها ما يأتي 
متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة. وتقتضيه المصلحة» ولا يكون هذا المُتَكَرَّر على وجه واحد» بل 
يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 

ومن الحكمة في هذا التكرار: 

-١‏ بيان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية مها. 

١‏ - توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. 

۳- مراعاة الزمن وحال المُخاطبين بباء ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيا أتى من القصص في 
السور المكية والعكس فيا أتى في السور المدنية. ) 

٤‏ - بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. 

5 - ظهور صدق القرآن» وأنه من عند الله تعالى؛ حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقص. 

الإسرائيليات 

الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر» أو من النصارى. وتنقسم 
هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 

مثاله: ما رواه البخاري ” “وغيره عن ابن مسعود خهلئته قال: جاء حل من الأحبار إلى رسول الله كلل 
فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» 
' والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك» فضحك النبي ية حتى بدت 


0002( رواه البخاري »)٤٥۳۳(‏ سك (09945: 





ِلعَلامَة! رودي ١‏ 


مدالجحمم" 


e 2‏ 3 ا 0 
لمسب رامین 2 4 RED‏ 
معنم وو ا 


نواجذه تصدیقا لقول ابر ثم قرأ رسول الله يَكِ: # ومادروا ةح دروا رض جع ا حه 
بوم لقي اك PE ESS OA‏ د AOE E‏ عاش رکوت 4 [الزمر [v:‏ 





بے سے سے 


الثاني: OEP‏ مثاله ما رواه البخاري عن جابر عفلئغه قال: 
كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول؛ فنزلت: اوک رٹ لک 
نوأ رک أ قَّ شِع © [البقرة: [YY‏ 

الثالث: TT a‏ ('" عن أبي هريرة انت 
قال: کان ال حاف يتراوك الثوراء ا ويفسرونها بالعربية EY‏ 
:ا تُصَدّقُوا أَمْلَ الكتاب ولا تُكََيُومُمء وَقُونُوا: طامنا يالى أن إلّننا وأ كيسكم » 
ا 147 ولكن التحدث بهذا النوع جاثزء اذا خش عظور؛ لقول النبي 5يا ابَلَعُوا عَني وَل 

ِن وَحَدّنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَلَا حرج وَمَنْ كدب عل مُتَعمدًا كيبأ مَفْعَدهُ من التّار» رواه 
انار 

وغالب ما يُروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف 
وو 

وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين» فإنه حرام ا ا عن جابر بن عبد 
الله تد قال: قال رسول الله لة: کا شاا غل الكتاب عَنْ شيء؛ كك م لن يَبدُوكُم؛ وذ صَلُوا 
إِنَكُم إا أن ُصَدّقُوا باطِلء أو تُكَذْبُوا بحل را ل کان موی حا ب ارم ا حل ل که إلا ان 
بتي » وروي الاو عو عبد الله بن غاس فة أنه فال با فعقر المسلمين كارن أل 
الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم ية أحدث الأخبار بالل محضاء لم يشب» وقد 
حدثکم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيّرواء وكتبوا بأيديهم» قالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا 
بذلك ثمنًا قليلاء أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن 
الذي أنزل إليكم. 


. )۱٤۳٥( ومسلم‎ »)٤۲٥٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )57١6(‏ . 

. (۳) صحيح البخاري )۳۲۷٤(‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» ))١5715(‏ وقال الشيخ شعيب رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو 
ابن سعيد . 

(0) رواه البخاري )۲٥۳۹(‏ . 


موقيف العلماء مِنَ الإسرائيليات 

اختلفت مواقف العلماء - ولاسيا المفسرون - من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: 

أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدهاء ورأي أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتهاء مثل ابن جرير 
الطبري. 

ب- ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل مثل البَعُويٌ الذي قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي» لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعية والآراء 
المبتدعة» وقال عن الثعلبي: إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع . 

ج- ومنهم من ذكر كثيرًا منهاء وتعقّب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثر. 

د- ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئًا يجعله تفسيرًا للقرآن كمحمد رشيد رضا. " 


الضمير 

الضمير لغةً: من الضمور وهو ازال؛ لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره””". 

وني الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصارًا وقيل: ما دل على حضورء أو غيبة لا من مادتههما. 

فالدال على الحضور نوعان: ظ 

أحدهما: ما وضع للمتكلم مثل: افرص مرإ لَه 4 [غافر: ]٤٤‏ 

الثاني: ما وضع للمخاطب مثل: « مط ان ْمَل © [الفاتحة: ۷]. 

وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. 

والدال على الغائب: ما وضع للغائب. ولابد له من مرجع يعود عليه. | 

والأصل في المرجع: أن يكون سابقا على الضمير لفظًا ورتبة» مطابقًا له لفظًا ومعنىّ مثل: # وناد 
نوح ريه 4 [هود: 16]. 

وقد يكون مفهومًا من مادة الفعل السابق مثل: اع لوأهوآقَرَب لِلتَّقَوَئ © [المائدة: 4]. 

وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل: # ولذ انإ هرر [البقرة: 4 ]١1‏ وقد يسبق رتبة لا لفظًا مثل: (حمل 
كتابه الطالبٌ). 

وقد يكون مفهومًا من السياق مثل قوله تعالى: ولا بوه لکل واچ مهما اشد س ومارک إن کان لم 


Nez 
ا‎ 
مس‎ 


اک 34 
اروا ر 











. )۹١ /۷( «مجموع الفتاوى» (۱۳/ )» و«منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
صاحب اتفسير المنار» وموؤٌ سس «مجلة المنارة.‎ (۲) 
. )541/5( راجع «لسان العرب»‎ )۳( 


اش تمن للعاكمَة امن 


رر 
اکرو اا ی 
وآ € [النساء: ]١١‏ فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: #مِمَائرَكَ @. 


وقد لا يطابق الضمير معنى مثل: ا وقد اقتا لاضن من سک ن طون © ثم جعلئة جَعَلئَهُ نْطفَة 
[المؤمنون: 017 177] فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ؛ A EE‏ 

وإذا كان 2 صا خا للمفرد اجيم جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل: #ومن ومن يالله يعمل 
لاله جس جلت تجری من تھ اا کا فاا لاله لرا 4 [الطلاق: ۱ ظ 
00 الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل قوله تعالى: ا ادوم ةفاستوئ ل ) وهو 
اقآ کی (:) افد ل کن کاب رسن أَوأدقَ )ایک إل بده : عيدو ما اوی 4 [النجم: :-۱۰] فضائر 
الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل» والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في 
المتضايفين فيعود على المضاف؛ لأنه المتحدث عنه مثال الأول: # وء اتيا مومى التب وجعلتة هذى لبَق 
إِسَسهِيلَ € [الإسراء: ¥[ 

ومثال الثاني: لوان سدوا نعمت أله الامخصوهآ € [إبراهيم: ؛ 7]. 


وقد يأي على خلاف الأصل فيا سبق بدليل يدل عليه. 
الاظهارفي موضع الاضمار 

الأصل أن يُؤتى في مكان الضمير بالضمير؛ لأنه أبين للمعنى وأخصر للفظ» وهذا ناب الضمير بقوله 
تعالى: #أعل اله له ف ٠ E EE‏ عن العشرين كلمة المذكورة قبله» وربا يؤتى 
مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى (الإظهار في موضع الإضار). وله فوائد كثيرة تظهر بحسب 
السياق منها : 

١‏ - الحكم على مرجعه با يقتضيه الاسم الظاهر. 

۲- بيان علة الحكم. 

اع اح لكل وت ااي الظاهن. 

مثال ذلك قوله تعالى: من کان عَدُوَا بل متو وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَللٌ قات اله عدو 
َلَكَرِمِنَ € [البقرة: ۹۸] ولم يقل فإن الله عدو له» فأفاد هذا الإظهار: 

وو ا i‏ 

۲- إن الله عدو لهم بكفرهم. 

۳- أن كل كافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله تعالى: « والس يُمَسَكْونَ بالكتي وأقاموا لصَلة | إا لا نْضِيمٌ أ ج الْصَلِحِينَ 4 
[الأعراف:١17]‏ ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم» فأفاد ثلاثة أمور : 

-١‏ الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب» ويقيمون الصلاة. 

-١‏ أن الله آجرهم لإصلاحهم. 

1# أن كل مصلح له أجر غير مضاع عند الله تعالى. 

وقد يتعين الإظهار» كما لو تقدم الضمير مرجعان» يصلح عَوْدُه إلى كل منهم| والمراد أحدهما مثل: 
اا ل ذلو قيل: وبطانتهم؛ لأوهّم أن يكون المراد 





مَك ا راا و د 
الس رامين للعلامة الجتم بن 
بطانة المسلمين. 


5 چ ر ظ 
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ضمير المصل 

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» ود ن 
بضمير المتكلم كقوله تعالى: ## إن أن َه لا إلَهإِلَدَأَنَأ € [طه: ]١4‏ وقوله: # وإئا الصاف € [الصافات: 
4] وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنتَ أَلرَّقِيبَعَليهِمَ € [المائدة: 117] وبضمير الغائب كقوله 
تعالى: #وَأْوْلتيكَ هم ألْمُفْلِحُونَ 4 [البقرة:5] وله ثلاثة فوائد : 

الأولى: د زيد هو أخوك أوكد من قولك: زيد أخوك. 

الثانية: الحصر. وهو اختصاص ما قبله با بعده» قان قولك: الجتهد عو الناجح ينيد اخخصاض 
المجتهد بالنجاح. 

الثالثة: الفصل أي: التمييز بين كونه ما بعده خيراء أو تابعًاء فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون 
الفاضل صفة لزيدء والخبر منتظرء ويحتمل أن تكون الفاضل خبرًاء وإذا قلت: زيد هو الفاضلء تعين أن 
تكون الفاضل خيراء لوجود ضمير الفصل . 


Ê € 





ا روا کک 
و وک ر 





ا كه ارک رو“ 
البتَمْسيرالشمين للعلامَة الجتم بن 





الالتعات 
الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخرء وله صور منها: 
١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» كقوله تعالى: المد رت الت ليرت (ل) ايحم اح ر 
© تيك بور اليب )اك تند وإياك تنتعيت 4 [الفائتحة: ؟-ه] فحول الكلام من الغيبة إلى 


1 4 إيّاك 4# . 
الخطاب في قوله: «إبّك 4 


- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: حي دا كرف لفل ورين بهم € [يونس: 11]: 

ل ورین يم 4. 

۴۳- الالتفات من الغيبة إلى التكلم» كقوله تعالى وقد أَحََدَ أله مك ب إِسْرَْءِيلَ وَبَعَقَمًا 
مِنْه مان عنقي جا # [المائدة: ]١١‏ فحول الكلا ہن نیال فكلو ر e‏ 

4 الالتفات من التكلم إلى الغيبة» كقوله تعالى: َإِنََعَطينكَالْكومَر 0 فصل رَبك‎ -٤ 
.¢ فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله: #لريك‎ 

وللالتفات فوائد منها: 

١‏ - حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. 

١‏ - حمله على التفكير في المعنى» لأن تغيّر وجه الأسلوب» يؤدي إلى التفكير في السبب. 

-٣‏ دفع السآمة والملل عنه» لأن بقاء الأسلوب على وجه واحدء يؤدي إلى الملل غالبّاء وهذه الفوائد 
عامة للالتفات في جميع صوره. 

أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة» حسب ما يقتضيه المقام. 


والله أعلم وصلى الل وسلم على تبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وله الحمد رب العالمين. 





بيو سم مح بت 


کا 


سورة الفاتحة سمّيت بذلك؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ وقد قيل: إنها أول سورة 
نزلت كاملة. 

هذه الور فال لاء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد, والأحكام؛ والجزاء؛ 
وطرق بني آدم» وغير ذلك؛ ا القرآن»'؛ والمرجع للشيء وی 

وهذه السورة لها مميزات تتميّز بها عن غيرها؛ منها: أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل 
أركان الإسلام بعد الشهادتين: فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ”؛ ومنها أمبا رقية: إذا 
قرئ بها على المريض شفي بإذن الله؛ لأن النبي َل قال للذي قرأ على اللديغ فبرئ: «وَمَا 
يُذْرِيكَ أا رفية»؟!0". 

وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة» فصاروا يختمون بها الدعاء» ويبتدئون بها 
الطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات» وهذا غلط: تجده مثلا إذا دعاء ثم دعا قال لمن حوله: 
«الفاتحة»» يعنى: اقرأوا الفاتحة؛ وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه. أو في أحواله؟ وهذا أيضًا 
غلط؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتّباع. 


© قال اللرتعال: | 








َ8 4 اين » 
قوله تعالى: اناير : ال جار والمجرور متعلق بمحذوف؛ وهذا المحذوف يقدر 
فعلا متأخرًا مناسبًا؛ فإذا قلت: «باسم الله» وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم الله آكل». 
قلنا: إنه يجب أن يكون متعلقًا بمحذوف؛ لأن الجار والمجرور معمولان؛ ولا بد لكل معمول 
من عامل . 
(۱) انظر «صحيح البخاري» (4577 )» ومسلم (۲۹۵) . 


(۲) رواه البخاري (۷۲۳)» ومسلم )۳۹٤(‏ : 
(۳) رواه البخاري 5١55(‏ )» ومسلم ١(‏ °( 


بساحن إعَاامَةَالمُتَمَيْن رو م تَفينِرْسُووَة لقا 
وقد رناه متأخرا لنائدتين: 

الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عر وجل. 

والفاندة الثاني الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصرء كأنك تقول: لا آکل باسم أحد 
متبركًا به» ومستعينًا به» إلا باسم الله عر وجل. 

وقدرناه فعلا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال» وهذه يعرفها أهل النحو؛ وهذا لا تعمل الأسماء 
إلا بشروط. 

وقدرناه مناسبًا؛ لأنه أدل على المقصود؛ ولهذا قال الرسول كَلِ: «مَنْ 1 يبح كَلْيذبَح باشم 
اله" . أو قال :عل اشم اله“ .فخص الفعل. ۰ 
و : اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره؛ وهو أصل الأسماء؛ وهذا تأي الأسماء تابعّة له. 

وظاشفْنٍ 4 أي : : ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن «فَعْلان» الذي يدل على السعة. 

و اكير # أي: اسل لايع بو ا عل وزن اتعبل) البال عل 
وقوع الفعل. 

فهنا رحمة هي صفته. هذه دل عليها اسفن #؛ ورحمة هي فعله. أي : إيصال الرحة إلى 
المرحوم. دل عليها الي 4. 

و امن اليم #: اسمان من أسماء الله. يدلان على الذات» وعلى صفة ال رحمة» وعلى الأثر: 
ای الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. 

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع» والعقل؛ أما السمع: فهو ما جاء 
في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله. وهو كثير جدًا؛ وأما العقل: فكل ما حصل من نعمة» أو 
اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. 

هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية» وحرّفوها إلى الإنعام» أو إرادة الإنعام؛ 
زعا منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك؛ قالوا: «لأن الرحمة انعطاف. ولين» وخضوع. ورقة؛ 
وهذا لا يليق بالله عرّ وجل»؛ والرد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوع. وانكسارء ورقة؛ لأننا نجد من الملوك الأقوياء 
رحمة دون أن يكون منهم خضوع» ورقةء وانكسار. 

الوجه الثاني: أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة ومقتضياتها فإن) هي رحمة المخلوق؛ أما رحمة 
الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته» وجلاله» وسلطانه؛ ولا تقتضي نقصًا بوجه من الوجوه. 





(1) رواه البخاري ۹٤۲(‏ )» ومسلم ( ۰ ). 
(۲) رواه البخاري ٩۱۸۱(‏ )» ومسلم ( ١95٠‏ ). 


اتشر رالقمي ن للعامة الجتم ن تقرس وة الاه 

ثم نقول: م ل ل 0 
الرحمة حمة ينها يدل على رحمة الله عزَّ وجلٌ؛ ولأن الرحمة كمال؛ والله أحق بالكال؛ ثم إن ما نشاهده من 
الرحمة التي يختص الله بها كإنزال المطرء وإزالة ا لجدب» وما أشبه ذلك يدل على رحمة الله. 

والعجب أن منكري وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل لا يدل عليهاء أو أنه 
يحيلهاء قد أثبتوا لله إرادة حقيقية بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على رحمة الله» حيث 
قالوا: إن تخصيص بعض المخلوقات بط تتميز به يدل عقلا على الإرادة؛ ولا شك أن هذا 
صحيح؛ ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير؛ لأنه لا يتفطن له إلا أهل 
النباهة؛ وأما آثار الرحمة فيعرفها حتى العوام» فإنك لو سألت عاميًا صباح ليلة المطر: «بِمَ 
مطرنا؟» لقال: «بفضل الله ورحمته»'. 

مسألة: هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة» ويقرأ بها جهرًا في 
الصلاة الجهرية» ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: 
إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله؛ وهذا القول هو الحق؛ ودليل هذا: 
النص» وسياق السورة: 

أما النص: فقد جاء في حديث أبي هريرة يئه أن النبي ييي قال: «قال الله تعالى: قَسَمْتَ 
الصلاة بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي تَصْمَيْن: إذا قال: لحد و آل سمرت * قال الله تعالى: مدن 
عبدي؛ وإذا قال: اَن لكي © قال الله تعالى: اتی عل عَبْدِي؛ وإذا قال: 9# مَلِكِ نوم ال # 
قال الله تعالى: مجّدني عبدي؛ وإذا قال: ياك َد وباك نع * قال الله تعالى: هَذَا بيني 
وَبيْنّ عَبْدِي نِضِْفَيْن؛ وإذا قال: # هدنا لبآ مسقم 4. . إلخ» قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ 
ولعبدي ما سأل»”"؛ وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وني« الصحيح» عن نس بن 
مالك شه قال: ١صلّيت‏ خلف النبي یا وأبي بكر وعمر؛ فكانوا لا يذكرون بن ر الل لمن 
لير في أول قراءة» ولافي آخرها»”": والمراد: لا جهرون؛ والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر 
وعدمه» يدل على أنها ليست منها. 

أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع 
الآيات على موضوع السورة» وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: ياك سد وَإِياكَ تنعت # 


.)1/١( ومسلم‎ »)۸۱١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۳۹١(‏ )» والترمذي ( ۲۹٥۴۳‏ ). والنسائي (909 )» وأبوداود (۸۲۱)» وابن ماجه (٤۳۷۸)»ء‏ وأحمد في 
«مسنده» (۷۲۸۹)» والنساتى في «الكبرى» (481) . 

(۳) روأه مسلم (749): وأحمد في «مسنده» (۱۲۱۰۵)» وابن خزيمة في (صحيحه» ( 544 )» وابن الجعد في لمسنده» (457 ) . 


يشمن لِلِعَلاَمَةٍ جتان 2ھ 4607١‏ تفس رس وة آلا 
وهي الآية التي قال الله فيها: «قَسَنْتُ الصَّلاه يبي وين عَبْدِي نِضِفَين»”"؛ لأن #الحمد لله رست 
سیت 4 : واحدة؛ امن ایر #: الثانية؛ # مَلِكِ بور الرس 4: الثالثة؛ وا 
لله عر وجل“ اياك تنه ويك د 4 الرابعة. يعني: الوسَط؛ وهي قسمان: قسم منها 
حق لله ؛ وقسم حق للعبد؛ # هدنا الط لتقم 4 للعيد؛ ل صر ادبن نعمت عَلنهِم 4 
للعبد؛ 4ع عر المعْصوب عليه رول السالن € للعبد. 

فتكون ثلاث آيات لله عر 6 وهي الثلاث الأولى؛ وثلاث آيات للعبد؛ وهي الثلاث 
الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربّه وهي الرابعة الوسطى. 

ثم من جهة السياق من حيث اللفظء فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية 
السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل. 

فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة» ى| أن البسملة ليست من بقية السور. 


#قال عاق 
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قوله تعالى: المد َه رب المدكييت 4: #الْحَمّدٌ © وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتعظيم؛ الكمال الذاتي» والوصفي» والفعلي؛ فهو كامل في ذاته» وصفاته» وأفعاله؛ ولا بد 
من قيد وهو «المحبة» والتعظيم»؛ قال أهل العلم: «لأن جرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم: لا 
يسمى حمدًا؛ وإنما يسمى مدحًا»؛ ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح؛ لكنه يريد أن ينال منه 
ا 0 ثم آي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم؛ ولكن محبة 
في المال الذي يعطونه» أو خوفا م منهم؛ ولكن حمدنا لربنا عز وجل حم حبة وتعظيم؛ فلذلك صار 
لا بد من القيد في الحمد؟ أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ ؛ و«أل» في لکد 4 
للاستغراق: أي : استغراق جميع المحامد 

وقوله تعالى: لَه 4: اللام للاختصاص والاستحقاق؛ و «الله» اسم ربنا عزَّ وجل؛ لا يسمى 
به غيره؛ ومعناه: المألوه. أي: المعبود حبّاء وتعظيً). 

وقوله تعالى: رمب الْصَدلَمِيت #؛ «الرب»: هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق» 
والملك؛ والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور؛ و#المصدكييت €: قال 


. سبق تخريجه‎ )١( 


بساحن لعَلمةَالمتَمْين همي فة الاه 
العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلم على خالقهم سبحانه وتعالى؛ 
ففي كل شيء من المخلوقات أية تدل على الخالق: على قدرته» وحكمته» ورحمته» وعزته» وغير 
امو فان ربوبيته. 

الضوائد؛ 

١‏ من فوائد الآيت, إثبات الحمد الكامل لله عر وجلّء وذلك من «أل» في قوله تعالى: 
لامد #؛ لأا دالة على الاستغراق. 

 '"‏ ومنها: أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه؛ وهذا كان النبي 5ي إذا 
أصابه مأ يسره قال: «الحَمّد لله لد بنعمته 4 تتم م الصالحات»؛ وإذا أصابه خللاف ذلك قال: «الحَمْد لله لله 
على کل حَال». 

 "‏ ومنهاء تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية؛ وهذا إما لأن «الله» هو 

الاسم العَلَّم الخاص به. والذي تتبعه جميع الأسماء؛ وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون 


الألوهية فقط. 
٤‏ ومنهاء عموم ربوبية الله تعالى لحميع العالم؛ لقوله تعالى: الس ليرت %. 
5 فال الک تعالم: 
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قوله تعالى: #آليَحْمنِ اير ): ليحن #: صفة للفظ الجحلالة؛ و#آليَحِمٍ #: صفة 
أخرى؛ و#التخْتن» ١‏ هو ذو الرحمة الواسعة؛ و#آَتَجِم € هو ذو الرحمة الواصلة؛ 
5 وصفه؛ و تحر € فعله؛ ولو أنه جيء ب «الرحمن» وحده أو ب «الرحيم؛ 
حده لشمل الوصف والفعل؛ لكن إذا اة قترنا سر ايحم 4 بالوصف؛ و ايحم 4 بالفعل. 
0 
١-من‏ فوائد الآيت: إثبات هذين الاسمين الكريمين الحم حن الحم 4 لله ع را 
وإثبات ما تضمناه من الرحة التي هي الوصفء ومن الرحمة التي و 
. ومنها؛ أن ربوبية الله عر وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة؛ لأنه تعالى ما قال: 
رب الصدكييت * كأن سائلا يسأل: «ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام؛ أو 
ربوبية رحمة» وإنعام؟» قال تعالى: #اليَحْمنٍ اركسم 4. 


البَشِيرااحمينعَاآمَةَالمُكَمَيْن رهم تَفْسْرسُورة الفا 


ر 0 
9 ملك بون آلب © [الفائعة: 4] 


قوله تعالى: # ملك بوم ال 4 صفة لله؛ و#إبوثرالديني € هو يوم القيامة؛ و الد هنا 
بمعنى: الجزاء؛ يعني: أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي جازي فيه الخلائق؛ فلا مالك غيره 

في ذلك اليوم ؛ و«الدين تارة يراد به الجزاءء كما في هذه الآية؛ وتار يراد به العمل» كا في قوله تعالى: 
ري ردن4 انرون :1]» ويقال: «كيا تدين تدان»» أي: کا تعمل تجازى. 

وني قوله تعالى: # ملك € قراءة سبعية: ملك و«الملك» أخص من «المالك». 

وني الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي: أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي؛ لأن من الخلق 
من يكون ملكا ولكن ليس بمالك: يسمى ملكا اسا ولیس له من التدبير شيء؛ ومن الناس مَن 
يكون مالكّاء ولا يكون ملكا كعامة الناس؛ ولكن الرب عزَّ وجل مالك ملك. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات ملك الله عر وجل وملكوته يوم الدين؛ ؛ لأن في ذلك اليوم 
تتلاشى جميع الملكيات» والملوك. 

فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين» والدنيا؟ 

فالجواب: بلى؛ لکن ظهور ملکوته» وملكه. وسلطانه؛ إنما يكون في ذلك اليوم ؛ لأن الله تعالى 
ينادي: لمن لمك الوم © [غافر: ]٠١‏ فلا يجيب أحد؛ فيقول تعالى: لل اوور ن 
١‏ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم؛ فالشيوعيون مثلا 
لا يرون أن هناك ربا للسموات والأرض؛ يرون أن الحياة: أرحام تدفع» وأرض تبلع؛ وأن ربمم 
هو رئيسهم. 

" ۔ ومن فوائد الآية: إثبات البعث. والجزاء؛ لقوله تعالى: # ملك بوم الدمني # 

۴ . ومنها: حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. 


2 3 
© قل الد تعالى: 
لإاك تة وليك مَسْتَعِيتَ € [الفاغة: ه] 


© الق © 


المشيرَالعمِينللعَاامَةَالجُحَمَيْنَ > نسيرْسُورة آلف 


لإفادة الحصر؛ فمعناه: لا نعبد إلا إياك؛ وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ؛ ولد € أ أي: 
نتذلل لك أكمل ذل؛ وهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا 
عر وجل: يسجد على التراب؛ تمتلئ جبهته من التراب كل هذا ذلا لله؛ ولو أن إنسانًا قال: «أنا 
أعطيك الدنيا كلها واسجد لي» ما وافق المؤمن أبدًا؛ لأن هذا الذلَّ لله عر وجل وحده. 

و «العبادة» تتضمن فعل كل ما أمر الله به» وترك كل ما : نبى الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلك 
فليس بعابد: لولم يفعل المأمور به لم يكن عابدًا حقا؛ ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدًا حما؛ 
العبد: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ ف «العبادة» تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر 
به» وأن يترك كل ما نى عنه؛ ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله؛ ولهذا قال تعالى: 
لوَإِيكَ نعي € أي: لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها؛ و «الاستعانة» طلب العون؛ 
والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة» والاستعانة» أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ 
لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله» والتفويض إليهء والتوكل عليه. 

الموائد: 

١‏ .من فوائد الآييتّ: إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: #إياك مد #؛ وجه الإخلاص: 
تقديم المعمول. 

۲ ومتهاء إخلاص الاستعانة بالله عر وجل؛ لقوله تعالى: ولاك دعي حيث قدم 
لون 

فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله» وقد جاء في قوله تعالى: #وتعاونواً عل لير 
لتقو € [المائدة: ]قات ا تة مس عر اع وا وقال النبي يَكُِ: نعِينُ الرّجْلَ ف بيه 
مَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا أو تَرْقَم له عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَة)؟0". 

٠‏ فالجواب: أن الاستعانة نوعان: 

ا مسق انك تمد غل الدع وجل ر قرا من رلك وقوتك: وهذا 
خاص بالله عر وجل؛ واستعانة . 

معنى المشاركة في تريد أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيّا قادرًا على الإعانة؛ 
لأنه ليس عبادة؛ وههذا قال الله تعالى: '#وتعاونوا عل لير وَالتَتّوَئ * [المائدة: ؟]. 

فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ 

فالجواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إن تجوز حيث كان المستعان به قادرًا عليها؛ وأما إذا لم يكن 
قادرًا فإنه لا يجوز أن تستعين به: ک| لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن 








)٠١١٠١9( رواه البخاري ( 7775 ). ومسلم‎ )١( 


البَشِيرَااتمِينَللِعلامَةالعَتمَيْن ور م تَفْسْيرسُورَة القائة 
صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئًا؛ فكيف يعينه!!! وکا لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه 
مثل: أن يعتقد أن الول الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده: فهذا أيضًا شرك أكر؛ لأنه 
لايقدر أن يعينه وهو هناك. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوقٌ فيا تجوز استعانته به؟ 

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة» أو إذا علم أن صاحبه يسّر بذلك» 
فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان 
أن يجب لذللفق: 


5 Ê 


قال اللرتعالى: _ 
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قوله تعالى: # آهدنا الصَرْط لْمْحَقِم 4: #الصَرّّط € فيه قراءتان: بالسين: (السراط)» 
وبالصاد الخالصة: #الصَرّط ؛ والمراد ب#الصَرّط #: الطريق؛ والمراد ب «لهداية»: هداية 
الإرشادء وهداية التوفيق؛ فأنت بقولك: # هد نا الضّط الْمْمَقم € تسأل الله تعالى علا نافع 
وعملا صا ًا؛ ولالمَتقم © أي الذي لا اعوجاج فيه. 

الضوائد: 

١‏ -من فوائد الآيت: وء الإنسان إلى الله عر وجل بعد استعانته به على العبادة أن يبديه 
الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة من إخلاص؛ يدل عليه قوله تعالى: اياك ند #؛ ومن 
استعانة يتقوى ا على العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: #وَإِيَكَ دعي #؛ ومن اتباع للشريعة؛ 
يدل عليه قوله تعالى: # آَهْددًا لصِْطٌ آلْممْنَقِمَ 4؛ لأن #الصَمّط آلْمْتَقِم © هو الشريعة التي 
جاء بها الرسول مياد 

 "‏ ومن فوائد الآييّ: بلاغة القرآن» حيث حذف حرف الجر من # آهدتا»؛ والفائدة من 
ذلك: لأجل أن تتضمن طلب اهداية: التي هي هداية العلم» وهداية التوفيق؛ لأن الهداية تنقسم 
إلى قسمين: 

هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وعمل» فالأولى: يس فيها إلا جرد الدلالة؛ والله عر وجل قد 
هدى بہذا المعنى جميع الناس» کا في قوله تعالى: لسر رمان لدی أَنَزِلٌ فال انق 
ساس * [البقرة: 180]؛ والثانية: فيها التوفيق ا واتباع الشريعة» كا في قوله تعالى: ا ذلك 
اك ود دیاش 4 [البقرة: ۲] وهذه قد يحرمها بعضص الناس» كا قال تعالى: 0 0 


لتم المي للعلامة لمن <ه 462070 تَمْسْيرسورَة الفاركه 


مود فهديتهم فَاسْتَحَبوأ العم عَلَ هى # [فصلت: 17]: ا ق 
عليه؛ ولكنهم لم يوفقوا. 

 "‏ ومن فوائد الآييّ: أن الصراط ينة ينقسم إلى قسمين: Ce‏ ؛ فا كان موافقا للحق 
فهو مستقيم» كما قال الله تعالى: ا ل مُسمَقِيِمَا فَأَتَمِعُوَهُ * [الأنعام: 16]؛ وما كان 


كالما له لين عو عر 
تت 
© قال الل تعالى : 





© ال ۾ 


قوله تعالى: لا رط الزن علوم عطف بيان لقوله تعالى: لالط آل 34 ؛ والذين 
أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: 7 من يولع الله زاس ل مَأَوْلَعِكَ ا اله لهم 

من ليحن ال و ا a‏ :14[ 

. قوله تعالى: #َيْرِالْمَعْصّوبٍ عله #: هم اليهود» وكل من علم بالحق ولم يعمل به. 

قوله تعالى: ولا آلصَآلِينَ €: هم النصارى قبل بعثة النبي يله وكل من عمل بغير الحق جاهلا به. 

وني قوله تعالى: لعل »4 قراءتان سبعيتان: إحداهما: ضم الماء؛ والثانية: كسرها؛ واعلم أن 
اولوت اسيك ل لمحي لا رون لكي ay aE N‏ 

الوجه الأول: أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملا قلوبمم تعظيمه واحترامه إذا 
رأوه مرة كذاء ومرة كذا تنزل منزلته عندهم؛ لأهم عوام لا يفرقون. 

الوجه الثاني: أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف؛ لأنه قرأ عند العامة بيا لا يعرفونه؛ فيبقى هذا 
القارئ حديث العوام في مجالسهم. 5 

الوجه الثالث: أنه إذا أحسن العامى الظن ذا القارئ» وأن عنده علا با قرأء فذهب يقلده. 
فربم| يخطئ» ثم يقرأ القرآن لا على قراءة الملصحف» ولا على قراءة التالي الذي قرأها وهذه مفسدة. 

ولهذا قال علِ: «حدّثوا الناس با يعرفون؛ أتحبون أن يُكذب الله ورسوله؟!» ”"» وقال ابن مسعود: 
«إنك لا تحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة)”"؛ وعمر بن الخطاب لما سمع هشام بن 
الحكم يقرأ آية لى يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها به هشام خاصمه إلى النبي وة فقال النبي بيا 


. )٠١۸/۲( رواه البخاري ( ۱۲۷ )» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوى»‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم )٩(‏ . 


خشام: «اقرَأك فلا قرأ قال النبي كَكئِ: «مَكَذًا ث4 ثم قال النبي كل لعمر: «افرأ» فلا قرأ قال النبي 
اة اكدًا َرَت" لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فكان الناس يقرأون بها حتى جمعها عثمان 
لته على حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الأحرف» فخاف الث أن يشتد الخلاف» فجمعها في 
حرف واحد. وهو حرف قريش؛ لأن النبي كِ الذي نزل عليه القرآن بعث منهم؛ ونسيّت الأحرف 
الأخرى؛ فإذا كان عمر يغه فعل ما فعل بصحابي» ف| بالك بعامى يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف 
المعروف عنده! والحمد لله: ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة وأنه لو 
اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس؛ فدع الفتنة» وأسبامها. 

الضوائد: 

:# من فوائد الآيتين: ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله تعالى: # أهَدنا الط الست‎ ١ 
وهذا مجمل؛ # صِرط الزن أَنَمَسْتَ عََنهحَ4: وهذا مفصل؛ لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة: فإن‎ 
النفس إذا جاء المجمل تترقب» وتتشوف للتفصيلء والبيان؛ فإذا جاء التفصيل ورد على نفس‎ 
مستعدة لقبوله متشوقة إليه.‎ 

ثم فيه فائدة ثانية هنا: وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. 

١‏ ومتهاء إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم؛ لأنها فضل محض من الله. 

۴ ومنها: انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم؛ وقسم مغضوب عليهم؛ وقسم 
ضالون؛ وقد سبق بيان هذه الأقسام. 

وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل» أو العناد؛ والذين سببٌ خروجهم العناد 
هم المغضوب عليهم - وعلى رأسهم اليهود ؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من 
لا يعلم الحق - وعلى رأسهم النصارى ؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة. - أعني النصارى ؛ أما 
بعد البعثة فقد علموا الحق» وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواءً» كلهم مغضوب عليهم. 

ومن فوائد الآيتين: بلاغة القرآن» حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول 
الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى» ومن أوليائه. 

0 ومنها: أنه يقدم الأشد فالأشد؛ لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد 
تخالفة للحق من الضالين؛ فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. 

وعلى كل حال السورة هذه عظيمة؛ ولا يمكن لا لي» ولا لغيري أن يحيط بمعانيها 
العظيمة؛ لكن هذا قطرة من بحر؛ ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب «مدارج السالكين» 
لابن القيم تَحَمَدَايلَةُ . 


. )۸۱۸( رواه البخاري ( ۲۲۸۷ )» ومسلم‎ )١( 





۹ 


A 


Sm AWA NE 3‏ 
۸ دور ور 
AV “r 9‏ 
ا ١‏ حر 4/ 9/0 4 
EY 91 AES‏ 
نزلت سورة البقرة بعد ال هجرة؛ ولذلك فهي مدنية؛ فإن كل ما نزل بعد الهجرة فهو 
مدني؛ وما نزل قبلها فهو مكي؛ هذا هو الصحيح؛ لأن العبرة بالزمن لا بالمكان. 
وغالب السور المدنية يكون فيها تفصيل أكثر من السور المكية؛ ويكون التفصيل فيها في فروع 
الإسلام دون أصوله؛ وتكون غالبًا أقل شدة في الزجرء والوعظ, والوعيد؛ لأنها تخاطب قوم 
كانوا مؤمنين موحدين قائمين بأصول الدينء ولم يبق إلا أن تبيّن لهم فروع الدين ليعملوا بها؛ 
وتكون غالبًا أطول آيات من السور المكية. 





© قال اللر تعالم: 





قوله تعالى: ءامن اتيم *: قد تقدم الكلام عليها في سورة الفاتحة. 
قوله تعالى: #الَمَ # حروف هجائية: ثلاثة أحرف: ألِف. ولام» وميم؛ تقرأ لا على حسب 
الكتابة: ل ولكن على حسب اسم الحرف: «ألِف لام ميم). 

هذه الحروف الحجائية اختلف العلاء فيهاء وفي الحكمة منهاعلى أقوال كثيرة يمكن حصرها في 
أربعة أقوال: 

القول الأول: أن لها معنى؛ واختلف أصحاب هذا القول في تعيينه: هل هو اسم لله عر وجلٌ؛ 
أو اسم للسورة؛ أو أنه إشارة إلى مدة هذه الأمة؛ أو نحو ذلك؟ 

القول الثاني: هي حروف هجائية ليس ها معنى إطلاقا. 

القول الثالث: لها معنى الله أعلم به؛ فنجزم بأن لما معنىّ؛ ولكن الله أعلم به؛ لأخهم يقولون: 
إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا بمعنى. 

القول الرابع: التوقف» وألا نزيد على تلاوتها؛ ونقول: الله أعلم: أا معنى» أم لا؟ وإذا كان ها 


امنرات ين اة المتزن ره عي افير وة الم 
معنى فلا ندري ما هو. 

وأصح الأقوال فيها القول الثاني؛ وهو: أنها حروف هجائية ليس ها معنى على الإطلاق؛ 
وهذا مروي عن مجاهد؛ وحجة هذا القول: أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وهذه الحروف ليس 
ها معتى في اللغة العربية» مثل ما تقول: ألِف. باء تاء» ثاء» جيم؛ حاء...» فهي كذلك ( 
حروف هجائية. 

أما كونه تعالى اختار هذا الحرف دون غيره» ورتبها هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به. 

هذا بالنسبة لذات هذه الحروف؛ أما بالنسبة للحكمة منهاء فعلى قول من يعين لها معنى؛ فإن 
الحكمة منها: الدلالة على ذلك المعنى. مثل غيرها ما في القران. 

وأما على قول من يقول: «ليس ها معنى»؛ أو: «ها معنى الله أعلم به»؛ أو: «يجب علينا أن 
نتوقف» فإن الحكمة عند هؤلاء على أرجح الأقوال. وهو الذي اختاره ابن القيم» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» واختاره تلميذه الحافظ الذهبي» وجمع كثير من آهل العلم. هو: الإشارة إلى بيان إعجاز 
القرآن العظيم» وأن هذا القرآن لم يأتِ بكلمات» أو بحروف خارجة عن نطاق البشر؛ وإنما هو من 
الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك فقد أعجزهم. 

فهذا أبين في الإعجاز؛ لآنه لو كان في القرآن حروف أخرى لا يتكلم الناس بها لم يكن 
الإعجاز في ذلك واقعًا؛ لكنه بنفس الحروف التي يتكلم بها الناس ومع هذا فقد أعجزهم؛ 
فالحكمة منها ظهور إعجاز القرآن الكريم في أبلغ ما يكون من العبارة؛ قالوا: ويدل على ذلك أنه 
ما من سورة افتتحت بهذه الحروف إلا وللقرآن فيها ذكر؛ إلا بعض السور القليلة لم يذكر فيها 
القرآن؛ لکن ذكر ما كان من خصائص القرآن:. 

فمثلا: قوله تعالى: #كهيعص* [مريم: ]١‏ ليس بعدها ذكر للقرآن؛ ولكن جاء في 
E LEC‏ #زكر رمب ريك عبد 
رَحكريًا € [مريم:۲]. 

كذلك في سورة الروم» قال تعالى في أوها: الم ر غا غلبت اروم € [الروم: ۱» ۲]؛ فهذا 
الوضع أيضًا ليس فيه ذكر للقرآن؛ ولكن في السورة ذكر شيء من خصائص القرآن وهو: الإخبار 
عن المستقبل.: لطت الوم © ف آذ ارس وهم ين بعد َه صيفييوت )ف وضع 
سن € [الروم: ۲ء ]٤‏ 

وكذلك أيضًا قوله تعالى: #الع ال أحيب التاس أن بنر گا أن مولا “اما وشم لا يفون 
[العتكبوت:١2‏ ۲ ليس فيها ذكر القرآن؛ ولكن فيها شيء من القصص الذي هو أحد خصائص 
القرآن: وقد تان من تلهم يمن اله صدا € [العنكبوت: [r‏ 

فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره جمع من أهل العلم هو الراجح 


لاضن إلعلاتة المي هي تفينيرشولة امغر 
أن الحكمة من هذا ظهور إعجاز القرآن في أبلغ صوره؛ حيث إن القرآن لم يأتِ بجديد من 

الحروف؛ ومع ذلك فإن أهل اللغة العربية عجزوا عن معارضته وهم البلغاء الفصحاء. 
وقال بعضهم: إن الحكمة منها: تنشيط السامعين؛ فإذا تلي القرآن» وقرئ قوله تعالى: 4 
كأنه تعالى يقول: أنصتوا؛ وذلك لأجل المشركين. حتى ينصتوا له. 

ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان هذا في كل السور؛ مع أن أكثر السور 
غير مُبْتَدأَةِ بمثل هذه الحروف؛ وأيضًا لو كان كذلك ما صارت في السور المدنية. مثل سورة 
البقرة؛ لأن السور المدنية ليس فيها أحد يلغو في القرآن؛ فالصواب أن الحكمة من ذلك هو: 
ظهور إعجاز القرآن. 

قوله تعالى: # ذلك ألَصكتبُ4: «ذا» اسم إشارة؛ واللام للبعد؛ فإذا كان المشار إليه بعيدًا تأتي 
هذه اللام التي نسميها «لام البعد»؛ أما ل وهذه e‏ لغات: 

الأولى: مراعاة المخاطب؛ فإن كان مفردًا مذكرًا فتبحت؛ وإن كان مفردا مؤنثا كير ت)» وإن 
كان مثنى قرنت بالميم» والألف: «ذلكا»؛ وإن كان جمعًا مذكرًا قرنت بالميم: «ذلكم»؛ وإن كان 
جمعًا مؤنثا قرنت بالنون المشددة: «ذلكن»؛ وهذه هي اللغة الفصحى. 

اللغة الثانية: لزوم الفتح والإفراد مطلقاء سواء خاطبت مذكرّاء أو مؤنثاء أو مثنىّ» أو جمعا؛ 
فتقول للرجل: «ذلك»؛ وللمرأة: «ذلك»؛ وللاثنين: «ذلك»؛ وللجاعة: : «ذلك». 

اللغة الثالغة: أن تكون بالإفراد ا كان المخاطب راخدا أم أكثر. مفتوحة في ا 
مكسورة في المؤنث .؟ فتقول: «ذلك» إذا كان المخاطب مذكرًا؛ وتقول: «ذلك» إذا كان مونمًا. 

والخطاب في قوله تعالى: # ذلك € لكل مخاطب يصح أن يوجه إليه الخطاب؛ والمعنى: ذلك 
أا الإنسان المخاطب. 

والمراد ب#الكتاب*4 القرآن؛ ورْكىب( بمعنى المكتوب؛ لأن «فعال» كا تأي مصدرًا. مثل: 
قتال» ونضال. تأي كذلك بمعنى اسم مفعول» مثل: بناء بمعنى مبني؟ وغراس بمعنى مغروس؟ 
فكذلك «كتاب» بمعنى مکتوب؛ فهو مكتوب عند الله؛ وهو أيضًا مكتوب بالصحف المكرمة» کا قال 
تعالى: فی صف مكرمة رعق مُطَهَرقَ )ایی سرو [عبس: 10617]؟ وهو مكتوب في الصحف 
التي بين أيدي الناس؛ وأشار إليه بأداة البعيد لعلوٌ منزلته؛ لأنه أشرف كتاب» وأعظم كتاب. ٠‏ 

قوله تعالى: ورت فه هُدَى لين #: أهل النحو يقولون: إن #لا# هنا نافية للجنس؛ 
ور اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مركب معها؛ فهي في محل نصب؛ ويقولون: إن لا النافية 
للجنس تفيد العموم في أقصى غايته. يعني تدل على العموم المطلق» فتشمل القليل والكثير؛ فإذن 
القرآن ليس فيه ريب لا قليل» ولا كثير. 

و«الريب» هو الشك؛ ولكن ليس مطلق الشك؛ بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي ِ 


الس رالتمين للعلامةالجتمبن < 1 تَفِيرسُورة الم 
2-7 کا 
من فشر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبي؛ لان بينهي] فرثًا. 

والنفي هنا على بابه؛ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ وقيل: إنه بمعنى النهي. أي لا ترتابوا 
فيه؛ والأول أبلغ. 

فإن قال قائل: ما وجه رجحانه؟ 

فالجواب: : أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهم وتفسير القرآن: زفي لد عب علدا و الفرات 
على ظاهره؛ وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل» مثل قوله تعالى: 8 وَالْمُطلَقت یریم يأنِهنّ 
لع فرويو € [البقرة 27 فهذه الآية ظاهرها خير؛ ع ود موب ير 
دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره إلا ما دل الدليل على خلافه؛ وذلك؛ 
لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد به كذاء وكذا؛ وأنت لو فسّرت كلام بشر على خلاف ظاهره 
للامَك هذا المتكلم وقال: الماذا تحمل كلامي على خلاف ظاهره! ليس لك إلا الظاهر»؛ مع أنك لو 
فسرت كلام هنا الرجل على خلاف ظاهره لكان أهون لومًا مما لو فسرت كلام الله؛ لأن المتكلم. غير 
الله. . ربا يخفى عليه المعنى» أو يعبيه التعبير» أو يعبر بشيء ظاهره خلاف ما يريده» فتفسره أنت على ما 
تظن أنه يريده؛ أما كلام الله عز وجل فهو صادر عن علم» وبأبلغ كلام وأفصحه؛ ولا يمكن أن يخفى 
على الله عز وجل ما يتضمنه كلامه؛ فيجب عليك أن تفسره بظاهره. 

فقوله تعالى: لريب ف €: ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد النفي؛ والمعنى: ليس فيه ريب أبدًا؛ 
وقيل: إن الخبر هنا بمعنى النهي؛ فمعنى: #إلاريبٌ فيه #: لا ترتابوا فيه؛ والذي أوجب أن 
يفسروا النفي بمعنى النهي قالوا: لأنه قد حصل فيه ريب من الكفار والمنافقين؛ قال تعالى: 
فهر ف ریيهر CS‏ ¥ [التوبة: ٥‏ فلا يستقيم النفي حينئذ؛ وتكون هذه القرينة 
الواقعية من ارتياب بعض الناس في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى النهي؛ ولكننا نقول: إن 
الله تعالى يتتحدث عن القرآن من حيث هو قرآن. لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن.؛ والقرآن من 
حيث هو قرآن لا ريب فيه؛ عندما أقول لك: «هذا الماء عذب» فهذا بحسب وصف الاء بقطع 
النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من الناس ليس عذيًا؛ كون مذاق الماء العذب مرا عند 
بعض الناس فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب؛ وقد قال المتنبي: 

وَمَنْ يَكذَافَمِمُرَمَرِيْضٍِ يَجَدْمُرًا به الماءَالرُلالا 

فا علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة؛ فإن القرآن في حد ذاته ليس محل ريبة؛ 
والله تيقلت د و ا و اال كثيرًا من الذين ادّعوا 2 
كاذبون يقولون ذلك جحودًاء کا قال تعالى: تم لَابُكَرْبْوتلى ولك الطَِمِينَ ایت 
عجَحَدُونَ # [الأنعام: ee‏ ارتياب حقيقي في القرآن؛ يبام 


ال رامين ل اة مين ر2 تفشیر وة الب 
داخل نفسه يعرف أن هذا ليس بقول الرسول ية وأن حمدًا يا لا يستطيع أن يأتي بمثله؛ ولكن 
مع ذلك بجحدون» وينكرون. 

وعل هذا؛ فالوجه الأول هو الوجه القوي الذي لا انفصام عنه. وهو: أن الله تعالى وصف 
القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عمن يُتلى عليهم هذا القرآن: أيرتابون» آم لا يرتابون فيه. 

وقوله تعالى: ##لَاريْب فيه هدى لِلَُلَقِينَ 4: وقف بعض القراء على قوله تعالى: #لاريب #؛ 
وعليه فيكون خر لا محذوفًا؛ والتقدير: لا ريب في ذلك؛ ويكون الجار والمجرور خبرًا مقدمّاء 
و#هدى 4 مبتداً مؤخرًا؛ ووقف بعضهم على قوله تعالى: ليه *؛ وعليه فيكون الجار والمجرور 
خر #إلا#؛ ويكون قوله تعالى: #هدى # خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو هذى للمتقين. 

و«التقوى»:اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

الضوائد : ) 

١‏ من فوائد الآيت: بيان علوٌ القرآن؛ لقوله تعالى: # دَلك€؛ فالإشارة بالبعد تفيد علو 
مرتبته؛ وإذا كان القرآن عالى المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلو والرفعة؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #لِظهرَم عل أَلدِينِ كله € [التوبة: ۳۳]؛ وكذلك ما وَصِف به 
القرآن من الكرم والمدح والعظمة» فهو وصف أيضا لمن تمسك به. 

١‏ ومنهاء رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معت به؛ لقوله تعالى: «دَلِكَ َكب 4؛ 
وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ» والصحف التي بأيدي الملائكة» 
والمصاحف التي بأيدي الناس. 

۴ ۔ ومن فواتد الآيتّ: أن هذا القرآن نزل من عند الله يقيتا؛ لقوله تعالى: #لا ريب 
فِدِ4. 

5 ومنهاء أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون؛ فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداءً 
بالقرآن الكريم؛ لأنه عُلّقَ الهدى بوصف؛ والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب 
ذلك الو صف المعلّق عليه؛ لأن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت العلة قوي المعلول. 

0. ومن فوائد الآينّ: فضيلة التقوى» وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن» والاهتداء بالقرآن 
يشمل المداية العلمية» وا هداية العملية؛ أي هداية الإرشاد والتوفيق. 

فإن قيل: ما الجمع بين قوله تعالى: هشین 4 وقوله تعالى: شر كان الرف أضرل 
فو الْقُرْءَانُ هد ى َلاس وَبَيْستِ مى ألْهُدَى وَالْمْرْفَانِ © [البقرة: 1864]. 

فالجواب: أن الهدى نوعان: عام» وخاص؛ أما العام: فهو الشامل لجميع الناس وهو هداية العلم 


لتس رامين للعلامة الجسم تفينيرسوزة اله 
والإرشاد؛ومثله: وله تعال عن القن مُدَى کاس وَيَيْستٍ من الهدى وَالْمْرَمَانِ 4 


ھم م يس و ےو > ر 


[البقرة: ٥۵‏ ) وقوله تعالى عن ثمود: 0 آم مود فهديتهم فاستحموا موأ العم عل المدئ € [فصلت: e۱۷‏ 
وأما الخاص فهو هداية التوفيق: أي أن يوفق الله المرء للعمل با علم؛ مثاله: قوله تعالى #هُدّى 
مين #» وقوله تعالی: #قل هو لان ءام ا [أفصلت: .]٤٤‏ 
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اا ل 100 
هؤلاء المتقين؛ فذكر في هذه الآية ست صفات:. 

الأولى: الإيهان بالغيب في قوله تعالى: لومون ألمب 4 أي: يقرون بها غاب عنهم ما أخبر 
لله به عن نفسه. وملائكته؛ وکتبه» ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وغير ذلك مما أخبر الله 
به من أمور الغيب؛ وعلى هذا ف#الغيب# مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي بمعنى: غائب. 

الصفة الثانية: إقامة الصلاة في قوله تعالى: لومون الصَّلةِ 4. أي: يقومون بها على وجه 
مستقيم» کا جاء عن رسول الله ها والمراد ب السو # هنا الجنس؛ ذه فتعم الفريضة» والنافلة. 

الصفة الثالثة: الإنفاق مما رزقهم الله في قوله تعالى: ارق يفن 4 > أي: مما أعطيناهم 
من المال يخرجون؛ و«من» هنا يحتمل أن تكون للتبعيض» وأن تكون للبيان؛ ويتفرع على ذلك ما 
سيين في الفوائد. إن شاء الله تعالى.. 

الصفة الرابعة قوله تعالى: * وَالَدنَ يونا نز لِك وما أل نمك € أي: يؤمنون بجميع 
الكتب المنزلة؛ وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمنًا؛ لأنه مهيمن على الكتب السابقة بقة ناسخ لها والمراد 
ب وما ل مَك 4 التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وموسى» وغيرها. 


> کل 7 


الصفة الخامسة: الإيقان بالآخرة في قوله تعالى: #وبالأخرقهربوقونَ #؛ والمراد بذلك: البعث 





ا ت سر رکه و ور 
(۱) لحديث رسول الله َل «صلوا کا رَأَيتمُونى أصّلى». رواه البخاري »)٠٠١(‏ وابن خزيمة في «اصحيحه؛ (۳۹۷)ء وابن 
حبان في ااصحيحه)» ,)١50/(‏ والبيهقى في «الكبرى)» (3571/7) . 






يطغ 
بالآخرة مع دخوله في الإيان بالغيب لأهميته؛ لأن الإيان بها يحمل على فعل المأمور» وترك 
المحظور؛ و«الإيقان» هو: الإيان الذي لا يتطرق إليه شك. 

قوله تعالى: #أوْلتِكَ4: المشار إليه ما تقدم تمن اتصفوا بالصفات الخمس؛ وأشار إليهم 

بصيغة البعد لعلوٌ مرتبتهم؛ #عَلَّ هُدَى # أي: على علم» وتوفيق؛ وعَلّ © للاستعلاء؛ وتفيد 
علرف ع الهدى» وسيرهم عليه» كأنهم يسيرون على طريق واضح بين؛ فليسن تدهم 
شك؛ تجدهم يقبلون على الأعمال الصالحة وكأن سراجًا أمامهم ببتدون به: تجدهم مثلا ينظرون 
في أسرار شريعة الله» وحِكمهاء فيعلمون منها ما يخفى على كثير من الناس؛ وتجدهم أيضًا عندما 
ينظرون إلى القضاء والقدر كأنم) يشاهدون الأمر في مصلحتهم حتى وإن أصيبوا بها يضرهم أو 
يسوءهم» يرون أن ذلك من مصلحتهم؛ لأن الله قد أنار هم الطريق؛ فهم على هذى من رمم 
وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك» أو سفينة ينجون بها من الغرق؛ فهم متمكنون غاية 
التمكن من المدى؛ لأ: نهم عليه؛ وموم € أي خالقهم المدبر لأمورهم؛ والربوبية هنا خاصة 
متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنياء والآخرة. 

قوله تعالى: اولك هم للحت #: ا معا وخر يلي عنعن الل الدال مل 
التوكيد والحصر؛ وأعيد اسم الإشارة تأكيدًا لما يفيده اسم الإشارة الأول من علو المرتبة» والعناية 
التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي المتكلم؛ وفيه الفصل بين الغاية والوسيلة؛ فالغاية: الفلاح؛ 
ووسيلته: ما سبق؛ و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب؟ فهي كلمة جامعة 
لانتفاء ` جميع الشرور» وحصول جميع الخير. 

تنبيه: من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة أي: أن المعطوف غير المعطوف عليه؛ 
وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات أوصاف للمتقين؛ وهو موصوف واحد؛ فكيف تكون المغايرة؟ 

والجواب: أن التغاير يكون في الذوات كا لو قلت: «قدم زيد» وعمرو»؛ ويكون في الصفات 
کا في هذه الآية» وکا في قوله تعالى: سی ہے اسم ریک الأعل ا لی خی ضر )وای در فهر 
AAO)‏ لج الى > [الأعلى : 4 قالوا: والفائدة من ذلك أن هذا يقتضي تقرير الوصف 
الأول. كأنه قال: أتصف ذاء وزيادة. 





الموائد: ) 
١‏ . من فوائد الآيي: أن من أوصاف المتقين الإيان بالغيب؟ لن الإييان بالمشاهد 0 0 e‏ 
ليس بإيمان؛ لأن المحسوس لا يمكن إنكاره. 0 


١‏ ومنها: أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة؛ وهو عام لفرضها ونفلها. ظ 
ويتفرع على ذلك: الترغيب في إقامة الصلاة؛ لأنها من صفات التقين؛ وإقامتها أن ياي با 





التِيرالعمين للعَاكمَة الكَمَيْن ‏ روي تفينبرسودة ابر 
مستقيمة على الوجه المطلوب في خشوعهاء وقيامهاء وقعودهاء وركوعهاء وسجودهاء وغير ذلك. 

"١‏ ومن فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما رزقهم الله؛ وهذا يشمل الإنفاق 
الواجب كالزكاة» وإنفاق التطوع كالصدقات والإنفاق في سبل الخير. 1 

؟ ‏ ومنها: أن صدقة الغاصب باطلة؛ لقوله تعالى: وما رهم #؛ لأن الغاصب لا يملك 
المال الذي تصدق به» فلا تقبل صدقته. 

0 ومنهاء أن الإنفاق غير الزكاة لا يتقدر بشيء معين؛ لإطلاق الآية» سواء قلنا: إن «من» 
للتبعيض؛ أو للبيان. 

ويتفرع على هذا: جواز إنفاق جميع امال في طرق الخير» كا فعل أبو بكر غه حين تصدق 
بجميع ماله؛ لكن هذا مشروط با إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على الأهل, 
ونحوهم؛ فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على التطوع. 

1 ومن فوائد الآيت: ذم البخل؛ ووجهه أن الله مدح المنفقين؛ فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح؛ 
والبخل خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في عدة آيات. 

تنبيه: لم يذكر الله مصرف الإنفاق أين يكون؛ لكنه تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح 
ما كان في سبیل الله من غير إمبراف ولا تقتين > كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: ل وَاَلْذِيتَ إذآ 
أنفغوالم رفوا ولم يقاروأ وسكا نيت ولك قَوَاصًا € [الفر قان: /11]. 

۷. ومن فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين» الإيان با أنزل على الرسول بيه وما أنزل من قبله. 

4 ومنها: أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما سبق بيانه في التفسير. 

4 ومنها: أهمية الإيان بالآخرة؛ لأن الإيان مها هو الذي يبعث على العمل؛ ولهذا يقرن الله 
تعالى دافا الات اغ ويه وباليوم الآخر؛ أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه باعث على 
العمل؛ 00 يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه: يسرق مثلا؛ يتمتع 
بشهوته؛ يكذب؛ يغش. ٠.‏ لأنه لا يؤمن بالآخرة؛ فالإيان بالآخرة حقيقة هو الباعث على العمل. 

ومتها: سلامة هؤلاء في منهجهم؛ لقوله تعالى: :3 وك عل هُدى من ريج € [لقمان: .]٥‏ 

1١١‏ ومنهاء أن ربوبية لله عر وجل تكون خاصة وعامة؛ وقد اجتمعا في قوله تعالل عن سحرة 
فرعون: 9# انارت الْمَلِمِينَ 9 ر رب موسئ وهر هَدرُونَ #[الأعراف: 70١‏ ). 

ومنهاء أن مآل هؤلاء هو الفلاح؛ لقوله تعال: لوأك مسن € [لقمان:5] . 

٠‏ ومتهاء أن الفلاح مرتب على الاتصاف با ذكر؛ فإن اختلّت صفة منها نقص من الفلاح 
بقدر ما اختل من تلك الصفات؛ لآن الصحيح من قول آهل السنة والجاعة» والذي دل عليه 
العقل والنقل» أن الإيان يزيد وينقصء ويتجزاً؛ ولولا ذلك ما كان في الجنات درجات: هناك 


ب ٠‏ ر ر .٠0‏ مده ن و بر س 5 
الس رامین للع مالحتمش < دعس روه مل 
رتب كما جاء في الحديث : «إنْ أَهْلَ تة لَييرَءَوْنَ أضحاب الْغْرَفٍ كا تَترَاءَونَ الكو گب أ[ ر 
عابر ني الأققٌ»؛ قالوا: بارسرك افر الك مارك الانياء كيلخا غرفم ؟ قال يله ا؛ و 
ف بيده رجَالٌ منوا د با وا لمرسَلْين»”"2, أي سيت خاصة بالانبياء. 
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ثم ذكر الله قسًا آخر. وهم الكافرون الخلّص. ولع يان 

يتقسيم اناس إلى ثلاثةأقسام: المؤمتون الخلضص؛ ثم الكافرون الخلّص؛ ثم المؤمنون بألسنتهم دون 
قلومهم؛ فبدأ بالطيب ثم الخبيث» ثم الأخبث؛ إذن الطيب: هم المتقون المتصفون مبذه ا 
والخبيث: الكفار؛ والأخبث: المنافقون. 
لول قيال E‏ وهي إما أن تكون خبر إن في قوله تعالى: إن أ إنَّ الیک 

رُوأ#؟ ويكون قوله تعالى: [ َأندَّرتَهُمَ 4 فاعلا ب#سَوَاء # مسبوقا بمصدر؟ والتقدير: سواء 
يهم إنذارك وعدمّه؛ وإما أن تكون #سواء 4 خيرًا مقدمّاء وء اندرت # مبتداً مؤخرًا؟ 
والحملة خير 8إإنَّ#؛ والأول أولى؛ لأنه يجعل الجملة جملة واحدة؛ وهنا انسبك قوله تعالى: 
"د َأندَّرْتَهُمَ 4 بمصدر مع أنه ليس فيه حرف مصدري؛ لكنهم يقولون: إن همزة الاستفهام التي 
للتسوية يجوز أن تسبك» ومدخوها بمصدر. | 

قوله تعالى: #إِنَّاَلَذِمِ كبَكفَرُوأ * أي: بها يجب الإيمان به. 

قوله تعالى: #سواء عَلَتْهِمْءَ ند ره مام لم رھ لَابؤْمُونَ #: هذا تسلية من الله لرسوله كَكلِك. لا 
E E ha‏ ا 
ونذير؛ د بشير معلم ب) يسر بالنسبة للمؤمنين منين؛ نذير معلم با يسوء بالنسبة للكافرين ٠‏ فإنذار 
النبي يكل وعدمه بالنسبة لمؤلاء الكفار المعاندين والمخاصمين. الذين تبين لهم الحق» ولكن 


ححدوه. مستو عليهم. 


ا 


. (YAT! ( ومسلم‎ »)۳٠۰۸۳( رواه البخاري‎ )١( 


ال براك 1 العامة ال سد 1 


وقوله تعالى: امون # ET‏ ي. أي: إنهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. 
لا يؤمنون؛ وتعليل ذلك قوله تعالى: 9 حسم الله عل فا لوبهم 4. 

و«الختم»: الطبع؛ و«الطبع» هو أن الإنسان إذا أغلق شيئًا ختم عليه من أجل ألا يخرج منه 
شيء» ولا يدخل إليه شيء؛ وهكذا فهؤلاء - والعياذ بالله - قلوبهم توم عليها لا يصدر منها 
خير» ولا يصل إليها خير 

قوله تعالى: سنو 4 أي: وختم على سمعهم» فهي معطوفة على قوله تعالى: 
لعل ويه #؛ والختم على الأذن: أن لا تسمع خيرًا تنتفع به. 

قوله تعالى: ا وع انمره وة 4: الواو للاستئناف؛ فالجملة مستقلة عما قبلها؛ فهي مبتدأء 
وخبر مقدم؛ ويحتمل أن تكون الواو عاطفة» لكن عطف جملة على جملة؛ و وة أي : غطاء 
يحول بينها وبين النظر إلى الحق؛ ولو نظرت ل تنتفع. 

قوله تعالى: وَلَهُمَ € أي: هؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم #عَذَابٌ عَظِيعٌ €: وهو 
عذاب النار؛ وعظمه الله تعالى؛ لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار. 

انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق» وهم الكفار اص الصرحاء. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تسلية الرسول ية حين يردّه الكفار» ولا يُقبلون دعوته. 

 "‏ ومئها: أن من حقت عليه كلمة العذاب افإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي؛ لأنه لا 

يستفيد. قد ختم الله على قلبه» کا قال تعالى: وان اس حَمَت علي ڪلمٹ رك ومون 





00-6 حی روا ألْعَذَاب الْأَلِيِمَ € [يونس: ۰٩٩‏ ۹۷]» وقال تعالى: امن حو ده 
َظِمَهَ الْعَدَابِ اقات ˆ نقد مَن فى السار € [الزمر: 8]. لوال ی ای 
أن تنقذهم. 


۲ ا اا ا بر ارت ع اع ر9 ا ان 
فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ» ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. 
ومتهاء أن محل الوعي القلوب؛ لقوله تعالل: # خىم اله عل لوبهم € يعني لا يصل إليها الخير. 
6 ومنها: أن طرق المدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر؛ لأن الهدى قد يكون بالسمع» وقد يكون 
بالبصر؛ بالسمع فيا يقال؛ وبالبصر فيا يشاهد؛ وهكذا آيات الله عر وجل تكون مقروءة 
مسموعة؛ وتكون بينة مشهودة. 
. ومنها: وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم. 
مسألة:إذا قال قائل: هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهم» أو مجرد ابتلاء 


البَشِيراحمِينإلعَامَةَالمُكَمَيْن ره ۹ م» تفرش وة الود 


وامتحان من الله عر وجل ؟ 
فالجواب: أن له سببا؛ كما قال تعالى: فما رَاعُوأ راع أله هلوب € [الصف: 0]» وقال تعالى: . 


6 7 کد کے ق ی الال ے ‏ ار 72 م 
فِمَانفَضِهم مَيتلقهم لَه جَعَلْمَا فَلُوبهَمٌ قَدسيَِةٌ 4 [المائدة: 17]. 


م 8 0 


© قال الل تعالم: ظ 


لوين الاس من يو 






قوله تعالى: # ومن لئاس : #من که للتبعيض؛ أي: وبعض الناس؛ ولم يصفهم الله تعالى بوصف. لا 
بإبعان» ولا بكفر.؛ لأنہم كما وصفهم الله تعالى في سورةالنساء: #مدبديين بن ذلك لآ إل هول 
ولا إلى هنوْلاة4 [النساء: ١١٠]؛‏ و#التاس# أصلها الأناس؛ لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفًا 
کا قالوا في «خير». و«شر»: إن أصلهما: «أخير»؛ و«أشرٌ)؛ لكن حذفت الهمزة تخفيا لكثرة الاستعمال؟ 
وسموا أناسًا: من الأنس؛ لآن بعضهم يأنس بعصًاء ويركن إليه؛ وهذا يقولون: «الإنسان مدني بالطبع»؛ 
بمعنى: أنه يحب المدنية. يعني الاجتماع» وعدم التفرق. 

قوله تعالى: ومن الاس من يَعُولُ ءَامَنَّا يش وَيالْوْوِ آي 4 أي: يقول بلسانه. بدليل قوله تعالى: 
ماهم ِمُؤْمِنِينَ 4 أي: بقلوبهم؛ وسبق معنى الإيمان بالله» وباليوم الآخر. 

الموائد: ظ 

١‏ من فوائد الآيير: بلاغة القرآن؛ بل فصاحة القرآن في التقسيم؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلص. ثم الكفار الخلصء ثم بالمنافقين؛ وذلك؛ لأن التقسيم مما يزيد 
الإنسان معرفة» وفهًا. 

" - ومنها: أن القول باللسان لا ينفع الإنسان؛ لقوله تعالى: ومن الاس من يمول ءامنا يله 
يليو الاجر وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4. ظ 

۴ ومتها: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين. وإن قالوا: إنهم مؤمنون؛ لقوله تعالى: #وما هم 
بمؤمنين #؛ ولكن هل هم مسلمون؟ إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون؛ وإن 
أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين. 

+ - ومتهاء أن الإيان لا بد أن يتطابق عليه القلب» واللسان. 

ووجه الدلالة: أن هؤلاء قالوا: «آمنا» بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؛ فصح نفي الإيمان عنهم؛ 


2 € 3 2 
الت برالتمي ن للعلامة َالَعشمَيْنَ ره 466٠‏ ورو 


لأن الإي]ن باللسان ليس بشىء. 


# قال اللرتعالقل: _ 





سه 0 2 5 يدن 


قوله تعالی: ل يعون آله ¢ أي : بإظهار إسلامهم الذي يعصمون به دماءهم» وأموالهم. 
قوله تعالل: لامشوا معطوف على لفظ الجلالة؛ والمعنى: ويخدعون الذين آمنوا 
بإظهار الإسلام» وإبطان 0 صادقون. 

قوله تعالى: لوَمَايحْدَعُوبَ إِلَاأَضْسَهُمْ4 أي: ما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم» حيث 
مئوها الأماني الكاذبة. 

قوله تعالى: '#وَمَايَمْمرُونَ € أي: ما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم مع أنهم يباشرونه؛ 
ولكن لا ِسُون به» | تقول: «مَرٌ بي فلان ولم أشعر به). 

الطوائك: 

١‏ من فوائد الآَيسّ: مكر المنافقين» وا ہم آهل NES‏ لقوله تعالى: # يعون آله 
أذ َامَنُواْ وما دعوت إل اش وهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين: #هر الْعَدُوٌ 
hp‏ ٤]؛‏ فحصر العداوة Ne‏ خادعون. 

 "‏ ومنها: التحفظ من المنافقين؛ لأنه إذا قيل لك: «فلان يخدع» فإنك تزداد تحفظا منه؛ وأنه 
ينبغي للمؤمن أن يكون يقظًا حذراء فلا ينخدع بمثل هؤلاء. 0 

فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟ 

فالحواب: نعرفه بان نقتبع أقواله وأفعاله: هل هي متطابقة» أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا 
الرجل يتملق لناء ويظهر أنه يحب الإسلام ويحب الدين» لكن إذا غاب عنا نسمع عنه بتأكد أنه 
يحخارب الدين عرفنا أنه منافق؛ فيجب علينا أن نحذر منه. 

۴ . ومن فوائد الآيتّ: أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله؛ فهم يخادعون الله ويظنون أنهم 
قد نجحواء أو غلبوا؛ ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم؛ لقوله تعالى: ا 
1 إلََأَشّمَهُ4: فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئاء ولا رسوله يا ولا 

المؤمنين. 


ور قو هذبن 0007 
ا م جتن D>:‏ قرسو ا 
۔ ومنها: أن العمل الشنء: فك د يعمى البصيرة؛ فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة؛ لقوله 
8 وما د مر نعو © أي : ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؛ و«الشعور» أخص من العلم؛ فهو 
ا روف فيه را إنه مأخوذ من الشعر؛ والشعر دقيق؛ فهؤلاء الذين يخادعون : 
الله والرسو لىي والمؤمنين لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم. لكن لا 
شعور عندهم في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم. والعياذ بالله» فلا يشعرون بهذا الأمر. ‏ 


#قال اللرتعالقل: _ 





قوله تعاِ ى: ( فى كُلُوبِهمعَرْضٌ 4: هذه الجملة جلة اسمية تدل على مكث وتمكنٌ هذا امرض 
في قلوبهم؛ ولكنه مرض على وجه قليل أثر بهم حتى بلغوا النفاق؛ ومن أجل هذا المرض قال 
شاو راد هم أله مَرَضا ضا #: الفاء هنا عاطفة؛ ولكنها تفيد معنى السببية: زادهم الله 
مرضًا على مرضهم؛ 7 والعياذ بالله. يريدون الكفر؛ وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة 
المرض؛ لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب أو فسادها؛ فإذا كان القلب يريد 
خيرًا فهو دليل على سلامته» وصحته؛ وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه. وعلته. 

وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر؛ لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم: نا مَمَكمْ إِنّمَا من 

مَستَهِرِءونَ 24# أي : وؤ لاء المؤمنين السذج. على زعمهم. ويرول أن المؤمنين ليسوا بشيء. وأن 
العلية من القوم هم الكفار؛ ولهذا جاء التعبير , ب لامك € الذي يفيد المصاحبة والملازمة. 

اا ا رق عرصي حي باحر ا 
وشعورها. 

قوله تعاللى في مجازاتهم: هعاب € أي: عقوبة؛ لأَليئا 4 أي: مؤم؛ فهو شديد؛ وعظيي 
وكثير؛ لأن الأليم قد يكون مما لقوته وشدته: فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان؛ وقد يكون مو 
لكثرته: فقد يكون ضربًا خفيفا؛ ولكن إذا كثر وتوالى آل وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الأمران؛ 
لأمهم ني الدرك الأسفل من النار. . وهذا ألم حسي؛ وقال تعالى في أهل النار: كلما أرادواً أن حرا 
مها أعيدواً فها وقيل لهم ذوؤوأ عذَابٌ التار أَلَذِى کسر بد- کور [السجدة: e‏ 
فابي يحصل بتوبيخهم. 


امش رامين ل اة المتنن ره عي فيرش وة ابعر 

قوله تعالى: ##يمَأمَانوا يَكْزِنُونَ #: الباء للسببية. أي: بسبب كذبهم.. أو تكذيبهم؛ و«ما» 
مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: بكونمم كاذبين أو: بكونهم مكذبين؛ لأن 
في الآية قراءتين؛ الأولى: بفتح الياء» وسكون الكاف» وكسر الذال مخففة؛ ومعناها: يكذبون 
بقوهم: امنا بالله. وباليوم الآخر. وما هم e‏ ؛ والقراءة الثانية: بضم الياء» وفتح 
الكاف» وكسر الذّال مشددة؛ ومعناها: e‏ اللّه» ورسوله؛ وقد اجتمع الوصفان في 
المنافقين؛ فهم كاذبون 2112 

الطوائد: 

١‏ من فوائد الآييّ: أن الإنسان ENS‏ وكان قلبه مريضًا؛ فإنه يعاقب 
بزيادة المرض؛ لقوله تعالى: 9 فى قُلُوبِهم عرص هَرَادَهُمْ أَشّهُ مَرَضا»؛ وهذا المرض الذي في قلوب 
المنافقين: لواو O‏ اا بلا أ ا ا م 
الله تعاللى في سورة النساء: # إن الزن ءامو دی كفروأ ثم ءا منوا كقروا ثم آزدادوا ك ریک 
الله يعفر هب ولا لبهم سبي € [النساء: »]۱١۷‏ وقال تعالى في سورة المنافقين: 9# ذلك اموا 

شم كفروأ فطع َل لوي مَفَه لا يَفَفَهُونَ € [المنافقون: ۳]. 

۲ ۔ ومن فوائد 2 أن نات إضلال الله العبدَ هو من العبد؛ لقوله تعالى: # فى لوبهم 
رض هَرَادَهُمُ اله مَرَضًا؛ ومثل ذلك قوله تعالى: فليا زاغوا أزاغ الله قلو هم [الصف: 3 
وقوله تعالى: # ونقلب أفْتدَهع وأتصدرهج كما لد يُؤْمِمُوأْ بو اول َرَو [الأنعام: )]1٠١‏ وقوله تعالى: 
E n‏ ويم € [المائدة: 44]. 

 "‏ ومنها: أن المعاصي والفسوق» تزيد وتنقص» كا أن الإيهان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: 
#فَرَادَهُمُ أله مَرَضّا؛ والزيادة لا تُعقل إلا في مقابلة النقص؛ فكما أن الإيمان يزيد وينقص» 
كذلك الفسق يزيد وينقص؛ والمرض يزيد وينقص. 

5 - ومنها: الوعيد الشديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: #وَكَهُح عَدَّاتُ الي . 

0 ومتها: أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب. أي أن الله لا يعذب أحذا إلا بذنب؛ لقوله 
تعالى: یما انوأ يكذ بُونَ #. 

5 ومنها: أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب؛ وهذا شر الأحوال. 

۷ ومنهاء ذم الكذب» وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله 
ية أن الكذب من خصال المنافقين» فقال تكد أيه التاق تلأث: إِذا حَدَتَ گڏث..» ‏ الحديث؛ 
والكذب مذموم شرعاء ومذموم عادة. ومذموم فطرة ة أيضًا. 


. )09( رواء البخاري (77): ومسلم‎ )١( 


اتش تمن للعلامة جتن عه ٣ي‏ تفسيرسوة الم 
مسألة: إن قبل: كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ماني قلوبهم؟ 

فا لحواب: أ: نهم إذا أظهروا إسلامهم فكأن) خادعوا الله؛ لأنهم حينئذٍ تجرى عليهم أحكام 
الإسلام» فيلوذون بحكم الله. تبارك وتعالى. . حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك. 


قال الد 0 0 





قوله تعالى: # وَإِدًا ويل لَّهُمْ لا نُفْسِدُوا في لض 4 القائل هنا مبهم للعموم. أي: ليعم أي 
قائل كان؛ و «الإفساد ني الأرض» هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي. كما فسره بذلك السلف؛ 
لقوله تعالى: # ظهرالفساد في لر والحر یما كَسَيَتٌ اى الاس لي ذيقهم بع ِى ياوا لَه 
درْجِعونَ # [الروم: .]4١‏ 

وقوله تعالى: ىا لْأَرَضٍ €: المراد الأرض نفسها؛ أو أهلها؛ أو كلاهما. وهو 
الأولى؛ أما إفساد الأرض نفسها: فإن المعاصي سبب للقحطء ونزع البركات» وحلول الآفات 
في الثمارء وغيرهاء كما قال تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسى عليه السلام: 
3 وا اعد ءال فرعونَ َب لين وَنَقصِ من الَمرّت او € [الأعراف: »]۱١١‏ 
فهذا فساد في الأرض. 

وأما الفساد في أهلها: : فإن هؤلاء المنافقين يأتون إلى اليهودء ويقولون لهم: لين أ 
تحرج میک ولا یه يم فی أحدًا أ بدا وَإِن ولش نرک [الحشر: u :]١١‏ 
0 اة ومحاربة 5 كذلك أيضًا من فسادهم في في أهل الأرض: أنهم ا 
المسلمين. ويأخذون أسرارهمء ويفشونها إلى أعدائهم؛ ؛ ومن فسادهم ٤‏ أهل الأرض: أنهم 
يفتحون للناس باب الخيانة والتَقِيّة» بحيث لا يكون الإنسان صريحًا واضحًاء وهذا من أخطر 
ما يكون في المجتمع. 

قوله تعالى: «قالوا إِنّمَا عن مُضْلِحُورت 4؛لإنَّمَا ): أداة حصر؛ ولغن €: مبتدأً؛ 
و#مصلحورج #: خبر؛ والجملة اسمية؛ والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار؛ فكأنهم 
يقولون: ما حالنا إلا الإصلاح؛ يعني: أنه ليس فيهم إفساد مطلقا. 

ومن توفيق الله أنه لم يلهمهم فيقولوا: إن نحن المصلحون؛ فلو أنهم قالوا: «نحن المصلحون» 


od <4 


الف a‏ ش ٠‏ للعاكمة اله 3 : . مہہ ىن فر تر يه الد 
هه ہے کا سے 


كان مقتضاه أن لا مصلح غيرهم؛ لكنهم قالوا: لاما تحن مُصَلِحُو رت * أي: ما حالنا إلا 
إصلاح؛؟ ول يدّعوا أنهم المصلحون وحدهم. 

قوله تعالى: #ألآ إِنَهُم هم الْمُمْسِدُونَ )؛ آله €: أداة تفيد التنبيه والتأكيد؛ و لإانَهُمْ #: 
0< توكيد أيضًاء؛ وهم #: ضمير فصل يفيد التوكيد أيضًا؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 
3ل «إن», وهُمْ » وهذا من أبلغ صيغ التوكيد؛ وأتى ب «أل» الدالة على حقيقة 
الإفساد. وأنهم هم المفسدون حقا؛ ووجه حصر الإفساد فيهم أن وهم 4 ضمير فصل يفيد 
الحصر. ا هم لا غيرهم المفسدون؛ وهذا كقوله تعالى: #هر لْعَدُوٌ درم 4 [المنافقون: 4 ] 
أي: هم لا غيرهم؛ فلا عداء أبلغ من عداء المنافقين للمؤمنين؛ ولا فساد أعظم من فساد 
المنافقين في الأرض. | 

قوله تعالى: #ولكن اینود 4 أي: لا يشعرون أنهم مفسدون؛ لأن الفساد أمر حسي يدرك 
بالشعور والإحساس؛ فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمورء لا يشعرون بأنهم هم المفسدون دون 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام» وإبطان الكفر من الفساد في 
الأرض؛ لقوله تعالى: وَإِذَا ويل لَهُم لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ #؛ والنفاق من أعظم الفساد في 
الأرض. 

۲. ومتها: أن من أعظم البلوى أن يرَيّن للإنسان الفساد حتى يَرى أنه مصلح؛ لقوهم: 
انما عن مشت 4. 

 '"‏ ومنها: أن غير المؤمن نظره قاصرء حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيثي فقط؛ بل 
الإصلاح حقيقة أن يسير على شريعة الله واضحًا صريحًا. 

ومتها: أنه ليس كل من ادعى شيئًا يصدق في دعواه؛ لأنهم قالوا: انما ن مُصلحوت #؛ 
فقال الله تعالى: 3ال إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ )؛ ولیس كل ما زينته النفس يكون حسناء كما قال تعالى: 
3# فمن زین له سی عميِه- قرام حَسَنا وان اک مضل من اء وهی من اء 4 [فاطر: ۸]. 

0 ومتهاء أن الإنسان قد يبتلى بالإفساد في الأرض ويخفى عليه فساده؛ لقوله تعاى: #ولككن 

E: ومتها: قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون» حيث قال الله عر وجل:‎  ” 
ِنَّهُمْ هُمْ الْعُمْسِدُوتَ €؛ فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات؛ وهي: أله € و «إن» وهم )؛ بل حصر‎ 
الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل.‎ 





التمس رامين للعلامة الجتمن ره 2»> تشر سوه الب 
# قال الد E‏ 





قوله تعالى: 9 وا يِل لَهُمْ َامِنُوأ كما دَامَنَ الاش : القائل هنا مبهم للعموم. أي ليعم أي قائل 
كان؛ والكاف للتشبيه» و«ما» مصدرية. أي: كإيمان الناس؛ والمراد ب#النّاش € هنا: الصحابة 
الذين كانوا في المدينةء وإمامهم النبي كلل 

قوله تعالى: #قالوا اومن كمآ ءَامَنّ اسما )؛ الاستفهام هنا للنفي والتحقير؛ والمعنى : لا نؤمن 
لاوا کد اا ا أي: نهم ينكرون على من قال: #أءَامِنُوأ 
كما ءَامَنَ الاش ؛ وهذا أبلغ من النفي المحض؛ ولالسَمَهء€: الذين ليس هم رشد وعقل؛ 
والراد بجو هنا . أصحاب النبي يا. على حدٌ زعم هؤلاء المنافقين؛ فقال الله تعالى. وهو العليم با 
في القلوب. ردا على هؤلاء: YY‏ نهم هم أَلسَّفْهَاكُ #: وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات:. 
ألا €» و «إن»» وضمير الفصل: #ِهُمْ €» وهو أيضًا مفيد للحصر؛ وهذه الجملة كالتي قبلها في 
قوله تعالى: 9 ألا إِنَهُمْ هم الْمْعْسِدُونَ &. 

قوله تعالی: جر 4 أي: لا يعلمون سفههم؛ فإن قيل: ما الفرق بين قوله تعالى 
هنا: وکن لا يمَلَمُونَ )» وقوله تعالى فيه| سبق: 0 نعو #؟ 

فالجواب: أن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه وشعوره؛ وأما السفه 
افر موی تدرك باثازكة ولا کس به تفه 

النوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير؛ لقوله تعالى: # لذا قل لهم عَامِنُوأ 
كنا امن الاش الوا او کا عام أشمه4. ؛ فهم لا يتتفعون إذا دعوا إلى الحق؛ بل يقولون: 
اوم نكما ءامَاسَهاء 4 

۲ ومنهاء إعجاب المنافقين بأنفسهم؛ لقوطم: أو نكما ءامىَالسََهاء 4. 
- ومنهاء شدة طغيان النافقين؛ لأهم أنكروا على الذين عرضوا عليهم الإيان: 
0 وهذا غاية ما يكون من 00 ولهذا قال الله تعالى في آخر الآية: #في طُعْينِهِمَ 
يعمج يعَمَهُونَ € [البقرة: 6]. 
ol‏ أن أعداء الله يصفون أولياءه با يوجب التنفير عنهم لقوهم: اومن كنآ ءَامَنَّ 


انش راشي العامة امن تفي وة ا 


َلسّعَهَاءُ4؛ فأعداء الله في كل زمان وفي كل مكان يصفون أولياء الله با يوجب التنفير عنهم؛ 
فالرسل وصفهم قومهم بالجنون» والسحرء والكهانة» والشعر تنفيرًا عنهمء كا قال تعالى: 
كلك أ لذن من قُبلهم من رول إلا َالُوأْ سار أو يحون [الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالى: 9# وَكدَاِكَ 
جَعَلنَا لڪل تي عدوا منَ اَلْمُجْرمِينَ € [الفرقان: ]۳١‏ وورثة الأنبياء مثلهم يجعل الله لهم أعداء من 
الجرفين: رلى وك تلت هايا وَتَصِيرا 4 [الفرقان: ١۳]؛‏ فمه) بلغوا من الأساليب فإن الله 
تعالى إذا أراد هداية أحد فلا يمنعه إضلال هؤلاء؛ لأن أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة 
الأنبياء مَسُلكين: مسلك الإضلال والدعاية الباطلة في كل زمان ومكان؛ ثم مسلك السلاح. أي : 
المجاببة المسلحة؛ وهذا قال تعالى: #هادِيًا# [الفرقان: ]*١‏ في مقابل المسلك الأول الذي هو 
الإضلال. وهو الذي نسميه الآن بالأفكار المنحرفة» وتضليل الأمة» والتلبيس على عقول أبنائها؛ 
وقال تعالى: #وَبَصِيرا € [الفرقان: ]۳١‏ في مقابل المسلك الثاني. وهو المجابهة المسلحة. 

0 ومن فوائد الآيت. أن كل من لم يؤمن فهو سفيه کا قال الله تعالى: # ومن رع عن م 
هعم إ لمن سفة تَفَسَهُ؟ [البقرة: .]٠١١‏ 

1 ومتهاء أن الحكمة كل الحكمة إنما هي الإيمان بالله» واتباع شريعته؛ لأن الكافر المخالف 
للشريعة سفيه؛ فيقتضي أن ضده يكون حکيًا رشيدا. 
۷ ومنها: تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين» كا قال تعالى: إت اه يدفم ڪن 
ألذِين ءامو 4 [الحج: ۳۸]؛ فإذا ذموا بالقول دافع الله عنهم بالقول؛ فهؤلاء قالوا: اومن کا 
انلها والله عر وجل هو الذي جادل عن المؤمنين» فقال: الهم هُمْاَلسمَهَاك 4 يعني: 

هم السفهاء لا أنتم؛ فهذا من نمحقيق دفاع الله تعالى عن المؤمنين؛ أما دفاعه عن 0 
اسي علي ال فاستمع إلى قول الله تعالی: اذ نوج ربك إلى الْمَكبَكةَ أن معكم فينوأ 

اریت اموا سَأَلْقى في قوب الریے کھروا الع فأضْرِيوا وا لتاق صمتب ڪل 

نان # [الأنفال: ]١7‏ هذه مدافعة فعلية» حيث تل جنود الله تعالى من السماء لتقتل أعداء 
ا فهذا تحقيق لقول الله تعالى: ب آله . يم عَنِ لين 90 ٨۸‏ ولكن 
الحقيقة أن هذا الوعد العظيم من القادر جل وعلاً الصادق ني وعده يحتاج إلى إيمان حتى نؤمن 
بالله عر وجل» ولا نخشى أحذا سواه فإذا ضعف الإيان أصبحنا نخشى الناس كخشية الله 
أو أشد خشية؟ لأننا إذا كنا نراعيهم دون أوامر الله فسنخشاهم أشد من خشية الله عر وجل؛ 
وإلا لكنا ننفذ أمر الله عر وجل ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. 

فنحن لو آمنا حقيقة حقيقة الإيهان بهذا الوعد الصادق الذي لا يُخلّف لكنا منصورين في كل حال؛ 
لفح لان فت رشا ضرا فف اناس أكترنها شعن ا وج هذه فى اا 
والطامة العظيمة التي أصابت المسلمين اليوم؛ ولذلك تجد كثيرًا من ولاة المسلمين. مع الأسف. 





م 





امن مين تفينيرسوةة البق 
لا يهتمون بأمر الله. ولا بشريعة الله؛ لكن تمون بمراعاة فلان وفلان؛ أو الدولة الفلانية 
والفلانية. ولو على حساب الشريعة الإسلامية التي من تمسك بها فهو المنصورء ومن خالفها فهو 
المخذول؛ وهم لا يعرفون أن هذا هو الذي يبعدهم من نصر الله؛ فبدلا من أن يكونوا عبيدًا لله 
أعزة صاروا عبيدًا للمخلوقين أذلة؛ لأن الأمم الكافرة الكبرى لا ترحم أحذا في سبيل 
مصلحتها؛ لكن لو أننا ضربنا بذلك عرض الحائطء وقلنا: لا نريد إلا رضى الله ونريد أن نطبق 
شريعة الله سبحانه وتعالى على أنفسناء وعلى أمتنا؛ لكانت تلك الأمم العظمى تبابنا؛ وهذا يقال: 
من خاف الله خافه كل شبىء» ومن خاف غير الله خاف من كل شیء. 

۸ ومن فوائد الآية: الدلالة على جهل النافقين؛ لأن الله عر وجل نفى العلم عنهم؛ لقوله 
تعالى: لون لَايمَلَمُونَ 4؛ فالحقيقة أنهم من أجهل الناس. إن لم يكونوا أجهل الناس ؛ لأن 
طريقهم إن هو خداع» وانخداع» وتضليل؛ وهؤلاء المنافقون من أجهل الناس؛ لأنهم لم يعلموا 
حقيقة أنفسهم» وأنهم هم السفهاء. 









© قال الل تعالى : 








جل دمع ةلم 
مسكبزءون )الله زئ بهم وده فى طعينهم يَعَْمَهُونَ # [البقرة:0:15١]‏ 


قوله تعالى: 9 وَإِدَا لَمُولذِنَ ءَامَنُوا4 أي: قابلوهم» أو جلسوا إليهم؛ الوا أي للمؤمنين 
الذين لقوهم ءامنا © أي: كإيانكم. 

قوله تعالى: ##وَإِدَاحَلَواإِلَ سَينطِيِنِيَ #؛ ضُمّن الفعل هنا معنى «رجعوا»؛ ولذلك عدي 
بال € لكن عدي بالفعل #حَلَْأْ € ليكون المعنى: رجعوا خالين بهم؛ والمراد بلسَْطِبنِهم # 
كبراؤهم؛ وسمي كبراؤهم ب «الشياطين» لظهور تمردهم؟ وقد قيل: إن «الشيطان» كل مارد؛ ای 
كل عات من الجن» أو الإنس» أو غيرهما: شيطان؛ وقد وصف النبى ية الكلب الأسود بأنه 
شيطان؛ وليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه: الشيطان في جنسه؛ لأن أعتى الكلاب وأشدها قبحًا 
هى الكلاب السود؛ فلذلك قال يية: «الكلب الأسود شيطان»"؛ ويقال للرجل العاتي: هذا 
شيطان بني فلان. أي: مَريدهم وعاتيهم. 


)١(‏ رواه مسلم(١١0)),‏ والترمذي «(TTA)‏ والنسائى (۷۰۰)» وأبوداود »)۷٠۲(‏ وابن ماحه (40۲)» وأحمد في (مسئده) 
(۲۱۳۹۱)» والنسائى في «الكبرى» (875) . 


م - 
٠‏ ىن قر 


البَمْسيرالشمِينللِعَادمَة لين مسَيرسورة ال 


وكلمة: «شيطان»: النون فيها أصلية من «شطن» بمعنى: بعد؛ ولكونها أصلية صرف الاسم 
نوين كا في قوله تمان ی ڪل رطن ترییر اح : 116 ولو كانت النوث والألف زان 
تين منعت من الصرف؛ لأن الألف والنون إذا كانتا زائدتين في عَلّم أو وصف فإنه يُمنع من 
الصرف؛ وأما إذا كانتا زائدتين في غير علم ولا وصف فإنه لا يمنع من الصرف. 

قوله تعالى: مگ 4 أي صحب مقارنون لكم تابعون لكم؛ نمزو 4 أي ما 
نحن إلا ساخر ون بالمؤمنين : نظهر لهم أنا مسلمون لنخادعهم. 

قوله تعالى: 9# أَطَهيسْتهَزِمْبو © أي: يسخر تبارك وتعالى بهم با أملى لهم وكففٌ أيدي رسول 
الله ييه وأصحابه عن قتلهم. > مع أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. 

قوله تعالی: اوھ یدھم يَعْمَهُو نَ4؛ الطغيان: مجاوزة الحد. كقوله تعالى: #إتا لما طعا أَلْمَآءُ 
حملت في لار [الحاقة: ١‏ و«العمه» الضلال؛ والمعنى: أن الله يبقيهم ضالين في طغيانهم؛ 
واعلم أن بين «يُمد) الثلاثى وايمد» الرباعي فرقا؛ فالغالب أن الرباعي يستعمل في الخد 
والثلاثي في الشر؛ قال الله تعالى: #وَتَمَدَلَهمِنَالْعَدَّابٍ مَذَّا 4 [مريم: 4 وهذا في الشر؛ وقال 
ال #وَأْمددتهُم ِمَكهةَ وَلَحْرِ هما سنوي [الطور: ؟؟]: وهذا في الخير؛ وهنا قال تعالى: 

مده : فهو في الشر. 

الطوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: ذل المنافق؛ فالمنافق ذليل؛ لأنه خائن؛ فهم 8 وَإِذا لعو لذن ا 
َالُوَأ ءَامَنَا € خوقًا من المؤمنين؛ و ودا لوا إلّ طن 1 نا مَعَكدُم © خوفا منهم؛ 5 
عند هؤلاءء وهؤلاء؛ الأن كون الإنسان يتخذ من دينه قي 2 تقية فهذا دليل على ذله؛ وهذا نوع من 
النفاق؛ لآنه 7 تایا نظن أنه خر وهو شر: 

" ۔ ومنها: أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به» أو برسله» أو بشرعه جزاءً وفاقا؛ واعلم أن ها هنا 
أربعة أقسام: 

قسم هو صفة کال لکن قد ينتج عنه نقص: هذا لا يسمى الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به 
مثل «المتكلم»» و«المريد»؛ ف«المتكلم» و«المريد» ليسا من أسماء الله؛ لكن يصح أن يوصف الله بأنه 
متكلم ومريد على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن من أسائه؛ لأن الكلام قد يكون بخير» وقد يكون 
بشر؛ وقد يكون بصدق» وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل» وقد يكون بظلم؛ وكذلك الإرادة. 

القسم الثاني: ما هو كال على الإطلاق» ولا ينقسم: فهذا يسمى الله به مثل: ال رحمن» الرحيم» 
الغفور السميع؛ ٠‏ البصير.. وما أشبه ذلك؛ وهو متضمن للصفة؛ وليس معنى قولنا: «يسمى الله 
به» أن خث له اسا بذلك؛ لأن الأسماء توقيفية؛ لکن معناه أن الله سبحانه وتعالى تَسَكَّى به 

و ا او و EEO‏ 
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على سبيل الإطلاق» ولكن قل: إن الله ماكر بمن يمكر به» وبرسله» ونحو ذلك. 

مسألة: هل «المنتقم» من جنس الماكر والمستهزئ؟ 

الحواب: مسألة «المنتقم» اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إن الله لا يوصف به على سبيل 
الإفراد» وإنا يوصف به إذا كارن ب«العفوٌ»؛ فيقال: «العفوٌ المنتقم»؛ لن «المنتقم» على سبيل 
الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا رن ب«العفوً»؛ ومثله أيضًا المذِل: قالوا: لا يوصف الله سبحانه 
وتعالى به به عل سبيل الإفراد إلا إذا 5 قرن ب«المعز)؛ فيقال: «المعز المذل»؛ ومثله أيضا «الضار»: قالوا: 
لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد إلا إذا قرن ب«النافع»؛ فيقال: «النافع الضار»؛ 
ويسمون هذه: الأساء المزدوجة. 

ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق. ولو مقرونًا بها يقابله. أي: إنك لا 

تقول: العفو المنتقم؛ لأنه لم يرد من أوصاف الله سبحانه وتعالى «المنتقم»؛ وليست صفة كال 
بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام؛ وهذا يقول عر وجل: تا من الْمُجَرمِيرت 
مَننْقَمُونَ € [السجدة: ۲۲]» وقال عر وجل : وله عر دوَانئِقَامٍ % [آل عمران: ٤‏ وهذا هو 
الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى» وذكر فيه 
المتتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج؛ لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أساء ء الله؛ وحذف 
منها أشياء هي من أسا)ء الله. ما يدل على أنه ليس من كلام الرسول بيد 

القسم الرابع: ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به 
أبدّاء ولا يسمى به. مثل: العاجز؛ الضعيف؛ الأعور.. وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يوصف الله 
سبحانه وتعالى بصفة عيب مطلقًا. 

اا ل o E‏ 0 
وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين مثل قوله تعالى: م ب 
دا )راکد كيدا [الطارق: 15 17] أي: أعظمَ منه كيدًا؛ فالاستهزاء من الله 6 
حقيقته ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكل من فسر شيئًا من القرآن 
عل عير اهز واد وليل ف ققد فال عل الله ها لم بعلم والقول عل ال ع 
قال تعالی: 8 فل إا حرم ری الفوکجش ماظھر مہا ومَابِطنَ الام والبتى بعر الح وأن ووأ اہ ما کر 
رل پوه سلطا وآن فووا عل أ ما لا ماود € [الأعراف: ۳ فكل قول على الله بلا علم في شر عه 
أو في فعله» أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلاً يستهزئ بالمنافقين استهزاءً 
حقيقيًا؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائناء وأكبر» وليس كمثله شيء. 

وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها في كل ما وصف الله به نفسه؛ فك أنك لا تتجاوز حكم الله 


لاضن عَم متخن رهم تفر وة اله 
فلا ار ا ا N SS‏ 
وصف الله به نفسه يجب عليك أن تبقيه تبقيه على ظاهره» لكن تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك؛ 
اكور نل لقنن كالسكور انا ا و قرم الله ليس و الك عل طر قن ليسي ا 
السرير؛ وهكذا بقية الصفات نجرا على ظاهرهاء ولا تقول على الله ما لا نعل ولكن ننزه ربنا 
عا نره نفسه عنه من ممائلة المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: ليس ملد CT‏ وهو ألْسََمِيعٌ 
ألبصير € [الشورى: .]١‏ 

أما الخيانة فلا يوصف بها الله مطلقًا؛ لأن الخيانة صفة نقص مطلق؛ و«الخيانة» معناها: الخديعة في 
موضع الائتمان. وهذانقص ؛ ولهذا قال الله عر وجلّ: # وَإِن يدوأ خياننك فد حَانوا الله من قبل 
َأَمَكَنَ مِنْهَمْ * [الأنفال: »]۷١‏ ولم يقل: فخانہم؛ لكن لما قال تعالى: رعو َة 4 [النساء: ]٠٤١‏ 
قال: 0 خليعهم € [النساءة. 7 لان الخديعة صفة مدح مقيدة؛ وهذا قال الرسول ياة: 
«الَرْبُ خُذْعَة)”"» وقال كَلِ: «لَا ُن مَنْ اتك" لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان؛ أما الخداع 
فيكون في موضع ليس فيه أئتان؛ والخيانة صفة نقص مطلق. 

۴ ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يستمر في طغيانه. 

فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي تحذير الإنسان الطاغي أن يغتر بنعم الله عر وجلٌ؛ 
ا قد تكون استدراجًا من الله؛ فالله سبحانه وتعالى يملي» كا قال تعالى: وده ف 
طخنهب يعمج وة 14 ولو شاء أله ولكنه سبحاته وتعال يمل للظم حتى إذا أخل ل يذك. 


e‏ کے 


TT 
فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبدء والنعم التي يستدرج بها‎ 
العد؟‎ 


فالجواب: أن الإنسان إذا كان مستقيًا على شرع الله فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيًا على 
معصية الله مع توالي النعم فهي استدراج. 

5- ومن فوائد الآيتين: أن صاحب الطغيان يعميه هواه» وطغيانه و معرفة الحق 
وقبوله؛ ولهذا قال تعالى: #وَيَُذَمفِ ظُفْينِمْ يعْمَهُونَ )؛ ومن الطغيان أن يُقَدَّم المرء قوله على 


(۱) رواه البخاري (25875): ومسلم ( .)175٠‏ 

(۲) صحيح: رواه البيهقى في «شعب الإيران» برقم »)٥۲٥۲(‏ والحاكم في «مستدرکه» (71797), وصححه الألباني رحمه 
الله في «صحيح الجامع» ( 5). 

(۳) وذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» )١1087(‏ من حديث أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَكل: 
#إن الله عزو جل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: وکت اند ريك 13 كَمَدَ رى وهي ظلامة ' إِنَّ أده أي 
سَرِيدٌ 4» [هود: ؟: .]٠١‏ 





7 
اتش رال تمي للعلامة الجن سرس وة البق 
سے هو ہے کا سے د هه هم سر مھ ٠‏ 
ج 


رس 


قول الله ورسولهكك؛ والله تعالى يقول: ##يتأمها آلَذِينَ اموأ لا مدموا بین يدي الله ورسولد- ونمو أله 
إن الله سميع َل #[الحجرات: .]١‏ 







ر مع عم حا م م ل لس 





الف © 

قوله تعالى: # أُوْليَكَ الَذِنَ أشتروأ الصَللَة بِالْهَدَئ #؛ «أولاء» اسم إشارة؛ والمشار إليهم 
المنافقون؛ وجاءت الإشارة بصيغة البُعد لبعد منزلة المنافق سفولا؛ و#اشكروأ © أي: اختاروا؛ 
و#الصََدرْةَ *: العماية؛ وهى: ما ساروا عليه من التفاق؛ و#إبالْهُدَئ #: الباء هنا للعوض؛ أخذوا 
الضلالةء وأعطوا الهدى. مثلم) تقول: اشتريت الثوب بدرهم؛ فالحدى المدفوع عوض عن الضلالة 
الملأخوذة» | أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب المأخوذ. 

قوله تعالى: #َمَارِحَت جَحرَتُّهُمْ € أي: ما زادت تجارتهم. وهي اشتراؤهم الضلالة باهدى. 

قوله تعالى: ©#إوَمَاكاوْأْمَهْتَرت € أي: ما كانوا متصفين بالاهتداء حينا اشتروا الضلالة 
بالمدى؛ بل هم خاسرون في تجارتهم ضالون في منهجهم. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيي: بيان سفه هؤلاء المنافقين» حيث اشتروا الضلالة باهدى. 

۲ . ومنهاه شغف النافقين بالضلال؛ لأنه تبارك وتعالى عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم 
اشتروه؛ والمشتري مشغوف بالسلعة حب ها. 

 "‏ ومتها: أن الإنسان قد يظن أنه أحسنّ عملا وهو قد أساء؛ لأن هؤلاء اشتروا الضلالة 
بالهدى ظتًا منهم أمهم على صواب» وأنهم رابحونء فقال الله تعالى: مارت يرهم #. 

.& ۔ ومنهاء خسران المنافقين فيما يطمعون فيه بالربح؛ لقوله تعالى: مارت رتهم‎ ٤ 

0. ومتهاء أن المدار في الربح» والخسران على اتباع الحدى؛ فمن اتبعه فهو الرابح؛ ومن خالفه 


ص 


فهو الخاسر؛ ويدل لذلك قوله تعالى: لوَالْعضَرٍ 7 إن الإننّ نى خر )إلا الذين ءامنوا 


گر 
3 
م 





ر صر ۾ E‏ مر م ل ضح سان و 2 مره 1 ر ورت مس سس 
وعيلوا الصلحلت وتواصوأ بالْحىّ وتَوَاصوَأ بألصَبر € [العصر: .١‏ ۳]» وقوله تعالى: 9# يكأيها الْدِينَ 
لس بر سه و سخ Al‏ ل ر سس < > و2 مج 5 0 عويب ر eے‏ كيس لعي و 2 
مع دل ترو شیک نذا أل ا( امود يألو وولو وود ودف سب أله امو روانش کم لك 


رر بسكر ع م ریو بسر ا 
کر کک إن کم € [الصف: :]1١٠٠١‏ تقف على ير کر ؛ لأن إن كنت 4 إذا وصلناها با 


نة امن همير فة آل 
قبلها صار الخير معلقًا بكوننا نعلم. وهو خير؛ علمنا أم لم نعلم. 

1 ومن فوائد الآيت: أن هؤلاء لن تدوا؛ لقوله تعالى: لوَمَاكَانُوامُمْتَدِينَ4؛ لأنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ ولذلك لا يرجعون؛ وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق 
فإنه لن يرجع؛ فالجاهل البسيط خير من هذا؛ لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب. 
وليس على صواب. 


: ارا فلما أضاءَت ما حوله. ذهب الله نورهم 






قوله تعالى: مله چ أي : وصفهم» وحالهم لمل الى أسْسَوهد تارا 4 أي : طلب من غيره 
أن يوقد له نارّاء أو طلب من غيره ما يوقد به النار بنفسه؛ هلما أَضَآءَتٌ مَا حول 4 أي: أنارت 
ما حول المستوقد» ولم تذهب بعيدًا لضعفها؛ ذهب اهبوره © يعني: وأبقى حرارة النار؛ 
و«لا» حرف شرطء و##أضَاءَتٌ # فعل الشرط؛ وَؤِدَهبَالّهُ # جواب الشرط؛ والمعنى: أنه 
بمجرد# الإضاءة ذهب النور؛ لأن القاعدة أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة. 

وفي هذه الآية نجد اختلامًا في الضمائر: #أسكومد ©: مفرد؛ حول ©: مفرد؛ وره #: 
جمع؛ #وركهم #: جمع؛ لا يْصِرُونَ # : جمع؛ قد يقول قائل: كيف يجوز في أفصح الكلام أن 
تكون الضائر مختلفة والمرجع فيها واحد؟ الجواب من وجهين: 

الأول: أن اسم ا موصول يفيد العموم؛ وإذا كان يفيد العموم فهو صالح للمفرد والجمع؛ فتكون 
الضمائر في #اسحومد . و«حوله. 4 عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ؛ وأما سوه ى 
و ركهم 4 و لا یرون € فعادت إلى الموصول باعتبار المعنى. 

الوجه الثاني: أن الذي استوقد النار كان مع رفقة» فاستوقد النار له» ولرفقته؛ وهذا قال تعالى: 
e:‏ ما حول ذهب هورم ..€ إلخ. 

وعلى الوجه الثاني تكون الآية تمثلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم؛ لأن رأس المنافقين هو الذي 
أستوقد النار» وأراد أن ينفع بها أقرانه. ثم ذهبت الإضاءة» وبقيت الحرارة والظلمة» وتركهم 
جميعًا في ظللمات لا يبصرون. 

قوله تعالى: ركهم في ظلْمتٍ 4: جمعها لتضمنها ظلمات عديدة؛ أولها: ظلمة الليل؛ لأن 


للعلامة الجر 


لاحن للعا5مة الم افير وة البق 
استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل؛ لأنك إذا استوقدت نارًا بالنهار فإنها لا تضيء؛ 
والثانية: ظلمة الجو إذا كان غاتا؛ والثالثة: الظلمة التي تحدث بعد فقد النور؛ فإنها تكون أشد 
من الذلجة الد اة و 0ل ونون € ناكد مره حت الي لقو له تعالى: #في ظلْمتٍ € دال على 
شدة الظلمة. 

قوله تعالى في وصفهم: # ص خبر لمبتدأ حذوف. أي: هم صم؛ و ف جمع أصم؛ 
و«الأصم» ا ملالس هن سيل ا معين: أي: هم 
صم عن الحق» فلا يسمعون؛ والمراد : نفي السمع المعنوي. وهو السمع النافع؛ لا ا لجسي. وهو 
الأدراك لان كلو SS a‏ فعرن بك صازوا الم 
الذين لا يسمعون؛ وذلك مثل قول الله تعالى: 39 لا مونو کا لیے الوأ سکیا وهم لا 
سَمَعُونَ # [الأنفال: ١؟]‏ 

ا قوله تعالى: وک جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ والمراد أنهم لا ينطقون بالحق؛ وإنما 
ينطقون بالباطل؛ وع جمع أعمى؛ والمراد: أنهم لا يتتفعون بها يشاهدونه من الآيات التي 
تظهر على أيدي الرسل. عليهم الصلاة والسلام. 

فبهذا شدت طرق الحق أمامهم؛ لأن الحق إما مسموع؛ وإما مشهود؛ وإما معقول؛ فهم لا 
يسمعون» ولا يشهدون؛ كذلك أيضًا لا يؤخذ منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق؛ لأنهم بكم؛ 
فهم لا ينتفعون بالحق من غیرهم» ولا ينفعون غيرهم بحق. 

قوله تعالى: #فهم لجعو #: الفاء هذه عاطفة» لكنها تفيد السببية. أي: بسبب هذه 
الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن غيّهم ‏ ؛ فلا ينتفعون بساع الحق» ولا بمشاهدته» ولا 
ينطقون به. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: بلاغة القرآن» حيث يضرب للمعقولات أمثالا محسوسات؛ لأن 
الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول؛ لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب 
الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدًاء كما قال تعالى: ‏ وي الْأمَتَدلٌ 
ضرا للا وَمَايَمَقَلّهآ إل كمون € [العنكبوت: .]٤١‏ 

۲۔ ومنهاه ثبوت القیاس» وأنه دليل يؤخذ به؛ لأن الله أراد منا أن نقيس حاهم على حال من 
يستوقد؛ وكل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس. 

 '"‏ ومنها: أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور؛ لقوله تعالى: كمل أَلْذِى سود ناا #؛ 
'فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى, والعلم» والنور؛ فإذا وصل إلى قلوبهم. بمجرد ما يصل 





رامين للعلامة الین رو٠‏ )م افيرش وة الب 
E Ul‏ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب» وأعمام» وأخوال؛ 
وأقارب؛ فرب يجلس إلى المؤمن حقاء فيتكلم له بإيان حقيقي» ويدعوه» فينقدح في قلبه هذا 
الإيهان» ولكن سرعان ما يزول. 

٤‏ ومن فوائد الآيتين: أن الإيان نور له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: لما 
أضَآءَتٌ ما حول #: الإييان أضاء بعض الشيءَ في قلوهم؛ ولکن لما لم يكن على أسس لم يستقر؛ 


م رک و 


وهذا قال تعالى في سورة المنافقين. وهي أوسع ما تحدّث الله به عن المنافقين: # ذلك با ہم ءامنا م 
كُفروافَطِيمَ ل فلو عل فلوج 4 [المنافقون: .]١‏ 1 
0 ومتها: أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة الشديدة؛ بل الظلمات. 

5 ومنهاء أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم: ذهب الله بوره 4# كانه أده 
قهرًا. 

فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجيرية؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا الذي حصل من رب العباد عر وجل يسببهم؛ وتذكّر دائًا قول الله 
تعالى: فسا راع عُوَأ راع لَه لوبهم € [الصف: .]٥‏ حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله 
فإن) ذلك بسبب منه . 

۷ ومن فوائد الآي” يتين تخل الله عن المنافقين؛ لقوله تعالى: وو ركهم €. 

ويتفرع على ذلك: أن من تخلى الله عنه فهو هالك. ليس عنده نور» ولا هدی» ولا صلاح؛ 
ال او رکم في لمت لايم بْصِرُونَ #. 

۸ ومن فوائد الآيتين: أن هؤلاء المنافقين أصم الله تعالى آذاہم» فلا يسمعون الحق؛ ولو 
سمعوا ما انتفعوا؛ ويجوز أن يُنفى الشيء لانتفاء الانتفاع به» كا في قوله تعالى: #ولا کنا 
آلْرسح تاوا راوشم لامعو الأنفال: .]١‏ 

۹ - ومنها: أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق. كالابكم. 

٠١‏ ومتهاءأ: نهم لا يبصرون الحق. كالأعمى. 

١‏ ومنها: أنهم لا يرجعون عن غيّهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم محسنون, وأنهم صاروا أصحايًا 
للمؤمنين» وأصحابًا للكافرين: هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر» وأصحاب للكافرين في 
الباطن؛ ومن استحسن شيئًا فإنه لا يكاد أن يرجع عنه. 


يه فس 


ا 


CED: eS‏ سرس وة آل 
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قوله تعالى: # أَوَكْصِيْبٍ مِنَألسَمَاٍ )+ 9 أو 4 هنا ف لآن المثل الثاني نوع آخر؛ والكاف 
اسم بمعنى «مثل»؛ فالمعنى: أو مثل صيب؛ ويجوز أن نقول: إن الكاف حرف تشبيه» والتقدير: أو 
مَثلهم كصيب؛ و«الصيّب»: المطر النازل من السماء؛ والمراد ب#السماء ‏ هنا:العلو. 

قوله تعالى: فيظنت € أي: معه ظلمات؛ لأن الظلمات تكون مصاحبة له؛ وهذه الظلمات 
ثلاث: ظلمة الليل؛ وظلمة السحاب؛ وظلمة المطر؛ بوالدليل عل آنا ظلمة اليل قوله تعالى 
بعد ذلك: 8و يَكاد ارق يخط ف أَبِصَدرهيَ 4. وقوله تعالى: # عا اسا ضَا لهم مُسَوَأْنِِهِ #: وهذا لا 
يكون إلا في الليل؛ والثاني: Ce‏ لأن السحاب الكثير يتراكم بعضه على بعض» 
فيّحدّث من ذلك ظلمة فوق ظلمة؛ والثالث: ظلمة المطر النازل؛ لأن المطر النازل له كثافة 
تحث ظلمة؛ هذه ثلاث ظلمات؛ ورب تكون أكثرء ى| لو كان في الجو غبار. 

قوله تعالى: *ورعد وري #؛ «الرعد» هو الصوت الذي ان اا أما «الرق» فهو 
النور الذي يلمع في السحاب. 

فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم. ی عا فمن ای ابابا میب وهو القرآن. فيه 
رعد؛ والرعد هو وعيد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد شديد؛ وفيه 
برق. وهو وعد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لما فيه من نور وهدى يكون كالبرق؛ لآن البرق ينير الأرض. 

قوله تعالى: #يَعَلُونَ أصيعم ق ءَادَانِم )+ الضمير في #يَعَلُونَ 4 يعود على أصحاب 
الصيب؛ ففيها حذف المضاف؛ والتقدير: أصحاب الصيب؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ليس المشبه 
به هنا هو الصيب؛ وإنا المشبه به الذين أصابهم الصيب؛ و«أصابع» جمع أصبعء وفيه عشر ‏ 
لغات أشار إليها في قوله: 

وهمر أنملة ثلث وثالقة الع في اص واختم بأصبوع 
هذا وقد قيل: إن في الآية مجارًا من وجهين؛ الأول: أن الأصابع ليست كلها تجعل في 


العامة عتمي ره عير تفينِيرسورة الم 
الأذن؛ والثاني: أنه ليس كل الأصبع يدخل في الأذن؛ والتحقيق: أنه ليس في الآية مجاز؛ أما 
الأول: فلأن «أصابع» جمع عائد على قوله تعالى: #يجعلون#؛ فيكون من باب توزيع الجمع 
على الجمع. أي: يجعل كل واحد منهم أصبعه في أذنه؛ وأما الثاني: فلأن المخاطب لا يمكن أن 
يفهم من جغل الأصبع في الأذن أن جميع الأصبع تدخل في الأذن؛ وإذا كان لا يمكن ذلك 
امتنع أن تحمل الحقيقة على إدخال جميع الأصبع؛ بل الحقيقة أن ذلك إدخال بعض الأصبع؛ 
وحينئذ لا مجاز في الآية؛ على أن القول الراجح:أنه لا مجاز في القرآن أصلَا؛ لأن معاني الآية 
تدرك بالسياق؛ وحقيقة الكلام: ما دل عليه السياق. وإن استعملت الكلات في غير 
أصلها:وبحث ذلك مذكور في كتب البلاغة» وأصول الفقهء وأكبر دليل على امتناع المجاز في 
القرآن: أن من علامات المجاز صحة نفيه» وتبادر غيره لولا القرينة؛ وليس في القرآن ما يصح 
نميه؛؟ وإذا وجدت القرينة صار الكلام بها حقيقة في المراد به. 

قوله تعالى: مِالصَوعِقٍ ©؛ من سببية. أي: يجعلونها بسبب الصواعق ؛ و الصَّوعِقَ # 
جمع صاعقة؛ وهي ما تَصعق. أي: تبلك. مَنْ أصابته؛ هذه الصواعق معروفة بآثارها؛ فهي نار 
تنطلق من البرق؛ فإذا أصابت أحذا أو شيئًا أحرقته؛ وغالبًا تسقط على النخيل وتحرقها؛ وترى 
فيها النار والدخان؛ وأحيانًا تسقط على المنازل وتهدمها؛ لأنها كتلة نارية تنطلق بشدة لما هواء 
تدفعه أمامها. 

فيجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق لئلا يموتوا؛ ولكنهم لا ينجون منها بهذا 
الفعل؛ إلا أنهم كالنعامة إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لثلا تراه؛ وتظن أنها إذا لم تره 
تنجو منه! وكذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون مذا؛ إذا أراد 
الله تعالى أن يصيبهم أصابهم؛ ولهذا قال تعالى: وال حيط بِاَلْكفْينَ € فلن ينفعهم الحذر. 

ولا بن الله شدة الصوتء وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في آذانهم 
بين شدة الضوء عليهم» فقال تعالى: # ياد البرى يط ف ابره € أي: يقرب أن يخطف أبصارهم. 
أي: يأخذها بسرعة فتعمى؛ وذلك لقوته وضعف أبصارهم. 

قوله تعالى: كما أضاة لَهُممَسَوأْفِهِ )؛ فكأنہم ينتهزون فرصة الإضاءة: ولا يتأخرون عن 
الإضاءة طرفة عين؛ كلما أضاء لهم. ولو شيئًا يسيرًا. مشوا فيه. 

قوله تعالى: #وَإِدَا أَظلم عَم * أي: أصابهم بظلمة؛ وذلك أن الضوء إذا انطفأ بسرعة اشتدت 
الظلمة بعده؛ #قاموا» أي: وقفوا. 

قوله تعالى: #ولو سه له لَدَهَبَ يسمه وَأَبْصَدرِهِمْ € دون أن تحدث الصواعق» ودون أن 
يحدث البرق؛ لأن الله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن يُذهب السمع والبصر بدون 
أسباب: فيذهب السمع بدون صواعقء والبصر بدون برق؛ ات الله عل كل شی عدر &. 


ليقي للكلامة انين همي فة افر 

هذا المثل ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصلا؛ بل كانوا كافرين من قبل» كاليهود؛ لأن المنافقين 
منهم عرب من الخزرج والأوس» ومنهم يهود من بني إسرائيل؛ فاليهود لم يذوقوا طعم الإيمان 
أبدَا؛ لأمم كفار من الأصل؛ لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي بي بعد أن أعزه الله في بدر؛ 
فهؤلاء ليسوا على هذى كالأولين؛ الأولون استوقدوا النار» وصار عندهم شيء من النور بهذه 
النارء ثم. والعياذ بالله. انتكسوا؛ لكن هؤلاء من الأصل في ظلمات؛ فيكون هذا المثل غير المثل 
الأول؛ بل هو لقوم آخرين؛ والمنافقون أصناف بلا شك. 

و«الصواعق» عبارة عما في القرآن من الإنذار والخوف؛ وهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في 
آية أخرى: يبون ملْصَيِحَةِعَبَ 4 [انافقون: 4]؛ و«البرق» نور الإسلام» لكنه ليس نورًا 
يستمر؛ نور البرق ينقطع في لحظة وميض؛ فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوءهم أصلاء ولا فكروا في 
ذلك؛ وإن| يرون هذا النور العظيم الذي شع» فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط؛ وبعد ذلك 
يقفون؛ كذلك أيضًا يكاد البرق يخطف أبصارهم؛ لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به 
النبي يَكِِْ؛ِ بل لكبريائهم وحسدهم للعرب» يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم؛ لأنه قوي عليهم لا 
يستطيعون مذافعته ومقابلته. 

فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتترلان على صنفين من المنافقين. 

فإن قال قائل: الصنف الأول كيف نقول: إنه دخل الإيمان في قلومهم؟ 

فا جواب: نقول: نعم؛ قال الله تعالى: # ذلك باتہم ءَامنوأ ثم كوأ قطي عل فلوم فهر لا 
َفَقَهُونَ € [المنافقون: 7]؛ وهذا يدل على أنهم آمنوا أولاء ثم كفروا ثانيّا؛ لأن الإيهان لم يستقر في 
قلوبهم» ولم تستنر به؛ وإنما هو وميض ضوء ما لبث أن طفئ؛ وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب 
دخولا حقيقيًا فإنه لن يخرج منه بإذن الله؛ ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول يكل 
الذين يدخلون في الإسلام: «قَهَلْ يَرْتَدُ َحَدٌ مِّْهُعْ سَخْطَةً لينو بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فقال: لا؛ فقال: 
َكَذَلِكَ الان جين تحَلِطُ بَسَاشَمْهُ القلوت»””"؛ لكن الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب -هو 
الذي مُحْشى على صاحبه. 

الموائد: ظ 

.# من فوائد الآيتين: تبديد الكفار بأن الله حيط ہم؛ لقوله تعالى: أنه حيط بِالْكفْرينَ‎ ١ 

 "‏ ومتها: أن البرق الشديد يخطف البصر؛ ولمذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون 
السماء تبرق؛ لئلا يخطف بصره. 

" - ومنها: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما يبلكه؛ لقوله تعالى :ملأَظَلمَ علب قَامُوا# 


(1) رواه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) . 








البَمِْيرالتمينَإلعَاامَةا سما 

ج - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى ولوا آله اذهب سوم ابص رهم * 

0 ومنهاء أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره؛ لقوله تعالى؛ 
#ولو سا٤‏ لله ذهب نعو وأبصرهم )؛ وني الدعاء المأثور: م بأشاعتاء وَأَبْصَارة ناء وفوا 
کا خی 

1 ومنها: أن من أسماء الله أنه قدير على كل شيء. 

۷ - ومنهاء عموم قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهو جل وعلا قادر على إيجاد المعدوم» وإعدام 
الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح» وغير ذلك. 
© قال الد تل 
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نالتاش 4 : النداء هنا وجه لعموم الناس مع أن السورة مدنية؛ والغالب في السور 
المدنية أن النداء فيها يكون موجهًا للمؤمنين. والله أعلم با أراد في كتابه _؛ 

ولو قال قائل: لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية؟ 

فالجواب: أن الأصل عدم ذلك أي: : عدم إدخال الآية المكية في السور المدنية» أو العكس »؛ 
ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح؛ وعلى هذا فما نراه في عناوين بعض 
السور أنها مدنية إلا آية كذاء أو مكية إلا آية كذا غير مسلّم حتى يثبت ' يثبت ذلك بدليل صحيح 
صريح؛ وإلا فالأصل أن السورة المدنية جميع آياتها مدنية» وأن السور المكية مي آباحبا مكية لا 
بدليل ثابت. 

قوله تعالى: لأعَبُدُوريكُم € أي: تذللوا له بالطاعة؛ وذلك بفعل الأوامرء واجتناب النواهي ذلا 
تامًا ناشتًا عن المحبة والتعظيم و«الرب» هو: الخالق المالك المدبر لشئون خلقه؛ EY‏ 
أوجدكم من العدم؛ «وَالَذِيَ نیک 4 معطوف على الكاف في قوله تعالى: #خلقكم#. يعني 
وخلق الذين من قبلكم؛ والمراد ب «من قبلنا»: سائر الأمم الماضية. 

وقوله تعالى: اذى حلم صفة كاشفة تبين بعض معنى الربوبية؛ وليست صفة احترازية؟؛ 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)۳٠٥۰۲(‏ والنسائى في «الكبرى» .203١775(‏ والبغوى في شرح السنة» (6/ 2)١/5‏ وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)١750(‏ 


يناعن ل عة متخن ره مي تفش وة الب 
كاض اران مدقا دان والقان في E‏ 

قوله تعالى: للك تَحَعُونَ ؛ «لعل» هنا للتعليل. أي: لتصلوا إلى التقوى؛ ومعلوم أن 
التقوى مرتبة ة عاليةء حتى قال الله عزّ و في الجنة: #أَعِدَّتٌ لِْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: 17]» وقال 
تعالى: # إِنَألَهَ َه مالين انوا والب هم تيوت € [النحل: ۸ وقال تعالى: #وَأَعَليوَأ أن 

أن ا 4 ا :144[ 
<< القوائد: 

5 من فوائد الآيت: العناية بالعبادة؛ يستفاد هذا من وجهين؛ الوجه الأول: تصدير الأمر‎ - ١ 
بالنداء؛ و الوجه الثاني: تعميم النداء لجميع الناس ما يدل على أن العبادة أهم شيء؛ بل إن الناس‎ 
.]01 ما خلقوا إلا للعبادة» ا قال تعالى: # وَمَاخَلََتٌ ان والإنى إلا يعون € [الذاريات:‎ 

۲ - ومنها: أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: 
«اعبدواربك». 

۳ ومتها: وجوب عبادة الله عزَّ وجل وحده. وهي التي حلت لما الجن والإنس؛ و«العبادة» 
تطلق على معنيين؛ أحدهما: التعبد. . وهو فعل العايد؛ والثاني: المتعبّد به. وهي كل قول أو فعل 
ظاهر أو باطن يقرب إلى الله عر وجل. 

٤‏ - ومنها: أن وجوب العبادة علا ما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع؛ لقوله تعالى: 
#اعْبد وريج )؛ فإن الرب عر وجل يستحق أن يُعبد وحده ولا يعبد غيره؛ والعجب أن هؤلاء 
شرك الذي لحار نال | صا و اب روطتت بي لضاني بور إل الله 
كما قال تعالی: * وَإِذاعشيهم موم م کالظكلِ دعوأ آله لصن له الَْينَ € [لقمان: ۲ لأن فطرتهم 
تحملهم على ذلك ولابد. 

0 - ومن فوائد الآيي: إثبات أن الله عر وجل هو الخالق وحده. وأنه خالق الأولين 
والآخرين؛ لقوله تعالى: لای فک الین من یکم 4. 

۔ ومنهاء أن من طريق القرآن أنه إذا كر الحكم غالبا كر العلة؛ الحكم: #أَعَبدُواريي + 
والعلة: كونه ربًا خالقا لناء ولمن قبلنا. 

۷ ومتها: أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عزّ وجل؛ لقوله 

تعالى: لعل تَمَعُونٌ 

4- وری| کو فت وذلك؛ لأن عبادة الله لا ت تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي 
شرعه للعباد؛ لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الوحي والشرع: كيف 
نتوضأ؟كيف نصلى؟. يعني: ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام للصلاة يقرأء ثم يركع» ثم يسجد.. 
إلخ» إلا بعدلوحي. 


۹ . ومنها: الحث على طلب العلم؛ إذ لا تمكن العبادة إلا بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري 
اة على هذه المسألة بقوله:(باب: العلم قبل القول والعمل) ‏ . 
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ا 
قوله تعالى: ٣ای‏ عل لکا ارس فِردمًا..* هذا من باب تعديد أنواع من مخلوقاته عر 
وجل؛ جعل الله لنا الأرض فراضًا مُوَطّأة يستقر الإنسان عليها استقرارًا كاملا مهيأة له يستريح 
فيها. ليست نشّرًاءِ وليست مؤلمة عند النوم عليهاء أو عند السكون عليهاء أو ما أشبه ذلك؛ والله 
تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة: وصفها بأنها فراش» وبأنها ذلول» وبأنها مهاد. ظ 
قوله تعالى: #وَأَلسَّمَاء بنَآءُ 44. كما قال تعالى: #وَبَيَسَما فوفك سَبْعا شِدَاًا € [النبأً: ؟1]: السماء 
e‏ الله سمط له E ig‏ تعال 2 وَعَمَلنا CU OT‏ 
[لآنبياء: 77 ]. 
قوله تعالى: #وَأرَل م آلسََمَآوِمَآةُ 4: ليست هى السماء الأولى؛ بل المراد ب السا 4 هنا العلو؛ 
لاء الى هو الط رل من الاه والسحانهوق الع اء و الأرضي كا قال الا كان وار 
أن أله زیی مكايا ولف به رم يجعله, رکاما فترى الوک جرج من ِل € [النور: »]٤۳‏ وقال تعالى: 
ّف َلّن منت وَالْأَرْضٍ وَأَخْتِلضٍِ الیل وَألتَّهَار ...4 [البقرة: 174] إلى قوله تعالى: و السحاب 
لحر بين الماك وَالْأَرْضِ ليت لِمَوْرِيَعْقِلُونَ € [البقرة: 174]! وبهذا نعرف أن السماء يطلق على 
معنيين؛ المعنى الأول: البناء الذي فوقنا؛ والمعنى الثاني: العلو. 
قوله تعالى: لالجب 4 أي بسببه؛ لمن لثمت 4 جمع ثمرة؛ وجمعت باعتبار أنواعها. 
قوله تعالى: ًا لک أي عطاء لكم؛ وهو مفعول لأجله. 
قوله تعالى: ملوأ 4 أي لا تُصَيّروا يله نداد أي نظراء» ومشايبين في العبادة 
لوانتم فلمو € أنه لا زد له في الخلق» والرزق» وإنزال المطرء وما أشبه ذلك من معاني 
الربوبية ومقتضياتها؛ لأن المشركين يقرٌون بأن الخالق هو الله» والرازق هو الله والمدبر للأمر هو 


. )۳۷ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 





يشمن عة متخن «9 2070 تفينوسُودة امم 
الله إقرارًا تاماه ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا؛ لكن في العبادة ينكرون التوحيد: يشركون؛ 
يجعلون مع الله إها آخر؛ وينكرون على من وحد الله حتى قالوا في الرسول بل أجعل اله 
إلها و'جِدًا إِنَّ هذا تَىْء عاب © [ص: 5]؛ وإقرارهم بالخلق والرزق أن الله منفرد به يستلزم أن 
يجعلوا العبادة لله وحده؛ فإن لم يفعلوا فهم متناقضون؛ وهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله -: توحيد 
الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ يعني: من أقر 
بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ ومن أقر بتوحيد الألوهية فإنه ل يقر مها حتى كان 
قد أقر بتوحيد الربوبية. | 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت؛ بيان رحمة الله تعالى» وحكمته في جعل الأرض فراشا؛ إذ لو جعلها 
خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هدأ لأحد بال؛ لكن من رحته» ولطفه. 
وإحسانه جعلها فراشًا. 

؟ - ومنهاه جحل السماء بناءً؟ وفائدتنا من جعل السماء بناءً أن نعلم بذلك قدرة الله عر وجلّ؛ 
لأن هذه السماء المحيطة بالأرض من كل الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا وواسعة» كما قال تعالى: 
# والسماء هباد ونا َمُوسِِسُونَ € [لذاريات: 417]. 

" - ومنهاء بيان قدرة الله عر وجل بإنزال المطر من السماء؛ لقوله تعالى: لوَأَنرَليِنَ السا 
مام #؛ لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا؛ والله تعالى ينزل هذا 
المطر العظيم بلحظة؛ وقصة الرجل الذي دخل والنبي ييه بخطب يوم الجمعة قال: ادع اللّه 
يغيثناء فرفع بي يديه» وقال: «آَللَّهُم امنا“ وما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لخحيته. 

- ومنهاه حكمة الله سبحانه وتعالى» ورحمته بإنزال المطر من السماء؟ وجه ذلك: لو كان الماء 
الذي تحيى به الأرض يجري على الأرض لأضر الناس؛ ولو كان يجري على الأرض لُرمت منه 
أراض كثيرة. ‏ الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء؛ ولكن من نعمة الله أن ينزل من السماء؛ ثم هناك 
قي ار اا لوا يعض دا قزر هبر لو نول ا ا ارت ار ای 

0- ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: اچد مِنَالشَّمرتٍ ررْقًا لک 4. 

” - ومنهاء أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عر وجلّ؛ لقوله تعالى: لاجد 4. 

لاء ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يضيف الشىء إلى سببه أن يضيفه إلى الله مقرونًا بالسبب» 
مثل: لو أن أحدا من الناس غرق» وجاء رجل فأخرجه ‏ أنقذه من الغرق -_؟ فليقل: أنقذني الله 
بفلان؛ وله أن يقول: أنقذني فلان؛ لأنه فعلا أنقذه؛ وله أن يقول: أنقذني الله ثم فلان؛ وليس 


)۱( روأه البخاري (4548), ومسلم (AAV)‏ . 


تين اة المكَمَين ره ه» تفيرسورة البق 
له أن يقول: أنقذني الله وفلان؛ لأن هذا تشريك مع الله؛ ويدل همذا. أي: الاختيار أن يضيف 
الشيء إلى الله مقروتا بالسبب. :أن النبي يك لما دعا الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام 
في سياق الموت» فعرض عليه النبي كَل أن يسلمء فأسلم؛ لكنه أسلم بعد أن استشار آباه: 
التفت إليه ينظر إليه يستشبره؛ قال: طم ابا الاي أمر ولده أن يسلمء وهو لم يسلم في 
تلك الحال» أما بعد فلا ندري» والله أعلم؛ فخرج النبي َيه وهو يقول: « المد لله الْذِي 
نْعَدَهُ نِ مِنَ التَارِ»' "» وهكذا ينبغي لنا إذا حصل شىء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى مقرونًا 
نان السب؛ وذلك؛ لأن السبب موصل فقط. 

۸ ومن فوائد الآيت: بيان قدرة الله» وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء؛ أما القدرة 
فظاهرة: e EE FOS‏ 0 
الماش م كل زوع ميج بان لله عر وجل N‏ : «ألر ر ات الله ال مرح الما 
م فصي م الأرْض محصَحِرَةٌ 4 [الحج: EY‏ ل ال ا 
تعالى: #رزقا ليم 4. 

4- ومنهاء أن الله عر وجل منعم على الإنسان كافرًا كان أو مؤمًا؛ لقوله تعالى: ##لكم#» وهو 
يخاطب في الأول الناس عمومًا؛ لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة؛ وفضل الله 
على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا. 

٠‏ - ومتها: تحريم اتخاذ الأنداد لله؛ لقوله تعالى: #فَللا لوا يِه أندادًا #؛ وهل الأنداد 
شرك أكبرء أو شرك أصغر؟ وهل هي شرك جل أو شرك خفي؟هذا له تفصيل في علم التوحيد؛ 
خلاصته: إن اتخاذ الأنداد في العبادة» أو جَعْلِها شريكة لله في الخلق» والملك» والتدبير شرك أكبر؛ 

وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغرء كقول الرجل لصاحبه: «ما شاء الله وشكت)0". 

- أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة؛‎ SE ومن فوائد الآيي:‎ - ١ 
تعالى: كل ججَمَنُوأ ينو أند ادا وَأسم تَمَلَمُوَ €» ولقوله تعالى في صدر الآية الأولى: #أعبدواً‎ 
فإن قوله تعالى: #أَلَرِى فک لذن من‎ ١ ریک ا ألَيِى 8 الذي من یک4 [لبقرة‎ 


بلي © [البقرة: ١‏ فيه إقامة الحجة على وجوب عبادته وحده؛ لأنه الخالق وحده. 


)١(‏ رواه البخاري .)١795(‏ وأبوداود (۳۰۹۰۵)» وأحمد في «مسنده» (۱۳۳۹۹)ء وأبويعلى في «مسنده» »)۳۳٣۰(‏ وابن 
حبان في (اصحيحه» )٤۸۸٤(‏ . 

(۲) والصواب أن يقول (ماشاء الله ثم شئت)» كما علمهم النبى کیا والحديث رواه ابن ماجه ( ۳۷۷۳)» وصححه الألباني 
رحمه الله في «الصحيحة» (TY‏ . 
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قوله تعالى: #وإنكنت ..4 خاب جل ا تعالى قال: فلا لوا 
ا نداد واس موت ) وإ حكن فى رب # * 

وني ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد كل إشارة إلى كلمتى التوحيد؛ وهما: شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله؛ لكن شهادة أن لا إله إلا الله توحيد القصد؛ والثاني: توحيد 
لمتابعة؛ فكلاهما توحيد؛ لكن: الأول توحيد القضد بأن يكون العمل خالصًا لله؛ والثاني: توحيد 
امتابعة بأن لا يتابع في عبادته سوى رسول الله يكل وإذا تأملت القرآن وجدته هكذا: : يأتي بها يدل 
على التوحيد ثم با يدل على الرسالة؛ ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: « أل يدوا الول آم جر ما ل 
بات عابآده لْأَوَلِنَ 4 [المؤمنون: ۸ ثم قال تعالى: #أم ل بعرو روم هم له مسكزوت ) 
[المؤمنون: 4 وهذا مطّرد في القرآن الكريم. 

قوله تعالی: فى ريب #: «الريب» يفسره كثير من الناس بالشك؛ ولا شك أنه قريب من معنى 
الشكء لكنه يختلف عنه بأن الريب يُشعر بقلق مع الشك» وأن الإنسان في قلق عظيم ما وقع فيه 
الشك؛ وذلك؛ لأن ما جاء به الرسول ية حق؛ والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك 
في أمر لا بد من التصديق به؛ بخلاف الشك في الأمور الهينة» فلا يقال: «ريب»؛ وإنما يقال في 
الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقًا واضطرابًا. 

قوله تعالى: '#مَمَّارَدلْنَ: المراد به القرآن؛ لأن الله أنزله على محمد لعل عبرنا#: هو محمد 
رسول الله اة والله ‏ تبارك وتعالى - وصف رسوله َة بالعبودية في المقامات العالية: في الدفاع 
EEE‏ كريمة بالعراع والوشراء» وني بیان تكريمه بإنزال القرآن» كما قال تعالى: #تبارك 
ای بزل الْدّيَانَ عل عَبَدوء € [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: یحی الَذِىَ أَسْرئ يِعَبَدِو لتلا € 
ال ۱ وقال تعالى: فأو إل عبدوء ما ا اوی [النجم: ٠‏ » وقال تعالى: وان كنم 
ف رب مسا لتا عل عبتا 


ساو لله 


ال والرسالة؛ ولهذا قال َل ت آنا عَبْدٌ؛ فقولواً: عبد ألله, E‏ ''؛ و«العبودية»: هى 


)١(‏ رواه البخاري 2)7751١(‏ وأحمد في (مسنده» (591), والبغرى في شرح السنة 51/1١6‏ وابن حبان ھج 
»)٤۱٤(‏ والطيالسى في «مسنده» )۲٤(‏ . 


التسْيرالشمينللِعَاكمَةَالعِكميْنَ ‏ 4 تفيسيرسورة لبف 
التذلل للمحبوب والمعظم؛ ولذا قال الشاعر في محبوبته: 
لأتسنذعي الاساعيينا اا ان 

يعني: لا تقل: فلان وفلان؛ بل قل: يا عبد فلانة؛ لأن هذا عنده أشرف أوصافه» حيث انتمى 
إليها. نعوذ باللّه من الخذلان. 

قوله تعالى: اناور : أمر يقصد به التحدي» يعني: إذا كنتم في شك من هذا القرآن 
فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة؛ مله ©: يحتمل أن يكون الضمير عاتدًا إلى 
الرسول يَية؛ والمعنى: من مثل محمد بء ويحتمل أن يكون عائذا إلى القرآن المنزل؛ والمعنى: من 
مثل ما نزلنا على عبدنا. أي من جنسه -؛ وكلاهما صحيح. 

قوله تعالى: وادعواشھ د ایگ 4 أي: الذين تشهدون هم بالألوهيةء وتعبدونهم كما تعبدون 
الله ادعوهم ليساعدوكم في الإتيان بمثله؛ وهذا غاية ما يكون من التحدي: أن يتحدى العابد 
والمعبود أن يأتوا بسورة مثله. 

قوله تعالى: من دُو نٍأللِّ» أي: مما سوى الله؛ إن كُسْرْصَددِقِِنَ * أي: في أن هذا القرآن 
مفترّى على الله؛ والجواب على هذا: أنه لا يمكن أن يأتوا بسورة مثله مهما أتوا من المعاونين 
والمساعدين. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيت: دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله ككل؛ لقوله تعالى: لاوا سُورَز 
من متيو #؛ ؛ لأن الأمر هنا للتحدي؛ فالله عرَّ وجل يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمعارض لما جاء به 
الرسول ود 

"- ومنهاه فضيلة النبي بك لوصفه بالعبودية؛ والعبودية لله عر وجلل هي غاية الحرية؛ لأن من ل 
يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره؛ فإذا لم يعبد الله عر وجل. الذي هو مستحق للعبادة. عبد الشيطان» ىا 
0" اة في النونية.هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

"- ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ##صِمَارَدلَنَا؟ ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام: 
راكاد متكاتظك واس نا باجا عه ورا عرق يال اك ون رع إن ارا 1 

4 - ومتهاء إثبات علوٌ الله عر وجل؛ لأنه إذا تة تقرر أن القرآن کلامه» وأنه منزل من عنده 
لزم من ذلك علو المتكلم به؛ وعلو الله عر وجل ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع» والعقلء 
والفطرة؛ وتفاصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ ولولا خوض أهل البدعة في ذلك ما احتيج 
إلى كبير عناء في إثباته؛ لأنه أمر فطري؛ ولكن علماء أهل السنة يضطرون إلى مثل هذا لدحض 
حجج أهل البدع. 





لشب رال تمي للعادمة لمن تيرس وة الم 
۵ - ومن فوائد الآين: أن القرآن معجز حتى بسورة ت ولو کانت قصبرة؛ لقوله تعالی: 
ا 
1- ومنها: تحدي هؤلاء العابدين للآهة مع معبوديهم؛ وهذا أشد ذلا مما لو تُحَدُوا وحدهم. 
ُ 
© قال الک تعاام: 
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قوله تعالى: ل إنلم َفمَُوً 4 يعني ي: فإن لم تأتوا بسورة من مثله. 

ولا قال تعالى: # نلم قعلوا€- وهي شرطية ‏ قطع أطماعهم بقوله: #ولن تفعلوأ 4 يعني : 
ولا يمكنكم أن تفعلوا؛ و#إلن) هنا للتأبيد؛ لأن المقام مقام تحد. 

قوله تعالى: #فَآنَضُوَلنَارَ4: الفاء هنا واقعة في جواب الشرط. وهو إن ل تفعلوا© يعني: إن 
لم تفعلواء وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم؛ فاتقوا النار. ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن 
يؤمنوا با أنزل على محمد ككل. 

6 تعالى: الى وَفودهًا الاس وَالِْجَارَةُ 4؛ الى € اسم موصول صفة للتار 4؛ 
ولإوفودها) مبتداً؛ و#التاش » خبر المبتدأ؛ والجملة: صلة الموصول؛ و«الوقود» ما يوقد به 
الشيء» كالخطب - مثلا- في نار الدنيا؛ في الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة؛ و حرقهم» 
وتلتهب بهم؛ ووا لجار #: قال بعض العلماء: إن المراد بها الحجارة المعبودة. يعني الأصنام؛ 
ل اح يسدوق الا نا تاعاسو هذه كرد العو E‏ سڪ وم 
وس من دوت الله تحص که ا لت وردوت # [الآنبياء :؛ وقيل: هذاء وهذا. 
الحجارة المعبودة» والحجارة الموقودة التي خلقها عز وجل لتوقد بها النار. 

قوله تعالى: «أعدَت #: القبفين الح حع الان رالا فا الله و ۲ تي 
«الإعداد» التهيئة للشىء؛ #للَكفِينَ * أي: لكل كافر سواء كفر بالرسالة» أو كفر بالألوهية؛ أو 
بغر ذلك. 

الصوائد: 

.© من فوائد الآييّ: أن من عارض القرآن فإن مأواه النار؛ لقوله تعالى: #فَاحَمَو أ لثَارَ‎ - ١ 

" - ومنها: أن الناس وقود للنار كا توقد النار بالحطب؛ فهي في نفس الوقت تحرقهم» وهي 


اش رامين ل عة المي تفينيرسُوكة الم 
لب 

- ومتهاء إهانة هؤلاء الكفار بإذلال الهتهم. وطرحها في النار. على أحد الاحتالين في 
ب #والحجارة #؛ ؛ لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده» ولا يريد أن 
يصيبه أَذَى؛ فإذا أحرق هؤلاء المعبودون أمام العابدين» فإن ذلك من تام إذلاهم» وخزيهم. 

5 - ومتها: أن النار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: #أَعِدَّتَ #؛ ؛ ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماض؛ 
والماضي يدل على وجود الشيء؛ وهذا أمر دلت عليه السنة أيضا؛ فإن النبي بيا عرضت عليه 
الجنة والنار» ورأى أهلها يعذبون فيها: رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه. أي: أمعاءه. في 

النار؛ ورأى المرأة التي حبست اههرّة حتى ماتت جوعًا: فلم تكن أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل 
من خشاش الأرض ”"؛ ورأى فيها صاحب المحجن. الذي كان يسرق اجاج بمحجنه". 
يعذب: وهو رجل معه محجن. أي: عصا محنية الرأس. كان يسرق اجاج بهذا المحجن؛ إذا مر به 
الحجاج جذب متاعهم؛ فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن؛ وإن لم 
يتفطن أخذه؛ فكان يعذب - والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. 

مسألة: هل النار باقية؛ أو تفنى؟ 

ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أا تبقى» ولا تفنى؛ وذكر بعضهم خلافا عن بعض 
السلف أنها تفنى؛ والصواب: أنها تبقى أبد الآبدين؛ والدليل على هذا من كتاب الله عر وجل في 
ثلاث آيات من القرآن: في سورة النساء» وسورة الأحزاب» وسورة الجن؛ فأما الآية التي في 
ل انالد ت کقروا وظلموا لم کن أله ليحر لهم ولا ديهم طريقًا © 
إل طرف جَهَئَّمَ خرب ف أبل) € [النساء: :4 ؛ والتي في سورة الأحزاب قوله تعالى: 
Te E‏ سيا © حلي فما أ € [الأحزاب: 1٥ ٤‏ والتي في سورة 
الجن قوله تعالى: # ومن بعص الله و ن له لهه نَارَجَهِنَمْ خرن فا ا بدا [الجن: ۲۳]؛ ولیس 
بعد كلام الله كلام؛ حتى إني أذكر تعليقًا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي على كتاب «شفاء العليل» 
لابن القيم؛ ذكر أن هذا من باب: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة»“. وهو صحيح؛ كيف إن 
المؤلف هال يستدل مبذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح؟! غريب على ابن 
القيم َال أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى! وعلى كل حالء كما قال شيخنا في 
هذه المسألة: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة»؛ والصواب الذي لا شك فيه. وهو عندي 





2 


(۱) رواه البخاري (۳۳۳۳)» ومسلم (5865) 

(۲) رواه البخاري (2)70775 ومسلم )۲۲٤۲(‏ : 

(۳) رواه مسلم (€ 4°( والنسائي »)۱٤۸۲(‏ وأحمد ٤‏ (مسنده» »)1٤۸۳(‏ وأبن خزيمة ف الاصحيحه» (۱۳۹۲)» وأبن 
حبان في ااصحيحه» (05757) : 

(؟) «الوافى بالوفيات» (۱۰/ ۲۷)» و«المجالسة وجواهر العلم» /١(‏ 7507)) «ومجمع الأمثال» (۲/ (A۷‏ . 


الف پال تم ین للعا5مة ا چت ر . 5 
مقطوع به.: أن النار باقية أبد الآبدين؛ لأنه إذا كان يخلد فيها تخليدًا أبديًا لزم أن تكون هي مؤبدة؛ 
لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديًا لابد أن تكون الدار أيضًا أبدية. 
وأما قوله تعالى في أصحاب النار: # خڑریت فا ما دامت التَموتُ والارض إلا ما سا 
ريك € [هود: ]٠١7‏ فهي كقوله تعالى في أصحاب الجنة: 3 خَلرين فيا ما دَامَتٍ السَمئوت والارض 
ل 





اا ب 


ت 
کم 1 


إلا ما سا ربك € [هود:8١٠]‏ لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم» وثوابهم فضلا ومنّةء بن أن 


الفضل غير منقطع» فقال تعالى: إعطاة عير يَجَدُوذْ € [هود: ۸٠۱]؛‏ ولما كان عذاب أهل النار 


من بات العذل» والساطان المطلق للرب عر وجل قالغال ى آخر الآيةة إن ربك مال م 
بريد [هود: ۷١۱]؛‏ وليس المعنى: إن ربك همال لما بريد [هود: ]1١7‏ أنه سوف يخرجه من 
ال 

0 ۔ ومن فوائد الآيت. أن النار دار للكافرين؛ لقوله تعالى: لأَعِدّت لِلْكيْرنَ #؛ وما من 
دخلها من عصاة المؤمنين» فإنهم لا يخلدون فيها؛ فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن خرجوا منها؛ فلا 
تسمى النار دارًا هم؛ بل هي دار للكافر فقط؛ أما ا لمؤمن العاصي ‏ إذا لم يعف الله عنه ‏ فإنه يعذب 
فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما بشفاعة؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة. 

مسألة: إذا قال قائل: ما وجه الإعجاز في القرآن؟ وكيف أعجز البشر؟. 

الجواب: أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأنه كلام الله وفيه من وجوه الإعجاز ما لا 
يدرك؛ فمن ذلك: 0 

أولا: قوة الأسلوب» وجماله؛ والبلاغة» والفصاحة؛ وعدم الملل في قراءته؛ فالإنسان يقرأ 
القران صباحاء ومساءً. ورب) يختمه في اليومين» والثلاثة. ولا يمله إطلاقا؛ لکن لو كرر متتا من 
المتون کا يكرر القرآن مل. ظ 

ثانيًا: أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة 
الأولى. ) 
ثالثا: صدق أخباره بحيث يشهد ها الواقع؛ وكال أحكامه التي تتضمن مصالح 
الدنياوالآخرة؛ لقوله تعالى: # وَتَمَتَ كلمت ريك صِدفَاوَعَدلا © [الأنعام: .]٠٠١‏ ظ 

رابعاً: تأثيره على القلوب والمناهج؛ وآثاره» حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض 
ومغاربها. 

وأما كيفية الإعجاز فهي تحدي الجن والإنس على أن يأتوا بمثله» ولم يستطيعوا. 

مسألة ثانية: 

حكى الله عزّ وجل عن الأنبياء» والرسل» ومن عاندهم أقوالًا؛ وهذه الحكاية تحكي قول من 

| 


2 


حكيت عنه؛ فهل يكون قول هؤلاء معجرًا؟ يعني مثلا: فرعون قال لموسى: الین اذ 


العامة كفن هدهي تفينيزسولة امز 
رى لَك من الْمَسْجُوني € [الشعراء: 19]: هذا يحكيه الله عر وجل عن فرعون؛ فيكون القول 
قول فرعون؛ فكيف كان قول فرعون معجرًا والإعجاز إنيا هو قول الله عز وجل؟ 

فا جو اب: أن الله تعالى لم حك كلامهم بلفظه؛ بل معناه؛ فصار المقروء في القرآن كلام الله عز 
وجل. وهو عر 


تعا 





١ قال‎ 5 







لمارا 
مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول بيا ذكر وعد المؤمنين به 
فقال تعالى: #وسيرِ ...#4 الآية؛ و«البشارة» هي الإخبار بها يسر؛ وسميت بذلك لتغير بَشّرة 
المخاطب بالسرور؛ لأن الإنسان إذا أخبر با يره استنار وجهه» وطابت نفسه» وانشرح 
صدره؟ وقد تستعمل «البشارة» و الإخبار يمأ يسوء» كقولية تاي 
َبَيّرَضميصَدَابٍ الي € [آل عمران: :]1١‏ إِمّا تمكتا بهم؛ وإما لأنهم يحصل لهم من الإخبار 
صبوأ وی راو من عَذَابٍ لحمب )W‏ ذف لكات المَرر الحكرم # [الدخان: 258 54]. 
وا لخطاب في قوله تعالى: #بشّر# إما للرسول يل أو لكل من يتو جه إليه الخطاب. يعني بشّر 
أمها النبي؛ أو بشّر أيها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بأن هم جنات. 
قوله تعالى: ##أَلَذِيَامَنُوا 4 أي با يجب الإيهان به ما أخبر الله به» ورسولهيك؛ وقد بين 
الرسول بَا أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره؛ لکن ليس الإيمان ذه الأشياء مجرد التصديق مها؛ بل لا بد من قبول» وإذعان؛ وإلا 
لا صح الإیان. ) 
قوله تعالى: عدوأ أَلصَلِحَدتٍِ ) أي: عملوا الأعمال الصالحات. وهي الصادرة عن عبة 
وتعظيم لله عز وجل المتضمنة للإخلاص له والمتابعة لرسول الْهكَكِة؛ فا لا إخلاص فيه فهو 
فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «آتا أعْتى الشرَكَاء عَن الشرْك؛ مَنْ عَوِلَ عَمَلا شرك فيه 


صر 
الت القن للعاكمة المت ا 
2 ھە ہہ ھی کا ہے > LL‏ هه هم 2 ٠‏ 


قوي َي تَرَكْنهُ وَش ركه وما لم يكن على الاتّباع فهو مردود لا يقبل؛ لقول النبي كلِ: «مَنْ 
عَِلَ عَمَلَالبْسَ عَلَيْه ْنَا فهو رَه . 

قوله تعالى: أن طم جلت 4: هذا الميشر به: أن هم عند الله عر وجل جنات .. 4: جمع «(جنة»؛ 
وهي في اللغة: البستان كثير الأشجار بحيث تغطي الأشجار أرضه» فتجتن بها؛ والمراد مها شرعا: 
الدار التي أعدها الله للمتقين» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر”". 

قوله تعالى: لترى م تأنه 4 أي: تسبح من تحتها الأمار؛ ونر € فاعل 
#تجّرى #؛ ومن تحتها € قال العلماء: من تحت أشجارها وقصورها؛ وليس من تحت سطحها؛ 
لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه؛ وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت 
الأشجار والقصور! يجد الإنسان فيها لذة فى المنظر قبل أن يتناوها. 

2 8 ع اع ع 5 / لخ د سر 2 و ب 30 

وقد بن الله تعالى أنها أربعة أنواع» كما قال تعالى: مكلا َة الى وعد الملقون فيب هار من مَل عير 
ءاسن وانهار من لبن لم يتخي ر طعمة ,أنه من مر لذو رین وأنر من عسَلمْصَف # [محمد: .]٠١‏ 

٤ کے‎ 4ً 5 i E Tat و‎ 1 9 7 

قوله تعالى: #حكلما رزفوأ € أي: أعطوا؛ يها أي: من الجنات؛ #من تَمَرَةَ4 أي: من 
٤ 2 6 he ٤‏ 
أيّ ثمرة؛ #قَالوأ هنذا الْذى رزْفَتامِنمَلٌ # لأنه يشبه ما سبقه في حجمه» ولونه» وملمسه. 
وغير ذلك من صفاته؛ فيظنون أنه هو الأول؛ ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق اختلافا 

207 م زاهس ر . ر سير ء۶ ء۶ 2 ء۶ 
عظيًا؛ وهذا قال تعالى: #وأتوأ بو متشلبهًا#؛ وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة 
يراها وكأنها شىء واحد؛ فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيًا! تجده يجد في نفسه حركة 
هذه الفاكهة» ولذةء وتعجبًا؛ كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد! وهذا 
لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء» وأحجامها سواء وملمسها سواء» ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو 
خالص» وهذه مز. أي: حلو مقرون بالحموضة. وهذه حامضة؛ تجد لذة أكثر مما لو كانت على 
حد سواء» أو كانت حتلقة. 

يه 27 ۽ 8 

قوله تعالى: '#وأتوأ ہو متشب ها #؛ #وأتوأ 4 من «أتى» التى بمعنى: جاء؛ فالمعنى: جيء إليهم 
به متشاببًا يشبه بعضه بعضا. )ا سبق. 

قوله تعالى: وله فيا اروج #؛ لما ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج؛ لأن في كل منهم| تفكهاء 
لكن كل واحد من نوع غير الآخر: هذا تفكه في المذاق والمطعم؛ وهذا تفكه آخر من نوع ثان؛ لأن 





(۱) رواه مسلم »)۲۹۸٥(‏ وابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وابن خزيمة في صحیحه» (918) . 

(۲) رواه البخاري (۲۰۰۰)» ومسلم (۱۷۱۸) . 

(۳) كما روى البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم ( )٤‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال: «قال الله 
تعالى أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . فاقرؤوا إن شئتم ل[ فلا 


العامة مين ره عي تفينيرسورة الم 
بذلك يتم النعيم؛ و#أزوج 4 جمع زوج؛ وهو شامل للأزواج من الحور» ومن نساء الدنيا؛ 
ويطلق «الزوج» على الذكروالأنثى؛ وهذا يقال للرجل: «زوج»» وللمرأة: «زوج»؛ لكن في 
اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث. 

قوله تعالى: #مُطَهَرَةٌ € يشمل طهارة الظاهرء والباطن؛ فهي مطهرة من الأذى القذر: لا 
بولك لا غائط عو لا حيقى ولا فا ىول التعحافة وا عوقولا بكر مو من کل 
ظاهر حسي؛ مليوة ا امن لافار انا كالغ وا لهت راك اعت نو الشفاء» ررك 

قوله تعالى: وهم فیا خوت € أي: ماكثون لا يخرجون منها. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآييّ: مشروعية تبشير الإنسان با يسر؛ لقوله تعالى: ورالد اموا 
وعيلواً ألصسلِحَلتِ #؛ ولقول الله تبارك وتعالى: لبا سْحقّ عق با ارح [الصافات: »]١١١‏ 
وقوله تعالى: لوكرو بعلم لیر [الذاريات: ۲۸]» وقوله تعالى: # فَشَّرْيَهُ بِعْلرٍ حلي # 
[الصافات: ١١٠]؛‏ فالبشارة ب| يسر الإنسان من سنن المرسلين. عليهم الصلاة e‏ وهل من 
ذلك أن تبشره بمواسم العبادة» ك| لو أدرك رمضان, فقلت: هنأك الله بهذا الشهر؟ الجواب: نعم؛ 
وكذلك أيضًا لو أتم الصوم» فقلت: هنأك الله بهذا العيد» وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ 
فإنه لا بأس به» وقد كان من عادة السلف. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيهان» والعمل الصالح. 

فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإييان؛ والعمل الصالح؛ 
والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؟ 

فالجواب: أن التواصي بالحق» والتواصي بالصبر من العمل الصالح› > لکن أحيانا يذكر بعض 
أفراد العام لعلة من العللء سن من الاساتب: 

" - ومنها: أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير نما عملواء وأعظم؛ لأنهم مها 

ا ا لكن الجزاء لا ينتهي أبدا؛ هم مخلدون فيه أبد الآباد؛ كذلك 

أيضًا الأعمال التي يقدمونها قد يشويها كسل؛ قد يشوبها تعب؛ قد يشوبها أشياء تنقصهاء لكن إذا 
| مر الله عليه» فدخل الجنة فالنعيم كامل. 

٤‏ ومتهاء أن الجنات أنواع؛ لقوله تعالى: ##جَنّتٍ #؛ وقد دل على ذلك القرآن والسنة؛ فقال الله 
تعالی: لمن حاف مام ریہ نتان [الر حمن: 147 ثم قال تعالى: # ومن دونہسا جَنََانِ € [الرحمن: 17]؛ 
وقال النبي اة :جتان مِنْ فضة فِضَة انها وَمَا فيه وَجَنتأنِمِنْ ذهب اھا وَمَا انی 


. (۱) رواه البخاري (0۹۷٤)ء‏ ومسلم (180). 


0 قدرة سه امس أبار الدنيا؛‎ E 
DE E CLARO ORGY 
E يجري ويتصرف فيه الإنسان بی شاء. مد‎ 
ss ألهائها في عير أده جر‎ 
واي ا وو ري ب‎ 000 
ومنها: إثبات الأزواج في الآخرة, وأنه من كمال النعيم؛ وعلى هذا يكون جماع» ولكن بدون‎ ۷ 
الأذى الذي يحصل بججاع نساء الدنيا؛ وهذا ليس في الجنة مَنِيّ» ولا مَنِيّة؛ والمنين الذي خلق في‎ 


الدنيا إنما خلق لبقاء النسل؛ لأن هذا المنيّ مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين» فيخرج بإذن 
الله تعالى ولذا؛ لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنه لا حاجة لبقاء النسل؛ إذ إن الموجودين 
سوف يبقون أبد الآبدين لا يفنى منهم أحد؛ ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم» ويخدمهم؛ 
الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق» وكأس من معين؛ ثم هم لا يحتاجون إلى أحد يصعد 
اة ليجني ثمارها؛ بل الأمر فيها كما قال الله تعالى: #وبحق الْجَنَديْنِ دان € [الرحمن: »]٥٤‏ وقال 
تعالى: '#قطوفهادانةٌ € [الحاقة: ۳ حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة» 
فيحس أنه يشتهيهاء فيدنو منه الغصن حتى يأخذها؛ ولا تستغرب هذا؛ فنحن في الدنيا نشاهد أن 
الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة؛ وما في الآخرة أبلغ وأبلغ. 

4- ومن فوائد الآيت: أن أهل الحنة خالدون فيها أبد الآباد؛ لا يمكن أن تفنى» ولا يمكن أن 
يفنى من فيها؛ وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. 


# قال الد 1 000 





تين للعاكمة المُكَمَيْن ره > تفر وة ابعر 
ولو كان مثا حقيرًا ما دام يثبت به الحق؛ فالعبرة بالغاية؛ وما # يقولون: إنها نكرة واصفة. أ : 
مثلا أيّ مثل. 

قوله تعالى: #بَعُوضَهٌ : عطف بيان ل #مًا € أي: مثلا بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب 
بها المثل في الحقار ؛ وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا: ا 
المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى: یادها الاش صرب بے مكل فَأسْتمِعوا لمر إرك الْذيت 
توك من ون أله أن لش اذب باباولو بْمَمعُوا ل € [الحب: ۳]: قالوا: الذباب يذكره الله في مقام 
المحاجة! فين الله عر وجل أنه لا يستحبي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فا فوقها. 

قوله تعالى: لفَمَافَوَهَا : هل المراد بها فوق. أي: فا فوقها في الحقارة» فيكون المعنى أدنى 

من البعوضة؛ أو فما فوقها في الارتفاع» فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأ) أعلى خلقة: 
الذباب» أو للعو الجواب: الذباب أكبرء وأقوى. لا شك؛ لكن مع ذلك يمكن أن يكون 

معنى الآية: هَمَاَوقَهَا 4 أي: فا دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى» كما أن الوراء تكون 

ا5 وللخلف» كا في قوله تعالى: فون وراء هم ملك يَأْحْدُ کل سَفِيبَةٍ عَصَبًا © [الكهف: 74] أي 
كان أمامهم. 

قوله تعالى: اما لیے عَامَيُوأْ يعور رح أَنَّدُ4 أي: الل الذي ضربه الله #الْحَىٌّ من 
يهم € ويؤمنون بهء ويرون أن فيه أبات با ر 

قوله تعالى: #وَأمًا ألَّذِنَ كمُوأ قولوت مادا ارد لَه هنذا مَس لأنه م یتین هم 
الحق لإعراضهم عنه» وقد قال الله تعالى: کا مک ایشا ال سیل الْدولِينَ ی كلا بل ران عل ويم 
اکا أيكسِبُونَ # [المطففين: .]٠٤ ١۳‏ 

وقوله تعالى: #ماذا#: «ما» هنا اسم استفهام مبتدأ؛ و«ذاه اسم موصول بمعنى «الذي» خير 
المبتدأ. أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلاء ى) قال ابن مالك:. 

ويف مادا غد ما اهام أ من إِذًا لَّع تُلْعَ فِي الكَلام 

قوله تعالى: يُضِلٌ بو ححَدِيرًا 4: الجملة استئنافية؛ لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشيء 
الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف على قوله تعالى: لإماءآأرَاءَ مهد مَل #؛ ؛ وإيُضِلٌ بو € أي: 
بالمثل؟ #حكثيرا 4 أي: من الناس؛ #وبَهْرِى د بوء كني وما يُضِلٌ بود إِلَّا الْمَسِقِينَ * أي: 
الخارجين عن طاعة الله؛ والراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ 
وقد يراد به ما دونه؛ ففي قوله تبارك وتعالى: 9 وما الذي فقوا قمأوبنهم الا ) [السجدة: :]٠١‏ 
المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: إثبات الحياء لله عر وجل ؛ لقوله تعالى: لن لا يعس ء أن يَضْرِبَ 


ا للعَاكمَة المحم . هن تقس رس 4 شوك اہ 
مكار میں لعلامة جت ھان رھ کے رسو معن 


مشلا معلا ما #. ووجه الدلالة: : أن نفي الاستحياء ء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيا يقابلها؛ 
وقد جاء ذلك صر يا في السنة» كما في قول النبي بلا: ِن رَبَكُمْ حي گرم يستَځيي مِنْ عَبْدِو ٳڏا 
رَفْعَ يَدَيْهِ إليه أن يردها ضفرا والحياء الثابت لله ليس كحياء المخلوق؛ لأن حياء المخلوق 
عصان يدك 1ل نان ررعح صن :نا رريت ٠‏ جاده د كر ينكسرء ولا يتكلم. أو لا يفعل الشيء 
الذي يستحيا منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله. 

۲ ومن فوائد الآيت: أن الله تعالى يضربٍ الأمثال؛ لآن الأمثال أمور حسوسة e‏ 
على الأمور المعقولة؛ انظر إلى قوله تعالى: لمل لر ادوا من دوين الله أَوليسآء كمل 
المَنكبو اَن يسا © [العنكبوت: 4]! وهذا البيت لا يقيها من حَرٌ ولا برد ولا مطرء 
0 رياح ون او هر الوت ليت الْمحكبوتٍ © [العنكبوت: ١٤]؛‏ وقال تعالى: وين 
يدعو من دونو ا ل ا يط 6ن ل الا ِل فاه وما هو يلد # [الرعد: 
1 ]: إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلاء أو نهر يريد أن يصل الماء إلى فمه! هذا لا يمکن؛ هؤلاء 
الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه؛ فالأمثال لا شك آنا 
تقوب معاي إل الإنسان إما لفهم العنی؛ وإما متها وبين وجه هذا الل 

5 - ومن فوائد الآين: أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ لقوله تعالى: #بعوضَة َم 
قوقَهَا #؛ ؛ ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تة تقض مضاجع الجبابرة؛ وربا تبلك: لو سَلطت 
على الإنسان لأهلكته وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة. 

- ومتها: رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة 
لتتقرر المعاني في عقوهم. 

وا ف انأل فيو کل کارت اباس 

ومنهاء فضيلة الإيهان؛ وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عر وجل بعقله؛ لقوله 
تعالى: فما لزي ءامنوا یع كمون أنه أنه ينره 4 ولا یعترضون» ولا يقولون: 4؟» 
ولا: كيف؟؛ يقولون: : سمعناء وأطعناء وصدقنا؛ لأنهم يؤمنون بأن الله عر وجل له الحكمة البالغة 
فيها شرع» وفيما قدر. 

7 ومتها: إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: #مِنْرَّيَهِمَ #؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى 
تنقسم إلى قسمين: عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق» وتقتضي التصرف المطلق في 
العباد؛ والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له وتقتضي عناية خاصة؛ وقد اجتمعتا في قوله 


سره سے سے بے سر ار ر 


تعالى: “#قالوا ءا متابر الع © رب موسو وهدرون # [الأعراف: ١١٠١ء‏ ؟؟١]:‏ فالأولى ربوبية 





)1( صحيح: روآأه الترمذي «(o07)‏ وأبوداود «(EAA‏ والبغوى 5 شرح السنة» (86/ 86م١),‏ والقضاعى ف (أمسند 
الشهاب» »)١١١١(‏ وابن حبان في ااصحيحه) (۸۷7)» وصححه الألباني ٤‏ «صحيح الجامع) )10۷( , 





عامة؛ والثانية خاصة بموسى وهارون؛ كما أن مقابل ذلك «العيودية؛ تنقسم إلى عبودية عامة» © 
في قوله تبارك وتعالى: 9 إن كل من ف اَلسَموتٍ َالْأَر ضِإِلَّه اق ايحن عبّدا € [مريم: *9]؛ 
وخاصة کا في قوله تعالى: تار ألَدِى برل لمران على عَبّدِوء € [الفرقان: ١]؛‏ والفرق بينهما أن 
العامة هي الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ وعلى هذا فالكافر عبد 
لله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد لله بالعبودية العامة» والخاصة. 

۸- ومن فوائد الآيت: أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله» وعلى حكمة الله؛ لقوله 
مال #وَآمًا لبن ڪمروا قولوت مَادَآَادَأََِهَدَامَمَلَا 4؛ وكل من اعترض ولو على 

من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلا لو قال قائل: لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل» ولا 

تقض بأكل لم اتير إذا جز كله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟ 

فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عز وجل؛ وهو دليل على نقص الإيمان؛ لأن لازم 
الإيهان التام التسليم التام لحكم الله عر وجل. . إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد» والاطلاع 
على ال حكمة؛ فهذا لا بأس به. 

9 ومن فوائد الآيت: أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ لقوله تعالى: ايض بو حكديرا 
دی يو كديا 4: فلو أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواءً؛ a‏ 

بني آدم تسعائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون؛ وواحد من الآلف مهتد؛ فكلمة: 
كدر 4 لا تعني الأكثر؛ وعلى هذا لو قال إنسان: عندي لك دراهم كثيرة» وأعطاه ثلاثة لم 
يلزمه غيرها؛ لأن «كثير» يطلق على القليل» وعلى الأكثر. 

٠‏ - ومن فوائد الآيتّ: أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة؛ بل لوجود العلة التي كانت 
سا في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: وَمَايْضِلٌ بِوِءاِلَاالَْْسِقِينَ )؛ وهذا كقوله تعالى: فما 

عأ راع أله ومهم وم لايد ى للقي 4 [الصف: .]٥‏ 

-١١‏ < يتهاء الوذ عل الفدريه الدين الالو إن العبد مستقل بعمله. لا علاقة لإرادة الله تعالى 

به؛ لقوله تعالى: مال ب ءا لَّاأَلْمَسِقِينَ 4. 


Las‏ سے حتت 
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رامين للعلامة المت 
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ص م مع س ےو 


| قوله تعالی: الذي ينْمَضِونَ عهد الله من بعد مكقدء 4 أي : العهة اللي يدهع وين اله 0 
غر وجل وهو الان به وبرت فان خا ماو عل كل ان ذا مجاه رمل 9 ان 
ا ال ل NS‏ 
حل الشىء بعد إبرامه؛ وقد بين ول هذا العهد في قوله تعالى: e‏ 
ب اول اا عقر ا اي مڪ لين لين أقمتم 
ألصَلوة وءاتیتم الركرة وَءَامَنثُم ل م رضحم لَه ٠‏ - 
ڪي كير عد سای دكم جت جت حرق ف دنه فمن كدر 
حت :1 فَمَّدَ صل سوام اليل 4 [المائدة. ۲ ظ 

قوله تعالى: #ونمطعون A‏ مَرَاَلَهُيِوء أن وْصَلَ # أي : يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل» 
كالأرحام» ونصرة الرسل» ونصرة الحق» والدفاع عن الحق. 

قوله تعالى: #وَيِمْسِدُوبَ فِالْأَرْضٍ € أي: يسعون لا به فساد الأرض فسادًا معنويًا 
كالمعاصي؛ وفسادًا حسيًا كتخريب الديارء وقتل الأنفس. 

قوله تعالى: اوک مانروت 4: جملة اسمية مؤكدة بضمير الفصل: هم #؛ لأن 
ضمير الفصل له ثلاث فوائد؛ الفائدة الأولى: التوكيد؛ والفائدة الثانية: الحصر؛ والفائدة الثالثة: 
إزالة اللبس بين الصفة والخبر؛ مثال ذلك: تقول: «زيد الفاضل»: كلمة «الفاضل» يحتمل أن تكون 
خيرًا؛ ويحتمل أن تكون وصفاء فتقول: «زيد الفاضل محبوب»؛ إذا قلت: «زيد الفاضل محبوب» 
تعين أن تكون صفة؛ وإذا قلت: «زيد الفاضل» يحتمل أن تكون صفة. والخبر لم يأت بعد؛ ويحتمل 
أن تكون خبرًا؛ فإذا قلت: «زيد هو الفاضل» تعين أن تكون خيرًا لوجود ضمير الفصل؛ وهذا 
سمى ضمير فصل. لفصله بين الوصف والخبر؟ الفائدة الثانية: التوكيد؛ إذا قلت: «زيد هو 
الفاضل» كان أبلغ من قولك: «زيد الفاضل»؛ و الفائدة الثالثة: الحصر؛ فإنك إذا قلت: «زيد هو 
ا ا ا ا و ا 
في قوله تعالى: العلا نديع لسّحرة إن كوا هم هم غلبن © [الشعراء: ٠4]؟‏ ولو كان له محل من 
الإعراب لكانت: «هم الغالبون»؛ ورب إل اللام» ى) في قوله تعالى: إن هلدا لهو الْقصص 
لق لْحَقّ © [آل عمران: 17]؛ فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد. 

اك تعالى: #الْحَِرُوتَ #؛ «الخاسر» هو الذي فاته الربح؛ وذلك؛ لأن هؤلاء فاتهم الربح 
الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه» ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. 





الطوائد : 
١‏ -من فوائد الآيتّ: أن نقض عهد الله من الفسق؛ لقوله تعالى: لذن نفصو عَهد أله مِنْ بَعْدٍ 
مِيِكَقِهوء € فكلا رأيت شخصًا قد فرط في واجب» أو فعل محرمًا فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق. 
۲ ومنها: التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه؛ لأن ذلك يكون سببًا للفسق. 
- ومنها: التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام - أي الأقارب ‏ وغيرهم؛ لآن 
الله ذكر ذلك في مقام الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي ميا : دلا يَدْخْلَ ألحنة 
َاطِع”''» يعني قاطع رحم. 

٤‏ ومنهاء أن امعاصي والفسوق سبب للفسادفي الأرضء کا قال تعل: #ظهر الاد في ابر 
ریما كَسَيْتْ ای الاس ليذِيقهم بعص انى عيلوا أ حلم بحمو € [الروم: ٤١‏ وهذا إذا قحط 
المطرء وأجدبت الأرض» ورجع الناس إلى رمهم» وأقاموا صلاة الاستسقاء» وتضرعوا إليه سبحانه 
وتعالى» وتابوا إليه أغاثهم الله عز وجل؛ وقد قال نوح عليه السلام لقومه: لفقت أسَغفروا رک 
کات عَفَارا )ر ل السماء 12 CE ET e OILS‏ تت وجل لک انرا 
[نوح: ۱۲:۱۰]. 

فإن قال قائل: أليس يو جد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله 
ومع ذلك نيد الفببا في ا 

فالجواب: أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب مضنا على النبي یه حيث قال: «ويل 
عرب مِنْ شر كد إربْ»؛ قالت: أنبلك وفينا الصالحون؟! قال : «نَعم إا کر بث" 3 
وقوله عل: «إِدا كر ألحبَتُ) يشمل معنيين: 

أحدهما: E‏ عام حابن كل هذا رست 

والثاني: أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة» لكن لا تقوم الفئة الصاحة - 
فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك شا للشر واللاء؟ لن الكفار نجس؛ فكثرتهم 
خبث؛ وإذا كثرت أفعال المعاصى كان ذلك سببًا أيضًا للشر والبلاء؛ لأن المعاصي خبث. 

0 ومن فوائد الآييي: أن هو لاء الذين اعترضوا على الله فيا ضرب من الأمثال» ونقضوا 
عيدف ورا ما آمر :ايه أن نوصل ادراق الارض عه الخاسرون. وإن ظنوا أنهم 
يحسنون صنعا. 


) 


.)5065( ومسلم‎ »)0٦۳۸( رواه البخاري‎ )١( 
. )۲۸۸۰( رواه البخاري (۳۱۹۸)»ء ومسلم‎ )۲( 
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فلا e 8 eT‏ والكفر بالله هو 
الإنكار» والتكذيب مأخوذ من: كُمَر الشىء: ذا سر ونه الك ى لغلاف طلع النخل؛ 
والمعنى: كيف جحدونه» وتكذبون به» وتستكيرون عن عبادته» وتنكرون البعث مع أنكم 
تعلمون نشأتكم؟!. 

قوله تعالى: الس لي وذلك: قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت؛ جماد؛ 
E:‏ أي: بنفخ الروح؛ 9 ثم بتكم # ثانية؛ وذلك بعد أن يخرج إلى الدنيا؛ 


سم کے 4 احياة الأخرة التي لا موت بمدها اش | إِلْهِ له رجعون €: بعد الإحياء الثاني 
ترجعون إلى الله» فينبئكم بأعمالكم» ويجازيكم عليها. 


الموائد: 
١‏ - من فوائد الأيي: شدة الإنكار حتى يصل إلى حد التعجب من يكفر وهو يعلم حاله 
ومآله. ظ 


١‏ - ومنهاء أن الموت يطلق على ما لا روح فيه. وا ؟ يعني: : لا يشترط للوصف 
بالموت تقدم الحياة؛ لقوله تعالى: وڪن اه موك ڪڪ 4؛ أما ظن بعض الناس أنه لا 
يقال: E ECE CS‏ كو بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على 
الجمادات؛ قال تعالى في الأصنام: ¥ آموت عر خاو © [النحل: .]7١‏ 

''سومنها: أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت يثبت له حكم الحي؛ وهذا لا 
يَعْسَّلء ولا یکفن» ولا يصلى علیه» ولا یرث» ولا يورث؛ لأنه ميت جماد لا يستحق شيئًا مما 
يستحقه الأحماء؛ ؛ وإنما يدفن في أي مكان في المقبرة» أو غيرها. 

٤‏ - ومنهاء تمام قدرة الله عر وجل؛ فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح» فيحبى؛ ويكون 
للا ار 

۵ ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: م CEE‏ ثم إِليهِ وجوت 4؛ والبعث أنكره من 
أنكره من الناس» فقالوا: #من يحالم کل و ر أب 4؛ فأقام الله تبارك وتعالى - 
على إمكان ذلك ثانية أدلة في آخر سورة ايس»: 





لِلعاامة الىت 


مدالحمما 





سان و 7 سير 
التمشيرا شين 5 تقش رس وة اله 


الدليل الأول: قوله تعالى: قل با َلَذِىَ اها اول مَررَدِ 4 [يس:4/]: هذا دليل على أنه 
يمكن أن يجيي العظام وهي رميم؛ وقوله تعالى: «أنمَاهاأوَلَ مَرّوِ» دليل قاطع» وبرهان 
٠‏ جل على إمكان إعادته كما قال الله تعالى: #وهر ألَذِى بدو الق ثم بعِيده. وهو أهورت 

به € [الروم: .[Yv‏ 0 

الدليل الثاني: قوله تعالى: وهو يکل حلي ڪلم # [يس: 79] يعني 100000 
) وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم: يعلم كيف يخلق الأشياء» وكيف يكونها؛ فلا يعجز عن 
إعادة الخلق. 

الدلیل الثالث: قوله تعالى: « آل ی جع ل لک مشج را للَخْصَرًِا بارا اشر هَنْهُ مَووِدُونَ 4 
[يس: :]۸٠‏ الشجر الأخضر فيه البرودة» وفيه الرطوبة؛ والنار فيها الحرارة واليبوسة؛ هذه 
النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان الناس فيا سبق يضربون أغصانًا من 
أشجار معينة بالزند؛ فإذا ضربوها انقدحت النار» ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال 
بسرعة؛ ولهذا قال تعالى: #فإد شمه رودو € [يس: ]۸٠‏ تحقيقا لذلك. 

ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر مع ما بينهما من 
تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم. 





الدليل الرابع: قوله تعالى: ١س‏ الى حل امود وَالأَرْضَ بِقَدَدِرٍ عل أن يلق مِتلهُم 
بل € [يس: ..]4١‏ 

ووجه الدلالة: اميه والأرض افر خاو الاس والقادر على الأكبر قادر 
على ما دونه. 


الدليل الخامس : قوله تعالى: #وَهُوَاَلنلْمَلِيِمٌ 4 [يس: ۸۱]؛ ف للق 4 صفته» ووصفه 
الدائم؛ وإذا كان خلَاًاء ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء العظامٍ وهي ريم 

الدليل السادس: قوله تعالى: انما آم إا آراد سیکا أن قول له گن یکوت € [يس: ۸۲]: 
إذا أراد شيئًا مهما كان؛ و سينا #: نكرة في سياق الشرطء فتكون للعموم؛ #أمرهر * أي: شأنه 
في ذلك أن يقول له كن فيكون؛ أو مره 4 الذي هو واحد «أوامر»؛ ويكون المعنى: إنما مره أن 
يقول: «كن!» فيعيده مرة أخرى. 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء أراده. 

الدليل السابع: قوله تعالى: مَحْبْحَانَ الى يرو ملت كل شَيْءٍ © [يس: 14: كل شيء فهو 
مملوك لله عر وجل: الوجود يعدمه؛ والمعادوم يوجده؛ لأنه رب كل شيء. 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه؛ وهذا يشمل تنزيبه عن العجز عن إحياء 
العظام وهي رميم 


اتنس رامين ل اة امكف 2 

الدليل الثامن: قوله تعالى: وليه ون 4 

. ووجه الدلالة: 222523231011 
ارسلء ول »ا N a‏ يلعي اياي 

يله يل ا ل الدرة لذ عل م اام ری ونيم چا لط وال ود مويه 
واحد؛ وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة. 

"- ومن فوائد الآييت أن امخلق مآهم؛ ووجوعهم إلى الله عڑ وجل. 

55 @ 
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لا ذكر جلى وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتةء بن مته على العباد بأنه خلق هم ما في الأرض 
جميعا 

قوله تعالى: 5 موأ یکځم 4 أي: أوجد عن علم وتقدير على ما اقتضته حكمته جل 
وعلاء وعلمه؛ و گم #: اللام هنا لما معنيان؛ المعنى الأول: الإباحة» ى) تقول: «أبحت لك»؛ 
والمعنى الثاني: التعليل: أي: خلق لأجلكم. 

قوله تعالى: مانا لَأَرْضٍ جَسمِيعًا جيِيعًا )؛ #إمًا 4 اسم موصول تَعُمُ: كل ما في الأرض فهو مخلوق 
لن من الأشجارء والزروع» والأنبارء والخبال. . کل شيء. 

قوله تعالى: 5# ثم 4 أي: بعد أن خلق لنا ما في الأرض جميعًا سكو تو إِلَأْلسَمَآ»ِ € أي: علا 
إلى السماء؛ ا ت يد جرير هاه ؛ وقيل: أي: قصد إليها؛ وهذا ما اختاره ابن 
كثير َا ؛ فللعلاء في تفسير #أسْمَوئ إل 4 قولان: الأول: أن الاستواء هنا بمعنى القصد؛ 
وإذا كان القصد تامًا قيل: استوى؛ لأن الاستواء كله يدل على الكمال» ىا قال تعالى: وما بل 
أده وأَسْتَوَئمَ ‏ [القصص: ]٠٤‏ أي: كمل؛ فمن نظر إلى أن هذا الفعل عَذَي ب #إلى€ قال: إن 
9أسْتَوَقَ 4 هنا ضُمّن معنى قصد؛ ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إل 

بمعنى «على»؛ لكن هذا ضعيف؛ لأن الله تعالى م يستو على السماء ء أبدَا؛ وإنا استوى على العرش؛ 

فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رها وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» والإرادة 
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الجازمة؛ ول ألتما أي: العلوٌ؛ وكانت السماء دخانًا. أي: مثل الدخان؛ وهنس 

سَمَواتٍ € أي : جعلها سوية طباقا غير متناثرة قوية متينة. 

قوله تعالى: لوه ويل َو عَم 4 ؛ ومن علمه عزَّ وجل أنه علم كيف يخلق هذه السماء. 

الصوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعًا؛ فكل شيء 
في الأرض فإنه لنا. والحمد لله» والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم 
الدنياء ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع لمال وتحصيل الجاه» وما أشبه ذلك. 

" - ومتها: أن الأصل في كل ما في الأرض الحل. من أشجارء ومياه» وثمار» وحيوان» وغير 
ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنسانًا أكل شيئًا من الأشجارء فقال له بعض 
الناس: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالّب بالدليل؛ ولو أن إنسانًا وجد طائرًا يطير» فرماه» وأصابه. 
ومات» وأكله» فقال له الآخر: «هذا حرام؛؛ فالمحرّم يطالب بالدليل؛ وهذا لا يخرم شيء في 
الأرض إلا ما قام عليه الدليل. 

" - ومن فوائد الآيت: تأكيد هذا العموم بقوله تعالى: #جَسمِيعًا 4 مع أن #إمًا# موصولة 
تفيد العموم؛ لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يتوهم واهم بأن شيئًا من أفراد هذا العموم قد 
خرج من الأصل. 

3 - ومتها: إثبات الأفعال لله عر وجل أي : أنه يفعل ما يشاء؛ لقوله عاك : ثم تر 
ِلَالسَمَءِ ©*: و#أستوى # فعل؛ فهو جل وعلا يفعل ما يشاء» ويقوم به ا 
يحصيه إلا الله» کا أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. 

وياد ا 50 

7 ومنها: كال خلق السموات؛ لقوله تعالى: سوه ) 

۷ ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى :ھوک شىء عل € 

4- ومنها: أن نشكر الله على هذه النعمة. وهي أنه تعالى خخلق لنا ما في الأرض جميمًا؛ لأن الله م 
يبينها لنا لمجرد الخبر؛ ولكن لنعرف نعمته بذلك» فنشكره عليها. 

4 ومنهاء أن نخشی» ونخاف؛ لأن الله تعالى بكل شيء عليم؛ فإذا كان الله علا بكل شيء - 
حتى ما نخفي في صدورنا ‏ أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عر وجل سواء في أفعالناء 
أو في أقوالناء أو في ضمائر قلوبنا. 
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قوله تعالى: #وَإِدْ كَالَ ريلك €: قال المعربون: #إذ» مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: اذكر 
إذ قال؛ والخطاب في قوله تعالى: ريلك € للنبي يك ولا كان الخطاب له صارت الربوبية هنا 
من أقسام الربوبية الخاصة. 

قوله تعالى: #للملائكة #: الام للتعدية. اق تعدية القول للمقول له؛ و «الملائكة» جمع 
«مَلئّك»؛ وأصله «مألك»؛ لأنه مشتق من الألوكة. . وهي الرسالة؛ لكن صار فيها إعلال بالنقل. 
أي: نقل حرف مكان حرف آخر؛ مثل أشياء أصلها: «شيئاء»؛ و«الملائكة» عالم غيبي خلقهم الله 
تعالى من نور» وجعل لهم وظائف» وأعمالا ختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحي كجبريل؛ وبالقطر 
والناف E‏ لصوو كربر ال وبارواج بي ادم قولاك لوقا إل عبر الات 

من الوظائف والأعمال. 

قوله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيئَةٌ ؛ خليفة يخلف الله؛ ل ب أو يخلف 
بعضهم بعضًا يتناسلون. على أقوال:. 

أما الأول: فيحتمل أن الله أراد من هذه الخليقة ‏ آدم» وبنيه ‏ أن يجعل منهم الخلفاء 
يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته» والدعوة إليهاء والحكم بين عباده؛ لا عن جهل بالله 
سبحانه وتعالى. وحاشاه من ذلك» ولا عن عجز؛ ولكنه یمن على من يشاء من عباده؛ كما قال 
تعالى: ياود إلا جَعلکک َلِيقَهٌ فى الْأَرضٍ فاح ب الاس [ص:٠۲]:‏ هو خليفة يخلف الله عر 
e Ns‏ 

والثاني: أنهم يخلفون من سبقهم؛ لأن الأرض كانت معمورة قبل آدم؛ وعلى هذا الاحتمال 
تكون طحَلِيِقَةٌ 4 هنا بمعنى الفاعل؛ وعلى الأول بمعنى المفعول. 

والثالث: أنه يخلف بعضهم بعضًا؛ بمعنى: أنهم يتناسلون: هذا يموت» وهذا يحيى؛ وعلى هذا 
التفسير تكون #خَلِيفَةَ ‏ صا حة لاسم الفاعل» واسم المفعول. 

كل هذا محتمل؛ وكل هذا واقع؛ لكن قول الملاتكة: لأَيَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
الدِمَآء © يرجح بوسر سو سمو اياي رابيد 
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الدماء» وتفسد فيهاء فسألت الملائكة ربا عر وجل : (آتجمَل فيا مَن فيد اڭ 
َلدِمَآء 4 كا فعل من قبلهم. واستفهام الملائكة للاستطلاع والاستعلام» وليس للاعتراض؛ 
قال تعالی: إن أعلمُ ما لا تعلمو € يعني : وستتغير الحال؛ ولا تكون كالتي سبقت. 

قوله تعالى: نسَح 4 أي نُتَرُه؛ والذي ينره الله عنه شيئان؛ أولا: النقص؛ والثاني: 
النقص في كماله؛ وزد ثالثا إن شئت: مماثلة المخلوقين؛ كل هذا يره الله عنه؛ النتقص: مطلقًا؛ يعني 
أن كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبدًا. لا وصمًا دائيّاء ولا خبرًا؛ والنقص في كباله: 
فلا يمكن أن يكون في کاله نقص؛ قدرته: لا يمكن:أن يعتريها عجز؛ قوته: لا يمكن أن يعتريها 
حا صا لا يمكن أن يعتريه نسيان. . وهلم جرّا؛ و هذا قال عر وجل: .# ولقَد حلفا 
لسَمْوَتِ وَالْأَرْضٌ وما يَِيَهُمَا فى سِنَةٍ آنا وَمَا مَسََمَا ين لوب € [ق: ۸ أي: تعب وإعياء؛ ‏ 
فهو عر وجل كامل الصفات لا يمكن أن يعتري كاله نقص؛ ور هذه إن شئنا . 
أفردناها بالذکر؛ لان الله تعالى أفردها بالذكرء فقال: لی كمسل سی ۶ € [الشورى: .]١١‏ 


کر مص 





سے ی 2ء مم هس بخ ر 


وقال تعالى: وي لمل لعل » [النحل: ]٠٠‏ وقال تعالى: لفَلَاسَمْرِبوأيَالَْمَتَالَ4 [النحل: 
]؛ وإن شئنا جعلناها داخلة في القسم الأول النقص - لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني 
النقص؛ بل المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصّاء كا قال القائل: 
لَه َر أن اليف يَف فُذرة إِذَاقِيِلَإِنَ السَيِفٌ أَمَضَى مِنَ العنصًا 

لو قلت: فلان عنده سيف أمضى من العصا تبين أن السيف هذا رديء؛ وليس بشيء؟ فربما 
نفرد هذا القسم الثالث» وزبما ندخله في القسم الأول؛ على كل حال التسبيح ينبغي لنا. عندما 
نقول: «سبحان الله أو: «أسبح الله»» أو ما أشبه ذلك. أن نستحضر هذه المعاني. 

قوله تعالى: وبحَمَدِكَ #: قال العلاء: الباء هنا للمصاحبة. أي: تسبيحًا مصحويًا بالحمد 
مقروتا به؟ فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقصء وإثبات الكمال لله بالحمد؛ لآن الحمد: 
وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيًا؛ فإن وصفتٌ مرة أخرى بكمال فسّمّه ثناءً؟ والدليل على هذا 
ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذا قال: 
اند لَه َب اليرت 4 [الفاتحة: ۲] قال تعالى: مدني عبدي؛ وإذا قال: ايحن لتر » 
[الفا تحة: ۳] قال تعالى: أثنى عل عبدي»"؛ لأن نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال من أجل أن 
يرد الكمال على محل خالٍ من النقص. 

قوله تعالى: #ونمَرِس 4: «التقديس» معناه التطهير؛ وهو أمر زائد على «التنزيه»؛ لأن 
«التنزيه» تبرئة وتخلية؛ و«التطهير» أمر زائد؛ ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: الهم بَاعِدْ بي وَيَنَ 


)0 روآأه مسلم »)۳۹٥(‏ والترمذدي ) 40۳(« والنسائي )4٠9(‏ وأبوداود «(AY 1١)‏ وابن ماجه )0 وأحمد في 
لمستده» (۷۲۸۹) . : 


مسرا a‏ ما ر ع ٠‏ .ان لو له 
للعلا ملا سس سک 8 ل ا 2 


کي کا باعذت يل المشرقٍ وَالمغرب؛ الهم َي ين ڪطاټاي کي ى النَّوْبُ ايض مِنَ 
الدَنس؛ الله اغسلني مِنْ حَطَايَاي با ماي واج وَالئرد»”"©2: فالأول: طلبٌ المباعدة؛ والثاني: 
طلب التنقية. يعني: : التخلية بعد المباعدة؛ والثالث: طلب الغسل بعد التنقية؛ حتى يزول الاثر 
بالكلية؛ ذ فيجمع الإنسان بين تنْزيه الله عر وجل عن كل عيب ونقص» وتطهيره ا 
بذكن آدبا بال من عاص 

قوله تعالى: لَك € اللام هنا للاختصاص؛ فتفيد الإخلاص؛ وهي أيضًا للاستحقاق؛ لأن 
الله. جل وعلا . أهل لأن يقدس. 

أجابهم الله تعالى: الإ أعلَم ما لا نعلمونَ# أي: من أمز.هذه الخليفة التي سيكون منها 
النبيون» والصديقون» والشهداء. والصالحون. 

الضوائد؛ 

١‏ من فوائد الآيت: إثبات القول لله عر وجلء وأنه بحرف» وصوت؛ وهذا مذهب السلف 
الصالح من الصحابة» والتابعين» وأئمة الهدى من بعدهم؛ يؤخذ كونه بحرف من قوله تعالى: 
إن جَاعِلٌ ف اَلْأَرَضٍ حَلِيمَه4؛ لأن هذه حروف؛ ويؤخ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة 
ب يسمعونه؛ وإثبات القول لله على هذا الوجه من كاله سبحانه وتعالى؛ بل هو من أعظم صفات 
الكال: ا اي و ا be‏ فکل ما يحدث في 
الكون فهو كائن بكلمة كن 4؛ لقوله تعالى: شما ار إا اراد سیا أن يمول له كن 
فكو € [يس: ۸۲]؛ وكل الكون مراد له قدرّا؛ وأما قوله الشرعي: فهو وحيه الذي أوحاه إلى 
رسله» وأنبيائه. 

۲ ۔ ومن فوائد الآيت: أن اللائكة ذوو عقول؛ وجهه أن الله تال وجه إليهم الخطاب» وأجابوا؛ 
ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقله؛ ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام» والجواب 
عليه؛ وإنما نبّهُنا على ذلك؛ لأن بعض أهل الزيغ قالوا: إن الملائكة ليسوا عقلاء. ٠‏ ظ 

۴۔ ومنها: إثبات الأفعال لله عر وجل أي: أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء؛ ومن 
أهل البدع من ينكر ذلك زعا منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا تقو تقوم إلا بحادث فلا جيء» 
ولا يستوي على العرش» ولا ينزل» ولا يتكلم» ولا يضحكء ولا شح ولا يعجب؛ وهذه 
دعوى فاسدة من وجوه: 
الأول: أنها في مقابلة نص؛ وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه. 
الثاني: أنها دعوى غير مسلَّمة؛ فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء. 





. )094( ومسلم‎ :)1/١١( رواه البخاري‎ )١( 


البَسْيرَالشْمِنُللِعَلامَةَالعْكَمَيْن ا 

مس مسي TET‏ 
عالم» ولا مريد؛ وإما أن يكون عاجرًا؛ وكلاهما وصفان ممتنعان عن الله سبحانه وتعالى. 

ت كف أن وا .من حيرت كلتو أنه ا ع القت وهو في الحقيقة غاية 
النقص!!! فاحمد ربك على العافية» واسأله أن يعاني هؤلاء ما ابتلاهم به من سفه في العقول. 
وتحريف للمنقول. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن بنى ي آدم يخلف بعضهم بعضًا. على أحد الأقوال في معنى 
#حَلِيفَة #؛ وهذا هو الواة مغ ا ا نجع من ا واو ا ارهد امن 
حكمة الله عر وجل؛ لأن الئاس لو من ولد بقى لضاقت الأرض با رحبت» ولا استقامت 
الأحوالء ولا حصلت الرحمة للصغارء ولا الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح | العظيمة. 


0 ومنهاء قيام الملائكة بعبادة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #ونحنُ سيم TT‏ 
5 - ومتهاء كراهة الملائكة للإفساد في الأرض؛ لقوهم: أ عل ف يميد فما وسيك 


الدِماء * 

۷- ومنها: أن وصف الإنسان نفسه با فيه من الخير لا بأس به إذا كان المقصود مجرد الخبر دون 
الفخر؛ لقوهم: َّيَح عمد وَتُمَدِسُ لَكَ )؛ ويؤيد ذلك قول النبي يَل: «أنا سيد ولد 
را وأما إذا كان المقصود الفخرء وتزكية النفس بهذا فلا يجوز؛ لقوله تعالى: قلا 
رك اشک هو أعاربمن آنه يج € [النجم: .]١۲‏ 

-۸٠‏ ومنهاء شدة تعظيم الملائكة لله عر وجل حيث قالوا: لون سبح عك وَثْمَدِس 
كَ * 


00 ) E قال‎ © 





قولهتعالى: $ وَعَلَمَ ءَادَمَ 4 a‏ ءَادَمٌ # هو أبو البشر؛ 


.)١8( ماجه (6۳°۸)» وأحمد ف (مسئدهة‎ ٠ وابن‎ «(ETVYT) وأبوداود‎ ,)91١4( والترمذي‎ «(YYYA) روآه مسلم‎ )١( 
.)3١ > /17( والبغوى في «شرح السنة»‎ 


مه ٠‏ ىن قر 


التسشرالتم بن للعلامة نفس یرسور که الف 


والأَسمآة © جمع «اسم»؛ و«أل» فيها للعموم بدليل قوله تعالى: كلها 4؛ وهل هذه الأبماء 
أسماء لمسميات حاضرة؛ أو لكل الأسماء؟ للعلاء في ذلك قولان؛ والأظهر أا اس لمات 
حاضرة بدليل قوله تعالى: م عَرَصَهُمْعَلَ المت ةقان اتون ا هنول #؛ وهذه 
الأسماء والله أعلم ‏ ما يحتاج إليها آدم» وبنوه في ذلك الوقت. 
قوله تعالى: ثم عرسم أي: عرض المسميات؛ بدليل قوله تعالى: انين يأسْمَاء 
الاهيو ا عب وس ل ؛ فلم تعلم الملائكة أسماء تلك المسميات؛ بل كان 
بهم: لحك لاع لتا لام عَلْمتََآ € ثم قال تعالى: ينادم ينهم يأتمآيوم 4: وأراد 
دن وجو موري ارو واد INGA‏ أشياء 
يفضلهم ادم فيها. 
قوله تعالى: ##أَنْبعُون 4 هل هو فعل أمريراد به قام الأمور عا وج ليه أو هو خد 
الجواب: الظاهر الثاني: أنه تحد؛ بدليل قوله تعالى: إن كسم صر قِينَ # أن ا 
بالأشياء فأنبئوني بأساء هؤلاء؛ لأن الملائكة قالث فا سيق: امل فا مَن فيد يمد فيا 
وَيَسْفِكَ الما وحن سبح يحَمْدِكَ ومرس لَك € [البقرة: ١۳]ء‏ فقال تعالى: إن ن أعلَم ما ِِ 
ل تعلمون 2# »ثم امتحنهم الله بهذا. 
قوله تعالى: #سَبْحَتك € أي: تنزيبًا لك عما لا يليق بجلالك؛ فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا 
لحكمة بالغة. 
قوله تعالى: ولعم لا لماعلا 4: اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم 
الله هذا مع أخهم ملائكة مقرّبون إلى الله ع وجل . 
قوله تعالی: #إنّك أنت ْمَل ).| كيم »: هذه الجملة مؤكدة ب «إن»» وضمير الفصل: 
نت 4 ولمعنى: إنك ذو العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل؛ 
و#الحكيم 4 يعني ذا الحكمة والحكم؛ لان الک مشتقة من الحكم والحكمة؛ فهذان اسان من 
أسماء الله عر وجل: لعل 24 »اكيم #. 
الموائد: 
١‏ من فوائد الآيتين: بيان أن الله تعالى قد يمر على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون؛ 
و اوه ا ا ل ا 
" . ومنها: أن اللغات توقيفية. وليست تجريبية؛ «توقيفية» بمعنى : أن الله هو الذي علم الناس 
إياها؛ ولولا تعليم الله الناس إياها ما فهموها؛ وقيل : إنها «تجريبية» بمعنى أن الناس كونوا هذه 
الحروف والأصوات من التجارب» فصار الإنسان أولا أبكم لا يدري ماذا يتكلم لكن يسمع 
صوت الرعد» يسمع حفيف الأشجار» يسمع صوت الاء وهو يسيح على الأرض» وما أشبه 






AP‏ چب 


موالعما 





سمه ا مهس مه 


البَمسَيرالشمِينلِلِعَلامَةَالعْشَمد: 
ذلك؛ فاتخذ مما يسمع أصوانًا تدل على مراده؛ ولكن هذا غير صحيح؛ والصواب أن اللغات 
مبدؤها توقیفی؛ وكثير منها كسبى تجريبى يعرفه الناس من مجريات الأحداث؛ ولذلك تجد أن 
أشياء تحدث ليس ها أسراء من قبلء ثم يحدث الناس لها أسماء؛ إما من التجارب» أو غير ذلك من 
الأشياء. 

؟- ومن فوائد الآيتين: جواز امتحان الإنسان بها يدعي أنه محيد فيه. 

٤‏ ومنها: جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة؛ لقوله تعالى: 
انرون بأسماء وء نكت دوين 4. 

0 ومنهاء أن الملائكة تتكلم؛ لقوله تعالى: انتوفي اسما م'وْلَآءٍ إن كنم صَدِقِينَ ا فالا 
سَبْحَتَكَ لَاعِلَم نا إلا ماعَلَمتا علا .نك أنت آلْمِيم ۲[ كيم #. 

1 ومتهاء اعتراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأ: نهم لا علم نهم إلا ما علمهم الله عر وجل. 

ويتفرع على ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه فلا يذّعي علم مالم يعلم. 

١‏ ومنهاء شدة ة تعظيم الملائكة لله عز وجل حيث اعترفوا بكاله؛ وتنزيهه عن الجهل بقوهم: 
لسبحتك #؛ ؛ واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم؛ واعترفوا لله بالفضل في قوهم: لم 
عَلَّمَمََآ #. 

4- ومنها: إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما لعل 4 و«الحكيم #؛ ف #العليم #: ذو العلم 
الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا لما كان» وما يكون من أفعالهء وأفعال خلقه. 

ونوا يكيم #: ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها عقول العقلاء وإن كانت قد تدرك 
شيئًا منها؛ و«الحكمة» هي وضع الشيء في موضعه اللائق به؛ وتكون في شرع الله» وفي قدر الله؛ 
أما الحكمة في شرعه فإن جميع الشرائع مطابقة للحكمة في زمانهاء ومكانهاء وأحوال أثمها؛ فا أمر 
الله بشيء» فقال العقل الصريح: «ليته لم يأمر به»؛ وما نبى عن شيء» فقال: «ليته لم ينة عنه»؛ وأما 
الحكمة في قدره فا من شىء يقدره الله إلا وهو مشتمل على الحكمة إما عامة؛ وإما خاصة. 

واعلم أن الحكمة تكون في نفس الشىء: فوقوعه على الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية 
الحكمة؛ وتكون في الغاية المقصودة منه: فأحكام الله الكونية» والشرعية كلها لغايات محمودة قد 
تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة؛ والأمثلة على هذا كثيرة واضحة. 

ول اکر معبّى آخر؛ وهو ذو الحكم» والسلطان التام؛ فلا معقب لحكمه؛ وحكمه تعالى 
نوعان: شرعي» وقدري؛ فأما الشرعي فوحيه الذي جاءت به رسله؛ ومنه قوله تعالى: فشک 
هة يبون" وَمَنْ أَحَسَنُ ا أنه كن لتو دوقو € [المائدة: »]10٠‏ وقوله تعالى في سورة الممتحنة: 
لیک حي أ 1-2 واه علي حي € [الممتحنة: ٠‏ وأما حكمه القدري فهو ما قضى به 


EOS SCS 








يوسف: * ن بارس حى يدن ل أو أو کم لل وهو حار الحوكمينَ4 [يوسف: ۸۰] 
يكون العصاة من بني آدم» وغيرهم المخالفون لحكم الله الشرعي؛ وأما الحكم القدري فلا 
معارض له ولا يخرج أحد عنه؛ بل هو نافذ في عباده على كل حال. 


2 5 8 


ر پو سه لاخر مع مه 
العشميِن 0 | وي فيرب راسو(" : 1 


© قا الک تعالم: 








ليرا © 

قوله تعالى: # قال يدم ننه باتعا © القائل هو لله عز ا و#إآدم# هو أبو البشر؛ 
والظاهر أن هذا اسم له» وليس وصفاء وهو مشتق لغة من الأدمة؛ وهي لون بين البياض الخالص 
والسواد | ظ | 
قوله تعالى: فما انهم يامام € أي: أنبأ الملائكة؛ €6 أي: قال الله ألم أكل لَك 4: 
الاستفهام هنا للتقرير؛ والمعنى: قلت لكم» كقوله تعالى: #ألر َر لك صَذْرَْكَ © [الشرح: :]١‏ 
والمعنى: قد شرحنا لك صدرك؛ لل أَعَلَمُْ عَيْبَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍِ € أي: ما غاب فيهما. وهو 
نوعان: نسبي؛ وعام؛ فأما النسبي فهو ما غاب عن بعض.الخلق دون بعضن؛ وأما العام فهو ما 
غاب عن الخلق عموما. 

قوله تعالى: َعَم مَائبَدُونَ 4 أي ما تظهرون؛ وماك كمون أي تخفون. 

الطوائد: ظ 

 توصو من فوائد الي إثبات القول لله عر وجل لقوله تعالى: ادم )؛ وأنه بحرف»‎ - ١ 
مسموع؛ لأن آدم سمعه. وفهمه» فأنبأ الملائكة به؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» والسلف‎ 
الصالح. أن الله يتكلم بكلام مسموع مترتب بعضه سابق لبعض.‎ 

۲ - ومنها: أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امتثلء وأطاع» ولم يتوقف؛ لقوله تعالى: 
لمآ انهم )؛ ولهذا طوى ذكر قوله: «فأنبأهم» إشارة إلى أنه بادر» وأنبأ الملائكة. 

۳ ۔ ومنها: جواز تقرير المخاطب با لا يمكنه دفعه؛ والتقرير لا يكون إلا هكذا. أي: بأمر لا يمكن 


کرو سے ييا 


دفعه؛ وذلك لقوله تعالى: ألم أكل لک ملم عَيَبَ الوت وَالْأَرضٍ . 





5 : رمه )ي ن : رھ ا موس هه 
اليمميرالحمِينٌ للع مَذَا لعشم رسورة ابع 

4 - ومنها: بيان عمو علم الله ع وج وأنه يتعلق بالمشاهد. والغائب؛ لقوله تعالى: 
لأَعَلَمُ عَيْبَ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ 4. 


0 ومنها: أن السموات ذات عدد؛ لقو له تعالى: #السہوات #؛ 9 «الأرض» جاءت مفردة 
والمراد مها الجنس؛ لأن الله تعالى قال: 9# اله اه الى حى سبع سمرت وين الْأرْضٍ ْلَه € [الطلاق: 17] 


أي في العدد. 
1- ومنهاء أن الملائكة ها إرادات تُبْدَىء وتّكْتَمْ؛ لقوله تعالى:#وَأَعْلم مَاتبْدُونَ وَمَاكُسَمَ 
يون 4# 
۷ ومنهاء أن الله تعالى عالم بها في القلوب سواء أبدي أم أخفي؛ و مادو وما 
كن كشن * 0-0 


فإن قال قائل: ما الدليل على أن الملائكة لها قلوب؟. 

فالجواب: قوله تعالى: ْح إا فرع عن قلويه قَالُوأ | ماذا قال رد ا ج. عن ل 
1 کور € [سبا: [Yr‏ 
© قال الل علي 000 





س 
يقدرون لفظ: «اذكر»» وهم بحاجة إلى هذا التقدير؛ لأن «إذ» ظرفية؛ والظرف لا بد له من شىء 
يتعلق به إما مذكورًا؛ وإما محذوفا؛ وني نظم الجُمل:. 

ا بفغل أو مخ مَعْنَاهُ نخر مُزتققي 
معلوم. 

قوله تعالى: لباكد ©: سبق الكلام على ذكر الملائكة» ومن أين اشتق هذا اللفظ . 

قوله تعالى: #اسَْجِدُوالادم #: «السجود» هو السجود على الأرض بأن يضع الساجد جبهته 
على الأرض خضوعا وخشوعا؛ وليس المراد به هنا الركوع؛ لأن الله تعالى فرق بين الركوع 
والسجود, ى) في قوله تعالى: رنه ماسجا 4 [الفتح: 014 وقوله تعالى: تايها آلب 


رامین لإعلامة لجن 


ساس و 2د 


مو ٠‏ تسش و 2 ره E‏ م 
امنا ار كرا وأ وَسْجدو 4 [الحج: [vv‏ 


قوله تعالى: مسد 4 أي: من غير تأخير؛ فالفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ إلا إتلييس © هو 
الشيطان؛ وشمي إبليسًا لأنه أبس من رحمة الله. أي : أبس متها يسا لا رجاء بخده: 0 * أي 
امتنع ؛ #واأسْتَكرٌ 4 أي : صار ذا كبر؛ ن می الكبفزيرت 4: زعم بعض العلماء أن المراد: كان 
من الكافرين في علم الله بناءً على أن#كان» فعل ماض؛ والمضي يدل على شيء سابق؛ لكن هناك 
تخريجًا أحسن من هذا: أن نقول: إن «كان» تأي أحيانا مسلوبة الزمان» ويراد مها تحقق اتصاف 
الموصوف ببذه الصفة؛ ومن ذلك قوله تعالى: # وان انه عَفُورًا رَحِيمًا € [النساء: 47]» وقوله تعالى: 
وکن الله عبرا سکیا € [النساء: 104]» وقوله تعالى: وان اه سيا بَصِيرًا € [النساء: ۱۳٤‏ 
وما أشبهها؛ هذه ليس المعنى أنه كان فيا مضى؛ بل لا يزال؛ فتكون #كان) هنا مسلوبة الزمان» 
ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف با دلت عليه الجملة؛ وهذا هو الأقرب» وليس فيه تأويل؛ 
وتجرى الكلام على ظاهره. 

الصوائد: 

١‏ »من فوائد الآين: بيان فضل أدم على الملائكة؛ وجهه أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له 
تعظيًا له. 

" - ومنها: أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة؛ لمشتل العامة 
ولذلك لا امتنع إبليس عن هذا كان من الكافرين؛ وقد استدل بعض العلاء ذه الآية على كفر 
تارك الصلاة؛ قال: لأنه إذا كان إبليسن كفو برك سحدة راجدة أمر بال :فكي عي كالسا 
كاملة؟! وهذا الاستدلال إن استقام فهو هو؛ وإن لم يستقم فقد دلت نصوص أخرى من الكتاب» ظ 
والسنةء وأقوال الصحابة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر حرجا عن الملة. 

ويدل على أن المحرّم إذا أمر الله تعالى به كان عبادة قصة إبراهيم عليه السلام» حين أمره الله أن 
ب لخو لوو الات وو و ا e E‏ 
لما أَسْلْمَاوتَلَهُ. للجبين(5) ويَديسَه أن تاره هيم اَذ صَدَّفْتَ ألرم1 إَِكدِكَجْر الْمْحَسِدِيتَ» 
[الصافات: .٠١7‏ 6١٠١٠]؟‏ ومن المعلوم أن قتل الابن من كبائر الذنوب» لكن لما أمر الله عر وجل به ظ 
كان امتثاله عبادة. 

"- ومن فوائد الآيي: أن إبليس - والعياذ بالله ‏ جمع صفات الذم كلها: الإباء عن الأمر؛ 
والاستكبار عن الحق» وعلى الخلق؛ والكفر؛ إبليس استكبر عن الحق؛ لأنه لم يمتثل أمر الله؛ 
واستكبر على الخلق؛ لأنه قال: أا حير َه [الأعراف: ؟١]؛‏ فاستكبر في نفسه» وحقر غيره؛ 
و«الكبر» بطر الحق» وغمط الناس“ 





)١(‏ روى الإمام مسلم في (صحيحه» )41١(‏ من حديث عبدالله ابن مسعود ئه أن رسول الله ية قال: «لا يدخل الجنة 





إن قال قائل: في الآية إشكال. وهو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة بالسجود. وذكر أنهم 
سجدوا إلا إبليس؛ كان ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر ليس كذلك؟. 

والجواب: أن إبليس كان مشاركًا هم في,أعمالهم ظاهراء فكان توجيه الأمر شاملا له بحسب 
الظاهر؛ وقد يقال: إن الاستثناء منقطع؛ والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المستثنى من جنس 
ظ د 
BFE.‏ 


© قا الد تعال. 





© الس © 
قوله تعالى: $ وا 4 فاعل القول هو الله عر وجل؛ وشیا نت وَروْجِكَ ©: «زوج» 
معطوف على الفاعل في ظأَسَكْنَ )؛ ؛ لأن #أنت € توكيد للفاعل؛ وليست هي الفاعل؛ لأن 
اسن € فعل أمر؛ وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل؛ لأنه مستتر وجوبًا؛ وعلى هذا 


٠‏ وات ت € الضمير المنفصل توكيد للضمير ااا عي ر جلكي 


صجيع البوخاري؛ و عر 

قوله تعالى :َة € هى البستان الكثير الأشهجارء وسمي بذلك؛ 90 بأشجاره؛ وهل 
الراد ب 9ة € جنة الخلد آم هي جنة سوى جنة الخلد؟. 

الجواب: ظاهر الكتاب والسنة أنها جنة الخلد» وليست سواها؛ لأن «أل» هنا للعهد الذهني. 

فإن قيل: كيف يكون القول الصحيح آنا جنة الخلد مع أن من دخلها لا يخرج منها. وهذه 
احرج منها آدم؟ ظ 

فالجواب: أن من دخل جنة الخفد لا بخرج منها: بعد البعث؛ وني هذا يقول ابن القيم في الميمية 
المشهورة. 

فحي عَلَّى جات عَذْنٍ فَإِنّْهَا منَازِلُك الأؤلّى وَفيه ا المُحَيِمَ 
قال: «منازلك الأولى»؛ لأن أبانا آدم نزها. 


من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء قال رجل: إن الرجل ب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: إن الله جميل يحب 
ا لجال الكبر بطر الحق وغمط الناس». 


| رچ 


اين ةالحم 2 


قوله تعالى: وگلا #: أمر بمعنى الإباحة والإكراء ؛ #منها» أي: TEE‏ ا 
أي: أكلا هنيًا ليس فيه تنغيص؛ وت ينا € أي أ في أي مكان من هذه الجنة» ونقول أيضًا: 
وفي أيّ زمان؛ لأن قوله تعالى: لوكلا € فعل مطلق لم يقيد بزمن. 
قوله تعالى: لوَلَارَ ولج 4 أشار الله تعالى إلى الشجرة بعينهاء و«أل» فيها للعهد 

الحضوري؛ لأن كل ما جاء ب «أل» بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري؛.إذ إن اسم 
الإشارة يعت الإشارة إلى شيء قريب؛ وهال الشجرة غير مملومة النري فتبقى عل [يهامهاء 

قوله تعالى: كنا : وقعت جوابًا للطلب. وهؤ قوله تعالى: 9وَلَاكمَرنا )؛ فالفاء هنا 
للسببية؛ والفعل بعدها منصوب ب «أن» مضمرة بعد فاء السببية؛ وقيل: إن الفعل منصوب بنفس 
الفاء؛ القول الأول للبصريينء والثاني للكوفيين؛ والثاني هو المختار عندنا بناءً على القاعدة أنه متى 
اختلف علاء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا : نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله. 

قوله تعالى: يللي € أي: من المعتدين لمخالفة الأمر. ‏ 

الصوائد: 

.# من فوائد الآيت: إثبات القول لله عر وجل؛ لقوله تعالى: « وها ادم‎ ١ 

۲ ومنها: أن قول الله يكون بصوت مسموع» وحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: اد م اس ..4 
إلخ؛ ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة؛ وأيضًا هو مرتب؛ لقوله تعالى: اش أنت 
وَرَوْجِكَ #: وهذه حروف مرتبة» كا هو ظاهر؛ وإنا قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول: إن 
) کا الله تعالى هو المعنى القائم بنفسنة» وليس بصوت» ولا حروف 3 وهم في ذلك آراء 
مبتدعة أوصلها بعضهم إلى ثرانية أقوال. 
"- ومن فوائد ليت مه الله عر وجل على آدم وحواء حيث أسكنهنا الجنة.. 

- ومنهاء أن النكاح سنة قديمة منذ خلق الله آدمء وبقيت في بنيه من الرسل؛ والأثياء» ومن 
دوخنم» کا قوله تعالى: « وقد اراتا راان بلك وحعلنا فش اودري 4 [الرغد: ۳۸]. 
- فإن قال قائل: زوجته بنت من؟. ٠‏ 

فالجواب: أنهبا خلقت من ضلعه. ظ 

قإن قال: إذن تكون بنا له» فكيف يتزوج ابنته؟. 

فالجواب: أن لله تعالى أن يحكم بها شاء؛ فك أباح أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأولين؛ 
فكذلك أباح أن يتزوج آدم من خلقها الله من ضلعه. 

0 ومن فوائد الآيته: أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله تعالى: وكا ينها »؛ فإن هذه للإباحة 
بدليل قوله تعالى: #حيْت سِنَتُمَا #: خيّرهما أن يأكلا من أيّ مكان؛ ولا شك أن الأمر يأتي 
للإباحة؛ ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل أنه للإباحة. 











5- ومنها: أن ظاهر النص أن ثار الجنة ليس له وقت محدود؛ بل هو موجود في كل وقت؛ لقوله 
تعالى: حت تًا 4؛ فالتعميم في المكان يقتضى التعميم في الزمان؛ وقد قال الله تعالى في فاكهة 
الجنة : 9# وفكهةَ كثيرة )لا مقطوعةَ ولا وة © [الواقعة: ۳۲ 70]. 

7- ومنها: أن الله تعالى قد يمتحن العبدء فينهاه عن شىء قد تتعلق به نفسه؛ لقوله تعالى: 
لوا كفريا ها واَلتّحرَةَ )؛ ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن 
قربانها. 

4 ومنها: أنه قد ينهى عن قربان الشىء والمراد النهى عن فعله؛ للمبالغة في التحذير منه؛ فإن 
قوله تعالى: ولا قربا مز وَلشَّجرَةَ 4: المراد: لا تأكلا منهاء لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى 
الأكل مي عن قربها. 

4 ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ول قرا اذ اة مسو ون لابين ). 
٠‏ - ومنها: أن معصية الله تعالى ظلم للنفس» وعدوان عليها؛ لقوله تعالى: وولا قربا هذو 


د اکر ر 


اة كرت ون ايب 4 


000 





# قال الم 


STN: 









الليبر 

قوله تعالى: لأتَرَلَُّمَا أَلشّطنُ 4؛ وني قراءة: رمَا )؛ والفرق بينها أن «أزمَما4 
بمعنى: أوقعهما في الزلل؛ و#أزلهم|» بمعنى: نحاهما؛ فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعه) 
في الزلل» فزالا عنهاء وأخرجا منها؛ وعلى الثانية يكون الشيطان سببًا في تنحيته|؛ ليطن 
الظاهر أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم: وسوس لما ليقوما بمعصية الله كا فعل هو حين 
أبى أن يسجد لآدم. 

قوله تعالى: عا © أي: عن الجنة؛ ولهذا قال تعالى: #مَأَحْرَجَهُمَا مِمَاكانَا فيه © من النعيم؛ 
لأ كانا في أحسن ما يكون من الأماكن. 

قوله تعالى: واا 4 أي قال الله لما: #أهيطوا€: الضمير للجمع» والمراد آدم» وحواءء. 
وإبليس؛ وهذا قال تعالى: #بَعَضِ و لع عد 4: الشيطان عدو لآدم وحواء. 


2 ءءء خخ > 


- 7 ا مه . 5 ا .. 3 :3 
قوله تعالى: '#ولعرف الأرضٍ مسف روْممّع لحرن © يعني: أنكم سوف تستقرون في الأرض» وسوف 


E‏ يي ب بل إلى حين ا 
الموائد: 
١‏ من فوائد الآيت: الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان؛ لقول أ و 4 
لين 4 

۲ ومنها؛ أن الشيطان يغرٌ بني آدم ىا غرّ أباهم حين وسوس لآدم وحواء» وقاسمهم إني لکا 
لمن الناصحين» وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؛ فالشيطان قد يأ 
الإنسان» فيوسوس له فيصغر المعصية في عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها؛ مناه أن 
يتوب منهاء فيسهل عليه الإقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك. 

- ومنها: إضافة الفعل إلى المتسبب له؛ لقوله تعالى: قَأَرَلَجُمَا لطي عا اها عاك 
فيد #؛ وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن المتسبب كالمباشر في الضمان» لكن إذا اجتمع متسبب 
ومباشر تمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على المباشر؛ وإن لم تمكن فالضمان على المتسبب؛ مثال 
الأول: أن يحفر بئرّاء فيأق شخصء فيدفع فيها إنساناء فيهلك: فالضمان على الدافع؛ ومثال الثاني: 
أن يلقي شخصًا بين يدي أسد. فيأكله: فالضمان على الملقي. لا على الأسد. 

؟ - ومن فوائد اليه أن الشيطان عدو للإنسان؛ لقوله تعالى: عض لبعض عدو 4؛ وقد 
ا ا الب 1 دو د N‏ 

- ومنها: أن قول الله تعالى يكون شرعيّاء ويكون قدريًا؛ فقوله تعالى: #یتادم اسن أت 
0 د وک مِنَهًا4: هذا شرعي؛ وقوله تعالى: وتا أهيطوأ عض لِبَعْض عدو : الظاهر 
أنه کرو لا سبحا نه رتال ی أنه لوهاد ا ر إل اا ها رل أن کرو د ا ا 
لكن الأقرب عندي أنه قول كوني. والله أعلم. 

1- ومتها: أن الجنة في مكان عال؛ لقوله تعالى: #أهيطواً؛ وال هبوط يكون من أعلى إلى أسفل. 

۷- ومنها: أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ لقوله تعالى: لوك في اض مسةر 
مسح إل حن #؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: فیا َيون وَؤِيهسَا تَمُوبُونَ وها ُخرَجُون € [الأعراف: 10]! 
وبناءً على على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب» أو في 
بعض المراكب محاولة يائسة؛ لأنه لابد أن يكون مستقرهم الأرض. 

4- ومنها: أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا؛ لقوله تعالى: #ولكر ف الارض متفر ومع إن 4. 


Ê Ê 
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# قال اللر تعالم: 






© ال چ 

قوله تعالى: لمح ءا دمن رَبَدِء € يعني : plr r Br e‏ 
هذه الكلات؛ وهذه الكلات” “ هي قوله تعالى: ورتا اشا اش وَإِن لد نهر فر نا وحم هنا تن 
مِنَ الْحَسِرِينَ © [الأعراف: ۲۳]؛ فالكلمات اعتراف آدم وحواء بآن) ع و 9 أنفسهماء 
وتضرعه) إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من الخاسرين؛ ؛ و#مِنريْ © . 
فيه إضافة الربوبية إلى آدم؛ وهي الربوبية الخاصة. 

قوله تعالى: #َنَابَّعَلَيهِ 4: الفاعل هو الله. يعني : : فتاب ربه عليه؛ و«التوية» هي: رفع 
المؤاخذة» والعفو عن المذنب إذا رجع إل ريةاغر وج[ . 

قوله تعالى: #إِنَمهْوَالئوَابَاَليَحمْ : هذه الجملة تعليل لقوله تعالى: بعد 4؛ لأن التوبة 
مقتضى هذين الاسمين العظيمين: #اللوابا الحم 4؛ ؛ وهو ضمير فصل يفيد هنا الحصر 
والتوكيد؛ والب صيغة مبالغة من «تاب»؛ وذلك لكثرة التاثبين» وكثرة توبة الله؛ ولذلك 
سمى الله نفسه «التواب»؛ وبحم © أي: ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت 
بها التوبة؛ لقوله تعالى: فم ءَادَمُ ِن ري هكلمت . 

" - ومنهاء أن منة الله على أبينا هي مثة علينا في الحقيقة؛ لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا من 
٠‏ على أحد أجداده كان مانا عليه. 1 

۴ ومتهاء أن قول الإنسان: رک لقنا راوع تقر کا تا قود من رن۲ 
سبب لقبول توبة الله على عبده؛ لأنها اعتراف بالذنب؛ وفي قول الإنسان: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم . 
تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين» أربعة أنواع من التوسل؛ الأول: التوسل بالربوبية؛ الثاني: 
التوسل بحال العبد: #ظَلَيَنَا نضا ©؛ الثالث: تفويض الأمر إلى الله؛ لقوله: ##وإن لَوْ تَمْفر 
نَا..4 إلخ؛ الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة الله ورحمته؛ لقوله تعالى: #لتكوتن 


)١(‏ صحيح البخاري (؟/ ص ۷ °{ gc‏ سنن البيهقى الكبرى» (۲۹١۷)ء‏ وعبد الرزاق في «مصتفه» (8 ٠‏ والبيهقي 
ظ في «الشعب» 57 ۷( . ۰ 


مِنَلْحَسِرينَ #؛ وهي تشبه التوسل بحال العبد؛ بل هي توسل بحا تند رغه فكرة ريل 
العبد بحاله توسلا بحاله قبل الدعاءء وبحاله بعد الدعاء إذا لم يحصل مقصوده. 

5 ومن فوائد الآيت: أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع؛ وجه ذلك أن آدم تلقى منه 
كلمات؛ وتلقي الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والمجماعة أن الله 
يتكلم بكلام بيضوت e‏ وحروف مرتبه. 

0 ومتهاء منة الله عر وجل على آدم بقبول التوبة؛ فيكون في ذلك مئتان؛ الأول: التوفيق 
للتوبة» حيث تلقى الكلمات من الله؛ و الثانية: قبول التوبة» حيث قال تعالى: لقَنَابَعَلَيِو ©. . 

واعلم أن لله تعالى على عبده توبتين؛ التوبة الأولى قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ 
والرية e‏ بة العبد؛ وهي قبول التوبة؛ وكلاهما في القرآن؛ قال الله. تبارك وتعالى: 
#وعل اَلتَلَْةٍ ارت لق ی إا ساقت عليم ليمارب ت وسات عله أنفسهم وظنوا 
أن لا ملا من أله إلا له شم تاب عليه لِيَمُويُوأ © [التوبة: :]1١‏ فقوله تعالى: #ثمّ تاب 
ميه # أي وفقهمٍ للتوبة» وقوله تعالى: 9لِمَمُويوأ © أي يقوموا بالتوبة إلى الله؛ وأما توبة القبول 
ففي قوله تعالى: « وهو ازى يقب الوب عن عبارو يعوا عن السات € [الشورى: 75] 

- ومن فوائد الآيت: أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله 
فإن الله تعالى يتوب عليه؛ وهذا له شواهد كثيرة أن الله أكرم من عبده؛ من تقرب إليه ذراعا تقرب 
الله إليه باعَاء ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة؛ فكرم الله عر وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان. 

1- ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: لواب ¢ ولام #؛ وما تضمناه من صمة 
000 ظ ظ | ش 
۸ ومنها: اختصاص الله بالتوبة وال رحمة؛ بدليل ضمير الفصل؛ ولكن المراد اختصاصه بالتوبة 
التي لا يقدر عليها غيره؛ لأن الإنسان قد يتوب على ابنه» وأخيه» وصاحبه» وما أشبه ذلك؛ لكن 
التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله. وهي المذكورة في قوله تعالى: : ومن فر ألذوْك إل آ4 
[آل عمران: ١76‏ ]. هذه خاصة بالله. 

كذلك الرحمة اراد بها الرحة التي لا تكون إلا لله؛ أما رحة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت. 
لايختص بالله عر وجل؛ ولهذا قال النبي 8: «اْرَأجُونَ يركَمهم الرّحْمَان70". 


Cay 





000 صحیح: : روأه الترمذي (€ ۱۹۲( e‏ (€4€1()» وأحمد 5 (مسنده) (5644). وصححه الألباني ف ااصحيح 
الجامع» (070375. / 
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کے ا ل ا ا اہ 


قوله تعالى: إن وبال اه فد صعَت قلوبَكما 4: الواو ضمير جمع» وعبر به عن اثنين لأن آدم 
وحواء هما أبَوَا بني آدم؛ فوجه الخطاب إليهما بصيغة الجمع باعتبارهما مع الذرية؛ هذا هو الظاهر؛ 
وأما حمله على أن أقل الجمع اثنين» وأن ضمير الجمع هنا بمعنى ضمير التثنية فبعيد؛ لأن كون أقل 
الجمع اثنين شاذ في اللخة العربية؛ وأما قوله تعالى: إن تنوياإل اوقد صمت لوكا € [التحريم: 4] 
فإن الأفصح في المتعدد إذا أضيف إلى متعدد أن يكون بلفظ الجمع. وإن كان المراد به اثنين؛ 
ولجمِيعًا # منصوبة على الحال من الواو في قوله تعالى: 9آَهْيِطُوأ ©. 

قوله تعالى: فما © أصلها: «فإِنْ ما»: أدغمت النون في «ما»؛ و إن» شرطية» و «ما» زائدة 
للتوكيد؛ و#يَأتَيَتَكم )4 فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد؛ ولذلك لم يكن مجزومًا؛ بل كان مبنيا 
على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد لفظاء وتقديرًا. 

قوله تعالى: مى هدى € أي: علًا: وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه» ورسله. 

ظ قوله تعالى: هَمَنْتَيِعَ : الفاء هنا رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجملة بعد الفاء هي جواب 
الشرط؛ والجملة هنا اسمية؛ و١مَنْ)‏ شرطية؛ و(تبع) فعل الشرط؛ والفاء في قوله تعالى: 
لوف 4 رابطة للجواب أيضًاء و «لا» نافية» و«خوف» مبتدأ؛ وجملة: #همن هدای 
َلاحَوَفُ © جواب (إِنْ) في قوله تعالى: فَِم يكم 4؛ وجملة: لمَلَاحَوَقُ © جواب فمن 

وقوله تعالى: #فمن تيح هدای # أي: أخذ به تصديقا بأخباره» وامتثالا لأحكامه؛ وأضافه الله 
لنفسه؛ لأنه الذي شرعه لعباده» ولانه موصل إليه. 

قوله تعالى: لحف علوم € أي فيا يستقبل؛ لأنهم آمنون؛ ولاهم ريون 4 أي: على ما 
مضى؛ لأنهم قد اغتنموه» وقاموا فيه بالعمل الصالح؛ بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. 

الضوائد : 

١د‏ من فوائد الآيت: أن الجنة التى أسكنها آدم أولا كانت عالية؛ لقوله تعالى: #أهيطوأ #؛ 
والهبوط لا يكون إلا من أعلى. ٠‏ 

۲ - ومنها: إثبات كلام الله؛ لقوله تعالى: هلا ). 


م e‏ ا“ ور |( 
البمْسيرالشَمينللعَلامَة اله 5 


5 متها أنه بوت مسموع؛ وحووف مرت قو مال #أشيطوأ و مہا میا #؛ فلولا أنهم 

5 - ومنها: أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح» ومن البلاغة؛ لقوله تعالى: #جَمِيعًا ©؛ وهو 
توكيد معنوي؛ لأنه حال من حيث الإعراب؛ لأن الثىء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد؛ فتقول 
للرجل إذا أردت أن تحثه على الشىء: «يا فلان عجل عجل عجل» ثلاث مرات؛ والمقصود 
التوكيد» والحث. 

0- ومتهاء أن المدى من عند الله؛ لقوله تعال: اما اتک : می هدّى 

فإن قال قائل: «إِنْ» في قوله تعالى: #فَإِمَّا # لا تدل على الوة و 7 1 ك «إذا» ؟ 

قلنا: حم اع 3 ندل على الوقوع» لكنها وا ثثافية؟ والواقع يدل عل الوفوج . أنه ما من أمة 
إلا خلا فيها نذير؛ وممكن أن نقول: في هذه الصيغة. #قَإِمًا يَأْتِِتَّكم 4. ما يدل على الوقوع؛ وهو 
توكيد الفعل. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عر وجل؛ لأنه هو الذي يأتي به. 

٠ 5‏ ومن قود ال أن من ائبع كدق الوه امن من بان ب ومن ا و 





لفلا حف علو ولاهم عرو 4. 
0 ال ا قم لقوله تعالى: اما اتيت مق هدى فمن تيع هدای 
فلاحوف هم ولا هم رون #. 


ی و ی يا قرع فير عل ر ی ردا ی ديلت بل 
السنة؛ فقد كان النبي ميو في خطبة الجمعة يقول: «(وشر | مور ُحدََامَا؟ وکل دة بذڪَة؛ وَكُلٍ 
بذعَة صلالة». 


© قال الل تعالى : 





© الس © 


قوله تعالى: ولم بن كقروأ مبتدا؛ وجملة: لأوْلتِكَ أَضْحبلنَارٍ» خر المبتدأ؛ وجملة: لهم 


000 صحيح: روآه أبوداود c(€7°¥)‏ وابن ماجه ›»)٤۲(‏ وأحمد ف «مسنده» ›»)۱۷١۱۸٤(‏ وابن خزيمة 5 («صحيحها 
»)۱۷۸٥(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» )٠١١۳(‏ . 


البَمْسيرَالحْمنلِلعَلامَة العَكمّيئن < 
ها خَلِدُونَ4 في موضع نصب على الحال. . يعني: حال كونهم 2ت ويجوز أن تكون استئنافية 
لبيان مآهم. 
ظ قوله تعالى: « وَاَلَذِنَكمرُوا4 أي: بالأمر؛ «وَكَذَبوا 4 أي: بالخبر؛ فعندهم جحود واستكبار؛ 
وهذان هما الأساسان للكفر؛ ؛ لأن الكفر يدور على شيئين: إما استكبار؛ وإما جحود؛ فكفر 
إبليس: كفر استكبار؛ لأنه مُقَرٌ بالله» لكنه استکر؛ وكفر فرعون وقومه: كفر جحود؛ لقوله تعالى: 
وَحَحَدُوا بها € [النمل: :]١5‏ اک ی 
#واستيقنتها نسم € [النمل: .]١5‏ 
فقوله تعالى: ل گا أي: كفروا بالله. فاستكبروا ؟عن طعت ولم ينقادوا ها؛ 
«وَكذَوْبتَايئآ#أي: بالآيات الشرعية؛ وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شِدَّة؛ 
لكن المهم الآيات الشرعية؛ لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآية الكونية دون الشرعية؛ 
فمثلا: كفار قريش مؤمنون بالآية الكونية مقرون بأن الله خالق السموات والأرضء وأنه 
المحبي» وأنه المميت» وأنه المدبر لجميع الأمور؛ لكنهم كافرون بالآية الشرعية. 
قوله تعالى: لأُوْليِكَ 4 أي: المذكورون؛ وأشار إليهم بإشارة البعيد لانحطاط رتبتهم لا 
ترفيعًا هم» وتعلية هي؛ 19 صم حب ألا رٍ € أي: الملازمون لما وهذا لا تأي «أصحاب النار» إلا في 
الكفار؛ لا تأتي في المؤمنين أبدًا؛ لأن المراد الذين هم مصاحبون ها؛ والمصاحب لابد أن يلازم مَنْ 
صاحبه؛ هم فِببَاخَِدُونَ 4 أي: ماكثون؛ والمراد بذلك المكث. الدائم الأبدي؛ ودليل ذلك ثلاث 
آيات في كتاب الله؛ آية في النساءء وآية في الأحزاب. وآية في الجن؛ أما آية النساء فقوله تعالى: 
3إ ادن گفروا وککوا لم یکن لمهم رَ له لديم ریما © إلا ری جمدم خير 
ف بد € [النساء: :۹ وأما آية الأحزاب فقوله تعالى: 9 إِنَّ أله لمن ا نرين وأعدٌ ش 
س 9 حَبيدين فآ أبن ¢ [الأحزاب: ٦٤‏ 16]؟ وأما آية الجن فقوله حا وس ”5 
وسوا ل سَارَجَهَئَمَ خرن ا [الجن: 77]. 
الضوائد؛ a‏ 
١-من‏ فوائد الآيت: أن.الذين جمعوا بين هذين الوصفين ‏ الكفره والتكذيب - هم ااب 
النار مخلدون فيها أبدا. كا سبق ؛ فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل على أن المكذب خالد في 
. النار؛ وأما الكافر فمن كان كفره محرجًا عن الملة فهو خالد في النار؛ ومن كان كفره لا يخرج من 
الملة فإنه غير مخلد في النار. ظ ' 
١‏ - ومنها: أن الله تعالى قد بين الحق بالآية التي تقطع الحجة» وتبين المحجة. 
" - ومنها: انحطاط رتبة من اتصفوا مبذين الوصفين. الكفرء والتكذيب. 





لتم | 3 من للعاكمة الك : ممه ي و و س 

٤‏ د ومنها: إثبات النار؛ وقد ثبت بالدليل القطعي أنها موجودة الآنء كما في قوله تعالى: 
و دالج نگیو ال مرن .[Y:‏ 
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# قال الل تعالى : 





© الس چ 

قوله تعالى: يب َإِسَريهِيلٌ © أي: يا أولاد إسرائيل؛ والأصل في «بني» أن تكون للذكورء 
لكن إذا كانت لقبيلة» أو لأمة شملت الذكور والإناث؛ كقوله تعالى: 3 ينادم © [الأعراف: 
7 وقوله تعالى: 9يَبَقَإِسَرّةِيلَ #؛ و نيل © لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل؛ ومعناه. على ما قيل: عبد الله؛؟ وبنوه هم اليهود. والنصارى» ورسلهم؛ لكن النداء في 
هذه الآية لليهود والنصارى الموجودين في عهد النبي ككلِِ؛ ووجه الله تعالى النداء لبني إسرائيل؛ 
لأن السورة مدنية؛ وكان من بني إسرائيل ثلاث قبائل من اليهود في المدينة وهم: يعات 
وبنو النضير» وبنو قريظة؛ سكنوا المدينة ترقبًا للنبي يإ الذي علموا أنه سيكون مُهَاجَرَهُ 
المدينة؛ ليؤمنوا به» ويتبعوه؛ لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. 

قوله تعالى: «اذْدُيُوْنِميَىَ 4 أي اذكروها بقلوبکم» واذكروها بألسنتکم» واذكروها 
بجوارحكم؛ وذلك؛ لأن الشكر يكون في الأمور الثلاثة: في القلب» واللسانء والجوارح. 
. وقوله تعالى: 9نِعَمََ # مفرد مضاف. فِيَعُم - جميع النعم الدينية والدنيوية؛ وقد أنعم الله تعالى 
على بني إسرائيل يزعم كثيرة. 
قوله تعالى: لیات تڪ 4 : أشار بهذه الجملة إلى أن هذه النعم فضل عص من الله عر وجل. 

قوله تعالى: #وَأووا يجي € أي: ائتوا به وافيًا ‏ وعهده سبحانه وتعالى: 0 إليهم 
أذ يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا برسله» كما قال تعالى: وقد اد اله ممق 

بف إترويل وفك نهم افق عكر وا مال مان محم ن اقم توء 

را ع الكرة وَءَامَنْتم يرسي وڪررتموهشم وأقرضته م لله فَرضًا سسا 2 4ل 1۲ 
هذا عهد الله . 

قوله تعالی: ونيد 4 أي: : أعطكم ما عهدت به إليكم وافيًا د - وهو الجزاء على أعيالهم - 
المذكور في قوله تعالى: «لَأحكَييْرن نک سَيْكَانخ ولأ نكم جت رى من تيه 


ليرا لِلمَةلَمَين ‏ رهي تفينيزشوقة أو 


سر جني 


نهر © [المائدة: ۲ فلو وفوا بعهد الله لوف الله بعهدهم. 
وله تمان «أونٍ» جواب الطلب في قوله تعالى: #وَأَوووابِمبَرى ؛ ولهذا جاءت مجزومة . 


قوله تعالى: #وَإِبَى َأَرْهَبُونِ € أي: لا ترهبوا إلا إياي؛ و«الرهبة» شدة الخوف. 
الصواند : 


١‏ من فوائد الآيت: أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب» إما لكونه أوعى من غيره؛ وإما 
وح ياسع المع ود يي لأنهم أولى أن يمتثلوا؛ لأن عندهم من العلم 
برسالة النبي ية وأنها حق ما ليس عند غيرهم 

1 - وعنهاء أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله التق وأقوم للحجة عليه؛ لقوله تعالى: 
ادوا نعم الى تعکر 4؛ فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى: أننا إذا أردنا أن 
ندعو شخصًا نذكره بالنعم؟ ڪڪ 

فالجواب: نعم نذكره بالنعم؛ لآن هذا أدعى لقبول الحق» وأدعى لكونه يحب الله عز وجل؛ 
ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته. 

۴ ۔ ومن فوائد الآي عظيم منة الله تعالى في إنعامه على هؤلاء؛ لقوله تعالى: لیا نعمت لكك . 

5 - ومنها: أن مَنْ وف لله بعهده وق الله له؛ لقوله تعالى: ورا يبع ون هکم 4؛ بل إن 
الله أكرم من عبده» حيث يجزيه الحسنة بعشر أمثاها؛ وني الحديث القدسي: «إِذا مَقَرَبَ ب الْمَبْد إِيَ 
: نبا قرت ب راا ودارب وني ذاه قرت مه اعا إا آي ميا أب رول . 

0 ومن شوائد الي أن مَنْ نكت بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رد نب الله تعالى على الوفاء 
بالعهد؛ وذلك؛ لأن المنطوق في الآية أن من وله وَل الله له؛ فيكون المفهوم أن من ل يقب فإنه 
يعاقب» ولا يعطى ما وعد به؛ وهذا مقتضى عدل الله عر وجل . 

1" ء ومنهاه وجوب الوفاء بالنذر؛ لأن التَأَِرٌ معاهد لله. کا قال تعالى: #ومنهم من علهد الله 
کو ءاتتا من فضلهء لَنصَّدَنَ وَلَكُوينَ من سين © [التوبة: .]۷٥‏ 

ل ومتهاء وجوب إخلاص الرهبة لله عر وجل؛ لقوله تعالى: لوَإِيَىَ 
َأَرهَبُونَ € [البقرة: الآية ٠‏ 4]. 

4- ومتها: أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر اء وأمر يإخلاصها. 
فإن قال قائل: هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سَبع» أو من عدو؟ 

فالجواب: لا يناي هذا التوحيد؛ ولهذا وقع من الرسل : إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا 


. )11/56( رواه البخاري (99١/7)؛ ومسلم‎ )١( 


2 س رال تمن للعادمة الجن 1 


جاءه الضيوف» وا يأكلوا ؤس منهم عفد وموسى - عليه الصلاة والسلام لا ألقى السححرة 
حبالهم وعِصَيهمٌ أَوْجَسَ في نفسه خِيفَة؛ ولأن الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا 
لإنسان: «إنك إذا خفت من أحد سوى الله خونًا طبيعيًا لكنت مشر گا» لكان هذا من تكليف ما لا 
يطاق؛ لأن خوف الإنسان ما يخاف منه خوف طبيعي غريزي لا يمكنه دفعه؛ كل إنسان يخاف مما 
شى منه الضرر. 

فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه» أو لا؟ 

فالجواب: نعم» ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به؛ إلا إذا جاء الشرع بالعفو 
عنه في هذه الحال فلا حر عليه في هذا الخوف؛ قال الله تعالى: إِنَما ذلك السَّيِطنٌ موف أولياءه, 
فلا خافوهم وَحَاهُونِ إن کم مَوْمِنينَ € [آل عمران: 0؛ لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن 
تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس؛ وهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة. 
وحوله جدار قصير ويخشى إن قام أن يتبين للعدو؛ فله أن يصلي قاعدًا؛ وهذا لأن الله تعالى عفا 
عنه: قال الله تعالى: اقرا وأألَّهَماَسَمَطعَمُ 4 [التغابن: 17]؛ ولو كان العدو أكثر مِنْ م المسلمين 


فلا يلزمهم أن يُصَابِرَوْهُمُ» ويجوز أن يَفِرُوا. 


2 3 
© قال الل تال 











قوله تعالى: #وَءَامِنُوأً € معطوف على قوله تعالى: اذ كرا # 

ليما أنَرّلتُ 4: هو القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد ية #مُصَدْكًا لمامعكم € أي : 
مصدّقًا لما ذكر في التوراة والإنجيل من أوصاف محمد ية ومن أوصاف القرآن الذي يأ ية به؛ 
وكذلك أيضًا هو مصدق لا معهم: شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق؛ فصار تصديق القرآن لا 
معهم من وجهين؟ 

الوجه الأول: أنه وقع مطابقا لما أخبرت التوراة والإنجيل به. 

والوجه الثاني: أنه قد شهد لما بالصدق؛ فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة 
وأنزل الإنجيل. وهذه شهادة هما بأنمها صدق.؛ وكذلك التوراة والإنجيل قد ذكر فيهما من 
أوصاف القرآن» ومن أوصاف محمد با حتى صاروا يعرفونه کا يعرفون أبناءهم؛ فإذا وقع 


بلغي العامة امن سرس وة | 
الأمر كا ذكر فيهها صار ذلك تصديقا لا؛ وهذا لو حدثتك بحدیث» فقلت أنت: : «صدقت»2) ثم 
وقع ما حدثتك به مشهودًا تشاهده بعينك؛ صار الوقوع هذا تصديقا أيضًا. 

قوله تعالى: #ولا لا تکونوا أو کار بد © يعني : لا يليق بكم وأنتم تعلمون لمق أن دا 
أول كافر به؛ ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر؛ والضمير في قوله تعالى: #تَكونواً € ضمير جمع» 
و كاف © مفردء فكيف يصح أن تخبر بالمفرد عن الجماعة؟ ظ 

والجواب: قال المفسرون: ا أول فريق كافر به؛ لأن الخطاب لبني إسرائيل 
عموما . وهم جماعة.. | 

قوله تعالى: #وَلاتَثْمُوا € أي: لا أخذوا؛ ی كي ويل أي . الجاه» والرئاسة» وما أشبه 
ذلك؛ لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا؛ ولو أنهم اتبعوا محمدًا يل لكانوا في القمة» 
ولأوتوا ابرح يكوا الو عار ارارق واب حو أجل لبا 
ا ) 

قوله تعالى: #وإتى افون € أي : لا تتقوا إلا إياي؛ و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله عر 
اي -- نواهيه؛ ففي الآية الأولى: *وإتلى فَأَرْهَبُونِ # أمر بالتزام الشريعة» 
وألا يخالفوها عصيانًا؛ وني هذه الآية: #وَإِيى فَائَصُونِ € أمر بالتزام م ا 
الأمرء ولا ني النهى. 

٠ الضوائد؛‎ 

ادي نود بان ا E‏ أن يؤمنوا بالقرآن الذي جاء به محمد عَلِ؛ 

لقوله تعالى: واوا ما أنرَّلْتُ مُصَدْكًا لما مسك ) 

۲ - ومنها: أن الكافر مخاطب بالإسلام؛ وهذا مجمع عليه» لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ 

الحواب: فيه تفصيل؛ إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا؛ لأنه لا بد أن يُسلم أولاء ثم 
يفعلها ثانيًا؛ وهذا قال النبي ككل لمعاذ بن جبل: نادُم إلى اة نلا له إلا له ون حا 0 
رشو اه کن مم شلك تخومآ فار انوم نس صَلوَات في کل بوم ولي 

إذن هم لا يخاطبون بالفعل. يعني لا يقال: افعلوا.؛ فلا تقول للکافر: تعال صلّ؛ بل نأمره 
أولا بالإسلام؛ وإن أردت بالمخاطبة أ: EE‏ عل الكفر فوا مسحي ولهذا 
يقال للمجرمين: (إ لڪ گن )الا د نك يت آل )كر نك ليم اليك © 
رَحكُنًا وص مم الاين © وكا تكرب يور الن )حن آنا الي [المدثر: ]٤۷:4١‏ يعني هذا 
دأبهم حتى ماتوا؛ ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أخهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قوهم: لر نك 





(۱) رواه مسلم (۱۹)» والترمذي (6؟55). والنسائي (؟1؟3501)» وأبوداود .)١1585(‏ وابن ماجه (۱۷۸۳)» وأحمد في مسنده 
.)5١/١(‏ ظ 


. التش القن للعلكمة راشان 6 
و و ون : *4. 44]عبعًا لا فائدة منه» ولا تأثير له. 


١‏ ومن فوائد الآيين: أن من اشترى بآيات الله متا قليلا ففيه شبه من اليهود؛ فالذين 
قرو العلم الشرعي من أجل لدي بكرن فيه شبه ليود لان ايهو مم الذي یشرو 
بآيات الله ثمتا قليلا؛ وني الحديث عن النبي 46: من بعلم عا أ تی پو وجه اف ليله إل 
لِيُصَيْبَ به عَرَضًا مِنْ لديا 1 يد عرف الجحتة يوم الْقِيامق»”' ' يعنى ريحها؛ وحينئذٍ يشكل على كثير 
من الطلبة من يدخل الجامعات لنيل الشهادة: هل يكون عن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلا؟ 
والجواب: أن ذلك حسب النية؛ إذا كان الإنسان لا يريد الشهادة إلا ليتوظف ويعيشء فهذا 
اشترى بآيات الله ثمنا قليلا؛ وأما إذا كان يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن 
يتبوأ مانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتر بآيات الله لمعيه 
الإنسان يوزن با معه من بطاقة الشهادة. 

٤‏ - ومن فوائد الي أن جميع ما في الدنيا قليل» ويشهد لهذا قوله تعالى: ملام مياق 
وا لاخر حير لمن أن ولا ْظلَمُونَ فيلا © [النساء: ۷۷]. 

0- ومنها أن شرائع الله من آياته لما تضمنته من العدل والإصلاح» بخلاف ما يسنه البشر من 
الأنظمة والقوانين فإنه ناقص:. 

أولا: لنقص علم البشرء وعدم إحاطتهم ب يُضْلِحٌ الخلق. 

ثانيًا: لخفاء المصالح عليهم: فقد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة؛ وبالعكس. 

الثا: أننا لو قدرنا آن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أذكى الناس وأعلم الناس 
بأحوال الناس؛ فإن علمه هذا حدود في زمانه» وفي مكانه؛ أما في زمانه فظاهر؛ لأن الأمور تتغير: 
قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذاء وكذا؛ وفي زمن آخر خلافه؛ وفي المكان أيضًا قد 
يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبًا لأحوال هذه الأمة في مكانهم؛ ولكن في أمة أخرى لا 
يصلح؛ ولهذا ضل كثير من المسلمين - مع الأسف الشديد - في أخذ القوانين الغربية» أو 
الشرقية» وتطبيقها على مجتمع إسلامي؛ لأن الواجب تحكيم الكتاب والسنة؛ والعجب أن بعض 
الناس ‏ نسأل الله العافية - تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين» أو مئاتهاء 
وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنهاء فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في 
الزبالة؛ وهذا شيء واضح: هناك قوانين شرعت لقوم كفار» ثم تغيرت الحال» فغيروهاء ثم جاء 
بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة» وصاروا يتمشمشونها. 





000( صحيح : رواه أبوداود 0 وابن ماجه ( 0۲ ؟)»› وأحمد ف المسنده» (۳۸ )€ ۸)» وابن حبان 2 ايت » (VA)‏ . 
وصححه الألباني 2 اصحيح الجامع» (5169). 


اتم القن للعَلامَة جتن 





E‏ اللآيت: وجوب تقوى الله عر وجل. وإفراده بالتقوى؛ لقوله تعالى: 2 وَإِنَى 

rh‏ أليس الله يأمرنا ETS‏ #واتقوا دوم ار ف 
إلى الله € [البقرة: ١‏ وقوله تعالل: # وَاتَفوا أ أَلثَّارَ ل عدت ِلْكفْرِينَ4 [آل عمران: ١غ‏ وقوله 
تعالى: # وَأتَّقوأ أفِمَمَهَ اضيب لذن ظَلَموأمِ تك 12 َة 4 [الأنفال: [Yo‏ ؟ 

فالجواب: ا اا ی فلا منافأة. 


رت 7 مو 


چ قال الد تعالم: 










فح ا 


© ا ي 


و 00 0 لا تمزجوا بينهما حتى يشتبه الحق بالباطل؛ 
قوله تعالى: #وبَكئْبوأ ألْحَيّ *: هنا الواو تحتمل أنها عاطفةء وتحتمل أنها واو المعية؛ والمعنى 
على الأول: لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق؛ فتكون الجملتان منفردًا بعضه)] عن بعض؛ 
ويحتمل أن تكون الواو للمعية» فيكون النهي عن الجمع بينهها؛ والمعنى : ولا تلبسوا الحق بالباطل 
EEE‏ التقدير يبقى إشكال: وهو أن قوله تعالی: # ولا تَلْبسوأ الح 
بالطل € يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل؛ فيقال: نعم» هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد 
كتموا الحق في الحقيقة؛ لأنهم لبسوه بالباطل» فيبقى خفيًا. 

قوله تعالى: لوانتم تَعَمُونَ #: الجملة في موضع نصب على الحال. أي وال حال أنكم تعلمون 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيي: وجوب بیان الحق. وتمييزه عن الباطل؛ فيقال: هذا حى» وعدا باطل؛ 
لقوله تعالى: # وَلَاتَلْيِسُواآلْحَقَ بالطل )؛ ومن لبس الحق بالباطل: أولئك القوم الذين 
يوردون الشبهات إما على القرآن» أو على أحكام القرآن» ثم يزيلون الإشكال ‏ مع أن إيراد الشبه 
إذا لم تكن قريبة لا ينبغي ‏ ولو أزيلت هذه الشبهة؛ فإن الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب فقد ِ 


تستقر فيه. وإن ذكر ما يزيلها.. 

؟- ومن فوائد ا الس هناك العو و وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت 
ين قال تعالى: © ديل باک آله ھر ال ا ما ورک من دو هو 

بطل * [الحم: ITE‏ ول يام َعَلَ هُدّى أو في صل مين € [سباً: 

٤‏ وقال تعالى: #فماذا بعد لحي ل لصَلَلُ 4 [يونس: ۲ وقال تعالى: ئا فين 
وسا که 4 [الكيف: : 74]» وقال النبي ية :«الْقَرآنَ َ حجَة لَكَ أو عَلَيكَ'. 

فإن قال قائل: اليس هناك مرتبة بين الواجب» والمحرم؛ وبين المكروه؛ والمندوب. وهو 
المباح.؟ قلنا: امامو سا وح وسو و يو حو د E‏ 


SIG BI‏ گل لهو لو يه ابن اَم فهُوَ بَاطِلٌ إلا 


لِعْبَهُ في رنج وَمَعَ أَهْلِ وف فَرَسِو)”' '؛ وهذه الأشياء الثلاثة إنا استثنيت؛ لأنها مصلحة. كلها 
تعود إلى مصلحة.. 

۳ ۔ ومن فوائد الآيت: تحريم كتمان الحق؛ لقوله تعالى: #وتكموا #؛ ولكن هل يقال: إن 
الكتہان لا يكون إلا بعد طلب؟ 


الجواب: نعم» لكن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال؛ وطلب بلسان الحال؛ فإذا جاءك شخص 
يقول: ما تقول في كذا وكذا: : فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم: فبيانه 
نطاوب اسان الخال؟ وعل هنذا فيجب عل الإنسان أن بين امتكرء ولا يتتطر حب يُسأل؛ وإذا كل 
ول يجب لكونه لا يعلم فلا إثم عليه؛ بل هذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: # ولا قف ما ليس لك يد 
لم € [الإسراء: 5"]. هذه واحدة. 

ثانيًا: إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس أن يکتم کا جاء في حديث علي بن أبي طالب: 
«حدثوا الناس با يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!“؛ وقال ابن مسعود: «إنك لن تحدث 
قومًا حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة»' فإذا رايت من المضلحة ألا تين فلا تن ول 
لوم عليك. 

ثالمًا: إذا كان قصد السائل الامتحان» أو قصده تتبع الرخص. أو ضرب أقوال العلماء بعضها 
ببعض. وأنت تعلم هذا. : فلك أن تمتنع؛ الامتحان أن يأتي إليك» وتعرف أن الرجل يعرف 





. )۲۲۹۵۹( رواه مسلم (۲۲۳)) والترمذي (70117)., والنسائي 5737 ؟)) وابن ماجه (۲۸۰)ء وأحمد في المسنده»‎ )١( 

(0 رواه البيهقي في «سننه الكبرى» ( ,.)١90765‏ والطبرانى في «الكبير» ( 4 ۲۳ برقم(980١)),‏ وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (1 107) . 

(۳) سبق تخريجه. 

() سبق خخريجه. 


ال براك پنْللعلامة والح ٠‏ ! 6 ص٠‏ ن وو e‏ 


الك لد اناك لكين ألا مساك هل أنت تعرفهاء أو لا؛ أو يريد أن يأخذ منك كلامًا . 
ليشي به إلى أحد. وينقله إلى أحد: فلك أن تمتنع؛ كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص,» فيأتي 
يسألك يقول: سألت فلاثاء وقال: هذا حرام» وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلا: 
فحينئلٍ لك أن تمتنع عن إفتائه؛ أما إذا كان المسؤول رجلا تعرف أنه ليس عنده علم. . إما من عامة 
الناس» أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا أن يكونوا من أهل الفتوى: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ 
لأنه لا حرمة لفتوى من أفتاه؛ أما لو قال لك: أنا سألت فلاناء ولكني كنت أطلبك» ول أجدك 
وللضرورة سألت فلانًا؛ لكن لما جاء الله بك الآن أفتني: : فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأن حال 
هذا الرجل كأنه يقول: أنا لا أطمئن إلا لفتواك؛ وخلاصة القول أنه لا يجب عليك الإفتء إلا إذ 
كان المستفتي مسترشدًا؛ لأن كتران الحق لا يتحقق إلا بعد الطلب بلسان الحال» أو بلسان المقال. 


$ @ 





5 قال الل تعالم: 





© السرا # 
قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا موأ أَلصَّلَوءَ € أي: ائتوا مها مستقيمة بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
ومكملاتها؛ وهذا كا أمر الله تعالى به بني إسرائيل أمر به هذه الأمة؛ و#الصَّلْوِةَ 4 هنا تشمل 
الفريضة. والنافلة. 
قوله تعالى: #و. داقو لكر # آي: أعطوا الزكاة؛ و«آت» التى بمعنى «أعط» تنصب مفعولين؛ 
المفعول الأول هنا الزكاة؛ والمفعول الثاني محذوف؛ والتقدير: أهلّها؛ و#الزكاة» هى: المال 
المدفوع؛ انالا لامر الله رق أهله من امزال عورف مروف وی ينال امال زكافة لأنه يركن 


0 رو 


النفس» ويطهرهاء ک| قال الله تعالى: #حَدْمِنَ اميم صد ف تطهرهم ونر ڈیم يبا € [التوبة: .]٠١٠١‏ 
قوله تعالى: #وازْكّعوأ مم لكين 4 أي: صلوا مع المصلين؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لا يتعبد لله 
بركوع جرد 
الطوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة قت وأن فيها ركوعًا كي أن في الصلدة 
التي في شريعتنا ركوعًا؛ وقد دل على ذلك أيضًا قول الله تعالى لمريم: # مریم ایی لرك وأَسْجرى 
وآرگھی مح كيرت 4 [آل عمران: ١٤]؛‏ فعلى الأمم السابقة صلاة فيها ركوع» وسجود. 

" - ومنها: أن الأمم السابقة عليهم زكاة؛ لأنه لابد من الامتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من 
يكون بخيلا. بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير.؛ فيّمتَحَن العباد بإيتاء الزكاة» وبذلِ شيء من 





م ر ثور م وك نه ٠‏ م ا م مه 
رامين للعلامة المتين ره 0۷م تَفسْيرسورة البق 
أمواللهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيرانهم؛ ولهذا سميت الزكاة صدقة؛ 2 تدل على صدق إِیان 
صاحبها. 


"'- ومتهاء الإجمال في موضع» وتبيينه في موضع آخر؛ لقوله تعالى: #وءا اکر # ولم يبين 
مقدار الواجب» ولا من يدفع إليه» ولا الأموال التي فيها الزكاة؛ لكن هذه الأشياء مبينة في 
موضع آخر؛ إذ لا يتم الامتثال إلا ببيانها. ظ 

٤‏ - ومنهاه جواز التعبير عن الكل بالبعض» ذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها 
لقوله تعالى: #وأرْكعُوأ مع كيين ). 

0 ومنهاه وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى: #وَازْكَمُواْممَ أليكيِينَ #؛ هكذا استدل بها بعض 
العلماء؟ ولكن في هذا الاستدلال شيء؛ لأنه ل يلزم من العية 1 المصاحبة في الفعل؛ وهذا قيل لمريم: 
فی ارك واس جدیوآرگی مع الكويرت #: والنساء ليس عليهن جماعة؛ إذن لا نسلم أن هذه الآية 
تدل على وجوب صلاة الجماعة؛ ولكن ‏ الحمد لله وجوب صلاة الجماعة ثابت بأدلة أخرى ظاهرة 
من الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة نهم . 

ظ يقيسشف 
© قال ال تعالم: 





© الس © 

قوله تعالى: اتا موت لاس يلير ..4: الاستفهام هنا للإنكار؛ والمراد إنكار أمر الناس بالبر 
مع نسیان انفس؛ إذ النفس أو أن بيدا ہا لير هو الخير؛ قال أهل التفسير: إن الواحد منهم 
يأمر أقاربه باتباع الرسول ي ويقول: إنه حق؛ لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به؛ ومن أمثلة 
ذلك: أن النبي ية عاد غلامًا من اليهود كان مريضًاء فحضر أجله والنبي ية عنده؛ فدعاه النبي 
كل إلى الرشد» فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره» فقال له أبوه: «أطع أيا القاسم؟ . وأبوه هودي.» فتشهد 
الغلام شهادة الحق. فخرج النبي كم وهو يقول: «الحمدٌ لله الْذِي نقد بن مِنَ الّار*“.آي: 
بدعوتي؛ ٳذن هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر- وهو اتباع الرسول ية - ولكنه 
ينسى نفسه» ولا يؤمن؛ فقال الله تعالى: لوانتم تدلُو نَألكتب © أي: تقرؤون التوراة؛ والحملة ٠‏ 
هنا حالية. أي: والحال أنكم تتلون الكتاب؛ فلم تأمروا بالبر إلا عن علم؛ و ) 


(۱) سبق تخريجه. 


لمسب رال تمن للعادمة المحم D>:‏ تفنيرسورة البق 
ونون اشک 4 أي: تتركونهاء فلا تأمرونها بالبر. 

. قوله تعالى: #أفلا تَمَقَلُونَ 4: الاستفهام هنا للتوبيخ. يعني: فلا يكون لكم عقول تدركون بها 
خطأكم» وضلالكم.؟! و«العقل» هنا عقل الرشد» وليس عقل الإدراك الذي يناط به التكليف؛ 
لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف. وهو إدراك الأشياء» وفهمها.؛ وهو الذي يتكلم عليه 
الفقهاء في العبادات» والمعاملات» وغيرها؛ وعقل الرشد. وهو أن بحسن الإنسان التصرف.؛ 
وسمي إحسان التصرف عقلا؛ لأن الإنسان عَقّل تصرفه فيا ينفعه. 

الضوائد؛ 

١د‏ من فوائد الآيت: توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر» وينسون أنفسهم؛ لأن ذلك مُنَافٍ 
للعقل؛ وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه؛ فقد أخبر النبي يه «أنهُموْنََ بالرَجُلٍ 
َيْلقَىَ ني الَأ دَق أقْتَايُهُ». و«الأقتاب» هي : : الأمعاء «فَيَدورُ كا يدور الحيّاز بِرَحَام يَِتَمِعٌ إلبه 
هل التارء َيََولُونَ: ا فلا ایس كُنَتَ نَت تَأمرنا باَعرُوفي وتَْهَانا عَنْ النگر؟ فُيقُول: كنت امرگ 
بالمعُروف وَلَا آنيوء وأناگ ءَ عَنْ المدكر وتي و ادالاس غد . والعياذ بالله.. 

فإن قال قائل: بناءَ على أنه مخالف للعقل» وبناءً على شدة ع اقول كن لا قعل ها اريت 
ومن لا يترك ما ہی عنه: «لا تأمر» ولاتنة)؟ 

فالجواب: نقول: لاء بل مَر» وافعل ما تأمر به؛ لأنه لو ترك الأمر مع تركه فِعلّه ارتكب 

الأولى: ترك الأمر بالمعروف. 

والثانية: عدم قيامه با أمر به. 

وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه» ولم ينه عنه فقد ارتكب مفسدتين: 

الأولى: ترك النهي عن المنكر. 

والثانية: ارتكابه للمنكر. 

ثم نقول: ينا الذي لم يسلم من المتكر؟ لو قلنا: لا ينهى عن المنكر إلا من لم يأت منكرًا لم ينه 
أحد عن منكر؛ ولو قلنا: لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد بمعروف؛ وهذا 
نقول: مر بالمعروف» وجاهد نفسك على فعله»ء واه عن المنكر» وجاهد نفسك على تركه. 

۲ ومن فوائد الآير: توبيخ العام المخالف لا يأمر به أو لا ينهى عنه؛ و أن العالم إذا خالف 
فهو أسوأ حالا من الجاهل؛ لقوله تعالى: لوانتم نَتَلُونَالكتب )؛ وهذا أمر فطر الناس عليه. أن 
العالم إذا خالف صار أشد لومًا من الجاهل.؛ حى العامة تجدهم إذا فعل العام كرا قالوا: كيف 


(۱) رواه البخاري .)۳۰۹٤(‏ وأحمد في (مسنده» (۲۱۸۳۲)ء والبيهقى في «الشعب» (548ه/9). 


رامين للعلكمة تقرس وة الم 
تفعل هذا وأنت رجل عالم؟! أو إذا ترك واجبًا قالوا: كيف ترك هذا وأنت عالم؟!. 

١‏ ومن فوائد الآيم: توخ .يني إسرائيل: وأنهم أمة جهلة حمقى ذوو غيّ ؛ لقوله تعالى: 
#أفلا تَمَقَلُونَ &. 

٤‏ - ومنها: أن من أمر بمعروف ول يفعله؛ أو نى عن منكر وفعله من هذه الأمة» ففيه شبه 
باليهود؛ لآن هذا دأمهم. والعياذ بالله. 


ن: 


موالجتم 









© قال الک واا 


© ار چ 


قوله تعالى: #وَأسْتّعِينوأيالصَيرِوَالصَلَوْهَ 4 أي: استعينوا على أموركم بالصبر والصلاة؛ 
و«الاستعانة» هي طلب العون؛ و«الاستعانة بالصير»: أن يصبر الإنسان على ما أصابه من البلاءء 
أو حمل إياه من الشريعة؛ و#والصَّلَوْةَ © هي: العبادة المعروفة؛ وتعم الفرضء والنفل. 

قوله تعالى: ##وَإئها4: قيل: إن الضمير يعود على #والصَلَوْةَ 4؛ لأنها أقرب مذكور؛ 
والقاعدة في اللغة العربية: ل ل ا اي ويل إن 
امبر وير ال N‏ إل ال #واستعيئوا #؛ لان لل لوانتن € 
لار اماد اا [لمائدة: ۸[ أي: العدل المفهوم من قوله تعالى: iD‏ أرب 


للتقوى؛ لكن المعنى الأول أوضح. 

قوله تعالى: كوه € أي : : لشاقة لإ لاعلا شون € أي: الذليلين لأمر الله. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآييّ: إرشاد الله تبارك وتعالى - عباده إلى الاستعانة بهذيد ¿ الأمرين: الصيرء 
والصلاة. 


-١‏ ومنهاء جواز الاستعانة بغير الله؛ لكن فيا يثبت أن به العون؛ فمثلًا: إذا استعنت إنسانًا 
حدل و إلى البيت كان جائرًا؛ قال التي يكلك: «وتَعِينُ الرَجُل في ابو حول عَلَيَا 5 
رفع له َلْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَة(". 

أما الاستعانة با لا عون فيه فهي سفه في العقل» وضلال في الدين» وقد تكون شركا: كأن 


.)٠١١9( رواه البخاري (۲۷۳۲)»ء ومسلم‎ )١( 


البميرالشَمِينلِلعَلامَةالْعَحَمَين > 





ستین ميت أو غالب ل يستطيع أذ يه ليده عن؛ وعدم كن من لوصول اله 

" - ومن فوائد الآيت: فضيلة الصير. وأن به العون على مكايدة الأمور؛ قال أهل العلم: 
والصبر ثلاثة أنواع؛ وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء: 

الأول: الصبر على طاعة الله. 

والثاني: الصبر عن معصية الله. 

والثالث: الصبر على أقدار الله. 

فالصبر على الطاعة هو أشقها وأفضلها؛ لأن الصير عل الطاعة يتضمن فعلا وكمًا 
ارا فعل الطاعة؛ و النفس عن التهاون مهاء» وعدم إقامته؛ فهو إيجادي إيجابي؟ 
والصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط؛ لكنه أحيانًا يكون شديدًا على النفس؛ وهذا 
جعل النبي كل الشاب الذي دعته امرأة ذات منصبء وجمالء فقال: (إِنّ حاف اش في 
رتبة الإمام العادل؛ من حيث إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . وإن كان الإمام العادل 
- أفضل؛ لأن قوة الداعي في الشباب» وكون المرأة ذات منصب وجمال, وانتفاء المانع فيا إذا 

كان خاليًا بها يوجب الوقوع في المحذور؛ لكن قال: «إني أخاف الله4؛ ربا يكون هذا الصبر 
أشق من كثير من الطاعات؛ لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس؛ 
إن نتكلم عن الشيء ء من حيث هو؛ فالصير على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ 
والصير عن المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله؛ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع أقدار 
الله؛ لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة؛ ؛ ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في 
شخص .معين؛ قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه» أو ابنه» أو زوجته» أو ما أشبه ذلك» 
ويكون هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي؛ والصبر على أقدار 
الله ليس من المكلف فيه عمل؛ لأن ما وقع لابد أن يقع - صبرت آم لم تصبر- : هل إذا 
جزعت» وندمت» واشتد حزنك يرتفع المقدور ؟!. 

الجواب: لا؛ إذن كا قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام؛ وإما أن تسلو سلو البهائم. 

> - ومن فوائد الآيت. الحث على الصبر بأن حبس الإنسان نفسه. ومُحمّلها المشقة حتى يحصل 
المطلوب؛ وهذا مجرب. أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله؛ وإذا مل كسل» وفاته خير كثير. ؛ ولهذا 
قال النبي كَكِ: «احرص عَلَّ ما يَنْمَعْكَ. وَاسْتَعِنْ ب بال ولا تَعْجِرَه("!؛ وكثير من الناس یری أن 
بداءته بهذا العمل مفيدة له فيبدأء ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة» فيعجز» ويكل» ويترك؛ إذن 
ضاع عليه وقته الأول» وربما يكون زمتا كثيرًا؛ ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول» ثم شرع في ثانٍ 


(۱) رواه البخاري (579): ومسلم (۱۰۳۱) . 
(۲) رواه مسلم (51755).» وابن ماجه (۷۹)» والنسائي في «الكبرى» (551 )٠١‏ . 


التَمْسيرالشَمِين للعَاامَة لتر 





أن يصيبه مثل ما أصابه أولاء ويتركه؛ ثم عضي عليه حياته بلا فائدة؛ لکن إذا صبر مع كونه يعرف 
أنه ليس بينه وبين مراده إلا امتداد الأيام فقطء وليس هناك موجب لقطعه؛ فليصبر: لنفرض أن 
إنسانًا من طلبة العلم هم أن يحفظ: «بلوغ المرام»» وشرع فيه» واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن 
لحقه الملل» فعجزء وترك: فالمدة التي مضت خسارة عليه إلا ما يبقى في ذاكرته عا حفظ فقط؛ 
لكن لو استمر» وأكمل حصل المقصود؛ وعلى هذا فقس. 

0 ومن فوائد الآيتّ: فضيلة الصلاة؛ حيث إنها نما يستعان مها على الأمور وشؤون الحياة؛ 
لقوله تعالى: #وَالصَّلَوةَ 4؛ ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه؛ وقد روي عن 
النبي ب أنه كان إذا حَرَبَهُ أمرٌ ر صَلَّ('"؛ ويؤيد ذلك اشتغاله لله في العريش يوم بدر بالصلاة» 
ومناشدة ربه بالنص ". 

فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عونا للإنسان؟ 

فالجواب: تكون عونا إذا أتى مها على وجه كامل. ا و و 
بها يجب فيهاء أما صلاة غالب الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ وهذا تجد الإنسان 
وحن اد كار ريت EE‏ اللي 1 لالد امنيا 011 تين 
حين أن يسلّم تنجلي عنه» وتذهب؛ لكن الصلاة ة الحقيقية التي يث يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين 
يدي الله» ونا روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بها عن كل هَم؛ لآنه اتصل بالله 
عر وجل الذي هو محبوبه وأحب شيء إليه؛ وهذا قال النبي 395: «جُعِلَثْ فَرّةٌ عَينيَ في الصَّلَاةِ)7؛ 
أما الإنسان الذي يصلي ليتسلى بهاء ا ا 
ا ag‏ »كا قال الله تعالی: « اتلماً اوي لك مرت 
الکن ویر الکو إنت الصّككؤة تی عن الحا ولم گر € [العنکبوت: 45]! وكثير 
من الناس يدخل في الصلاة» ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء وال منكر. هو على 
ما هو عليه.؛ لا لان قله لذكرء ولا تحول إلى محبة العبادة. 

 "‏ ومن فوائد الآيت: أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصيرء والصلاة. 

۷- ومتها: أن الأعمال الصالحة شاقة على غير الخاشعين. ولا سيها الصلاة.. 

4- ومنها: أن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بالخشوع له مما يسهل العبادة على العبد؛ فكل 


(۱) حسن: رواه أبوداود (۱۳۱۹)» وأحمد في «مسنده» »)۲۳۳٤۷(‏ والبغوى في «شرح السنة» .)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (١۸٠۳)ء‏ وحسته الألباني في «صحيح الجامع» )٤۷٠۳(‏ . 

(۲) انظر «صحيح البخاري» (۷9۸)» و مسلم )۱۷٩۳(‏ . 

(۳) صحيح: رواه النسائى (۳۹۳۹)ء وأحمد في «مسنده» (١٣۱۲۳)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۸۸۷)ء والبيهقي في «الكبرى» 
(۱۳۲۳۲)» وعبدالرزاق في «(مصنفه» () وصححه الألبان ف «صحيح المجامع» (°۹۸). 


لمن للعلامة الجر 


من كان لله أخشع كان لله أطوع؛ لأن الخشوع خشوع القلب؛ والإخبّاتٌ إلى الله تعالىء والإنَابة 
إليه تدعو إلى طاعته. 
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30 و ا 1 

۳ 4 ان چ 

قوله تعالى: #الذين يظنون# أي: يتيقنون؛ و«الظن» يستعمل في اللغة العربية بمعنى 
ا E"‏ : حو إذا ضَاقَتَ عَلبْهِمَ ا لاض 
رحبت وصاقت عله أنفسه رونوا أن لا ملْجا مِنَ آنه إلا “إ4 [الترة. a‏ 

وا المُجْرسوَالَارَ مُأ نم واوا َم دصرن 4 [الكهف lor:‏ 

قوله تعالی: فانم مُلمْواْرَيِمَ 4 أي : أنهم سيلاقون الله ع وجل؛ وذلك يوم القيامة. 

قوله تعالى: #وأنهم إليه راجعون) أي: في - ات لوه حم آلا 
كنم [هرد: ). وقال تعالى: ولام الا مور # [البقرة: 

الضوائد: 

١‏ دمن فوائد الآيي: إثبات ملاقاة الله و لان الله مدح الذين يتيقنون بهذا اللقاء. 

۲ - ومنها؛ إثبات رؤية الله عر وجلٌ» كا ذهب إليه كثير من العلماء؛ لأن اللقاء لا يكون إلا مع 
المقابلة» وهذا يعني ثبوت الرؤية؛ فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله فهذا مطلوب؛ 
وإن لم يستقم الاستدلال فك أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله عر وجل يوم القيامة. 

" - ومنها: أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنہم راجعون إلى الله في جميع أمورهم؛ وهذا يستلزم 
أمورًا:. 

أولا: الخوف من الله؛ لأنك ما دمت تعلم أنك راجع إلى الله فسوف تخاف منه. 

ثانيا: مراقبة الله عر وجل. المراقبة في الجوارح. ؛ والخوف في القلب؛ يعني: أخهم إذا علموا أنهم 
سير جعون إلى الله فسوف يخشونه في السرّ والعلانية. 

ثالثا: الحياء منه؛ فلا يفقدك حيث أمرك» ولا جدك حيث ناك. 


2 8 


نيزاي ھتان می شی انك 
© قال الک تعالم: 





قوله تعالى: يتب إسء بل دروأ نغرى 4 أي: بألسنتكم وقلوبكم؛ والمراد ب «النعمة)- وإن كانت 
مفردة ‏ جمع «اللَعَم»» كم قال الله تعالى: ورن دوا نعمت أل لاتحخصوهآ © [إبراهيم: 4”:]. 

قوله تعالى: #ألَّىَأَعَرْتٌ عكر 4: وهي نعم كثيرة؛ منها ما ذکرهم بها نبيهم موسى. عليه 
الصلاة والسلام.» حيث قال: لاذ كُروأ يعَمَدَ أله يكم إِدْ جعل فيكم أَيْمَه وَجَصلَمم ملو 
وءاکنگہ ما ل دوت أَحدا من الْعِمينَ € [المائدة: ]: وهي نعم عظيمة دينية) ودنيوية؟ فالدينية 
قوله: له جَعَلَ فیک أَيِْيَآهَ )؛ والدنيوية في قوله: لوجم کم ملو 4؛ و وءَاتنگم ما لَمْ يُوْتِ 
احا ال %: من النعمتين. 

قوله تعالى: لمَصََلتَيعَلَالْمَلَِينَ 4 أي: جعلتكم أفضل من غيركم؛ والمراد عالم زمانهم؛ وأصل 
«عالمين» كل من سوى الله کا قال تعالى: اند َس آل سرت € [الفاتحة:1]؟ فليس ثم إلا 
رب» ومربوب؛ العااً: مربوب؛ والله: رب؛ فالعا من سوى الله؛ وسمي عالًا؛ لأنه عَلّم على 
خالقه؛ فإن العالم من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كال علمه» وقدرته» وسلطانه. 
وحکمته» وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد الآيت: أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم» فيقوموا بشكرها؛ 
ومن شكرها أن يتبعوا محمذا اد 

" - ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تأت بکسبهم» ولا بكدّهم, ولا باإرث عن آبائهم؛ وإنما هي 
بنعمة الله عليهم؛ لقوله تعالى: لأأْنعرْتٌ عكر . 

" ومنهاء أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم؛ لقوله تعاى: #وَأَنّ لتك عل 
لْعََيينَ ؛ لأنهم في ذلك الوقت هم أهل الإيران؛ ولذلك كتب هم النصر على أعدائهم 
العالقة» فقيل هم: لادلا لاض الْمَقَدَّسدَ آل ی کب أله کہ 4 [المائدة: ١7]؟‏ و«الأرض 
المقدسة» هي فلسطين؛ وإنما كتب الله أرض فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى؛ لأنهم هم 
عباد الله الصالحون؛ والله سبحانه وتعالى يقول: وقد كينا فى الرَوْر من بعد اذو أت 


ضع عد اس مم 


. 2 2 5 4 2 20 02 
ديص برشا سای الصدلِخُورت € [الأنبياء: 01٠١‏ وقال موسى لقومه: للت الارض لله 


م 


۰ 
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اتش رامين للعلامَة الجن 
بورٹھکا منیا من عادو 4 [الأعراف: ۱۲۸]ء ثم قال: #وألعَقة لِلْمتّقِيح € [الأعراف: 
إذن المتقون هم الوارثون للأرض؛ لكن بني إسرائيل اليوم لا يستحقون هذه الأرض 
المقدسة؛ لأخبم ليسوا من عباد الله الصالحين؛ أما في وقت موسى فكانوا أولى ها من أهلها؛ 
وكانت مكتوبة لهم» وكانوا أحق بها؛ لكن لما جاء الإسلام الذي بُعث به النبي ييه صار أحق 
الناس مهذه الأرض المسلمون لا العرب ؛ ففلسطين ليس العرب بوصفهم عربا هم أهلها؛ 
بل إن أهلها المسلمون بوصفهم مسلمين. ال ان فح ربل مزلي 
ولذلك لن ينجح العرب فيا أعتقد - والعلم عند الله - في استرداد أرض فلسطين باسم 
العروبة أبدا؛ ولا يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي َك وأصحابه. 
کا قال تعالى: فلات الْأرْصَ لھ ورا من کا ِن عادو والعيبَة السو 4 
[الأعراف: 4؟١]؛‏ ومهما حاول الخ ومهما ملؤوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات» 5 
لن يفلحوا أبدًا حتى ينادوا بإخراج اليهود منها باسم دين ا 
أنفسهم OT‏ مرت ميديو حي وا اير اولصي N‏ م السّاعَةُ حت 
يقال الْسْيمُونَ البَهُودَ ت يقتلم السلِمُونَ. احَنّى تيئ اليَهُودِي مِنْ وَرَاء الْحجَرٍ وَالشّجَرٍ 

فقول اا َو ال الى اعدا هدا ودي حلفي َتَعَالَ فَافْيُلهُ»”'؛ فالشجن 
والحجر يدل المسلمين على اليهود يقول: «يا عبد الله». باسم العبودية لله ويقول: «يا مسلم»- 
باسم الإسلام ؛ والرسول ية يقول: «يقاتل المسلمون اليهود'. ولم يقل: «العرب». 

ولهذا أقول: إننا لن نقضي على اليهود باسم العروبة أبدا؛ لن نقضي عليهم إلا باسم 
الإسلام؛ ومن قناء فلق را قوله تعلق وقد كيان ازور مذ بند الہ أى الذي ئها 
ادى الصدليخورت € [الأنبياء: :]٠١‏ فجعل الميراث لعباده الصالحين؛ وما على بوصف 
فإنه يوجد بوجوده» وينتفي بانتفائه؛ فإذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة» 
وبدون هذه المشقات» والمتاعب» والمصاعب» والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدًا!! 
نستحلها بنصر الله عر وجلء وبكتابة الله لنا ذلك. . وما أيسره على الله.! ونحن نعلم أن 
المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم؛ ولا استولوا على المدائن 
عاصمة الفرس» ولا على عاصمة الروم» ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام؛ ولذلك ليت 
شبابنا يعون وعيًا صحيحًا بأنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي. لا إسلام 
الموية بالبطاقة الشخصية.! ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أي وقاص لفت حين|ا كسرت 
الفرس الجسور على نهر دجلة» وأغرقت السفن لئلا يعبر المسلمون إليهم؛ فسخر الله لهم 
البحر؛ فصاروا يمشون على ظهر الماء بخيلهم» ورجلهم» وإبلهم؛ يمشون على الماء كما 





(۱) رواه البخاري (۲۷۹۸)» ومسلم (۲۹۲۲) . 


اتش القن للعادمة العشمبن 


يمشون على الأرض لا يغطي الماء خفاف الإبل؛ وإذا تعب فرس أحدهم قيض الله له صخرة 
تربو حتى يستريح عليها؛ وهذا من آيات الله ولا شك ؛ والله تعالى على كل شيء قدير؛ 
فالذي فلق البحر لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولقومه» وصار يبسًا في لحظة» ومشوا عليه 
آمنين؛ قادر على ما هو أعظم من ذلك. 

فالحاصل: أن بني إسرائيل لا شك أفضل العالمين حين) كانوا عباد الله الصالحين؛ أما حين ضربت 
عليهم الذّلة» واللعنةء والصَّغار فإنهم ليسوا أفضل العالمين؛ بل منهم القردة» والخنازير؛ ؛ وهم أذل عباد 
الله لقوله تعالی: ‏ ضرتعا َم الله أن ماه موا لاحب ون له ول ناواو کسی اد 
[آل عمران: 01 وقول تعال: ل کار ی إلا ف ُرى محصَنَةٍ أو من ورا جر بَأسهُم 
يتمسر يك کسه یما ووه سی ذلك نهر فوم ا ٤‏ 

ويدل لذلك. أي أن المراد بقوله تعالى. : صلا مي أي: في وقتكم» أو فيمن 
سبقكم: قوله تعالى في هذه الآمة أمة محمد با: وم ی أ i‏ للا امون بالمعروي 


م 


ا 


هوت عَنِ المڪ ر ونومون باه ولو ٤اک‏ آهل لڪ ب لكان حا لمم 4 [آل 
عمران: ١١٠]؟‏ فقوله تعالى: وش عر ار ؤت لاتا 4 صريح في تفضيلهم عل الناس: 
ولهذا قال تعالى: #وَلَوٌ امرى أهل آل ڪب لكان یا لَهُم #؛ وقد ثبت عن النبي ب أننا 
نوفي سبعين أمة نحن أكرمهاء وأفضلها عند الله عر وجل “. وهذا أمر لا شك فيه» ولله الحمد. 
٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن الله تعالى إذا فضل أحدًا بعلم أو مال» أو جاه فإن ذلك من النِعَم 
العظيمة؛ لقوله تعالى: أي نِ مصَلتَمعالْلويَ : خصها بالذكر لأهميتها. ْ 
۵ ومتهاء تفاضل الناس» وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم حتى الرسل يفضل بعضهم 
بعص کا قال تعالى: تلك اسل مَضَّلمَا بعصم عل بَعْضِ © [البقرة: 107]» وقال تعالى: "ولد 


ر کے سوام واه 


فصتا بعض اليّيعنَ علض [الإسراء: 08]. 





© قال ال تعال 






N 


قوله تعالى: # وَتَمَوأرّمّا ‏ أي: اتخذوا وقاية من هذا اليوم بالاستعداد له بطاعة الله. 





(° ١( وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)٤۲۸۷( واین ماجه‎ )۰ ٠ ١( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 


سرامن للعلامة وتمان < تفيسرسووة الم 
و تعالى: لاخر یتسین يا 4 أي: تغني؛ ا کر ة في سياق الغي. 

ولا أمه.؛ وقد نادى يك عشيرته الأقربين؛ فجعل ينادي كل واحد باسمه» ويقول: ايا صَفِيَةٌ عَمَهُ 

سول الله لا غي عَذْكِ من الله ين يا َاِمة نت رَسُولٍ ا ا أغْنِي عَنْكِ سَيْنً. .( 3 . مع أن 


العادة أن الإنسان عن ر وعن نسائه؛ لکن في يوم القيامة ليست هناك مدافعة؛ بل قال 
0 اا وروي 


الله تعالى: # فَإِذًا ْح ف الصور فلا ساب يور ييه وک یتسایر 4 [للؤمنون: ١٠:تزول‏ 
الأنساب» وى اسان كل کی ولا سال أين ولدي» ولا أين ذهب أبي» ولا أين ذهب 
أخي» ولا أين ذهبت أمي: لکل أي مهم بومی رشان ب نيه 4 [عبس: [TY‏ 

قوله تعالى: وبل مام سفلعة 4% أي : لا يقبل من نفس عن نفس شفاعة؛ و«الشفاعة» هي: 
اللا م 
جلب المنفعة؛ وشفاعته فيمن استحق قى النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها": : من دفع 
الضرة؛ فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئًاء ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبدًا. 

قوله تعالى: #ولايۇخد نپا 4 أي: من النفس؛ #عَذَلٌ * أي: بديل يعدل به عن الجزاء؛ 
و«العدل» بمعنى: المعادل المكافع؛ ففي الدنيا قد تجب العقوبة على شخص» ويفتدي نفسه بہدل؛ 
لكن في الآخرة لا يمكن. 

قوله تعالى: #ولاهم يُنصرونَ © أي: لا أحد ينصرهم» أي: يمنعهم من عذاب الله؛ لأن الذي 
يخفف العذاب واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما شفاعة؛ وإما معادلة؛ وإما نصر. 

الموائك: 

ارو ا و و القيامة؛ وهذا رة يقع في القرآن كثيرًا؛ لقوله تعالى: 
3 واتقوا یوما موت فيد لاله € وقوله تعالى: رم ال ا [لمزمل: 11 

" - ومتها؛ أنه في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ‏ بخلاف الدنيا-: فإنه قد مجزي أحد 

عن أحد؛ لكن يوم القيامة لا. 


١‏ - ومنها: أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة؛ والمراد: لا تنفع من لا يست يستحق أن يُشْمُمَ له؛ وأما 
من يستحق فقد دلت النصوص المتواترة على ثبوت الشفاعة. وهي معروفة في مظانها من كتب 





(١)رواه‏ البخاري (۲ ) ومسلم ٤(‏ )., 


(۲) کا روى مسلم في صحيحه )١957(‏ من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله َة قال: «أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعًا» . 


(۳) انظر (صحيح مسلم» (۱۹۳) . 


٤‏ - ومنها: أن يوم القيامة ليس فيه فداء؛ لا يمكن أن يقدم الإنسان فداءً يعدل به؛ لقوله تعالى: 
#ولاعدل» 

ه ومنها: أنه لا أحد يُنصر يوم القيامة إذا كان من العصاة؛ ولمذا قال الله تعالى: 7 لک ل 
نَاصَرُونَ )بل هر ألم مُسَتَسلِمُنَ © [الصافات: ٠١‏ ٠۲]؛‏ فلا أحد يضر أحدًا يوم القيامة. لا الآلهة, 
ولا الأسياد. ولاالأشرافه ولاغيره.. 


rl 
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قوله تعالى: #وَإِدْ يكم من ءال فِرْعَونَ # أي: واذكروا إذ أنقذناكم من آل فرعون؛ 
والمراد ب ءال فِرْعَوْنَ © جماعة فرعون» ويدخل فيهم فرعون بالأولوية؛ لأنه هو مسلط هم عل 

بني إسرائيل. 

وكانا نو إسرائيل مستضعفين في مصر» ولط عليهم الفراعنة حتى کانوا کا قال الله تعلق 
57 : سو ألْعَرّابٍ ؛ ومعنى «السوم» في الأصل: الرعي؛ ومنه السائمة ‏ أي: الراعية ‏ والمعنى: 

EE RE‏ سو لداب أي : سيئه وقبيحه. 

قوله تعالى: ید غور ون نتاک 4: الفعل مصَعّف _ أي: مشدد للمبالغة؛ لكثرة من يأبحون» 
وعظم ذبحهم؛ هذا وقد جاء في سورة الأعراف: «يمَوَ 4 وهو بمعنى يدون 4؛ ول 
أن يكون مغايرًا له؛ فيحمل على أنهم يقتلون بعضًا بغير الذبح» ويذبحون بعضًا؛ وعلى كل 
فالجملة بيان لقوله تعالى: اسوه مود سو اله )؛ هذا وجاء في سورة إبراهيم: اسوه موک سو 
عاب يد ون انتا کہ 4 بالواو عطمًا على قوله تعالى: '#يَسُومَوبَكةِ 4؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ 
فيكون المعنى أنهم جمعوا بين سوم العذاب. وهو التنكيل والتعذيب» وبين الذبح. 

قوله تعالی: #وَيِسْتَحَيُونَ نآك € أي: يَسْتَبْمَونَ نساءكم؛ لأنه إذا ذهب الرجال وبقيت 
النساء ذلّ الشعب» وانكسرت شوكته؛ لأن النساء ليس عندهن من يدافع» ويبقين خدمًا لآل 
فرعون؛ وهذا - والعياذ بالله - من أعظم ما يكون من الإذلال؛ ومع هذا أنجاهم الله تعالى من 
آل فرعون» وأورثهم ديار آل فرعونء كما قال تعالى: 7 َأُحْرحْتهُم من جلت بوي( 5 ونور 


النمس الت من للعاامة ال ر چ 7 CD‏ م نش وة فن 
وما ر کریم ا کذلك 2 و ۷ وقال تعالى: كر تدا من جنب 
عو ا وزدوع مقا وکریر © وم کان فيا مكهينَ © كد وأورشتها هَوْمًا احَرِيِنَ 4 
[الدخان: 76. ۲۸]» وهم بنو إسرائيل.. 

قوله تعالی: لدف یکم لین َعَم € أي : وفي إنجائكم من آل فرعو ن ابتلاء من الله 
عر وجل عظيم - آي: اختبار عظيم ؛ ليعلم من يشكر منکم» ومن لا يشكر. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآييّ: تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته عليهم بإنجائهم من آل فرعون. 

؟ - ومنها: أن الإنجَاءَ من العدو نعمة كبيرة ينعم الله بها على العبد؛ ولهذا ذكرهم الله بها في 
قوله تعالى: یتم 4. 
- ومنها: بيان جن آل فرعون على بني إسرائيل؛ وقيل: إن هذا التقتيل كان بعد بعثة موسى؛ 

لأن فرعون لما جاءه موسى بالبينات قال: ایلوا اء زر ءا منوامعه, وأسسحيوأ زاءهم € 
[غافر: 5 وقال في سورة الأعراف: 72 سَتقَيْل ألم وسقي يِسَاءَهُم وَإِنَا فوقهم فهرو فهر رج # 
[الأعراف: /ا7١].‏ 

وذكر بعض المؤرخين أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسى» أو قبل ولادته؛ لأن الكهنة 
ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده؛ فجعل يقتلهم؛ وعضدوا 
هذا القول با أوحى الله تعالى إلى آم موسى: ضعي إا خِفْت َيه كَألقيهِ ف ال ول 
اف ولا تحزن 4 [القصص: ۷ لكن هذه الآية ليست صريحة فيها ذكروا؛ لأنها قد تخاف عليه 
إما من هذا الل ار أو بسبب آخر» وآية الأعراف: # مَالوا أوذينًا ٿن 
بل أن تاتا وَمِنْ بعد ما نتا [الأعراف: 174] لا دليل فيها صراحة على أن التقتيل كان 
كل دده موسي عليه الستلام؛ لأن الإيذاء لا يدل على القتلء ولأن فرعون لم يقل: سنقتل 
أبناءهم ونستحبي نساءهم إلا بعد أن أرسل إل موسى عليه السلام؛ وذ قال موسى عليه 
السلام لقومه بعد ذلك: #اسكهينواً الله 1 اک الام ص لله بورئھا من يناه من 
عبكادوء € [الأعراف: .]١78‏ 

4 - ومنها: أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في عباده بم يَسُووْهُمِ أو يسرهم؛ لقوله 
ا لين ريك 4 يعني : هذا العذاب الذي سامكم إياه آل فرعون» والإنقاذ منه؛ كله من الله 
عز وجل؛ فهو الذي بيده الخير» ومنه كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء. 


2 2 © 


ا امین لعَلامَة الت هه ٠‏ ن نقسشرسورة 4 ا 
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قوله تعالى: #وَإِذْ #: متعلقة بمحذوف؛ والتقدير: واذكروا ‏ يعني بني إسرائيل - إذ؛ 
«رفايك لر 4 أي: فلقناه لكم» وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشاطئ. 

قولة تمان واک کم غر ها ل ورد 4: وذلك أن موسى وقومه لا تكاملوا خارجين 
من هذا الذي فلقه الله عر وجل من البحر دخل فرعون وقومه؛ فلا تكاملوا داخلين أمر الله تعالى 
البحر» فانطبق عليهم» فغرقوا جميعا. 

قوله تعالى: #وَأَنشْمْتََظرْونَ 4: الجملة هذه حالية. أي: أن هذا وقع والحال أنكم تنظرون؛ 
وهذا قال الله تبارك وتعالى ‏ لفرعون: ا الوم تیک یدیک لتكت لمن خلَْكَ ايك 4 [يونس: 
؟4] ينظرون إليك أنك قد هلكت. 

الضوائد: 
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عون وا :حي يمدي وان ربا مواسسور i‏ 
عليهم ذكر مآل هؤلاء المتسلطين؛ وأن الله أغرقهم» وأنجى هؤلاء» وأورثهم أرضهم.ء كما قال الله 
تعالى: # وأورشتها بي ليل © [الشعراء: 08]. 

- ومنها: تذكير الله سبحانه وتعالى بنى إسرائيل بنعمه؛ وقد تضمن هذا التذكير حصول المطلوب» 
وزوال المكروه؛ حصول المطلوب: بنجاتهم؛ وزوال المكروه: بإهلاك عدوهم. 

" - ومنها: بيان قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهذا الماء السيال أمره الله تبارك وتعالى ‏ أن 
يتهايز» وينفصل بعضه عن بعض؛ فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم. أي: كالجبل 
العظيم؛ ونم وَج آخر من هذه القدرة: أن هذه الطرق صارت يبسّا في الحال مع أنه قد مضى 
عليها سنون كثيرة لا يعلمها إلا الله ع وجل والماء من فوقهاء ولكنها صارت في لحظة واحدة 
يبسَاء کا قال تعالى: وقد أَوَحَيِسَاإِكَ موسی ناسر بِعِبَادى اضرب هم طرِبهًا ذ ق الك ينا لا 
خف درا ولا ّى € [طه:۷۷]؛ وقد ذكر بعض المفسرين أنه كانت في هذه 
الفرق فتحات ينظر بعضهم إلى بعض. حتى لا ينّزعجواء ويقولوا: أين أصحابنا؟! وهذا ليس 
تعد عل الله :سبيحانه وكقال» 

وقد وقع مثل ذلك هذه الأمة؛ فقد ذكر ابن كثير راز في «البداية والنهاية» نما ا سبقت 


لرسول إلا لرسولنا ية مثلها: إما له يي هو بنفسه» أو لأمته؛ ومعلوم أن الكرامات التي تقع لمتبع 
الرسول هي في الحقيقة آيات له؛ لأنها تصديق لطريق هذا الولي المتبع للرسول؛ فتكون آية على صدق 
الرسول» وصحة الشريعة؛ وههذا من القواعد المعروفة أن كل كرامة لولي فهي آية لذلك النبي المتبع؛ 
وذكر ابن كثير كثير َا في «البداية والنهاية» على ذلك أمثلة؛ ومنها أن من الصحابة من مشوا على الماء؛ 
وهو أبلغ من فلق البحر لبني إسرائيل ومشيهم على الأرض اليابسة. 

+ - من فوائد الآيت: أن الآل يدخحل فيهم من ينتسبون إليهم؛ فقد قال تعالى: اغفا 
َال رڪون + وفرعون قد غرق بلا شك كم قال تعالى: #حَدّهِ إذّ1آ أدركة الْمَرفُ ال ءامنت أنه 
کا إل إلا الى امنب بوء بوا سیل انا مِنَ الْمَسلِمِينَ ا ءال وقد عَصَينَتَ قبل وت من 
لْمَفْسِدِينَ # [يونس: ]۹۱:۹١‏ الآيتين. 

0 ومنها: أن إغراق عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله عليه؛ فإغراقهء أو إهلاكه نعمة؛ 
o‏ لأنه يشفي صدره؛ وإهلاك العدو بيد عدوه أشفى؛ كا قال 
تعالى: لوهم د يعد بهر نه يديك رزه ور ع وَنشْفٍ صذور قوم 
و د يُذْهِبٌ ب لوبهم € [التوبة: 4 !؛ نعم» عند عجز الناس لا يبقى إلا 
فعل الله ع وجل؛ وها في غزوة الأحزاب تصروا بالريح التي أرسلها اله عر وجلء ك قال 
تعالى: قا يلاعم راودا [ م ترو [الأحزاب: 4]. 

71 ومن فوائد الآين: عتوٌ بني إسرائيل؛ فإن بني إسرائيلٍ بع هده النعم العظيمة كانوا من 
أشد الناس طغيانًاء وتكذيبًا للرسل» واستكبارًا عن عبادة الله ع وجل. 

- ومتهاء أن الله تعالى سخر من فرعون» حيث أهلكه بجنس ما كان يفتخر به» وأورث أرضه 
Ft gp f‏ - وقد كان فرعون يقول: موم الل ل ملك مص وَهَدذِهِ 
آلانھر حجر من ی ألا صروت ا اھ اا حير مّنْ ا لَذِى هو مهنول یکا بین € [الزخرف: 
ا E‏ ا ر ارت ی ارفا ا 
مَهین» ولا يكاد يبين. 
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قوله تعالى: is‏ أي: واذكروا إذ واعدنا موسى؛ ##أرَبعين لَه : وعده الله 


1 


رامين مالين 


تعالى لميقاته ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشرء فصارت أربعين ليلة؛ وفي قوله تعالى: #وعَدَنَا# قراءتان 
Es‏ دوا 

قوله تعالى: ثم 1F‏ م لجل 4 أي: صيرتم العجل؛ و#الْهِجَلٌ € مفعول أول؛ والثاني: 
محذوف؛ والتقدير: اتخذتم العجل إِمَا؛ و«العجل» تمثال من ذهب صنعه السَّامِرِي» وقال لبني 
إسرائيل: هذا إلهكم» وإله موسى فنسي. ) 

قوله تعالى: من بَعَدوء © أي: من بعد موسى حين ذهب لميقات الله. 

قوله تعالی: وان َه موت #: هذه الجملة حال من التاء في قوله تعالى: مام 4 
والفائدة من ذكر هذه ا حال زيادة اتوبيخ؛ وأنهم غير معذورين. 

لاتغا لمم عَقُوباعَسَكُم © أي : ريم من بَعْرِ ذلك €: أتى ببها؛ لأن 
العفو إنما حصل حين تابوا إلى الله» وقتلوا أنفسهم 

قوله تعالى: ملک کرو العل» هنا للتعليل؛ ولإتَسْكْرُونَ» أي: تشكرون الله على 
نعمه؛ والشكر يكون بالقلب: وهو إيهان القلب بأن النعمة من الله عر وجلّء وأن له المنة في ذلك؛ 
ويكون باللسان: وهو التحدث بنعمة الله اعترافًا لا افتخارًا ويكون بالجوارح: وهو القيام 
بطاعة المنهم؛ وفي ذلك يقول الشاعر: 

أفادنكم النَغْماءً متي ثلائثة يدي وَلِسَانِي وَالضَمِيْرْ المُحَجْبَا 

الموائتد: 

١‏ - من فوائد الآيتين: حكمة الله تبارك وتعالى - في تقديره» حيث واعد موسى أربعين 
ليلة ليتّرل عليه فيها التوراة. مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يرا في ليلة مرة واحدة؛ 
ولكن لحكمة لا نعلم ما هي وعده الله تعالى ثلاثين ليلة أولاء ثم أتمها بعشر؛ فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة. ظ 

5 - ومنهاء بيان جهل بني إسرائيل الجهل التام؛ ؛ وجه ذلك أن هذا الل الذي جعلوه ا 
الذين صنعوه بأنفسهم؛ فقد استعاروا خليًا من آل فرعون» وصنعوه على صورة الثور عجلا 
جسدًا. لا روح فيه؛ ثم قال السامري: هدا هکم و لله مُومئ فى © [طه: e‏ 
موسى ضل» ولم هتد إلى ربه» وهذا ربه! والعياذ بالله؛ فكيف يكون المصنوع ربا لكم ولموسى 

وأنتم الذين صنعتموه ! وهذا دليل على جهلهم؛ وغباوتهم إلى أبعد الحدود؛ وقد قالوا لموسى - 
عليه الصلاة والسلام - حینا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لمم: #ابجعل لا إلا گنا طم 
َالِهَةُ 4 [الأعراف: ۱۳۸] قال لهم نبيهم موسى: لانم فوم هلون [الأعراف: 174]» وصدق 
عليه الصلاة والسلام. 

۴ ومن فوائد الآيتين: أن اتخاذهم العجل كان عن ظلم؛ لقوله تعالى: ووا نتم يموت ). 





E‏ .هه ىن لتر 


نفْسْيرسُوره 
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الم رال شمن للعادمة الت 


م 
الب 
وهذا أبلغ» وأشنع في توبيخهم, والإنكار عليهم. 
4 - ومنهاء سعة حلم الله عر وجل وأنه مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد 
يشمله» فيوفق للتوبة؛ وهؤلاء وفقوا لما. 
1 1 0 2 ص صو سر 
0 ومنها: أن العفو موجب للشكر؛ لقوله تعالى: #لعلكم َشْكْرُونَ#؛ وإذا كان العفو؛ وهو 
زوال النقم. موجبًا للشكر فحدوث النعم أيضًا موجب للشكر من باب أولى. 











5 © الا 35 

قوله تعالى: ود ءَاتينا موسى الكِتبَ € أي: واذكروا إذ أعطينا موسى؛ «الكتب 4 
أي :التوراة. ٠‏ 

قوله تعالى: #وَالفْرْدَانَ € إما صفة مشبهةء أو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ لأن المراد 
ب#وَالْفْرَقَانَ © الفارق؛ والمراد به هنا الفارق بين الحق والباطل؛ وعطفه هنا من باب عطف 
الصفة على الموصوف؛ والعطف يقتضى المغايرة؛ والمغايرة يكتفى فيها بأدنى شىء؛ قد تكون 
المقايرة ين ذانين؛ وفك تكو المقايرةاين تين 4 وقد كوت بن ذات نبوصفة؛ لد قله اتعال: 
لسوت وَآلرْسَ 4 [الأنعام: :]١‏ المغايرة بين ذاتين؛ وقوله تعالى: سيج أ ك الل © 
ایی خی وی )وی در مهدئ (2) الى اج الزن 4 [الأعلى: :]٤ .١‏ الا ین هشتين ف 
تعالى هنا: #الكتب والْفْرَقَانَ €: المغايرة بين ذات وصفة؛ ف#الْكتنب € نفس التوراة؛ 
و #والفْرََانَ © صفته؛ فالعطف هنا من باب عطف الصفة على الموصوف. 

قوله تعالى: ملك دود #: «لعل» للتعليل؛ أي: لعلكم تبتدون بهذا الكتاب الذي هو 
الفرقان؛ لأن الفرقان هدى يبتدي به المرء من الضلالة؛ و#تِْمَدُونَ € أي: هداية العلم والتوفيق؛ 
فهو نازل للهداية؛ ولكن من الناس من هتدي» ومنهم من لا مبتدي. 

الصوائد: 

١‏ من فوائد الآيي: أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلَِْه؛ بل هو من أكير النعم؛ 
لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق؛ بل ولا حق المخلوق؛ ولذلك نزلت الكتب 
تیان للنامن: 

١‏ - ومنها: أن موسى َل نبي رسول» لأن الله تعالى آتاه الكتاب. 
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5-5 تفیش یرس وة ال 
٣‏ ومتهاء فضيلة التوراة؛ لأنه أطلق عليها اسم #الْكتبَ #؛ و«أل» هذه للعهد الذهني؛ فدل 
هذا على أنها معروفة لدى بني إسرائيل» وأنه إذا أطلق الكتاب عندهم فهو التوراة؛ أيضًا ساها الله 
تعالى الفرقان» كا سمى القرآن الفرقان؛ لأن كلا الكتايين أعظم الكتب وأهداهما؛ لقوله تعالى: 
« قل انوا یکپ ينعن انو هوأهدى نا € [القصص: :. يعني: التوراة» والإنجيل. عه إن 
نر ةوسك ) [القصص:44]؛ ودل هذا عل أن التوراة مشاركة للقرآن في كوا فرقا؟ وهنا 
كانت عمدة الأنبياء من بني | إسرائیل» کا قال تعالى: # إِنَّآ أرَلَنا أَلتَوَرسَةَ ًا شدى وور ےک يها 
ايوت كت ألَذِينَ E‏ للذ هادوا وال ريون وَالْأَحَبَارُ يما اسحفظوا م نك ب اه وڪاو 

عَلَيّهِ صُبَدَآءَ € [المائدة: .]٤٤‏ 

5 - ومن فوائد الآين: بيان عتو ر بني إسرائيل» وطغيانهم ؛ لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت 
عليهم فرقاتا» ثم هم يكفرون هذا الكفر دل على زيادة عتوهم» وطغيانهم؛ إذ من تُزّل عليه كتاب 
يكون فرقانًا كان يجب عليه بمقتضى ذلك أن يكون مؤمنا مذعتا. 

0 ومنهاء أن الله تبارك وتعالى يُنزل الكتب» ويجعلها فرقانًا لغاية حيدة حقاء وهي المداية؛ 
لقوله تعالى: لعل دود 4 

1 ومتها: أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء. لا يطلبها من الأساطيرء 
وقصص الرهبان» وقصص الزهاد. والعبادء وجعجعة المتكلمين» والفلاسفة» وما أشبه ذلك؛ بل 
من الكتب المتزلة من السماء. 

فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد. والعبادء ونحوهم نقول 
لكاتبيها وقارئيها: خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله عر وجل وما صح عن رسوله ا 
وتبسطوا ذلك» وتشرحوه. وتفسروه با ينبغي أن يفهم حتى يكون ذلك نافعًا للخلق؛ لأنه لا 
طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء من عند الله عر وجل. 

۷ ومن فوائد الآيت: إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبّباتها؛ وبسط ذلك مذكور في كتب 
العقائد. | 

4- ومنها: أن الإيتاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونيّاه ويكون شرعيًا؛ مثال الكوني: 
قوله تعالى: #وءائينه من الكنوز ما إن م 7 الْعْضبحةٍ؟ [القصص: ١۷]؛‏ ومثال الشرعي قوله 
تعالى: # وءاتَينًا مومى الكتنبٌ € [الإسراء: ۲]. 
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يشمن للعاكمة تالکش 


البتمْيرَالتمِينللعَلامَة الْعِتَمَيْن < 4 تقس سورة الف 
0 





ثم ذكر الله تعالى نعمة أخرى أيضًا فقال: IES‏ أي: واذكروا إذ قال 
موسى لقومه؛ يموم © أي: يا أصحابي؛ وناداهم بوصف القومية تحبا 5 وإظهارًا بأنه 
نا ؛ لأن الإنسان ينصح لقومه بمقتضى العادة. 
اک لد اشم : أكد الجملة لبيان حقيقة ما هم عليه؛ رظنت 4 
بمعنى: نقصتم أنفسكم حقها؛ لأن «الظلم» في الأصل بمعنى النقص» كا قال الله تعالى: 
کا لتق ياك اها وَل تَظَلر ينه سيا € [الكهف: ى لن 
قوله تعالی: لااد كلجل : الباء هنا للسببية. أي: بسبب اتخاذكم العجل؛ و«اتخاذ) 
مضدر فِعْله: اتخذ؛ وهو مضاف إلى فاعله: الكاف؛ و المج © مفعول أول؛ والمفعول الثاني 
محذوف تقديره: إها؛ والمعنى: ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إِهَا تعبدونه من دون اللّه؛ 
وهذا العجل سبق أنه عجل من ذهب» وأن الذي فتن الناس به رجل يقال له: السّامري. 
قوله تعالى: '#فَمُويوَاِلَ بَارِيكْمَ © أي: ارجعوا إليه من معصيته إلى طاعته؛ و«البارئ»: الخالق 
المعتني بخلقه؛ فكأنه يقول: كيف تتخذون العجل إلا ae E‏ ؛ وهذا 
كقول اباس عليه الخادم اموي $ أَندَعُونَ ر عاك و درونت: A‏ نقيت )۲ م ريك ورب 
كم لول € [الصافات: 178 .]١75‏ 


سرك حر لسر 


قوله تعالی: الوا انش 4 : الفاء هنا تفسيرية؛ لأن قوله تعالى: #فَاكئْلُواً € تفسير للمجمل 
في قوله تعالى: #وبوأ»؛ وعلى هذا فالفاء للتفسير؛ أي: فتوبوا بهذا الفعل. وهو أن تقتلوا 
) أنفسكم؛ أي ليقتل بعضكم بعضًاء؛ وليس المعنى أن كل رجل يقتل نفسه. بالإجماع؛ فلم يقل أحد 

من المفسرية : إن مع وله :تعال: «تاملوا أشي € أي: يقتل كل رجل نفسه؛ وإنما المعنى: 
ليقتل بعضكم بعضًا: يقتل الإنسان ولده» أو والده» أو أخاه؛ المهم أنكم تستعدون» وتتخذون 
سلاحًا؛ خناجر» وسکاکین» وسيوفا. وکل واحد منكم مهجم على الآخرء ويقتله. 

واختلف المفسرون: هل هذا القتل وقع في ظلمة» أو وقع جهارًا بدون ظلمة؟ فقيل: إنهم لا 
أمروا بذلك قالوا: لا نستطيع أن يقتل بعضنا بعضًا وهو ينظر إليه: ينظر الإنسان إلى ابنه فيقتله» 

0 


وإلى أبيه» وإلى صديقه! هذا شيء لا يطاق؛ فألقى الله تعالى عليهم ظلمة» وصار يقتل بعضهم 
بعضًاء ولا يدري مَن قتل. 

وقيل: بل إنهم قتلوا أنفسهم جهرًا بدون ظلمة» وأن هذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم» 
وأنه لما رأى موسى ب أنهم سينتهون؛ لأنه إذا قتل بعضهم بعضًا لن يبقى إلا واحد. ابتهل إلى الله 
سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الإصر؛ فأمروا بالكف؛ وقيل: بل سقطت أسلحتهم من أيديهم - 
والله أعلم -. 

وظاهر القرآن أنه لم تكن هناك ظلمة» وأنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضًا عيانًاء وهذا أبلغ في 
الدلالة على صدق توبتهم» ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالل. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد: أن يقتل البريء منكم المجرم. يعني الذين دعوا إلى عبادة العجل» 
وعكفوا عليه يُقتلون؛ والذين تبرؤوا منه يُقتلون ‏ والله أعلم -. 

ولكن الظاهر الأول؛ لأن قتل البريء للمجرم ليس فيه دلالة على صدق التوبة من المجرمين؛ 
لأن الإنسان قد يقتل وهو مص على الذنب؛ ولا يدل ذلك على توبته. 

قوله تعالى: #دَلِكم» المشار إليه قتل أنفسهم؛ يرل عند باريك ‏ أي: من عدم التوبة؛ أو 
من عدم القتل؛ وهذا من التفضيل با ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ والتفضيل با ليس في 
الطرف الآخر منه شيء وارد في اللغة العربية؛ لكن بعضهم يقول: إنه لا يكون بمعنى التفضيل؛ 
بل المراد به وجود الخير في هذا الأمر بدون وجود مفضّل عليه. 

قوله تعالى: إنَّهَدهُوَالئَوَابُ الحم #: هذه الجملة تعليل لما قبلها؛ وهو ضمير فصل؛ 
وسبق بيان فوائده؛ ولواب € أي: كثير التوبة: لكثرة توبته على العبد الواحد» وكثرة توبته على 
التائبين الذين لا يحصيهم إلا الله فهو يتوب في المرات المتعددة على عبده» ويتوب على الأشخاص 
الكثيرين الذين تكثر توبتهم؛و اليم # أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب إليه الناس» 
ويعطفهم عليه؛ لقوله تعالى حكاية عن موسى: قوم #؛ فإن هذا لا شك فيه من التودد. 
والتلطف. والتحبب ما هو ظاهر. 

۲ ومنهاء أن اتخاذ الأصنام مع الله ظلم؛ لقوله: کہ لم سکم باجنا رک 4 . 

*الومنها: أن المعاصي ظلم للنفوس؛ وَحِهُ ذلك: أن النفس أمانة عندك؛ فيجب عليك أن 
ترعاها بأحسن رعاية» وأن تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول الله كك لعبد الله بن عمرو بن 





العاص: «إِن تيك عَلَئِكَ حقًا». ) 

5 - ومنهاء أنه ينبغي التعبير بها يناسب المقام؛ لقوله: نویرال بَاريكم )۲ لأن ذكر «البارئ» 
هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إها؛ فإن الذي يستحق أن يكون إِهَا هو البارئ. 
۴ الخالق سبحانه وتعالى. 

0 ومنهاه وجوب التوبة؛ لقوله: #فَمُوبُوا إل ارک % 

٦‏ ومنها: أن التوبة على الفور؛ لقوله: #فَمُويَُاً #؛ لأن الفاء للترتيب» والتعقيب. 

- ومنها: إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبباتها؛ لقوله: لإبانخا كم : فإن الباء هنا للسببية. 
۸ - ومتهاء أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يبين الأسباب فيا يحكم به؛ لقوله: کہ ظَلْمَسمُ 
أنفكُم عا ذه الْعِجِلَ 4. 

۹ - ومنهاء سفاهة بني إسرائيل» حيث عبدوا ما صنعوا وهم يعلمون أنه لا يرجع إليهم قول 
ولايملك لهم ضرّاء ولا نفعًا. 

٠‏ - ومنهاء ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال والآصارء حيث كانت توبتهم 
من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعصًا؛ لقوله: i‏ دلوا نشي 4. 

١‏ ومتهاء أن الأمة كنفس واحدة؛ وذلك لقوله: الوا اشک ؛ ؛ لا نهم ما أمروا أن يقتل 
كل واحد منهم نفسه؛ بل يقتل بعضهم بعضًا؛ ونظبر ذلك قوله تعالى: ا س 
[الحجرات: ]١١‏ أي: لا يلمز بعضكم بعضًا؛ وعبر عن ذلك ب «النفس»؛ لأن الأمة شيء واحد؛ 
فين ار اتن ار رقي 

4 ومنهاء تفاضل الأعمال؛ لقوله: 5لک حير لح عند بار‎ - ١ 

١‏ ومنها: أن لله سبحانه.وتعال يتوب عل الثانين مها عظم اذنيب؛ لقوله تعالى: فاب 
یک 

٩‏ . ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله. وها ارات 4 رادي اتا تفيوناة 
من صعة. وهي: : التوبة» وال رحمة؛ وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانها. لا تكون عند انفراد 
أحدهما؛ لأنه لما اقترنا حصل من اجتتاعههما صفة صفة ثالثة» وهي: الجمع بين التوبة التي بها زوال 
المكروه» والرحمة التي بها حصول المطلوب. 

0 - ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يتعرض لا يقتضيه هذان الاسمان من أس)ء الله؛ فيتعرض 
لتوبة الله ورحمته؛ فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى» ويرجو الرحمة؛ وهذا هو أحد المعاني التي قال 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5117)» وأبوداود »)۱۳۹٣۹(‏ وأحمد في «مسنده» (571081). والنسائي في «الكيرى» 


(۲۹۲۲)» وابن خزيمة 2 ااصحيحه» ٤(‏ 6) وابن حبان 2 ااصحيحه» (۳۹۳۸)» وصححه الألباني 2 ااصحيح 
الجامع» (7/855) ` 






o‏ العلامة ±“ ص ٠‏ ن وو هه ا موس ممه 
البش لثمي للعلامةالجثمان < < نفسيرسوره البهم 
عنها رسول الله يَلةِ: «مَنْ أخصًامًا». أي : أساء الله التسعة والتسعين. «دَحَلَ الجتة»"؛ فإن من 
إحصائها أن يتعبد الإنسان بمقتضاها. 





6 
#قال اللرعاق: __ 





0 سي : 


قوله تعالى: 9 وَإِدْ كلس مْيمُومَئ € أي: واذكروا أيضًا يا بني إسرائيل إذ قلتم..؛ والخطاب لمن 
كان في عهد الرسول ب لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها؛ فصح توجيه الخطاب إلى 
المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم. 

قوله تعالى: ن نوْمِنَلَكَ € أي: لن ننقاد. ولن نصدق» ولن نعترف لك با جئت 

قوله تعالى: حى رَى اللّهَجَهرَة4: زی € بمعنى نبصر؛ وهذا لم تنصب إلا ١‏ مفعولا 
واحذا؛ لأنها رؤية بصرية؛ واختلف العلماء متى كان هذاء على قولين:. 

القول الأول: أن موسى يل اختار من قومه سبعين رجلا لميقات الله» وذهب بهم؛ ولا صار 
يكلم الله ويكلمه الله قالوا: لن نُوْمِنََكَ حى رى أَلْهَجَهَرَة4؛ فعلى هذا القول يكون صعقهم 
حین)] كان موسى خارجًا لميقات الله. 

القول الثاني: أنه لا رجع موسى من ميقات الله» وأنزل الله عليه التوراة» وجاء بها قالوا: 
اليست من الله؛ #إلن دومن َك حى رى أله جَهرة 14. 

والسياق يؤيد الثاني؛ لأنه تعالى قال: ولد ءَاتَينَا مُوسى التب اران > ٠‏ ثم ذكر قصة 
العجل» وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة» ثم بعد ذلك ذكر: «إذفاشم نموم أن نّ لَك 
حى ری الله جهرة 4. 

وأما قوله تعالى: لما حدم َليَجْمَهُ ل رب لوث شِنْتَ أهلكتهم من قبل وی اکا ا 
فا ا ما إن هى دننك صل با مَن اء وََجَدِك من شنا ۶ أت ولا صر لنَا كنا وا أت 


روش ورج م 


حير ألْمرِينَ 4 [الأعراف: ]٠٠١١‏ فقد يد بعضهم القول الأول هذه الآية؛ ولكن الحقيقة ليس فيه 





٠ )۲٣۷۷( رواه البخاري (50/86)) ومسلم‎ )١( 


لتم رامين للعلامةا نن ۷۵ تَفيِرسُورَة البق ن 
تأييد هم؛ لأنه تعالى قال: فما أَحَدَحَهِم أليَجَمَةُ 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ رجف بهم؛ والأخرى: 
أخذتهم الصاعقة. صعقواء وماتوا. ظ 

فالظاهر لي: أن القول الأول لا يترجح ببذه الآية لاختلاف العقوبتين؛ هذه الآية كانت 
د اي o‏ والله أعلم. 

قوله تعالى: #تَأَحَدَتَكُمُ ألصَّلعِقَةٌ 4 يعني: الموت الذي صعقوا به؛ اشر نون أي: 
ينظر بعضكم إلى بعض حين تتساقطون؛ والحملة في قوله تعالى: ف وانشر تز ون # حال من 
الكاف في قوله تعالى: لاحن ألصَّعِفَةٌ € يعني : والحال أنكم تنظرون. 

قوله تعالی: م بعشتکم د ا بعد موک #: أصل «البعث» في اللغة :الإخراج؛ ويطلق على 
الإحياء» كا هذه الآية؛ ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله تعالى: من بَعَدِ مریگ ؛ وهو موت 
حقيقي؛ ولیس نوما لأن النوم يسمى وفاة؛ ولا يسمى مونًاء ىا في قوله تعاللى: وهو أَلَذِى 
رڪم ال ويم مَاجَرَحَشُم َِلتَارٍ € [الأنعام: »]٠١‏ وقوله تعالى: ‏ أله سوق الانفس 

جين مَوْيهاوا لى ممن مَتَامهكا4 [الزمر: ]٤۲‏ 

وقوله تعالى : لبعنتگم ين بعد مويك 4: محا gU FI ay‏ 
العقوبة» ثم بعثهم ليرتدعوا؛ ويكون كفارة لهم؛ وهذا قال تعالى: «لْمَلَكُم كرون 6 
تشكرون الله سبحانه وتعالى؛؟ و«لعل» هنا للتعليل. 

وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة التي فيها إحياء الله تعالى الموتى؛ والثانية: في 
قصة صاحب البقرة؛ والثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال الله لهم: 
#مونوأً ثم اه م4 [البقرة: 57 ؟]؟ والرابعة: ف قصة الذي مر على قرية» وهي خاوية على 
ا 213 بحى- هذه الله بعد مَوْيَهَ فَأَمَاتَهُ أله مأكة عام شم بعتم [البقرة ةد 
والخامسة في قصة إبراهيم: رب رن يف تي الموق قال ولم ومن قال بی وکن لَيَطمَِينَّ 
لى ..€ [البقرة: ]۲٠١‏ الآية؛ والله تعالى على كل شيء قدير؛ و يناف هذا ما ذكر الله في قوله 
ل وم کک بعد ذلك لون ) لک وم الْقِيََمَةَ بعشو € [المؤمنون: ۱٥‏ ٦۱]؛‏ لأن 
هذه القصص الخمس» وغيرها. كإخراج عيسى الموتى من قبورهم. تعتبر أمرًا عارضا يؤتى به 
لآية من آيات الله سبحانه وتعالى؛ أما البعث العام: فإنه لا يكون إلا يوم القيامة؛ ولهذا نقول في 
شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين» ويقولون: می هذا اوعدن كش مروت ) 
[الأنبياء: ۳۸]» ويقولون: 96 اوا بَابآيس إن مسر صقن #* [الدخان: 5*] نقول: إن هؤلاء ثموهون؛ 
فالرسل لم تقل ههم: إنكم تبعثون الآن؛ بل يوم القيامة؛ ولينتظرواء فسيكون هذا بلا ريب. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم؛ حيث بعثهم من بعد موتهم. 


البَمْسيالشَمِينلِلعَلامَة الجتم ن D2:‏ تير وة الب 

5 - ومنهاء سفاهة بني إسرائيل؛ وما أكثر ما يدل على سفاهتهم؛ فهم يؤمنول بموسی» ومع 
ذلك قالوا: ن ذؤم لَك حى رَى الله جَهسر 4. 

- ومنها: أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة؛ لقوله تعالى: #فَأَحَدَتَكُم ألصَلِقَة #؛ 
لأن الفاء تدل على السببية؛ ولا سيها في مثل حال هؤلاء الذين قالوا هذا عن تشكك؛ وفزق بين 
قول :موسي عليه رټ ارف انظ رك 4 [الأعراف: 14۳« وبين قول هؤلاء: 
ننومن َك حى رى أَشَّهَجَهَرَة4؛ فموسى قال ذلك شوقًا إلى الله عر وجلٌ» وليتلذذ بالرؤية 
إليه؛ أما هؤلاء فقالوه تشككًا. يعني: لسنا بمؤمنين إلا إذا رأيناه جهرة؛ ففرق بين الطلبين. 

5- ومن فوائد الآيد يتين: أن ألم العقوبة» ووقعها إذا كان الإنسان ينظر إليها أشد؛ لقوله تعالى: 
لوس َو 4؛ فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة يكون ذلك أشد وقعًا عليه. | 

0 ومنها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى» حيث أحياهم بعد الموت؛ لقوله تعالى: 9 شم بعفتكم 

منْبَعْدِ مويك 4. 

3 - ومتهاء وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة؛ لقوله تعالى: ويڪ كرون #؛ 
والشكر هو القيام بطاعة المنعم إقرارًا بالقلب» واعترافا باللسان» وعملا بالأركان؛ فيعترف بقلبه 
أنها من الله» ولا يقول: إن أوتيته على علم عندي؛ كذلك أيضًا يتحدث بها بلسانه اعترافا ‏ لا 
ا ا ل ل نه يكون 
الشكر؛ و 

أا م النغماءً بي ثلاثة يدي وَلِسَانِي والضمير المُحَجّْبَا  ٠‏ 

۷ ومن فوائد الآيتين: إثبات الحكمة لله تعالى: لقوله: #اعلحكم كرون 4 فإن «لعل» 

امنا لعن ا 


© فال الک تعالم: 





قوله تعالی: 9 وَظَلْلمَا يڪم المَمَام e‏ جعلناه ه ظلا عليكم؛ وكان ذلك في الِتَيْهِ حين 
تاهوا؛ وقد بقوا في التيه بين مصر والشام أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ وما كان عندهم ماءء ولا 
مأوى؛ ولكن الله تعالى رحمهم» فظلل عليه الغام؛ و#العَمَام 4 هو السحاب الرقيق الأبيض؛ 


التمشرالت من للعادمة المت ۰ EAD‏ تفييرسودة ال 
وقيل: السحاب مطلقا؛ وقيل: السحاب البارد الذي يكون به الحو باردا» ويتولد منه رطوبة» 
فييرد الجو. وعدارهر اطا ) 

قوله تعالى: ویلوی €: يقولون: 9ا شيء يشبه العسل؛ يثرل 
عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؛ فإذا قاموا أكلوا منه؛ َالَو 4: طائر ناعم يسمى 
ام بن ودر من وادوور 

قوله تعالی: كوأ 4 الأمر هنا للإباحة؛ يعني: لبوا بصي يباه ف + 
والسّلوى؛ وون مت مَارتكُ 4: #من* هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ لأ 


قوله تعالى: مارا € أي: ما نقصونا شيئا؛ لأن الله لا تضره معصية العاصين» ولا تنفعه 
طاعة الطائعين. 


قوله تعالى: کک اسهم يَظلِمُونَ 4: اسهم 4 مفعول مقدم ل یظلمو)؛ ودم 
لإفادة الحصر. أي: تيوه ينا إلا ای - تبارك وتعالى ‏ فإنهم لا يظلمونه؛ لأنه 
سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصیتهم» کا لا ينتفع بطاعتهم. 

الموائك: ظ 
١ <‏ من فوائد اليح نعمة الله تبارك وتعالى با هيأه لعباده من الظل؛ فإن الظل عن الحرٌ من نعم 
ظ الله على العباد؛ و لهذا ذكره الله عر وجل هنا متت به على , بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: # لتا يڪم 
َلْعَمَامَ €» وقوله تعالى: ل و کم احا طلا 4 النحل. ۸۱[ 

" - ومنها: أن الغمام يسير بأمر الله عر وجل» حيث جعل الغمام ظلا على هؤ لاء. 

"- ومنها: بيان نعمة الله على بني إسرائيل با أنزل عليهم من لمن والسّلوى. يأتيهم بدون 
تعب» ولا مشقة؛ ولهذا وصف ب «المرنٌّ». 

4 ومنهاء أن لحم الطيور من أفضل اللحوم؛ لأن الله تعالى هيأ هم لحوم الطير. وهو أيضًا 
م أهل الجنة» ىا قال تعالى: وَل طْيْرِيِمَا يَمْتمُونَ € [الواقعة: ١‏ 7]. 

0 ومنهاء أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بهاء ولا يحرم نفسه منها؛ 
لقوله تعالى :کوان طَيَبَتِ مار ررقت © [البقرة: ۷]؛ فإن الإنسان لا ينبغي أن يتعفف عن 
الشيء المباح؛ وهذا قال شيخ الإسلام تحداللة : «من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي 
ديو يدبع وهذا مجع لأنه ترك ما أباح الله له وكأنه يقول: إنه لا يريد أن يكون لله عليه 
منة؛ فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي؛ والسبب الشرعي قد يكون 
لسبب يتعلق ببدنه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بدینه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بغيره؛ فقد يمتنع 
الإنسان عن اللحم لأن بدنه لا يقبله» فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد يترك الإنسان 





اولاق لعلامة لق 
اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يُذهب طيباته في حياته الدنيا؛ وقد 
يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره» مثل ما يذكر عن عمر ئه في عام الرمادق 
عام الجدب المشهور أنه كان لا يأكل إلا الخبز والزيت» حتى اسود جلده» ويقول: بئس 
الوالي أنا إن شبعت والناس جياع”"؛ فيكون تركه لذلك مراعاة لغيره؛ إذن من امتنع من 
الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم. 

1 ومنها: أن المباح من الرزق هو الطيب؛ لقوله تعالى: #كلوأمن طُيْبتٍ #. 

۷- ومنها: تحريم أكل الخبیث» والخبيث نوعان: خبيث لذاته؛ وخبيث لكسبه؛ فالخبيث لذاته 


كالميتة» والخنّزيرء والخمرء وما أشبههاء ىا قال الله تعالى: قل له جد في مآ وح إل حرم عل 
طَاعِو ممه إل أن يکوت مَيِمَةَ أو دما مَسَفُوهًا أو لَحَمَ ازير فَإِنَّكه رجش [الأنعام: ]٠٤١‏ 
طريق الخش» أو عن طريق الرباء أو عن طريق الكذب» وما أشبه ذلك؛ وهذا حرم على مُكتسبه. 
وليس محرمًا على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي َة كان يعامل اليهود مع 
اا 

4- ومن فوائد الآيت: أن بنى إسرائيل كفروا هذه النعمة؛ لقوله تعالى: #ولكن كوأ نهم 
ِظلِمُونَ # 

4 ومتهاء أن العاصي لا يضر الله شيئًا؛ وإنما يظلم نفسه. 
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قوله تعالى: #وَإد قُلَنَاآدْخْنُوأ مَذِوالقيَةَ 4 أي: واذكروا يا بنى إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه 
5 م ت ا ه ۴ 2 ع 5 َه .6 © 
القرية؛ و #آدَحْنُوا 4 أمر كوني وشرعي؛ لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدًا وهذا أمر شرعي؛ ثم 


. )٠١١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


العشِمامِينلِعَلامَةِ صمي ادهل تفسشيرسوة ال 
فتحت» فدخلوها بالأمر الكوني. 

واختلف المفسرون في تعيين هذه القرية؛ والصواب أن المراد بها: بيت المقدس؛ لأن موسى قال 
هم: اد لوا ا رص الْمقَدّسة لی کب الله لك 4 [المائدة: ١؟]؛‏ و #الْقرسَةَ © هي: البلد المسكون؛ 
مأخوذة من القزي. وهو التجمع؛ وسميت البلاد المسكونة قرية لتجمع الناس بها؛ ومفهوم القرية 
في اللغة العربية غير مفهومها في العرف؛ لآن مفهوم القرية في العرف: البلد الصغير؛ وأما الكبير 
فيسمى: : مدينة؛ ولكنه في اللغة العربية - وهي لغة القرآن - لا فرق بين الصغير والكبير؛ فقد سمى 
لله عر وجل مكة قرية» کا في قوله تعالى: # این د تن تا چ اشد فر ين مك الج فر 
| أمَلَكتهَمٌ فل تَاصِرَ هم © [عمد. :الماد بقريته التي أخرجته: مكة, وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ فحنا 
إِنَكَ راتا را لر ام الشری ومن عو EA e‏ وي 
الصغيرة والكبيرة. 

قوله تعالى: #فَكُلُوامنها#: الأمر للإباحة أي: فأبحنا لكم أن تأكلوا منها؛ #حيْتُ شنم 
أي: في أي مكان كنتم من البلد في وسطهاء أو أطرافها تأكلون ما تشاءون؛ مإرَعّدَا» أي: طمأنينةه 
وهنيئًا لا أحد يعارضكم في ذلك ولا يهانعكم. 

قوله تعالى: #وَآدْخْلُوا ااب € أي: باب القرية؛ لأن القرى يجعل ها أبوابًا تحميها من 
الداخل والخارج؛ س ا4 صرت غل أنه حال من الواو في قوله تعالى: *#وَآدَحْلُوا © أي : 
ساجدين؛ والمعنى : إذا دخلتم فاسجدوا شكرًا لله؛ وعلى هذا اعا ا ا 
بل هي متأخرة عنه. 

قوله تعالى: #وَقُولُواحِطَةٌ #4 أي: قولوا هذه الكلمة: «حطةً4 أي: احطط عنا ذنوبناء 
وأوزارنا؛ فهي بمعنى قولوا: ربنا اغفر لنا؛ والمراد: اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا 
دخلتم وسجدتم؛ و#حِطّةٌ # خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: سؤالنا 8 أو :حاجتنا حطة. أي: 
أن تحط عنا ذنوبنا؛ والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول. 

قوله تعالى: رلك بنون مفتوحة» وفاء مكسورة؛ وني قراءة: تعفر لكم» بتاء 
مضمومة» وفاء مفتوحة؛ وفي قراءة ثالثة: #يغفر# بياء مضمومة وفاء مفتوحة؛ وكلها قراءات 
صحيحة؛ بأيها قرأت أجزأك. . 

وقوله تعالى: د شولک ریک 4: «المغفرة) هي : ستر الذنب» والتجاوز عنه؛ ومعناه: أن الله 
ستر ذنبك» ويتجاوز عنك» فلا يعاقبك؛ لأن «المغفرة» مأخوذة من المغفر. وهو ما يوقى به الرس 
في الحرب؛ لأنه يستر» ويقى ونان CSS‏ يعد فصر لأن الله تعالى إذا خلا 
بعبده المؤمن يوم القيامة وقررة بذنوبه قال: «قذ سَمَْتها عَلَيْكَ في الذنياء وَأنا أَغْفِرُهَا لَكَ ايوم 6 


. )51/18( رواه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم‎ )١( 


م 
اا الحم ُلِلعَاكمَةًا ا : E‏ 
2 س 9 ر مه ا نف 


أي: اليوم أسترها أيضًاء ثم ا عنها؛ و € جع حَطِيّة ك«مطايا» جمع مطية؛ 
و«الخطية» ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد؛ وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى 
«أخطاء»؛ وهذا يفرق بين «خطئ»» و«خاطئ»؛ الخاطئ ملوم؛ والمخطىع معذورء كما قال الله تعالى: 
9# لنسَفها با لام مةل اص كذْبةٍ حَالِتَوَ € [العلق: »]١7 ٠١‏ وقال تعالى: رالا راذنا إن سيم 
َو طاتا € [البقرة: 87؟]. 00 

قوله تعالى: سيد # أي: سنعطي زيادة على مغفرة الذنوب #الْمُحْسِيِينَ © أي: الذين 
يقومون بالإحسان. و«الإحسان» نوعان: 

الأول: إحسان في عبادة الله؛ وقد فسره رسول الله يا بقوله: «أَنْ تعد آله كأنَكَ ترَاه؛ ِن ا 
تکن تراه أه كته يرَاله)”". < 

والنوع الثاني: اسان ن محا اکن وهو ال ارونو الذي 

قوله تعالى: # مَدَّلَلَدِت مُا 4 أي: فاختار الذين ظلموا منهم على وجه التبديل» 
والمخالفة #قولاغير الذي قيل لهم4: وذلك أنهم قالوا: «حنطة في شعيرة» بدلا عن قوهم: (حطة». 

وني قوله تعالى: #فبدّل الذين ظلموا) إظهار في موضع الإضمار؛ ومقتضى السياق أن يكون 
بلفظ: فبدلوا قولا. إلخ» وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من أهمها:. 

أولا: تحقيق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف؛ معنى ذلك: الحكم على هؤلاء بالظلم. 

ل ا و ا 

E Kk‏ بعموم علة الوصف. 

الا اة - أعني : تنبيه المخاطب؛ لآنه إذا جاء الكلام على خلاف السياق انتبه المخاطب. 

قوله تعالى: فَأَرَلَسَا € الفاء للسببية؛ والمعنى: فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا #عَكَ 
لين کک ) أي: عليهم؛ لتر أي: عذاب؛ لقوله تعال: إين كتفت عَنَاأرََر 4 
[الأعراف: .]١75‏ أي: العذانة للدي الك ولرييلن ا 2 إِسَرَِِيلَ € [الأعراف: 174]» 
والعذاب غير الرجس؛ لأن الرجس: النجس القذر؛ والرجز: العذاب» من أَلسَّمَآهِ 4 أي: من 
فوقهم» كالحجارة» والصواعق» والرّد» والريح» وغيرها؛ والمراد ب#آَلسَمَآءِ © هنا: العلوٌ ولا 
يلزم أن يكون المراد بها السماء ء المحفوظة؛ لآن كل ماعلا فهو س)ء مالم يوجد قرينة ى) في قوله تعالى: 
E‏ فوا وهم ن ءایشا مَعَرِضِونَ € [الأنبياء: .]١۲‏ 

قوله تعالى: ليما كانوأ يفَسهونٌ #: الباء هنا للسببية. أي : بسبب؟ و«ما») مصدرية. أي : بكونهم 
فسقوا؛ وإذا كانت مصدرية: فإنه يحول ما بعدها من الفعل أو الجملة إلى مصدر؛ و#إكانوأ 4: هل 





(۱) رواه البخاري (50)) ومسلم )٩(‏ . 


e"‏ فیا مضی؛ ۹ ey PY‏ بذلك؟ الجواب: الثاني؛ وهذا يأتي في القرآن كثيرًا؛ 
و ا يَفَسهونَ © أي: يخرجون عن طاعة الله عر وجل. 

ال 

١‏ - من فوائد الآيتين: إثبات القول لله عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ قُلنَاآدْعُْوا؛ وهو قول 
حقيقي بصوت» بحرت مر سبحانه وتعالى لا يشبهه صوت من أصوات المخلوقين؛ 
ولا يمكن للإنسان أن يدرك هذا الصوت؛ لقوله تعالى: #ولاحيطوت يهء عِلْما € [طه: e11۰‏ 
وهكذا جميع صفات الله عر وجل لا يمكن إدراك حقائقها. 

" - ومنها: وعد الله لهم بدخوها؛ ويؤخذ هذا الوعد من الأمر بالدخول؛ فكأنه يقول: فتحنا 
لكم الأبواب فادخلوا. / 

؟ - ومنهاء جواز أكل بني إسرائيل من هذه القرية التي فتحوها؛ فإن قال قائل: أليس جل 
الغنائم من خصائص هذه الأمة. أي: أمة محمد كَِ؟ فالجواب: بلى» والإذن لبني إسرائيل أن 
يأكلوا من القرية التي دخلوها ليس على سبيل التمليك؛ بل هو على سبيل الإباحة؛ واا 
الغنائم هذه الأمة فهو على سبيل التمليك. 

4 ومتهاد اد كب عل يرن ر الله وفك له ا بوبه اضوع والشكر له 
لقوله تعالى: واد لوالاب سج دا وفولوا جد #؛ ؛ ولحذا لما فتح النبي بي مكة دخلها مُطْأطِئًا 
رأسه يقرأ قول الله تعالى: #إنافتحتا لك مَنَحَامبِينًا € [الفتح: .]١‏ 

0 ومنهاء لؤم بني إسرائيل» ومضادتهم لله» ورسله؛ لأنهم لم يدخلوا الباب سجدًا؛ بل دخلوا 
gp DE‏ 0 

7- ومتهاء بيان قبح التحريف سواء كان لفظياء أو معنويًا؛ لأنه يغير المعنى المراد بالنصوص. 

۷ ومنهاء أن الجهاد مع الخضوع لله عر وجل» والاستغفار سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: نوز 
کک € وسبب للاستزادة ایشا من الفضل» لقوله تعلل. #وَسََرِيِدٌ الْمُحْسِنِينَ 4. 

4- ومنها: أن الإحسان سبب للزيادة سواء كان إحسانًا في عبادة الله» أو إحسانًا إلى عباد الله؛ 
فإن الإحسان سب للزيادة؛ وقد ثبت عن الرسول يكل أنه قال: الله في عون الع ما كنالب ني 
عون أخبه»” 38 ؛ وقال: «ومَنْ كَانَّ في حَاجَةٍ أيه كَانَّ الله في حَاجته)» ٩‏ 

9 ومنها: تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها؛ وأنه من لظ » لقوله تعالى: # بد 
اسک ظْلَمُوا قَولًا». 
- ومنها: بيان عقوبة هؤلاء الظالمين» وأن الله أنزل عليهم الرجز من السماء. 
(۱) رواه مسلم (75544). والترمذي »)١575(‏ وأبوداود (5457). وابن ماجه (115) . 
(۲) رواه البخاري (۲۲۱۰)» ومسلم (5080) . 








البَسْيرالتمِينَإلعَاامَةالعَمَيْنَ و۸5 ترسوك لبر 

ET EET OOS ۱۱ 

١‏ - ومنها: إثبات فسوق هؤلاء بخروجهم عن طاعة الله؛ والفسق نوعان: فسق فسق أكبر مخرج 
عن الملة» وضده «الإيهان»» ىا في قوله تعالى: # وَأمالذِينَ فسفوأضماء. لهم تاذ [السجدة: ١٠]؟؛‏ 
وفسق أصغر لا يخرج عن الملة» وضده «العدالة»» كما في قوله تعالى :اا الَذنَ ءامنو إن جاک 
فاد صق بنا فسَمِيوَاً € [الحجر ات:1] 

۴ - ومنها: إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبّباتها؛ لقوله تعالى: # يما اوا يفَسهونٌ 

. ومتها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الله سبحانه وتعالى مجبر العبد على عمله؛ 
ووجه الرد أن الله سبحانه وتعالى ضاف الفسق إليهم؛ والفسق هو: الخروج عن الطاعة؛ والوجه 
الثاني: أنهم لو كانوا جبرين على أعماللهم لكان تعذيبهم ظلاء والله تارك وتال قول لوول 
يظلم ريك حًا € [الكهف: 14]. 
0 - ومتها: أن الفسوق سبب لنزول العذاب. 





> ا و 


قوله تعالى: #وَإِذْاسْتَسَقِ مُوسَْلِقَوْيِوء # أي: واذكر إذ استسقى موسى لقومه. أي: طلب 
السقيا لهم؛ وهذا يعم كونهم في التيه» وغيره. 

قوله تعالى: #فَفَلمَاأضْرب يَمَصَّالتَ الْحَجَرَ €: «العصا» معروفة؛ و9الْحَجَرَ *: المراد به 
الجنس؛ فيشمل أي حجر يكون؛ وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين؛ وهذه «العصا» كان فيها 
أربع آيات عظيمة: 

أولا: أنه يلقيها فتكون حيّة تسعى ثم يأخذها فتعود عصا. 

انيًا: أنه يضرب ہا الحجره فينفجر عيونًا. 

ثالثًا: أنه ضرب بها البحر فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم. 
ْ رابعًا: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة» وألقوا حبالهم وعصيهم» فألقاها فإذا هي 





جد e SANIKAN aS‏ 
لتس الثم للعلامة الجت من 


تلقف ما يأفكون. 

قوله تعالى: ##فَانمَجَرَتٌ مِنَهُ#4؛ «الانفجار»: ا والانشقاق؛ ومنه سوي 
«الفحر)؛ آنه شق ق به الأفق؛ فمعنى #انفجرت # أي : تشققت منه هذه العيون. 

قوله تعالى: #انتسَاعشْرة عتا )+ عتما #: اوردرات و عشرة؛ لأن بني 
إسرائيل كانوا اثنتي عشرة أسباطا؛ لكل سبط واحدة. 

قوله تعالى: مدعي ڪل تاس »4 أي : من الأسباط مرب 4 أي : مكان شربهم 
وزمانه حتى لا يختلط بعضهم ببعض» ويضايق بعضهم بعضًا. 

وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل؛ وهي من نعمة الله على موسى؛ أما كونها نعمة على 
موسى: فلأنها آية دالة على رسالته؛ وأما كونها نعمة على بني إسرائيل: فلأنها مزيلة لعطشهمء 
ولظمئهم. 

قوله تعالى: '#كُلْووائْريُوا © الأمر هنا للإباحة في] يظهر؛ #مِنرَرْقِاسِ 4 أي: من عطائه. 
حيث أخرج لكم من الثار» د 

قوله تعالى: ولغوا ف الْأَرْضِ مشرد € أي: لا تسيروا مفسدين؛ فنهاهم عن الإفساد 
في الأرض؛ ف«العثو»» و«العثي» معناه: الإسراع في الإفساد؛ والإفساد في الأرض يكون 
ب معاصي کي قال الله تعالى: # ظهر الفساد في الب والحر ب یا کت ای الان يقم بعص الى 
يلوا عله مون 4 [الروم: [4١‏ 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآييّ: مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء؛ لأن موسى استسقى لقومه؛ 
وشَرعٌ مَنْ قبلنا شَّرَحَ لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه؛ فكيف وقد أتى بوفاقه؟! فقد كان النبي وك 
يستسقي في خطبة ا لجمعة» ويستسقي في الصحراء على وجه معلوم”". 

؟ - ومنها: أن السقيا كا تكون بالمطر النازل من السماء تكون في النابع من الأرض 

 "‏ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق؛ فهم إذا مسهم الضر 5 إلى الله 
سيا قرو هال 

- ومنها: أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - كغيرهم في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
فلا يقال: إن الرسل قادرون على كل شيء» وأ نهم لا يصيبهم السوء. 

0- ومنها؛ رأفة موسى بقومه؛ لقوله تعالى: #وَإِاسْسَسْقِ مُوسَىْلِقَومِوء #. 


. )۸٩۹۷( رواه البخاري (454ة), ومسلم‎ )١( 
5 )845( (؟) رواه البخاري (۹۸۲)» ومسلم‎ 


ةع سنا أذ اله سات و تال وم ولهذا أجاب الله تعالى دعاء موسى ؛ لأن العاجز 

لا يسقي؛ والبخيل لا يعطي. 
- ومتهاه إثبات سمع الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى: #قَفَلْمَا4؛ لأن الفاء هنا للسببية؛ 
بح اجا ی موس ثانا فال عل أن لسع انشكاء برسي فاجابه 

٠ ۸‏ ومتهاء كمال قدرة الله عر وجلٌ» حيث إن موسى يلي يضرب الحجر اليابس بالعصاء فيتفجر 
عيونًا؛ وهذا شيء لم تبر العادة بمثله؛ فهو دليل على قدرة الله عر وجل» وأنه ليس کا يزعم 
الطبائعيون بأنه طبيعة؛ إذ ذلو كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت» وبقيت على ما هي عليه. 

۹ - ومنها: الآية العظيمة في عصا موسى» حيث يضرب به الحجر» فيتفجر عيوثًا مع أن الحجر 
صلب ویابس؛ وقد وقع لرسول الله یا ما هو أعظم» حيث أي إليه بإناء فيه ماء» فوضع يده فيه 
فصار يفور من بين أصابعه كالعيون"؛ ووجه كونه أعظم: أنه ليس من عادة الإناء أن يتفجر 
عيونًا بخلاف الحجارة؛ فقد قال الله تعالى: #وَإنَّ من لجار لما يَتَفَجَرْ مله الْأَنْهَئرَ € [البقرة: 
0ل وويجة آي ا عن الأ رضي لصيل له دنا ن اة 

5 - ومنهاه حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء المتفجر اثنتي عشرة عينا؛ لفائدتين: 

الضائدة الأولى: السعة على بني إسرائيل؛ لأنه لو كان عيتا واحدة لحصلت مشقة الزحام. 

الفائدة الثانية: الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم؛ لأنهم كانوا اثنتي عشرة أسباطًا؛ فلو كانوا 
جمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد؛ وربا يؤدي إلى القتال؛ 
فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ‏ ببني إسرائيل» حيث فجره اثنتي عشرة عيئاء ولهذا أشار الله سبحانه 
وتعالى إلى هذه النعمة بقوله: قد عر ڪل ااي نريه 4 کل اناس فن نی ارال 

١١‏ من فوائد الآيت: أن الله سبحانه وتعالى 0 بني إسرائيل مبله ا العظيمة لأجل أن 
يقوموا بالشكر؛ وهذا قال تعالى كفو أوامْرَبُوأْ رَدْقِأمَوََاتَعْئأ ف الارْضِمُنْسِدِنَ 4 

- ومثهاء أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للانسان» فالأصل فيه الإباحةً وا حل 
لأن الأمر للإباحة؛ فما أخرج الله تعالى لنا من الأرض» أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل؛ فمن 
نازع في حل شيء منه فعليه الدليل؛ فالعبادات الأصل فيها الحظر؛ وأما المعاملات والانتفاعات 
ا الله فالا صر اا ا 

١‏ - ومنهاء تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: #وَلَاتَعَتَوَا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِنَ #؛ 


والأصل في النهي التحريم 
| 


. )8945( رواه البخاري (4۸۲)ء ومسلم‎ )١( 


لي سرامن للعَلامَة الجر مسد تسوه ال 
#قال الل رتال 





قوله تعالى: #وإد قشم يموت yee‏ الم والسّلوى من أحسن الأطعمة» 
وأنفعها للبدن» وألذها مذاقاء ومن أحسن ما يكون؛ لكن بني إسرائيل لاهم لم يصبروا على هذا؛ 
قالوا: لن ضرعل عام وج #: لا نريد المنَّ والسّلوى فقط؛ نريد أطعمة متعددة؛ ولكنها أطعمة 
بالنسبة للتي رُزقوها أدنى. يعني: ليست مثلها؛ بل إنها تعتبر رديئة جدًا بالنسبة لهذا. 

فإن قال قائل: كيف يقولون: طعام واحد وهما طعامان: المنَّ والسّلوى؟ 

فالجواب: أن المنَّ في الغالب يستعمل في الشرب؛ فهو ينبذ في الماء ويشرب؛ أو يقال: المراد 
ا ؛ يعني: ا لعن عاد 11د ا 
نازع اريك » دل على جفاء عظيم منهم؛ را دادع نا رين أو 0 
«ادع لنا ربك»» كأنهم بريئون منه والعياذ بالله؟ وهذا من سفههم» وغطرستهم» وكبريائهم. 

قوله تعالی: لینرج آنا 4؛ ينرج 4 فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الطلب: ادع أو 

قوله تعالى: وار اي ) ایاعر ) 
اضرا مبهم 0 5 بیان؛ a,‏ هو ر النبات الذي لبس له له ساق» 5 الكرّاث؟؛ 
#وقنابها #: : هي صغار البطيخ؛ #وفومها # هو الثُوم؛ يقال: : «ثوم» با لثة؛ ويقال: : افوم» 
بالفاء الموحدة» وعدا ؛ «العدس) معروف؛ ووَيَصَلِهًا *: أيضًا معروف. 

وكل هذه بالنسبة للمّن» والسّلوى ليست بشيء؛ ولهذا أنكر عليهم موسى با 


FTE تبواورت الى هو رود ادف هو حَيْلٌ » أي: أتأ‎ EET 
عن الذي هو خير.‎ 

قوله تعالى: #أَهيطُوأ صر ق َحكُم مَّاسَأأْشْرٌ # يعني: أن هذا ليس بصعب يحتاج إلى 
دعاء الله؛ لأن الله تعالی أوجده في كل مصر؛ وكأن موسى ية أنكر عليهم هذا؛ وبين لهم أنه لا 
يليق به أن يسأل الله سبحانه وتعالى لهم ما هو أدنى وموجود في كل مصر؛ وأما قول من قال 
من المفسرين: «إنه دعاء وقيل له: قل هم: بهبطون مصرًا فإن لهم ما سألوا» فهذا ليس بصحيح؛ 
لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه» ثم هو يذهب ويدعو الله به!!! فالصواب: أن 
نوجي حي عل ما شالواء وأدكر علوم وال هم إن هذا الأمر الذي طلبتم موجود في 
كل مصر؛ وهذا قال: #أهْيطُوأ مِضَرًا #؛ و ضرا © ليست البلد المعروف الآن» ولكن 
المقصود أي مَضْر كانت؛ ودا 5 وامصر) البلد لا تتكرء ولا تنصرف؛ واقرأ قوله 
تعالى: # واوا إل موس وَأَحيهِ أن توا لوكا بضر ونا © [يونس: ۸۷]؛ فالمعنى: اهبطوا أيّ 
مصر من الأمصار تجدون ما سألتم. 
قوله تعالى: #وضريت عله مالل لَه 4؛ وني قوله تعالى: ه4 ثلاث 
قراءات: كسر الهاء وضم الميم؛ وكسرها جميعًا؛ وضمهما جميعًا. 

قوله تعالى: صرت تو اذه اة 4 ل ا إخخار من اه ع وا ا 
حصل عليهم؛ وال : 0 ؛ فهم أذلة | لا يقابلون عدواء وقد قال الله تعالى: لا 
بم لوڪ حِيعًا إل ف ری مُحصََةٍ أؤعِن وراء ره جَدُر 4 [الحشر: ]١1‏ و لوال َة #: 
الفقر؛ فليس عندهم شجاعة» ولاغنى؛ لا كرم بالمال» ولا کرم بالنفس؛ ف«الشجاعة» كرم بالنفس: 
بأن جود الإنسان بنفسه لإدراك مقصردء؛ والكرم» جود بامال؛ فلم يحصل هم هناء ولا هذاء فلا 
توجد أمة أفقر قلوبًا ولا أبخل من اليهود» فالأموال كثيرة» لكن قلومهم فقيرة وأيديهم مغلولة. 

قوله تعالى: #وباءو بِعَصَبمِنَأللَهِ 4 أي: رجعوا؛ والباء للمصاحبة؛ و ip,‏ للابتداء؛ 


س ع ار 


يعني الغضب من الله. أي أن الله غضب عليهم, كما قال تعالى: لفل كل تيدم يشر من ذلك مثوبة ‏ 
عند آله ملم ا عضت عليه وجعل مهم القردة وا لخنازير وعبد الطغوت > [المائدة: 1[ 
قوله تعالى: ذلك 4: الظاهر أن المشار إليه كل ما سبق» وليس فقط قوله تعالى: 
وَصُرِيتَ عله لدل ..4؛ فكل ما سبق مشار إليه حتى سؤالهم الذي هو أدنى عن الذي هو 
خير؛ ؛ بار ر €: الباء للسببية؛ #كَانوأ يَكْمْرُورى ات آله أي :ِيُكَذّْبُونَ بها؛ والمراد: الآية 
الكونية والشرعية؛ فالشرعية تتعلق بالعبادة؛ والكونية تتعلق بالربوبية» فهم يكفرون بهذا ومهذا. 
قوله تعالى: #وَيَمَسْلُو ب النَينَ © أي:يعتدون عليهم بالقتل؛ وفي قوله تعالى: 
#أَلنَّبينَ © قراءتان؛ الأولى: بتشديد الياء بدون همز: #آلتَينَ #؛ والثانية: بتخفيف الياء 


7 
التش القن للعلامة وَالعَبمَيْنَ 2ھ 480۹ تفينيرسورة | 2 ن 
والهمز: #النبيئين4؛ فعلى القراءة الأولى قيل: إنه مشتق من النَبْوّة. وهو الارتفاع؛ لارتفاع 
منزلة الأنبياء؛ وقيل: من الا وأبدلت الهمزة باء تخفيفًا؛ وعلى القراءة الثانية:فإنه مشتق من 

النبأ؛ لأن الأنبياء ترون عن الله عر وجل. 

قوله تعالى: ليمي رِاَلْحَقَ* أي: الباطل المحض؛ وهذا القيد لبيان الواقع» وللتشنيع عليهم 
بفعلهم؛ لأنه لا يمكن قتل نبي بحق أبذا. 

قوله تعالى: ##دَلِكَ4: المشار إليه ما سبق من كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق؛ 
#مَاعَصِوأ: الباء للسببية؛ و«المعصية» الخروج عن الطاعة إما بترك المأمور؛ وإما بفعل المحظور؛ 
9ران أيَنْتَدُوتَ ¢ معطوف على قوله تعالى: ##ماعَصوأ#؛ و«الاعتداء»:مجاوزة الحد إما 
بالامتناع عما يجب للغير؛ أو بالتعدي عليه. 

والفرق بين #المعصية». و«العدوان» إذا ذكرا جميعا: أن «المعصية» فعل ما مي عنه؛ و«الاعتداء»: 
نجاوز ما أمر به» مثل:أن يصلي الإنسان الظهر مثلا حمس ركعات؛ وقيل: إن «المعصية» ترك 
المأمور؛ و«العدوان» فعل المحظور. 

وسواء أكان هذا أم هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدواء وعصوا؛ فلم يقوموا بالواجب» ولا تركوا 
E‏ زر YE‏ و يت يا 
إليه بعض أهل العلم أن المعاصي بريد الكفر؛ فالإنسان إذا فعل معصية استهان بهاء ثم يستهين 
بالثانية» والثالثة.. وهكذا حتى يصل إلى الكفر؛ فإذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها 
وبين المهدى والنور» ى) قال تعالى: کا بل نعل ويم تيكبو 4 المطففين: .]١ ٤‏ 

الطوائد : 

١‏ من فوائد ايت لوم بني إسرائيل وسفههم؛ حيث إنبم طلبوا أن يغير لهم الله هذا الرزق 
الذي لا يوجد له نظير بقوهم :ن نَضِيرَعَلَ صاب و جد فافع اريك مرح لاما تنبت الرس مِنْ 
بلاوق ا ھاو مهارد انلها #. 

۲ - ومنها: غطرسة بني إسرائيل وجفاؤهم؛ لقوهم: #أدْع ناريك )؛ ولم يقولوا: «ادع لن 
ريتا»» أو: «ادع لنا الله»؛ كأن عندهم. . والعياذ بالله. أنفة؟ مع أغهم كانوا مؤمنين بموسى ومع 
ذلك يقولون: #أدَع اريك . کا قالوا: اذهب أنت وري فنا هنهم ودوت 4 
[المائدة: ٤‏ ؟ ]. 

7- ومتهاه أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود؛ ومن ذلك هؤلاء الذين 
يختارون الشىء المحرم على الشيء الحلال. 
5 - ومنها: أن من علوٌ هة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور. 


ا 0 والمشارب» واختيار الأفضل منها إذا م يصل إلى حد الإسراف فلا 
ذم فيه؛ ولذلك لم ينكر النبي ية على أصحابه حين أتوه بتمر جيد بدلا عن الرديء””؛ لكن لو ترك 
التوسع في ذلك لغرض شرعي فلا بأس كا فعله عمر لته عام الرمادة؛ وأما إذا تركها لغير غرض 
شرعي فهو مذموم؛ لان الله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه . 

1 - ومن فوائد الآييّ: حل البقول. والقثاى - والفوم» والعدس» والبصل؛ لقوهم: 


#قاذع تارك نرج نا مما قت الْأَرْسُ ..€ إلى قوله: #أهْيطُوأ مص باه كَحكُم ما سار 4 
أي : من الأصناف المذكورة. 

وهذه الأصناف مباحة في شريعة موسى؛ وكذلك في شريعتنا؛ فإنه ما ذم للرسول يل 
قدر فيه بقول فكره أكلها؛ فلا رآه بعض أصحابه كره أكلها قال الرسول ب «كُل؛ اي اَي مَنْ لا 
نتاجي»؛ فأباحها هم؛ و الناس في البصلء وعلموا كراهة النبي كَل لها 
الوا 2 حُرْمَت؛ قال يك :«إنَهُ ليس بي رد يم ما حل آله ؛ فبين أنه حلال. 

۷- ومن فوائد الآيت: جواز إسناد الشىء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول؛ لقوهم: 
#ياتْنِتُ الْأَرْضُْ )؛ والذي ينبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. 

۸- ومنهاء جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعاء أو حسّاء مثال ذلك: لو 
أطعمت جائعًا يكاد يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: «لولا أن أطعمته لهلك»؛ لأن الإطعام سبب 
لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم بالحس؛ ومثال الشرعي: القراءة على المريض فييرأء فتقول: «لولا القراءة 
عليه لم يبرأ»؛ أما المحظور فهو أن تثبت سببًا غير ثابت شرعاء ولا حسّاء أو تقرن مشيئة الله بالسبب 
بحرف يقتضي التسوية مع الله عر وجل؛ مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية؛ أو يلبسون 
حلقاء أو خيوطًا لدفع البلاء أو رفعه . كا زعموا؛ ومثال الثاني: ما جاء في الحديث أن النبي كك قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت»» فقال له الني وَله: «أَجَمَلِي لله نذا بل ما اء الله وَخْدَه» لأنك إذا 
قلت: «ما شاء الله وشئت» جعلت المخاطب ندا لله في المشيئة. 





. )۱٥۹٤( رواه البخاري (۲۱۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) لما روى الترمذي (۲۸۱۹) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال: «إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده»» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1717) . 

(۴) رواه البخاري (۸۱۷)» ومسلم (015) . 

. )١1771/( رواه مسلم (0760). وأحمد في مسنده» (45 ٠ع .ابن خزيمة في (اصحيحه»‎ )٤( 

(5) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۳۹)» والنسائي في «الكبرى» (٤۸۲١۱)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (0105), 
وصححه الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (179) . 
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موالجبما 





ابش رالشم ن للعلامة تيرس وة الم 

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حين! قال: لَإِنَّمَاأُويسهمعَلَ عند € [القصص: 1 
فنسب حصول هذا المال إلى العلم؛ وهذا قد يكون صحيحا؟ 

فالجواب: أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداءً؛ ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء 
إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبّب فهو مشرك؛ وأيضًا فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع 
وجوب الإنفاق عليه مبتغيًا بذلك الدار الآخرة. 
والخلاصة: أن الحادث يسبب معلوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده. 

الثانية: أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونًا بسببه المعلوم؛ مثل أن يقول: «لولا أن الله أنجاني بفلان 
لغرقت». 

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبّب؛ ومنه قول النبي وي 
في عمه أي طالب لما ذكر عذابه: «لَوْلا أَنَالَكَانَ في الدَّرْكِ الأسْقَلَ مِنَ التار»”". 

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقرونًا بالسبب المعلوم ب«ثم», كقوله: «لولا الله ثم فلان». 

«وهذه الأربع كلها جائزة». 

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله» وإلى السبب المعلوم مقروتا بالواو؛ فهذا شرك» كقوله: 
لولا الله وفلان 

الصورة السادسة: أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالفاء» مثل: «لولا الله ففلان»؛ 
فهذا محل نظر: يحتمل الجواز» ويحتمل المنع. 

الصورة السابعة: أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعاء ولا حسّاء فهذا شرك. كس 

4- ومن فوائد الآيت: توبيخ موسى عليه السلام لبني إسرائيل» وأن يستبدل الأدنى 
بالذي هو خير يستحق التوبيخ؛ لأن موسى وبخهم» حيث قال: ند بت الْذى هو 
آذ اا ای هور 4 

٠‏ . ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن ها داع؛ لأنه قال: #آهيطواً 
: ص إن لَحكُم مَّاسَألشْر»؛ وكأنه قال: لا حاجة أن أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض. 

١‏ ومتها: ضرب الذَّلة على , بنى إسرائيل؛ وقد ذكر الله تعالى أنهم ضُربت عليهم الذّلة أينها 
را إل بحل هن ان وهو الاد أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجية؛ والمشاهد 
الآن أن اليهود أعزاء بها يساعدهم إخوانهم من النصارى. 





. )۲۰۹( رواه البخاري (۳۱۷۰)» ومسلم‎ )١( 


44 te 


۱۲ ومتهاء أن اليهود قد ضربت عليهم المسكَنَ وهي الفقر؛ ويشمل فقر القلوب الذي هو 
شدَّةٌ الطمع بحيث إن اليهودي لا يشبع ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالا؛ 
ويشمل أيضًا فقر المال وهو قلته. 

١‏ ومنها: أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الوسلام؛ لأن ضرب 
الذلة بسبب المعصية؛ فإذا حُورٍبوا بالطاعة والإسلام فلا شك أنه سيكون الوبالٌ عليهم؛ ؛ وقد قال 
الله تعالى: لایو وڪم جیما إلا وى حصَنَةٍ أو من ورا جر 4 [الحشر: 5١]؛‏ وما يشاهد 
لن موا ردا ذلك ي 

الأول: قلة الإخلاص لله تعالى؛ فإن كثيرًا من الذين يقاتلون اليهود ‏ أو أكثرهم - لا يقاتلونهم 
باسم الإسلام» وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ وإنما يقاتلونهم باسم العروبة؛ فهو قتال عصبي 
بن ولذلك لم يقلح العرب في مواجهة اليهود. 

والسبب الثاني: كثرة المعاصي من كبيرة وصغيرة حتى إن بعضها ليؤدي إلى الكفر؛ وقد حصل 
Pp‏ موس AE‏ يوه bE FS‏ 
تعالى: #حَوَّ إا قَضِلْكْء وَتَسرَمْكُمْ في الم ر وَعَصكيْتُم يبَر بد ماارد مَأ جو 
[آل عمران: .]١67‏ 

١‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات صفة الغضب لله تعالى؛ وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من 
صفاته؛ لكنها لا تمائل صفات المخلوقين؛ فنحن عندما نغضب تتتفخ الأوداج مناء ويحمر الوجه 
ويقف الشعر» ويفقد الإنسان صوابه؛ وهذه العوارض لا تكون في غضب الله؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء؛ بل هو غضب يليق بالله عر وجل دال على كمال عظمته وسلطانه؛ وإذا قلنا مبذاء 
وسلّمنا أن الغضب صفة حقيقية برئت بذلك ذمتناء وصرنا حسب ما أمر الله به» ورسولهكة. 

وفسر أهل التحريف «غضب الله» بانتقامه» ولا يثبتونه صفة لله عر وجل؛ وفسره آخرون بأنه 
إرادة الانتقام؛ فمعنى عضب آله عيبم € [المجا دلة:4١]‏ عندهم: أراد أن ينتقم منهم؛ وتفصيل 
ذلك مذكور في كتب العقائد. 

0 ومن فوائد الآيي: أن , فى ا ل ای و 

+ ا بان که الله عر وجل حيث ربط الأشياء بأسبابها؛ لقوله تعالى: 
اا € وقوله تعالى: #دلكماعصوا#؛ وهذا من الحكمة أن يكون للأسباب تأثيرًا في 
مسيّباتها بها جعله الله رابطًا بين الأسباب والمسيّبات» ولكن الأسباب قد يكون ها موانع؛ فقد 
توجد الأسباب» ولكن توجد موانع أقوى منها؛ فالنار لم تحرق إبراهيم كَل مع أنها سبب 
للإحراق ا 2 وکن بدا وس سا عل هیر 0 6 ]. 


ا ا 


التشیرالتمينللعلامة جتن ور "6005© تقرس وة الم 






لني شين العامة اكز 
8 قالع الل تعالم : 





لما ذكر الله سبحانه وتعالی ما عاقب به بني إسرائيل من ضرب الذَّلة والمسكنة» والغضب؛ بين 
أن المؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله. 

ومتاسنة الآرة لما فليا آنه تفال كا قال #وبَاءو عص آله © بن أن من آمن منهم وعمل 
صالخا فإن الله لا يضيع أجره؛ فقال تعالى: #إنَّألَذِينَ اموا ونیک هَادُوأ ری وَالصَِعِيتَ 
من ءامن يالله ايوم الاير وعو صَدِحَا كه جرهم 4 

قوله تعالى: إن الد امنا 4 يعني : : أمة محمد عَلِِ؛ لأنهم هم ال يستحقون الوصف 
بالويهان المطلق» حيث آمنوا بجميع الكتب والرسل. 

قوله تعالى: وي هَادُوأ# أي: الذين انتسبوا إلى دين اليهود: وهي شريعة موسى» 
#والتصَدرئ € أي: الذين انتسبوا إلى دين عيسى. 

قوله تعالى: #وَأَلصَّدءِيتَ #: اختلف فيهم على عدة أقوال؛ فمن العلماء من يقول: إن الصابئين 
فرقة من النصارى؛ ومنهم من يقول: إنهم فرقة من اليهود؛ ومنهم من يقول: إنهم فرقة من 
المجوس؛ ومنهم من يقول: إنهم أمة مستقلة تدين بدين خاص بها؛ ومنهم من يقول: إنهم من لا 
دين هم: من كانوا على الفطرة؛ ولا يتدينون بدين. وهذا هو الأقرب؛ فإذا أرسل إليهم الرسل 
فآمنوا بالله واليوم الآخر ثبت هم انتفاء الخوف والحزن» كغيرهم من الطوائف الذين ذكروا معهم 

قوله تعالى: ##مَنْءَامنَ بالل وَاليو الآ © هذا بدل ممن قبله عائد إلى الذين هادواء 
والنصارى» والصابئين. ظ 

قوله تعالى: لهم أَجْرَهُم4 أي: ثواہم؛ وسمى الله تعالى «الثواب» أجرّا؛ لأنه سبحانه وتعالى 
التزم على نفسه أن يجزي به» كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير؛ عند رَه 4: أضاف 
ربوبيته إليهم على سبيل الخصوص تشريفاء وتكريّاء وإظهارًا للعناية بهم؛ فهذه كفالة من الله عر 
وجل وضمان» والتزام بهذا الأجر؛ فهو أجر غير ضائع. 


مه 


539 و وو ر تير »ىه 3 ي “م مہ ٠‏ ىن قر 0 
البمفسيرا اشم )العامة تمن فشارش وة ا 
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قوله تعالی: ولا وف عل وا لاه حرو ؛ «الخوف» هو الهم ما يستقبل؛ و«الحزن»: هو 
الغم على ما فات من حبوب» أو ما حصل من مكروه؛ وهذا يقال لمن أصيب بمصيبة: (إنه محزون»؛ 
ويقال لمن يتوقع أمرًا مرعبّاء أو مروعا: «إنه خائف»؛ وقد يطلق «الحزن» على الخوف ما يستقبل» 
كقول النبي و لبي بكر لتت وما في الغار: دلا رن إن الله عتا“ فالمراد ‏ والله أعلم ‏ لا 
تخف؛ فقوله تعالى: ##وَلاحو ف عَلبِمَ * أي: من كل مما يخاف في المستقبل: من عذاب القبرء 
وعذاب النار» وغبر ذلك؛ وقوله تعالى: ولاهم روت € أي: على ما مضى من الدنيا؛ لأنهم 
انتقلوا إلى خير منهاء ها لاف فيحزن عل ما فرط في اطبا اليا وتحسي کی قال تعال 

وآ ا رکو ل أ ا a‏ 

e‏ سلموا له من ل أن يَأنِيَكُمَالْعَدَابُ م ا صروت ل ) وات بعوا اخس 
تر کم ن رَبَحكُم ين نَل أن ايڪ ڪم العذا ا کے ب> () أن شرل 
۴ تحتل کلت ن جب 4 [الزمر: 11.۰ هذا قن ور 

الموائدل: 

١‏ .من فوائد الآيت: أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحذاء فكل من آمن بالله واليوم الآخر 
٠ 4‏ 1 ^ ۰ 5 
فإن له اجره من أي صنف كان. 

١‏ ومتها: ثمرة الويان بالله واليوم الآخر- وهو حصول الأجر, وانتفاء الخوف مما يستقبل» 
والحزن على ما مضى. 

" - ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر؛ فالذين هادواء والنصارى» والصابئون مثل 
المؤمنين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم بأنهم 
أكثر أجرًا. 

.4 ومنهاء عظم أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وذلك في قوله تعالى: #عِندٌ ريه‎ - ٤ 

0 ومنها: أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة» وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين 

اتصفوا بالخير حتى لا يكون قدحًا عامًا؛ لأنه تعالى بعدما قال: الك ينهم كانوأ كروت ایت 
لَه وَيَقَتُنُو ت النَينَ بعَذْرٍ لحي # [البقرة: ]1١‏ بن أن منهم من آمن بالله واليوم a‏ 
اناو لوم لكر نيع رھ عند وريز »ولا خرف ا ی رو 







(۱) رواه البخاري »)۳٤۱۹(‏ ومسلم ١٠5(‏ 3). 














- 


و أن صر و 


ثم ذکر سبحانه وتعالى بني 57 ا » فقال تعالى: #وَإِدْأْحَذْنَا كفي 4 
يعنى: اذكروا إذا أخذنا ميثاقكم؛ و«الميثاق»: العهد الثقيل المؤكد؛ وسمي بذلك من الوثاق ‏ وهو 


ا 2 ص a‏ سرس کو و زر ره 


ا الذي يشد به المأسور -» ك) في قوله تعالى: # قإذا لقي مالين كفروا صرب الرقاب حى إد ا اموه 


فشدو الْوتَاقَ # [عمد: .]٤‏ 

قوله تعالى: (ورقعنا وقکہ 4 أي: فوق رؤوسكم #الطورٌ ) هو الجبل المعروف؛ رفعه الله 
تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما تهاونوا في طاعة لله سبحانه وتعالى إنذارًا هم» وقال تعالى هم: 
حَدَُوأْمَااتَمتَكيفُوّوَ © أي: اقبلوا ما أعطيناكم من التوراة. كا قال تعالى: أدبن اتتهه 
171001106 والمراد بال «قوة» هنا: الحزم» والتنفيذ والتطبيق؛ وضده: أن 
يأخذ الإنسان أخذًا ضعيفًا متساهلا على كسل؛ والباء في قوله تعالى: #بمّوَّوَ € للمصاحبة؛ أي: خذوا 
هذا الكتاب_أي التوراة التي جاء بها موسى ية أخدًا مصحوبًا بقوة» فلا تهملوا شيًا منه. 

قوله تعالى: واد مايه © أي: اذكروا كل ما فيه» واعملوا به؛ لأن #مَا» اسم موصول 
يفيد العموم. 

قوله تعالى: ملك كمون 4: «لعل» للتعليل؛ أي: لأجل أن تتقوا الله عزَّ وجلّ؛ فالأخذ 
مهذا الميثاق الذي ا اله ل ويعة الثرة وذكر افيه ولطيقة بردي ا لأن الطاعات 
جر بعضها بعصا كما قال تعالى: # تايها لن اموا کيب عَلحَكُمْ ليام كَمَا نب ڪل 


ر ی 


اڏيڪ ين َلِڪم لمل تو مون € [البقرة: ١۱۸]؛‏ فالطاعات مجر بعضها بعضًاء لأن الطاعة إذا 
ذاق الإنسان طعمها نشط» وابتغى طاعة أخرى. ويتغذى قلبه؛ وكلما تغذى من هذه الطاعة 
رغب في طاعة أخرى؛ وبالعكس المعاصي: فإنها توجب وحشة بين العبد وبين الله عر وجل» 
ونورا والمعاصي ٤‏ جر بعضها بعضًا؛ وسبق قوله تعالى: ##ذَلِكَ أنه كانوا يكفرورت بات 

الڪ يلحي َلك مَاعَص أو ڪا ايندو »4 [البقرة: ١1]؟‏ ثم بعد هذا ب وكون الجبل 


نزيو جد س 


فوقهم في ذلك الوقت خضعوا وخشعواء قال الله تعالى: #وَإِذ نقتا المبل فوقهم كانه ظله وظنواً 
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أنه وَاقِم' هب خدوا ما ما ءاتيتكم بقُوْوَ © [الأعراف: ١17]؛‏ ففي تلك الساعة هرعوا إلى السجود 
ا ؛ ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه؛ ولهذا يقال: إن سجود 
اليهود إلى الآن سجود مائل كأن) ينظرون إلى شىء فوقهم؛ وقالوا: إن هذا السجود سجدنه لله 
سبحانه وتعالى لإزالة الشدة؛ فلا نزال نسجد به؛ فهذا سجودهم إلى اليوم. 

قوله تعالى: 8 ئ تولَِكّ# أي: أعرضتم وأدبرتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى 

يِنْبَمَدِ ذلك #: المشار إليه: رفع الجبل في قوله تعالى: لإ عتا فوم الطورٌ )؛ وال سل 
هذه الإنابة وقت رفع الطور توليتم» ولم تذكروها؛ ما ذكرتم أن الذي خوفكم بهذا الجبل قد يعيد 
عليكم ذلك مرة أخرى. 

وەل فلو لا مَضْلُ الله عك وَرحَمَنّهُ. # بإرسال الرسل» وبيان السبل» وغير ذلك ف 
«الفضل» د بمعنى: التفضل؛ و«لولا) حرف امتناع لوجود؛ و«فضل» مبتدأ» وخيره حذوف» ک| 
قال ابن مالك: 

ود لولأا غا ادف الختو حَئْمْ وَفِيٍ نض يَمِيْنِ ذا اشتَفز 

والتقدير: فلولا فضل الله عليكم موجود. 

قوله تعالى: كاير #: اللام واقعة في جواب «لولا». 

وقوله تعالى: لحرن © أي: الذين خسروا الدنيا والآخرة» فلم يربحوا منهما بشيء؛ لأن 
أخسر الناس هم الكفار؛ فلا هم استفادوا من دنياهم» ولا من آخرتهم. 

الموائك: 

+101 من فوائد الآيتين: تذكير الله تبارك وتعالى ا ا ا‎ ١ 
- لقوله تعالى: 9 وَإِدْأَحَذَْا هيمك وَرَمَسَا هوكم الطورٌ )؛ وهذا التذكير مقتضاه الإلزام‎ 
فالتزموا بالميئاق.‎ 

۲ ومنهاء عتو بني إسرائيل؛ حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور كأنه ظلة» وظنوا 
الوا ا ره وهذا الإوان لي لمعنه يعد زيلكره الذي كبلك إما أن 
تؤمن؛ أو تُقتّل. 

- ومنهاء بیان قوة الله عر وجل» وقدرته؛ لقوله تعالى: لورفا موقَكُم الور 4 ؛ وقد قال الله 
تعالى في آية أخرى: لود تكفا آل فوقهم كنَّهه ظا 4 [الأعراف: ١۱۷]؛‏ فلا أحد من الخلق 
يستطيع أن يحمل يحمل ذلك الجبل ويجعله ظلة» لا يسقط عليهم إلا الله عر وجل؛ فالأحجار العظيمة 
الثقيلة الكبيرة أمسكها الله تعالى بقدرته. 


ET‏ رو 5 م سمه 
المسيرالتمين للعا3مة الجت ين روه )م اشير وة البعرث 

٠ 4‏ ومنهاء أن الواجب على أهل الِلّة أن يأخذوا كتابهم بقوة لا بضعف. ولين» ومداهنة؛ بل 
لابد من قوة في التطبيق والدعوة؛ التطبيق على أنفسهم؛ ودعوة غيرهم إلى ذلك بدون فتورء ولا 
تراخ على حد قوله تعالى: # دع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوَعِظةَ لس لهم الى هى 
أَحَسَّنُ € [النحل: ١۲٠]؛‏ لأنه لا يتم الأمر إلا مهذا. 

۵ ومنها: أن الأخذ بالكتاب الل يوجب التقوى؛ لقوله تعالى: مَل تَنُونَ 4 أي: لأجل 
أن تكونوا من المتقين لله عر وجل . 

۔ ومتها: لوم بني إسرائيل؛ لأنہم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولواء ىا قال تعالى: 
# م تنمض بد )؛ وهذا من الوم لأن من الواجب أن يذكروا رفع الجبل فوقهم حتى 
يستقيمواء ويستمروا على الأخذ بقوة؛ لكنهم تولوا من بعد ما رأوا الآية. 

۷ ومنها: بیان فضل الله سبحانه وتعالی على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: فلولا فصل الل 

4 ومنهاء أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق؛ لقوله تعالى: فلولا فصل أله عك 
رمت #. 

5- ومتها: إثبات فضل الله تعالى على بني إسرائيل با أعطاهم من الآيات كونية» والشرعية. 

٠١‏ . منها: إثبات الأسباب» وربطها بمسبباتها؛ لقوله تعالى: #هَلَوْلَا فصل الله عَلَنَك 
دته كم يلخن )؛ فهذا صريح في إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسيّها. 


© قال الل تعالي : 






قوله تعالى: # وَلْمَدَ #: اللام موطئة للقسم؛ وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» 
وهي: القسم المقدر واللام» و«قد»؛ والتقدير: والله لقد؛ ولعم 4: الخطاب لبنى إسرائيل؛ 


أي علمتم عِلم اليقين وعرفتم معرفة تامة لذ عدوا منک 4 أي: تجاوزوا الحدود. 
ولا 


الاين اة تفن ره عير تفيرْسُويَة أ 

قوله تعالی: ا 
حرم عليهم العمل والصيد في ذلك اليوم ليتفرغوا للعبادة؛ فابتلاهم بكثرة الحيتان يوم السبت 
حتى تكون فوق الاء شُرّعَاء ثم لا يرونا بعد ذلك؛ فتحيلوا على صيدها بحيلة؛ حيث وضعوا 
شباكا يوم الجمعة» فتدخل 0 الحيتان إذا جاءت يوم السبت» ثم يأخذونها يوم الأحد. 
ويقولون: نحن لم نصدها يوم السبت» فقال لمم الله تعالى: نوا فَرَدَةٌ حَليِكِينَ * أي: ذليلين» 
فصاروا كذلك. ظ 

قوله تعالى: # جَْعَلئنَهَا 4 أي: صيرناها؛ واختلف المفسرون في مرجع الضمير المفعول به؛ فقيل: 
يعود على القرية؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف: #وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْقَرْيَةٍ ألتىي. كات 
حَاضِرَةَ لخر إِذْيََدُوسَ ف السَّبْتِ € [الأعراف: 4]17؟ فيكون فرج الضمير مفهومًا من 
السياق؛ وقيل: يعود على العقوبة - أي فجعلنا العقوبة؛ لقوله تعالى: #فَفَلْنًا لهم ونوا دة حَليِِينَ 
00 جعَلئَهَا تكلا )؛ فيكون المعنى: فجعلنا هذه العقوبة نكالا. 

قوله تعالى: #نكالا»: النكال» والتنكيل أن يعاقب الإنسان بعقوبة تمنعه من الرجوع إلى ما 
عوقب عليه. 

قوله تعالى: ماب يديا وَمَاحَلْفَهَا *: اختلف 2 مرجع الضمير «ها»؛ فقيل: : يرجع إلى 
القرية؛ فيكون: لساب يديا 4: ما قرب منها من القرى من أمامها؛ ولوَمَا لما 4: ما كان 

من القرى من خلفها؛ لأن أهل القرى علموا بها نزل بها من العقوبةء فكان ذلك نكالا هم؛ وقيل: 
إن المراد ب «ما بين يديها»: ما يأتي بعدها: «وما خلفها»: ما سبقها؛ ولكن في هذا إشكالا؛ لأن من 
سبقها قد مضىء فلا يكون منتفعًاء ولا ناكلا إلا أن يراد ب«ما بين يديها»: من عاصرهاء وما 
خلفها»: من ياتي بعدهم. ون «الخخلّف» هنا بمعنى الأمامء كا جاء «الوراء» بمعنى «الأمام» في 
وله عمال يدوم تيأ کل سَفِيبَةٍ عضا © [الكهف: ۷۹]. 

قوله تعالى: #وَمَوَعِظة َه لَْمُتّقِينَ 4 أي: موضع اتعاظ للذين يتقون الله. 

الطوائد: 

١‏ .من فوائد الآيتين: توبيخ اليهود الموجودين في عهد الرسول و على عدم الإيان به؛ 
ووجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان عليهم أن يكون ذلك 
موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله ور سو لهوَكة. 

۲ - ومنهاء تحريم اليّلء وأن التحيّل على المحارم لا يخرج عن العدوان؛ لقوله تعالى: 
لذن أغتَدَوَأمِنكم اَلَبِتِ4؛ بل الحيل على فعل حرم أعظم إت من إتيان ا محرم على وجه 


ياين ل اة اتان ره مي تفش وة الم 
صريح؛ لأنه جمع بين المعصية والخداع؛ وهذا كان المنافقون أشد جرمًا وعداوة للمؤمنين من 
الكفار الصرحاء؛ قال أيو ب السختياني رهاز في المتحيلين: «إنهم يخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون»؛ وصدق رحمه الله؛ وللحيل مفاسد كثيرة ‏ راجع إن 
شئت كتاب «إغائة اللهفان» لابن القيم َال وغيره. 

وأنت إذا تأملت جيل اليهود في السبت» وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم» ثم 
أذابوهاء وباعوهاء وأكلوا ثمنها؛ وتأملت حيل بعض المسلمين اليوم على الربا وغيره؛ وجدت أن 
حيل بعض المسلمين اليوم على ما ذكر أشد حيلة من حيل اليهود» ومع ذلك أحل الله بهم نقمته 
وقد نبانا عن ذلك رسول الله کي فقال: «لا ئرتكِبُوا مَأ اركب البو فَتَسْتَحِلُوا تحار الله بأوتّی 
الجيلٍ»”'"! فالمتحيل على المحرّم واقع فيه» ولا تنفعه الحيلة. 

- ومن فوائد الآيتين: بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب؛ لأن عقوبة هؤلاء 
المتحيلين أنهم مُيخوا قردة خاسئين؛ والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيا صورته صورة المباح؛ 





)١(‏ قال الألباني رحمه الله في «غاية المرام» :)١١(‏ [وقال عليه السلام: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» وتستحلوا حارم الله 
بأدنى الحيل» ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان» جا ص 18 7. وقال: رواه أبو عبد الله ابن بطة بإسناد جيد يصحح 
مثله الترمذي) ص ۳۲ .]۳٤[‏ ضعيف . أخرجه ابن بطة في «جزء الخلع وإبطال الحيل» (ص ۲٤‏ - من دفائن الكنوز) 
وإسناده هكذا: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله ية: فذكره. 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال «التهذيب» غير أي الحسن أحمد بن محمد بن سلم» فلم أجد له ترجمة. وقد 
أورده ابن تيمية 5 «إبطال الحيل» ( ص (YT YY‏ من المجلد الثالث من «الفتاوى» عن ابن بطة بإسناده هذا إلا أنه 
وقع فيه «ابن مسلم» بدل «ابن سلم» وقال: «وهذا إسناد جيد. يصحح مثله الترمذي وغيره تارة» ويحسنه تارة» ومحمد 
بن محمد (كذا) بن مسلم المذكور مشهور ثقةء ذكره الخطيب في «تاريخه» كذلك. وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى 
وصفهم. قلت: ثم رأيت ابن تيمية قال في موطن آخر (۳/ ۲۸۷): «إسناده حسن». وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 
(701//5): «إسناده جيد). 
قلت: ولم أره في «تاريخ بغداد» كما سبق» لا باسم المتقدم ولا باسم محمد بن محمد بن مسلم» على أن الصواب الأول. فقد 
رايت ابن بطة قال في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ق ١١‏ / 7): حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن سلم 
المخمري قال: حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ... فساق حديثا آخر. ولو فرضنا أن ابن سلم هذا ثقةء فلا يتم 
بذلك صحة الإسنادء لأن ابن بطة نفسه متكلم فيه من قبل حفظه» على علمه وفضله وصلاحه. فقد أورده الذهبى في 
«(الضعفاء» وقال: «إمام في السنةء مهم ويغلط». 
وقد بسط القول فيا قيل فيه من حيث الرواية العلامة المحقق عبد ال رحمن اليماني في كتابه «التنكيل» ثم انتهى إلى 
القول بأنه «لا يحتج بيا ينفرد بروايته»» وهذا هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي مع نبذ التعصب. واتباع الحق. 
وعليه فالإإسناد ضعيف. ويؤكد ضعفه عدم وروده في الأمهات الست والمسانيد وغيرها من الأصول المعتمدة 
وكتب الحديث المشهورة. وقد قال ابن الجوزي: «ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو 
يخالف المنقولء أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن 
دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة». 






o‏ اد یں 5 ا 
التمش العامة الجن < تفسشرسوة الب 





عي فصورة القرد شبيهة بالآدمي» ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل؛ ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: 8 فكلا لَحَذْنَاينَ مْفِء © [العنكبوت: .]4١‏ 

٤‏ - ومنهاء بيان قدرة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: دوا رده حَليِكِينَ #؟ فكانوا في لحظة قردة. 

۵۔ ومنها: إثبات القول لله عر وجل؛ لقوله تعالى: قتا لَه نوأ ورد حَليِئِينَ &. 

1- ومنها: أن الذين مُسِحْوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت؛ وأما الذين كبوا 

عن السوء فقد نجوا؛ وأما الذين سكتوا عن المعتدين ولم يشاركوهم فقد سكت الله عنهم؛ 
فنسكت عنهم. 

7- ومنهاء أن العقوبات فيها تنكيل لغير العامل؛ لقوله تعالى: # لجعلتها تکل لابين يديا وما 
حَلْمَهَا ©؛ وهذا يقص الله علينا من نبأ المكذبين للرسل ما يكون لنا فيه عبرة» كما قال عر وجل: 
9 لقدكا تف فص صم عة لذو ليلذ لبتي € [يوسف: .]١١‏ 

4- ومتهاء أن الحدود الشرعية نكال للفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب» ولغير الفاعل. 

6 ومنها: أن الذين ينتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتقون. 

٠‏ - ومنها: أن المواعظ قسان: كونية» وشرعية؛ فالموعظة هنا كونية قدرية؛ لأن الله أحل بهم 
العقوبة التي تكون نكالا لما بين يديهاء وما خلفهاء وموعظة للمتقين؛ وأما الشرعية فمثل قوله 
تعالى: يكام الاس قد جَادَنَمْ مَوْعِظَهُ من ریک وَسْقَآء لما فى أَلصّدُورٍ 4 [يونس: 07]؛ والمواعظ 
الكوئية اشد نا” يدا لأصحاب القلوب القاسية؛ آما المواعظ الشرعية فهي أعظ تا ثرا في قلوب 
العارفين بالله اللينة قلوبهم؛ لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات. 

١‏ ومن فوائد الآيتين: أن الذين ينتفعون بالمواعظ هم المتقون؛ وأما غير المتقي فإنه لا ينتفع 
لا بالمواعظ الكونية» ولا بالمواعظ الشرعية؛ قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطرارًا وإكراها؛ وقد لا 
ينتفع؛ وقد يقول: هذه الأشياء ظواهر كونية طبيعية عادية» كا قال تعالى: # وإن يروا كسما مَنَ 
الله ساوطا بعُولُوأسحَابُ عَرَكوْم # [الطور: 44]؛ وقد ينتفع» ويرجع تاش تفال كا قال ال 
© فاا رڪيو ف الف دعو أله لصت ا له ألذِينَ فلم هم إلى الجر إذاهم شرك € [العكبوت: 
٥‏ وقال تعالى: 3# وَإِدَاعَشموم e‏ لَه لصن له لين ماهم إلى أل منْهُم 

0 کی راتک یار کک مور € [لقمان: 7]. 

٠١‏ ومن فوائد الآيتين: أن من فوائد التقوى ‏ وما أكثر فوائدها-: أن المتقي يتعظ بآيات الله 
سبحانه وتعالى الكونية» والشرعية. 


شيد ل اة المت ترسو 
© قال الک تعالی: 






ال © 

قوله تعالى: #وَإِذ قال موس لقومەء € أي: واذكروا یا بنى إسرائيل إذ قال موسى لقومه› 
وإضافة «القوم» إليه لبيان أنه عليه الصلاة الا الآ دكن أن يفوك إلا ما افيه ر لآن 
الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر ما ينصح لغيرهم. 

قوله تعالى: إن الله اسک أن تَذْبحُوا بقَرَه : قاها في جواب ذكره الله سبحانه وتعالى في أثناء 
القصة: 

#وَإِدْفتل تسا اد رة تم فيها واه ع رج صمو € [البقرة: ۷۲]؛ فقد قتل منهم نفس 
فتخاصمواء وتدافعوا: كل يدعي أن هؤلاء قتلوه؛ حتى كادت تثور الفتنة بينهم؛ ولا حاجة بنا إلى 
أن نعلل لماذا قتل؛ أو لأي غرض؛ هذا ليس من الأمور التي تهمنا؛ لأن القرآن لم يتكلم بها؛ ولكن 
غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن» أو تكذيب له. فقالوا: لا 
حاجة إلى أن نتقاتل مو بعضا؛ نذهب إلى نبي الله موسى» ويخبرنا من الذي قتله؛ 
فذهبوا إليه» فقال لهم: إت اله اکم أن تَذْحوأْبَقرَه 4 صدّر الأمر من الله؛ لم يقل: آمركم؛ ولا 


ليواي لانن همر فيرش از 
قال: اذبحوا؛ بل قال: مإإنَّ اله اكم أن تَذْبحُوأ. بَقرَه 4؛ ليكون أعظم وقعًا في نفوسهم» وأدعى 
إلى قبوله وامتثاله. 

وقوله #إبقرة #: لم تعين بوصف؛ فلو ذبحوا أي بقرة كانت لكانوا تمتثلين؛ ولكنهم تعنتواء 
وتشددوا فشدد الله عليهم. کا سيأتي. 

قوله تعالى: از تَحِدَناهُوُوَا #؛ هرا © مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: أتتخذنا مهزوءًا 
بنا؛ ويجوز أن تكون (هزوًا) على بابها؛ ويكون المعنى: أتتخذنا ذوي هزء؛ فحُذف المضاف. 
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ و«اهزء؟ السخرية؛ وإنا قالوا ذلك لاستبعادهم أن يكون ذبح 
البقرة سببًا لزوال ما بينهم من الْمدَارَةِ؛ والتعبير بقولهم: لأأنَتَحِدْناهُوُا © أبلغ من قول 
«أتستهزئ بنا»؛ لأن الأولى تفيد أنهم جعلوا محل استهزاء ‏ بخلاف الثانية فإنا تدل على 
حصول الاستهزاء ‏ ولو بمرة واحدة. 

فأجاءهم نبي الله بقوله: #أعود باو أن أْكوْنَ مِنَالجتهليرت € أي: أعتصم بالله أن أكون من 

لي الجهل فأتخذ عباد الله هزوًا؛ والمراد ب ا هنا: السفه» كا في قوله تعالى: 

2 الوب عل الت لذت يع ملو الس هر [النساء: ۱۷]-آي: بسفاهة ‏ ثم توبور من 
قرب © [النساء: ۱۷]. 


}4 1 کا س کے تله 


قوله تعاِىى: « قالواادع لناريك 4: سبق الكلام على نظيرها؛ بين لَنَامَاهَ €: هذا الطلب 
ليس له وجه؛ لأن اللفظ بينٌ: فالبقرة معلومة؛ والمطلق ليس جملا - - يحتاج إلى بيان - لوضوح 
معناه؛ فإذا قيل مثلا: : «أكرم رجلا»؛ فلا يحتاج أن : تقول: «ما صفة هذا الرجل؟» إذا اکا 
رجل حصل المقصود؛ فلو أغهم ذهبوا وذبحوا 4 بقرة» وامتثلوا ما أمرو به لانتهى الأمر؛ 
ولكنهم تعنتوا. ) 

قوله تعالى: قال * أي: موسى انه يمول * أي: الله عر وجل: ربا بر تار رک 
بكر €: «البكر» معروف: التي لم تلد ولا قرعها الفحل» و«الفارض» تُعرف بمقابلهاء فإذا كانت 
«البكر»ا هي التي لم يقرعها الفحل» فإن «الفارض» هي المسّنة الكبيرة؛ وهذا ى تفسير الكلمة» 
أو معرفة معنى الكلمة بمعرفة ما يقابلهل له نظير في القرآن» مثل قوله تعالى: 
"قا نفروا شات أو أَنفرو أ جمِيعا € [النساء: ١۷]؛‏ فكلمة: لات € هنا يتبين معناها: با ذكر مقابلا 
لها وهو قوله تعالى: أو أَنفرِو أجَمِيعًا )؛ فيكون معناها: متفرقين أفرادًا. 

قوله تعالى: #عوان ب ذلك # أي: وسط بين ذلك - أي: بين كونها فارضًا وبكرًا؛ وفيه 
إشكال على هذا: لأنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة؛ واسم الإشارة هنا مفرد 


لوال تين اة اتن رو3 عي تفرش وة ا 
مذكر؟ والجواب عنه أن يقال: لب ذَلِكَ € أي: بين ذلك المذكور من الفارض والبكر ‏ أي: 
لا تكون هكذا ولا هكذاء ولكن عوان بين ذلك المذكور. ظ 

قوله: فافع لوأماتۆمرورت )؛ هذا الأمر من موسى؛ وليس من كلام الله عر وجل 
فموسى يقول لبني إسرائيل: افعلوا ما تؤمرون به من ذبح بقرة لا فارض ولا بکر» ولا تتعنتو 
فيشدد عليكم مرة ثانية؛ ولو أنهم Er‏ باط وار فيا 
عليهم أن يفعلول وإن ل يأمرهم نبيهم بها ولكنهم أهل عناد وتعنت؛ ولهذا أمرهم أمرًا ثانيًا؛ ومع 
ذلك قالوا: قا لوا ادع لاریم بن لاما َون 4 ا ا ا وما 
نَا 4 يعني أي شيء اا ا 

قوله تعالى: قال © أي: موسى: ل الله سبحانه وتعالى: نها بقرة 
صَعْرَاء اع وها ر لطر #: شدد عليهم مرة أخرى في اللون: 

أولا: حيث قال تعالى: لها بره صَمْرَاءُ € فخرج بهذا ما عدا الصفرة من الألوان وهذا 
نوع تضييق. ظ 

ثانيًا: بكونبها: فافع م لََحْهَا #؛ و «الفاقع» يعني الصافي؛ والمعنى: أنه ليس فيه ما يشوبه. 
مرحي الصدرة د معنى فافع انها © أي : شديد الصفرة» وهو كلما كان صافيًا كان 
بين في كونه أصفر. ظ 

ثالثا: بكونها: #تَسَرٌَأَلتظِرِيَ 4 يعني: ليست صفرتها صفرة توجب الغم؛ أو صفرتها 
مستكرهة؛ بل هي صفرة تجلب السرور لمن نظر إليها. 

فصار التضييق من ثلاثة أوجه: صفراء؛ والثاني: فاقع لونها؛ والثالث: تسر الناظرين. 

قوله تعالى: الوا ادع لتا ريك بین نا ما هى : هذا أيضًا طلب ثالث؛ يقولون: 
#ادع لناريك يبن لَنا ما هىّ ‏ أي : من حيث العمل؛ نَالبِمَرتَشبَه لينا أي: اشتبهت علينا 
البقرة المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ ذكر لهم أنها بقرة» ييا 
lS a EG SS‏ 

قوهم: ##وَإِنَاإِن سا همهود #: أكدوا الحداية هنا بمؤكدين؛ وهما: «إن». م 
ومؤكد ثالث؛ وهو الحملة الاسمية؛ وهي أبلغ من الجملة الفعلية» وأخذوا على اسيم امم 
سيهتدون؛ ولكنهم علَّقوا ذلك بمشيئة الله» قال بعض السلف: «لو لم يقولوا: إن سما 29 
مبتدوا إليها أبدًا»_ وهذا في) إذا كان د تفويض الأمر إلى الله عر وجل؛ وحتمل أن يكون 
قصدهم أنهم لو لم مبتدوا لاحتجوا بالمشيئة» وقالوا: "إن الله لم يشأ أن نبتدي»! وما هذا الاحتال 


ببعيد عليهم. 
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فأجاءهم على هذا : ى © : أي: موسى انه مول € أي :الله عر وجل : E:‏ 
كير الْأَرْضَ ولا صق َرَت صلم لا سيّةَ فيهًا#: هذا أيضًا تشديد زيادة على ما سبق 
وإ دلول على وزن قعول؛ وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها؛ و«والمذللة»: هي التي : كير 
الأرض ن وظلَاتْسْقِي الحَزث»* أي : لا يُستَى عليها؛ فهي ليست سانية» ولا حارثة؛ 
و#مَسَلَمَةَ * أي: من العيوب؛ مِلَّاسْيَدَ فِهًا) أي: ليس فيها لون يخالف لونها؛ مأخوذ من 
وشي الثوب؛ وهو تلوينه بألوان مختلفة» مثل عِدَّة مأخوذة من الوعد؛ إذن هي صفراء ليس 
فيها سواد» ولا فيها بياض» ولا فيها أي لون آخر؛ وهذا كله من زيادة التشديد عليهم. 

وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين من الإسرائيليات من أن 
هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه» وهم اشتروها منه بملء مَسكها ذهباء يعني: بملء جلدها 
ذهبًا؛ وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق. ولا تكذبء» ولكن دك لل 
كذبها؛ إذ لو كان واقعًا لكان نقله من الأهمية بمكان لا فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتير 
لالعمواب أن فقول ق تلش ا3 قال لق م وجل ولاجعرضن لانور الى كرما القسروة 
هنا من الحكايات. 

قوله تعاى: #مَالوآلتنّحِتتَ 3 لحي ؛ اَن اسم زمان» يُشار به للوقت الحاضر؛ ؛ فمقتضى 
كلامهم أنه أولا أتى بالباطل» 0 هذه القصة بقوهم: #أنتَحِدََاهُدُوًا #؛ يعني: الآن 
عرفنا أنك لست د تستهزئ» وإن| أنت صادق؛ هذا هو المتبادر من الآية الكريمة» وليس بغريب 
على تعنتهم أن يقولوا مثل هذا القول؛ وقال بعض المفسرين اتقاءً هذا المعنى البشع: إن المراد 
بقوهم: #باَلْحَقَ #* أي بالبيان التام ‏ أي: الآن بينت لنا أوصافهاء فجعلوا «الحق» هنا بمعنى 
البيان؛ ولكن الصواب أن «الحق» هنا ضد المزء والباطل؛ يدل على ذلك آنهم صدروا هذه القصة 
بقوهم: #انتخدتاهروا #؛ فبعد هذه امناقشات مع موسى» والسؤالات» - الله عر وجل 
قالوا: الآن جئت بالحق» وعرفنا أنك لست مستهزنًا بنا؛ بل إنك جادٌ فيا تقو 

قوله تعالى: #فد وها © أي: بعد العثور عليها بأوصافها السا EY‏ معو 4 
أي: ما قاربوا أن يفعلوا؛ وذلك بإيرادهم الطلب عن سنهاء ولونهاء وعملهاء وهذا تباطؤ يبعدهم 

من الفعل؛ لكنهم فعلوا؛ لقوله تعالى: لفَدَبحُوهًا * 

قوله تعالى: # و إذقنلترنفسًا © أي: واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسَا؛ ووجه الخطاب لمن 
كانوا في عهد النبي بي مع أن الفعل كان تمن سبقهم؛ لأن الأمة الواحدة بمنزلة الجسد الواحد؛ 
وفعل وها كفعل آخرها فيا يلحقهم من ذم. 

قوله تعالى: إفَآدَرَة تم فا أي : تدافعتم؛ كل منكم يدافع عن نفسه التهمة» ويتهم الآخرء 
وكان قد قتل منهم قتيل من إحدى القبيلتين؛ فادّعت كل واحدة أن الأخرى هي قاتلته؛ وكاد 


کون نهم فنة اترا إلى موسي فقال فم ليمك أن تَذبُأبقر..4 إلخ. 

قوله تعاللى: ##وآلله م خوج ماهس تكنو 4 أي: مظهر ما كنتم تخفونه من تعيين القاتل؛ وذلك 
بالآية العظيمة التي بيتها في قوله تعالى: كتا دبعوبا ؛ القائل هو الله عر وجلٌ؛ ولكن ٠‏ 
عن طريق الوحي إل نيه موسي عليه الصلاة والسلام؛ وأضاف قول موسى إليه تبارك وتعالى؛ 
لأنه هو الآمر به» كما في قوله سبحانه وتعالی: CERO PAS‏ علا عه وف ان 
EKO)‏ نه انع ءانه [القيامة: :]١4 .١5‏ فالمراد بقوله تعالى: قر أنه 4 قرأه جبريل - عليه 
الصلاة والسلام ؛ فهنا قوله تعالى: #فقلتا أَصْرِبْوه بِبَعَضِهَا € يعني: أن الله تعالى أمر نبيه موسى 
كك فقال لهم بأمر الله: لآَصْرِبُوه بَعَدِبَا € أي: : أضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة؛ ول يعين 
الله تعالى البعض: أهو الساق؛ أو الفخذ؛ أو الرقبة؛ أو السراسنة أو أي جزء 
من أجرّائها؟ فليسن لا أن تة يجوء منها: 
قوله تعالى: #كدلِكَ يح الله ألْمَونَ © أي : مثل إحياء هذا القتيل يحي الله عر وجل الموتى بكلمة 


یو ہے ر۶ و 


واحدة» ى) قال تعالى: ¥ إن ڪات لاص وده داهم م تارود 4 يس [or‏ 
قوله تعالى: #وَيرْكمْءَاييِوء 4 أي: يظهرها لكم حتى تروها؛ والمراد ب «الآيات» هنا 
الآيات الكونية؛ لأنها إحياء ميت بضربه بجزء من أجزاء هذه البقرة؛ ويحتمل أن يكون المراد آياته 
الشرعية أيضًا؛ لأن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرهم بذلك؛ فضربوا الميت ببعض هذه 
التراطاض e‏ سى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
قوله تعالى: َلك تَعَقِلُونَ 4؛ «لعل» للتعليل؛ أي: لأجل أن تعقلوا عن الله 5 
آي ته» وتفهموها؛ والعقل هو ما يحجز الإنسان عن فعل ما لا ينبخي؛ وهو خلاف الذكاء؛ فالذكاء 
هو سرعة البديبة والفهم؛ وقد يكون الإنسان ذكيّاء ولكنه ليس بعاقل. 
الصوائدك: 
> الآيات: تعظيم الله عر و يك افد الأمر إليه بصيغة الغائب» كقوله 
تعالى: ن أله يمر باَلْمَدلِوَالِحْسَدن € [النحل: 40]. 
ر د أن يسلك الأسباب التي تؤدي إلى قبول الأمر أو الخبر؛ لقوله: 
e‏ إسرائيل» حيث قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: #أنتخداهُررا 4 
وقد أخبرهم أن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة؛ فلم يحملوا هذا حمل الجدٌ مع أن الواجب أن 
يحملوا هذا حمل الحد؛ لأنه أمر من الله عر وجل . 
٤‏ د ومنها: أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق والسفه؛ لقول موسى عليه الصلاة 





2 








البمسَبرَالشمينللعَلامَةالعَّميْن < 


والسلام : #أعوذ باه نَأ أن من اهارت ري € 

۵ ومتها أن مع الخلق عتاجون إل اله تعال» وال الاعتصام به عر وجل إن موسى ف 
كان من أولٍ م من الرسل؛ ا ذلك فهو محتاج إلى ربه تبارك وتعالى؛؟ لقوله تعالى: 
لقال أعود با آنا کن مِنّ التهليرت #؛ والاستعاذة لا تكون إلا بلله عر وجل؛ وقد تكون 
بالمخلوق فيا يقدر عليه» مثل قوله لا: «قمَنْ وَجَدَ مَعَاذَا فيع بو»". 

1- ومنهاء استكبار بني إسرائيل» حيث قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: لادم لتا ريك #؛ 
فأمروه أمرّاء ثم أضافوا ربوبية الله عر وجل إلى موسى» كأنهم متبرئون من ذلك؟ فلم يقولوا: : ادع 
ربنا أو ادع الله»؛ وما يدل على استكبارهم كونهم طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يبين 
لهم ما هذه البقرة» مع أن البقرة معروفة؛ وهي عند الإطلاق تشمل أي واحدة. 

۷ ومتها: تأكيذ الأمر على بني إسرائيل أن يفعلوه؛ و 9ق فعلوا مانو مرو ورج #؛ ؟ ومع 
ذلك لم يمتثلوا؛ بل 7 تعنتوا وطلبوا شيئًا آخر: #قَالُوا آذ آنا ريل بین لا ما لَوْنُّهَا ؛ فسألوه 
عن اللون مع أن أيّ لون يمكن أن يكون في البقرة 5 

4- ومنها: بيان ما يدل أيضًا على تعنتهم؛ وذلك أنهم طلبوا بيان هل البقرة عاملة أو غير 
عاملة؟. 

4 ومنهاء أن استعمال البقر في الحرث والسقي كان قدي معروفا بين الأمم» ولا يزال إلى وقتنا 
هذا قبل أن تظهر الآلات الحديدية. 

١١‏ . ومتهاه: تشديد الله عليهم» حيث أمرهم بذبح بقرة موصوفة مبذه الصفات التي يعز 
- وجودها في بقرة واحدة؛ وذلك بأن تكون متوسطة في السن لا فارضًا ولا بكرًا؛ وأن تكون 
صفراء فاقعًا لونها تسد الناظرين؟ وألا تكون ذلولا : تثير الأرض وتسقي الحرث؛ وأن تكون 
مسلمة ليس فيها شىء من العيوت وألا خالط لوغبا لون آخر؛ لقوله: #لَاشْيَّةَ فبهًا». 
١ '‏ - ومنهاء أن من شدد على نفسه شدد الله عليه کا حصل لهؤلاء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما 
أمروا فذبحوا أي بقرة لكفاهم؛ ولكنهم شددوا وتعنتواء فشدد الله عليهم؛ على أنه يمكن أن 
يكون تعن وو ا 

ا اسم نر 1 الدرجة الثانية: قوهم: TES‏ 
و کے 


بين نا ما هى € الدرجة الثالثة: قوهم: لقالا دع لنَا يك يبن أنا ما نها )؛ الدرجة 
الرابعة: قولهم: © فَالْوأآدمُ اريك بين لنَامَاهىَ € مرة أخرى. 





(۱) رواه البخاري (5 «(YT & ٠‏ ومسلم (۲۸۸7) . 


البَمُسَيرالْشَمِينللعَلامَة المتم ن D2:‏ َفْسْيرسُورَة | ل 

۳ ومنها: استهتار بني إسرائيل؛ حيث قالوا: #ألْسَنَجِنَتَياَلْحَقَّ #؛ فكأنهم يقولون: الآن 
رضح يوحت هدم بعرو ثم اكايوا تديجها عل معن وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر 
الله عز وجل. 

- ومنهاء أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله عزّ وجل من أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله 
عليه؛ وهذا قال النبي كَكِِ: «إنّ الدِينَ سر ؛ ولَنْ يساد الدّيْنَ أَحَدٌ إلا عله . 

0 ومنها: تذكير بني إسرائيل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ببيان الأمر الواقع حتى 
يكونوا على بصيرة من أمرهم. 

او ا ن امب تك ال ودر ا ال قن بان ا 

۷ - ومتهاء أن قول الرسول قول لمرسله إذا كان بأمره؛ لقوله تعالى: #فَمَلتا ا 
عا 4. 

۱۸ - منها: أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم؛ لقوله تعالى: 
ِبَعَضِهَا ؛ فقد أبهمه الله؛ ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لما داع؛ لأن 
المقصود الآية. 

ومتهاء أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصة» وغرضها دون من وقعت عليه؛ 
لقوله تعالى:بَعْضبَا 4 ولم يعين هم ذلك توسعة عليهم؛ ليحصل المقصود بي جزء منها؛ 
ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثا أنه جاء رجل إلى النبي ب فقال: 
«يا رسول الله..» كذا وكذا؛ تجد بعض الناس يتعب» ويتكلف في تعيين هذا الرجل؛ وهذا ليس 
بلازم؛ المهم معنى القصة وموضوعها؛ أما أن تعرف مَنْ هذا الرجل؟ من هذا الأعرابي؟ ما هذه 
الناقة مثلا؟ ما هذا البعير؟ فليس بلازم؛ إذ إن المقصود في الأمور معانيها وأغراضهاء وما توصل 
إليه؟ فلا يضر الإهام ‏ اللهم إلا أن يتوقف فهم المعنى على التعيين. 

۲۰ - ومن فوائد الآيات: أن المبهم ٤‏ اموز متعددة ابر عل المكلف من المعين؛ وذلك إذا 
کارا قد اوا أن رف دوا ف :ذا فيل لك «افعل بعض هذه الأشياء» يكون أسهل عا 
إذا قيل لك: «افعل هذا الشيء بعينه»؛ فيكون في هذا توسعة على العباد إذا يروا في أمور متعددة- 
والله أعلم -. 

١‏ ومنها: أن هذه الآية من آيات الله عر وجل وهى أن تكون البقرة سببًا لحياة هذا القتيل؛ 
إذ لا رابطة في المعقول بين أن تُذبح البقرة» ويضرب القتيل ببعضهاء فيحيى. 7 

"" - ومنها: أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والتزاع من نعمة الله عزَّ وجل؛ 


(۱) رواه البخاري (74). والنسائي (004)» والنسائى في «الكبرى» (117/50) . 





الت رامين للام المي 


يعني مث إذااخلفنا في آمور» وكاد الأمريتفاقم» ويصل إلى الفنة» ثم أظهر الل ما ينه فإن هذا 
من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا؛ لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا التزاع. 
نف #وشتواء أن اله سيجانة وال عر ا ا آهل الباطل وان ؛ لقوله تعالى: 
و 2 مرج ما كسم کو #؛ واذکرواقول الله تعالل: ف[ كمون من الاس ولا مَسْتَحُْونَ من 
my‏ يحون ما می من الول وکنا آله يما يَعْمَنُونَ محجيطًا ا( [النساء: ]٠١8‏ ظ 
9 ومتها: التحذير من أن یکتم الإنسان شيئًا لا يرضاه الله عر وجل؛ فإنه مهما يكتم الإنسان 
شيئًا ما لا يُرضي الله عزّ وجل فإن الله سوف يطلع خلقه عليه إلا أن يعفو الله عنه. 


© 5 © 
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قوله تعالى: ست ويم أي : صلبت» وتحجرت؛ #ينْبَدَ لك 4 أي: من بعد أن مَنَ 


الله عليكم بها حصل من المدارأة في القتيل حتى تبين. 
قوله تعالى: هى € أي: قلوبكم #كَالجَارَوَ © أي: مثلها؛ #أوْأَسْدفسُوه © أي: من الحجارة؛ 
لأن الحجارة أقسى شيء - حتى إِئَّا أقسى من الحديد؛ إذ إن الحديد يلين عند النار» والحجارة تتفتت 


ولا تلين؛ ولإأؤ» هنا ليست للشك؛ لأن الله سبحانه وتعالى عالم بحاها؛ لكن اختلف العلماء عدرحمهم 
الله هل هي بمعنى «بل»» فتكون للإضراب؛ أو إنها لتحقيق ما سبق أي: أا إن لم تكن أشد من 
الحجارة فهي مثلها؟ في هذا قولان لأهل العلم - رحمهم الله؛ وهي كقوله تعالى: فإ وَأَرَسَلْمَنَهُ إل مِأْمَةِ 
اني أو دوب [الصافات: ١‏ ]: فمن العلماء من قال: إن أو » بمعنى «بل»- أي : بل یزیدوں 
على مائة ألف؛ ومنهم من قال: إنها لتحقيق ما سبق_أي: إن لم يزيدوا على مائة ألف فإنهم لن ينقصوا؛ 
والله أعلم بها أراد في كتابه. 

ثم بن الله عر وجل أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب هؤلاء فإنه لا خير فيها؛ فقال تبارك 
وتعالى: #وَإنَّمِنَأَجَارَوْلَمَايَئَقَجَؤمنْهُالْأَنْهْرٌ € يعني: إن بعض الحجارة تتفجر منها الأنمار- 
أي: أبار الماء التي يشرب الناس منهاء ويسقون بها زروعهم» ومواشيهم. 

وقوله تعالى: ولَيكئجَُ»: #ما» اسم موصول في حل نصب اسم 9إن#؛ واللام للتوكيد؛ 


اتشر القمين ل لعا5مة الجُكَمَيْن رشولة ال 
أي : لذي يتفجر منه الأنهار. 


قوله تعالی: وات متها لما HE‏ مق فير مه المآ 4: وهي دون الأول؛ الأول يتفجر منها 
الأنبار؛ أما هذه فإنها تتشقق» ويخرج منها الماء كالذي يحصل في أحجار الآبار» وما أشبهها. 

قوله تعالى: متها لما ىط من حََيَةَ أله أ کا قال تعالى: لوألا هَذَلْفُرًْا ان عل جل ل 
را مامص ينحنا 4 [الحد : ۱ ولا قال موسى عليه السلام: رب أ رف أنظرٍ 
لك € [الأعراف: ١7‏ ]ء قال الله سبحانه وتعالى له: وی يك کی آل الیل کان کن که 

ل کرو ص ا ل ت 


محكانه, فسوف ترق لمال ريه لجل کا HE E N‏ [الأعراف: ۳ .]١‏ 
وقوله تعالى: من حسية أ 4 يِن # هنا سببية؛ و#حَسْيَّةَ أله 4 أي: خوفهم مع العلم 


2 








قوله تعالى: وما ا ب د وتعالى أن يكون غافلا عما يعملون؛ 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآية: لّوْم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فهم لم يلينوا 
للحق؛ بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم. 


" - ومنهاه تشبيه المعقول بالمحسوس في قوله تعالى: #فهى كا ليجارَة #؛ لأن الحجارة أمر 
حسوس؛ والقلب قسوته أمر معقول؛ إذ إنه ليس المعنى أن القلب الذي هو المضغة يقسو؛ القلب 
هو هو؛ لكن المراد: أنه يقسو قسوة معنوية بإعراضه عن الحق» واستكباره عليه؛ فهو أمر معنوي 
ية بالأمر الحسي؛ وهذا من بلاغة القرآن تشيه العقول بالمحسوس حتى ينين 

- ومتها: أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل. 

+ - ومنها: بيان قدرة الله شخان وتعالى» حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار, 
وقد كان موسى- عليه الصلاة والسلام ‏ يضرب بعصاه الحجرء فينبجس ويتفجر عيونًا بقدرة الله 
تبارك وتعالى. 

0 ومنها: أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها خيرًا؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منه 
الأمار؛ ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء؛ ومنها ما هبط من خشية الله؛ وهذه كلها خير» وليس في 
قلوب هؤلاء خير. 

1 ومنها: أن الجمادات تعرف الله عر وجل؛ لقوله تعالى: لن مھا لما هط مِنّ ية أله ؛ 
وهذا أمر معلوم من آيات أخرئ؛ كقوله تعال؛ يح ومان توت ومان آلأرض 4 (ابجسة: ا 
وقوله تعالى: د سح له لوت الشبع وال و ومن فين ون من شىء الام دو وک لا هون 


سه لي ا ا 


َسبِيحَهمٌ € [الإسراء: 4 4]» وقوله تعالى: « ستول اا ع EDGE,‏ 
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س ا رھ ر 


فالتا أتيتاطابعينَ € [فصلت: :]١١‏ ففهمتا الأمرء وانقادتا. 

۷ ومن فوائد الآيت: عظمة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: # من حشية اله #؛ والخشية هي 
ا خوف المقرون بالعلم؛ لقوله تعالى: انما شى أله مِنْ عِبادِه الْعلموا € [فاطر: ۲۸]؛ فمن علم 
عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه. ظ 


7 سر سے وق سيل 


4- ومنهاء سعة علم الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: وما أله بعَفْلٍ عَم سَْمَلُونَ 4؛ وهذه 
الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية؛ والصفات السلبية هى: التى ينفيها الله سبحانه 
نفى هذه الصفة؛ وإثبات كيال ضدها. 





قوله تعالى: '#أَمَنظمَعُونَ ْم لَك #؟ الهمزة للاستفهام؛ والمراد به الاستبعاد» والتيئيس - 
أي: تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم؛ والفاء عاطفة على مقدر بعد ا همزة مناسب 
للمقام؛ و«الطمع» معناه: الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة؛ يعني: أنتم ترجون مع رغبة؛ لأن الذي 
يرجو الشىء مع الرغبة الأكيدة فيه يقال: طمع فيه؛ و«الإيمان» هنا بمعنى التصديق أي: أن 
يُصَدَّقوا لكم؛ ويحتمل أن يكون بمعنى الانقياد» والاستسلام لكم؛ وهذا أمر بعيد؛ لقوله تعالى: 

وَكَذَكانَ فَرِيقٌ مِنْهُمٌ..4: الواو هنا للحال؛ و وقد € للتحقيق؛ فالجملة في حل نصب وهي 
حال» حالا من الواو في #يُرْمياْلَكهْ»* يعني: والحال أن فريقًا منهم يسمعون كلام الله؛ 
و«الفريق» بمعنى: الطائفة؛ ويَنهم € أي: من بني إسرائيل. ) 

قوله تعالى: #يَسْمَعُونَ كلم اللو ثم رفوت €: ذكر المفسرون فيه قولين: 

القول الأول: أن المراد بذلك التوراة ‏ يسمعونها ثم يحرفونها- أي: يغيرونها؛ ومنه قوهم: 
حَرَفْت الدابة - يعني: غيرت اتجاهها؛ من بعد مَاعَهَلُوْهُ4 أي: من بعد ما فهموهاء وعرفوا 
معناهاء ولم تشكل عليهم؛ ومن ذلك تحريفهم إياها في صفة النبي يق ومبعثه» وقوهم: إنه 
الرسول المنتظر. وليس هذا الرسول. ظ 

والقول الثاني: أن المراد بذلك الذين أسمعهم الله كلامه سبحانه وتعالى لموسى عليه 


البَمَيرالشَمِينُ للعلامَة لمن < 4 فس سوه آل 


السلام؛ وهم الدين اخ ره موس - وهم سبعون رجلا۔ فأسمعهم الله تعالى كلامه لموسى. 
ولكنهم قالوا: ننومن لك حى ری أله جَهْرَة24 ثم حرّفوا ما سمعوه من كلام الله سبحانه 
وتعالى لموسى 

ويساك كب لير الي لد E‏ - وهو أن المراد بلكَلم أله 4 
القرآن» وأنهم يسمعونه 0 يحرفونه؛ لأن القرآن كلام لله؛ وقد قال الله تعالى: #وَإِن أحد من 
لْمشْرِك سارك جره حى سمح کم أل 4 [التوبة: 1"] أي حتى يسمع القرآن؛ فإن كان 
هذا الاحتال صحيحًا فهو أقرب من القولين السابقين - والله أعلم بمراده. 

قوله تعالى: لوهم يَمََمُونَ © أي: يعلمون أنهم يحرفون , الكلم أي: كلام الله عر وجل» ويعلمون 
أن التحريف محرم؛ فتعدوا الحدود وحرّفوا كلام الله عز وجل» وارتكبوا الإثم عن بصيرة. 

الصوائك: 

١‏ -من فوائد الآيتّ: أن من كان لا يؤمن با هو أظهر فإنه بعد أن يؤمن با هو أخفى؛ لأن 
. من يسمع كلام الله ثم يحرفه» اَعَد قبلا للحق تمن لم يسمعه. 

" - ومتها: أن الله ع اموي انا والحزن؛ حيث بين له حال 
هؤلاء» وأنهم قوم عتاة لا مطمع في إيمانهم 

ارم إثبات 0 الله م وأ كلامه بصوت e‏ تعالی: يعون 


E OES‏ يرو ويا وو وو موس 

5 ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار آحاده؛ وأما باعتبار أصل 
الصفة فهو صفة ذاتية؛ والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية» أن الصفات الذاتية: لازمة لذات 
الله أزلاء وأبدًا- ومعنى «أزلا» أي: فيا مضى؛ و«أبدا» أي: فيا يستقبل ‏ مثل الحياة والعلم 
والقدرة al‏ والعزة. والسمع والبصر إلى غير ذلك. والصفات الفعلية: هي التي تتعلق 
دمشيكته ) فَتَحْدّث إذا شاء» كالاستواء على العرش» والتزول إلى سماء الدنياء والمجيء «يوم العامة 
للفصل بين العباد» والفرح» والرضاء والغعضب ك وود أسباعا. 

0 ومن فوائد الآيت: الرد على الأشعرية: وغيرهم تمن يرود أن كلام الله هو المعنى القائم 
بنفسه؛ وأن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله وليست كلام الله؛ بل خلقها الله ليعبر بها عا 
وما ا ا 

1- ومنها: أن هؤلاء اليهود قد حرّفوا كلام الله» لقوله تعالى: نر يحَرِفُوتَةُ: مِنْ بع ما 
م 3J2‏ عَمَلُوة#. 
۷٠‏ ومنها: بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود؛ لأنهم حرّفوا ما عقلوه؛ والتحريف بعد عقل المعنى 


ناشين ل اة لمكن همي تفينيرسوقة ام 
AR lbs e E NRE‏ ا ا 
أقبح؛ لأنه تجرأ على المعصية مع علمه بها- فيكون أعظم. 

4- ومنهاء قبح تحريف كلام الله» وأن ذلك من صفات اليهود؛ ومن هذه الأمة من ارنكبه 
لكن القرآن محفوظ؛ فلا يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه؛ لأنه يعلمه كل أحد؛ وأما التحريف 
تست ا 


2 2 





# قال ال تعال: 





قوله تعالى: # وَإِذَالّقَُا» الضمير يعود على اليهود؛ أي: إذا قابلواء واجتمعوا 
الِب امم أي: بالله ورسوله محمد بي الو © أي: بألسنتهم: ءامنا أي: دخلنا في 
الإيعان كإيهانكم» وآمنا بالرسول محمد كَكللِ؛ هذا إذا لقوا المؤمنين؛ #وَإِدًا خلا بعصم إل 
بعْض * أي : إذا أوى بعضهم إلى بعض وانفرد به قال بعضهم لبعض: ارت 4: 
الاستفهام هنا للإنكار والتعجب؛ والضمير الحاء يعود على المؤمنين بالرسول يكل يعني يقول 
اليهود بعضهم لبعض إذا اجتمعوا: كيف تحدثون المؤمنين بالله ورسوله ليما نکم 4 
أي : من العلم بصحة رسالة النبي ية ليحاجوكم ب بد عند عند ریک 4: اللام للعاقبة ا أن ما 
حدثتموهم به ستكون عاقبته أن يحاجوكم به عند ربكم. 
قوله تعالى: #أَفلا تَحْقِنُونَ 4: الحمزة للاستفهام؛ والمراد به التوبيخ؛ يعني: أين عقولكم؟! أنتم 
إا وام إن هذا الذي بُعث حق» وأنه نبي يحاجونكم به عند الله يوم القيامة. 
فول تعالى: #أَفلا تَحَقِلُونَ Ç؛‏ الفاء واقعة بعد همزة الاستفهام؛ وهذا يكثر في القرآن: اف 
اود 4؛ ناکد كروت 4 انکر یروا 4 لاوم يسِبروا4؟ < ا يدا ماوع اسم بد.»؛ 
مرو عو سو و وهمزة الاستفهام لها الصدارة في 
جملتها؛ ولا صدارة مع وجود العاطف؛ لأن الفاء عاطفة؛ فقال بعض النحويين: إن بين الهمزة 
وحرف العطف جملة محذوفة عطفت عليها الجملة التى بعد حرف العطف» وهذه الجملة تقدر با 
يناسب المقام؛ وقال آخرون: بل إن الهمزة مقدمة؛ وإن حرف العطف هو الذي تأخر- يعني : 


الم 2 س لتم ین للعادمة المت پو 70 GD:‏ مه٠‏ تسار و۶ 2 سورَة الم التق 


اع ا ا لي ا لي 
أما على الأول فيكون التقدير: أجهلتم فلا تعقلون؛ أو: أسفهتم فلا تعقلون.. المهم يقدر شيء 
مناسب حسب السياق؛ فالقول الأول أدق؛ والثانية أسهل؛ لأن الثاني لا يحتاج عناءً وتكلقًا فيي 
تقدره بين الهمزة والعاطف. 
قوله تعالى: #اولا یع و لضام عا ريم والإنكار عليهم لكونهم نزلوا أنفسهم 
منزلة الجاهل؛ #إأنَأللّهيَمْلَمُ ماوت €: يشمل ما يسره الإنسان في نفسه» وما يسره لقومه 
وأصحابه الخاصين به؛ مامإو 4 أي: ما يظهرون لعامة الناس؛ فلله سبحانه وتعالى يعلم هذا 
وهذا؛ ولا يخفى عليه شيء؛ والمعنى: كيف يؤنب بعضهم بعضًا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى 
النبي َه ومن معه» وأنكروا نبوته» ولم يؤمنوا فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر؟! فسواء أقرٌواء أو م 
يقِرُوا عند الصحابة أن الرسول حقء فإن الله تعالى عالم بهم. 
الموائد: 
١‏ - ومن فوائد الآيت: أن في اليهود ا لقوله تعالى: # وَإِدَا لوأ ألَّدِنَ ءَامَنُواْ َالَو 
ءامنا .. إلخ. 
۲ ومنهاء أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر؛ لقوله تعالى: #8 وَإِدًا لَمُوأ أَلَّذِنَ اموأ فالا 
اماو إا خلا بعصم إل بَعَضِ ٠‏ إلخ؛ لأن هذا نوع من الغدر بالمؤمنين. 
۳ منها: أن بعضهم يلوم بعضًا على بيان الحقيقة حين) يرجعون إليهم؛ لقوله تعالى: 
e‏ 2 تنه ل تت كلوط ب امعان ع > 
4 ومنهاء أن العلم من الفتح؛ لقوهم: افاعم )؛ ولا شك أن العلم فتح يفت 
e‏ اا بيات 
- ومتها: أن المؤمن والكافر يتحاجان ‏ 0 الله يوم ك : اجو 
e‏ ية قولة 'تعال: الا عد بعد ذلك لییو © € لک بوم الْقِيَدَمَةَ 
تبعتو € [المؤمنون: .]٠٦٠١‏ 
1- ومنهاء سفه اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحًا عليهم؛ لقوهم: لأفلا عقون &. 
۷- ومنها: الثناء على العقل والحكمة؛ ؛ لأن قوهم: لأفلا نحَقَنُوْنَ € توبيخ لهم على هذا الفعل؛ 
وأنه ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا؛ ما خطو خطوة واي يا يس ب 
ظ وياكر ا الج من الكادم؛ ولا يفعل إلا وينظر ما النتيجة من الفعل: قال النبي يي «مَنْ 
يُؤِن بالله واليوم الآخر فَلیقل حيرا أو ليَصممت)”". 





: )٤۷( رواه البخاري (011/1)), ومسلم‎ )١( 





4- ومنها: أن كفر اليهود بالرسول محمد ييه عن علم؛ ولهذا صاروا مغضوبًا عليهم. 

4 ومنهاء توبيخ اليهود على التحريف؛ لقوله تعالى: #أَوَلَا يعَلَمُونَ أنَّألَهيَمْلَمُْ ما صروت 
وَمَايْعْلِبُوْنَ #. 

# ومنهاء إثبات عموم علم الله عر وجل ؛ لقوله تعالى: مم مروت وَمَامْمُِْْنَ‎ - ٠١ 

4... ومتها: الوعيد على مخالفة أمر الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #أولا يَعَلمونٌ أَنَّ لَه َك‎ ١ 
الآية؛ لأن المقصود بذلك تهديد هؤلاء وتحذيرهم.‎ 


© فال الل تعالم: 





قوله تعالى: ومهم € أي: من اليهود؛ ملأْمَيُونَ € أي: يدنه لأساو الات من لا يعرف أن 
يقرأء ولا أن يكتب؛ لالايَمْلَمُوس الْكِن ب إل امان * أي: إلا قراءة بدون فهم للمعنى؛ ومن لم 
يفهم المعنى فهو في حكم من لا يعرف القراءة؛ لأنه لا يستفيد شيًا بقراءته؛ #وَإِنْهُمَإلَّا ظيُونَ ) 
أي: ما هم إلا يظنون؛ لأن الإنسان الذي لا يعرف إلا اللفظ ليس عنده علم. 

الطوائد : ) 

١‏ - من فوائد الآيي: أن الأمّية يوصف ہا من لا يقرأء ومن يقرأ ولا يفهم؛ لقوله تعالى: 
لومت أبن لايسْلمُوس الْككب إل امان 4. 1 

" - ومنها: ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله عر وجل. ظ 

۴۔ ومتها: أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن؛ لقوله تعالى: #وَإِن هُمَإِلّا يظنُونَ #؛ 
العامي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره» لكن لا يفهم معناه؛ فإذا تكلم في حكم من أحكام الله 
الشرعية التي دل عليها الكتاب فإن) كلامه عن ظن؛ لأنه في الحقيقة لا يعلم؛ ولا يمكن أن يعلم 
إلا إذا فهم المعنى. ظ 

5 - ومنها: ذم الحكم بالظن, وأنه من صفات اليهود؛ وهذا موجود كثيرًا عند بعض الناس 
الذين يحبون أن يقال عنهم: «إنهم علماء»؛ تجده يفتي بدون علم» ورب أفتى با يخالف القرآن 
والسنة وهو لا يعلم. ظ 

0 ومتهاء أن المقلّد ليس بعالم؛ لأنه لا يفهم المعنى؟ وقد قال ابن عبد البر: «إن العلماء أجمعوا أن 






2 3 ر ٠‏ پک اه مم * م 72 مک هو 
يران اة الم > وة ام 
المقلد لا يعد في العلماء»؛ وهو صحيح: المقلد ليس بعام؛ غاية ما هنالك آنه نسخة من كتاب؛ بل ' 
الكتاب أضبط منه؛ لأنه قد ينسى؛ وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا؛ التقليد في موضعه هو 
الواجب؛ لقوله تعالى: سلوا آهل الد و إن كت رلا امون € [النحل: ]٤١‏ . 


5 & © 





#قال اللرتعاك: _ 





© الف © 

قوله تعالى: # مويل لِلّذِيرَ لذن يَكَدْبُونَ الك بَ,ِأَي بم ..)؛ «ويل» كلمة وعيد؛ يتوعد الله تعالى 
و مبذه وهي مبتداً؛ وجاز الابتداء بها وهي 0 لآنها تفيد الوعيد؛ والوعيد 
معنى خحاص» فزال به إحمال النكرة المطلقة؛ و#الْكِتابَ € بمعنى: المكتوب؛ والمراد به: التوراة؛ 
لادم #: كلمة مؤكدة لقوله تعالى: #يكشبونٌ #؟ أو مبينة للواقع؛ لأنه لا كتابة إلا باليد 
غالبًا؛ والمعنى: أ نهم يكتبونه بأيديهم: فيتحققون أنه ليس الكتاب التّزل؛ فهم يباشرون هذه الجناية 
العظيمة؛ ٠‏ شر أو أي: بعدما كتبوه بأيديهمء وعرفوا أنه من صنع أيديهم؛ 
ا امن ونر ۴ ي: نزل من عند الله؛ #لليشتروأيوء# أي: ليأخذوا به؛ واللام للتعليل؛ 
فإذا دخلت اللام على الفعل المضارع تكون للتعليل کا هي هنا؛ وتكون للعاقبة» مثل: 
فول ڪون له ا [القصص: ۸]؛ وتكون زائدة» مثل: ## مسوم يطفئأرَ أ © [الصف: 
۸ أي: يريدون أن يطفئوا؛ لأن الفعل «يريد» يتعدى بنفسه بدون حرف الحر؛ #مُناقلِيلُا © أي: 
عوضًا قليلا؛ وهذا العوض القليل هو الرئاسة» والجاه والمال» وغير ذلك من أمور الدنياء كما قال 
تعالى: لفل مع الدنياقليل ولاه حيلم الَو 4 [النساء: ۷۷]؛ فمهما حصل في الدنيا من رئاسةء 
وجاه» ومال» وولدء فهو قليل بالنسبة للآخرة؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
أحمد بن حنبل من حديث سهل بن سعد أن النبي وي قال: « وضع سوط في الجن ڪي مِنْ لديا 
وَمَأْ فيّها“": الدنيا من أوهما إلى آخرها برتاساتهاء وأمواهاء وبنيهاء وقصورهاء وكل ما فيهاء 

وموضع السوط متر ترتقريبًا؛ إذن متاع الدنيا قليل. 


)21 روأه البخاري «(FT *¥A)‏ والترمذي .)١564(‏ وابن ماجه «(ErTT*)‏ أحمد ف مسنده) «(YYTAE۹)‏ والدارمی ف 
السننه» (۲۸۲۰) . 


م 2 ر كور «» اريس e 00 ١1‏ 
الم رال تمن للعاكمة الجتمن D2‏ نفسيرسورة لبعد 
٠‏ قوله تعالى: 3 فَوَيِل لذن يبود الكِتبَإَيدبمَ 4: هذا وعيد على فعلهم؛ #وَوَئْلٌ 
لهم مِمَايَكسبُونَ 4: هذا وعيد على كسبهم. 


الموائك: ظ 
١‏ - من فوائد الآي: الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيدهم» ثم يقولون: هذا من عند الله؛ 


- ومتها: أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسةء والمال» والجاه؛ لقوله تعالى: #لِيَشْكروأ وء شَمَمَا 
قلي #؛ ؛ وقد ورد الوعيد على من طلب علا يبتغى به وجه الله لينال عرضا من الدنيا. 

1ع ينتهاهان الدجا ا بلع نهي اثلبل» كي قال تعال» كل مع لد ا كليل 4 
[النساء: ۷۷]. 

» لقوله تعالى: فول لَّهُم د يتَاكتت أدبو‎ e 

- ومنها: إثبات العلل» والأسباب؛ لقوله تعالى: مما ماكب أَيْدِيِهجَ 4؛ فإن هذا بيان 
يي وهذه غير الفائدة السابقة؛ لأن الفائدة السابقة جزاؤهم بقدر ما كتبوا؛ وهذه 
تان السسة: 

1- ومنهاه أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعلء وما ينتج عنه من كسب محرم؛ 
لقوله تعالى: #فویل ي لهم ابت دِيم ووَتْلٌ لهم امنا سبو #؛ فما نتج عن المحرم من 
الكسب فإنه يأثم به الإنسان؛ مثلا: إنسان عمل عملا محرمًا- كالغش - فإنه آثم بالغش؛ وهذا 
الكسب الذي حصل به هو أيضًا آذ به. 
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قوله تعالى: ##وَمَالُوا 4 أي: اليهود :#إلن تِمسَنَاأَلكَارٌ € أي: لن تصيبنا نار الآخرة 





اليَمسيرالشَمنللعَلامَةالعكَمّين < 


لہ ااا ب مَعْدُودَةٌ 4 يعنول أنهم يبقون فيها أيامًا معدوده» ثم يخلفهم فيها النبي ا 
والمؤمنون؛ فنحن نقول: إقراركم على أنفسكم بدخول النار مقبول؛ ودعواکم الخروج من النار 
دعوى لا بينة لهها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى متحديًا إياهم: م4 الخطاب للنبي كله : 


و A‏ 
هھ 


#آتخذ مم عند اوعدا * أي: أأخذتم عند الله عهدًا أن لا تمسكم النار إلا أيامًا معدودة» ثم 
يخلفكم فيها الرسول والمؤمنون؟! والاستفهام هنا للإنكار؛ و«العهد»: الميئاق والالتزام؛ 
#فلن يخلِف الله عهدم € أي: إن اتخذتم عند الله عهدًا فلن يخلفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا 





يخلف الميعاد. 
قوله تعالى: ام ولون عل لما لا كوت €؛ قيل: إن ظأَمْ 4 متصلة؛ وقيل: ! 
منقطعة؛ والفرق بينه| من وجهين: 


الأول: أن المنقطعة تكون بمعنى «بل»؛ 

والثاني: أن ما بعدها منقطع عما قبلها؛ وآما المتصلة: فتكون بمعنى «أو»» وما بعدها معادل لا 
قبلها؛ مثال المتصلة: قوله تعالى: لادی ت مروا سواء عَلَيْهِمْ نمأم لم زرم [البقرة: 
5] ومثال المنقطعة: قوله تعالى: A‏ َه قَومطَاعُونَ € [الطور: ]"١‏ أي: بل هم 
قوم طاغون؛ أما في هذه الآية التي نحن بصددها فيحتمل أنها منقطعة؛ وعلى هذا فيكون معناها: 
بل تقولون على الله ما لا تعلمون؛ ويحتمل أنها متصلةء فيكون معناها: هل أنتم اتخذتم عند الله 
عهدا فادعيتموه» أو نكم : تقولون على الله ما لا تعلمون؟! وعلى كلا الاحتالين فهم يقولون على 
الله ما لا يعلمون؛ إذن إذا لم يكن عندهم من الله عهد, وقد قالوا على الله ما لا يعلمون» فتكون 
دعواهم هذه باطلة. 

قوله تعالى مبيئًا من الذي تمسّه النار» ومن الذي لا تمسّه : 3 بل كسب سيدكة #: قال 
المفسرون: # بل هنا بمعنى «بل»؛ فهي للإضراب الانتقالي؛ ويحتمل أن تكون للإضراب 
الإبطالي. أي لإبطال قوهم: #لن تمستا لكان اانا دو ولإمن € يحتمل أن تكون 
E‏ وجوابه: اكك أَصحث 0 افيه حَدِلِدُونَ #؛ ويحتمل أن تكون موصولة 

بمعنى: الذي؛ وهي مبتدأ» وخبره: : #تأوكيك أَصَحَب السار #. وقرن بالفاء لمشابة الاسم 

ا لاسم ا 0 الأول أَوْل؛ و«الكسب» معناها: حصول الشيء 
نتيجة لعمل؛ و ##سنَصَةٌ € من ساء يسوء؛ والمراد: الأعمال السيئة. 

قوله تعالی: n‏ «الإحاطة» في اللغة: الشمول؛ ولوَلْحْطتَ € أي: 
صارت كالحائط عليه» وكالسور ‏ أي: اکتنفته من كل جانب؛ وني قوله تعالى: #حطيعته, # 
قراءتان: الإفراد» والجمع؛ والإفراد بمعنى الجمع؛ لأنه مفرد مضاف فيعم؛ لكن الجمع يفيد 
الإشارة إلى أنواع الخطايا. 


وقوله تعالى: #سَيدَكة € وحَطينة €: قيل: بمعنى واحد» وأن السيئة امتدت حتى 
أحاطت به؛ وقيل: إن المراد بالسيئة: الكفر؛ والخطيئة: ما دونه؛ وهذا هو المعروف عند المفسرين. 

قوله تعالى: طدَأوْهك أسَحَدبُ الككار” هُمْ بها ردو 4: المشار إليه ما سبق؛ 
و صب # جمع صاحب - أي أهل النار-؛ وسموا أصحابًا ها لملازمتهم إياها- والعياذ بالله؛ 
و#حَلِدُونَ 4 أي: ماكثون؛ فالخلود بمعنى المحْثِ والدوام؛ ومنه قوله تعالى: #ادْمُلُومَاسَلمِ 
ذلك يوم انلود [ق:٤۳].‏ 

قوله تعای: ‏ ولیت اموا ولوا لیت 4: مبتدأ؛ خيره: قوله تعالى: أو 
اکت الْجَنَوَ م ويك دو 14 ا ذكن اع وجل مضي الكافرين دک تة مر 
المؤفتين ليكون الجبك سائاًا إل اله هاه وتعال ن ارف والجا و ند صف الله تقال 
القرآن بأنه ان دای ی :فيه لمان والأحوال. 

وقوله تعالى: ‏ وَل ءامنا 4 أي: صدقوا با يجب الإيمان به مع القبول والإذعات: فلا 
يكون الإيان مجرد تصديق؛ بل لا بد من قبول للشيء» واعتراف به» ثم إذعان» وتسليم لما يقتضيه 
ذلك الإیان. 

وقوله تعالى: #وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍِ € أي: عملوا الأعمال الصالحات؛ والعمل يصدق على 
القول والفعل؛ وليس العمل مقابل القول؛ بل الذي يقابل القول: الفعل؛ وإلا فالقول والفعل 
كلاهما عمل؛ لأن القول عمل اللسان, والفعل عمل الجوارح. | 

قوله تعالى: #أولتيك أَصَحَبُ الْجَنَةِ 4 أي: أهلها الملازمون لها؛ لأن الصحبة ملازمة؛ 
و #آلْجَنَّةٍَ 4: الدار التى أعدها الله تعالى للمتقين؛ وفيها كا قال الرسول يَلله: «مأ لا عن رات 
ولاو ممت ولا حطر عل قل بسر كقوله تعالى: ٭ فلا تعلم تقس ما َخْفىَ طم من فرة عن 
جزاء يما كا نوأيعملون € [السجدة: ۱۷]. 

. قوله تعالی: هم فبا حَدلِدُوتَ € سبق الكلام عليها. 

الضوائد؛ ظ 

١د‏ من فوائد الآيات: أن اليهود يقرّون بالآخرة» وأن هناك نارّاء لقوله تعالى: وَقًالوا 
لن تمستاآلكار إلا أيامًا مَمَدُودَة 4؛ لكن هذا الإقرار لا ينفعهم؛ لأنهم كذَّبوا 
محمدًا لَه وعلى هذا ليسوا بمؤمنين. 

" - ومنها: أخهم قالوا على الله ما لا يعلمونء إما كذبّاء وإما جهلا؛ والأول أقرب؛ لقوله تعالى: 
ندعل هما تكرت 4. 








کے بن 


و 
ايا 


, (YAY £ ( رواه البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم‎ )١( 


2 . رج م. | مرو هي e 39 ١‏ ميس هه 
رامين للعامة العُتمَين ره ع نفيسيرسوية ابعر 
"- ومتها: حسن مجادلة القرآن؛ LG a‏ منتفی: 
اذ عند الل عهدا فلن جلف اله عهدم آم ولون على انلو ما لا تلم رج #؛ وهذا عل 
القول بأن #أمْ ‏ هنا متصلة؛ أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد. 

© ۔ ومثها: أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده؛ وكونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين 
عظيمتين هما: الصدق» والقدرة» لأن إخلاف الوعد إما لكَذْبء وإما لعجز؛ فكون الله - جل 
Sa‏ عاد يتفي كال مدمه وال قدرتة. 


0 ومتها؛ أن مِنْ دَأب اليهود» القول على الله بلا علم؛ لقوله تعالى: ام ونع 
ما لا تعلمورت بج 44 والقول على الله يتضمن القول عليه في أحكامه» وفي ذاته وصفاته؛ من 
مايا ع ب ب و ا اومن انت لاسكا مق 
أسماء أو صفات ل يثبتها الله لنفسه فقد قال على الله بلا علم؛ ومن نفى شيئًا من أسماته وصفاته 
فقد قال على الله بلا علم؛ ومن صرف شيئًا عن ظاهره من نصوص الكتاب والسنة بلا دليل فقد 
قال على الله بلا علم. 

1- ومن فوائد الآيات: تحريم الإفتاء بلا علم؛ وعلى هذا يجب على المفتي أن يتقي الله عر 
وجل» وألا يتسرع في الإفتاء؛ ا 

٠‏ ومتهاء أن الثواب والعقاب لا يترتب على الأشخاص بحسب النسب أو الانتماء؟ وإنها هو 
بحسب العمل. 

الور ا تر ار اصع ا 
يخرجون منها. 

4- ومتهاء أن من كسب سيئة لكن لم تحط به الخطيئة فإنه ليس من أصحاب النار؛ لكن إن كان 
عليه سيئات فإنه يعذب بقدرها مالم يعف الله سبحانه وتعالى عنه. 

٠‏ ومنها: إثبات النار» وأنها دار الكافرين. 

١‏ ومتهاء خلود أهل النار فيها؛ هو خلود مؤبد لا يخفف عنهم فيه العذاب» وقد صرح الله 
عر وجل بتأبيد الخلود فيها ني ثلاثة مواضع من القرآن؛ الأول: في سورة النساء في قوله تعالى: 
إت أل کفروا وظلموا کم کن هيمر لھم وک لديم طريقًا الا ري جَهَكَّمَ خرن 
e‏ وگن درك لَه يسا € [النساء :4 و الموضع الثاني: في سورة الاجرات في قوله 
تعالى: # إن الله لعن )| کر كذ سیا © کی ف 2-0 يدوت وَليا ولا تصيرا * 
[الأحزاب: ٤‏ 70]؟ الموضع الثالث: في سورة الجن في قوله تعالى: و ورسو له رمان له 
مَارَجَهَئَّمَ خر يبا بدا [الجن: ۲۳]. 


١١‏ - ومن فوائد الآيات : أن أهل ال حنة هم الذين قاموا بالإيان والعمل الصالح؛ ولا ون 


البَمسيرالشَمينُلِلِعَلامَةِ َالمُكَمَنَ ١‏ تيرس وة آل ف 
العمل صا خا إلا بأمرين: 

الإخلاص لله عر وجل» والمتابعة للرسول كك والدليل على ذلك قول الله تعالى في الحديث 
القدمي: «أنَا أَعْنَى الہ > ۽ عر عَنْ الشركِ مَنْ عَمِلَ َا ارك فيو مَعِي غَيِي ر کته وَشر گه٬.‏ 
وهذا فَقَدَ فيه الإخلاص؛ وقول النبي كك امن عَولّ عَمًَا ليس عليه أ رن فهو ر وهذا فقدَ 
فيه المتابعة؛ وكذلك قول الرسول لل: «تأَمّا رط کان لس في كِتَاب الله فَهوَ بَاطِلٌ وإِنْ كَانَ ماه 
شرط». 1 0 

۳ ومن فوائد الآيات: أن الإيمان وحده لا يكفي لدخول الجنة؛ بل لا بد من عمل صالح. 

5 - ومتها: أن العمل وحده لا يكفى حتى يكون صادرًا عن إيان؛ لقوله تعالى: 
امبو ويوا سحلت )؛ ولذلك ل ينفع المنافقين عملهم؛ لفقد الإيمان في قلويهم. 

0 ومتها: بلاغة القرآن» وحسن تعليمه؛ حيث إنه لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب 
الجنة؛ وهذا من معنى قول الله تعالى: #اللّه رل أحسر حَمَنَ لدی ب کا متها تاق © [ الزمر: ۲۳> 
فإن من معاني المثاني: أن تثنى فيه الأمور؛ فيذكر الترغيب والترهيب؛ والمؤمن والكافر؛ والضار 
والنافع؛ وما أشبه ذلك. ) 

١‏ - ومتها: إثبات الخنة. 

۷ . منها: أن أصحاب الجنة مخلدون فيها؛ وتأبيد الخلود في الجنة صرح الله سبحانه وتعالى به 
في ايات عديدة. 





© الف © 


قوله تعالى: ##وَإِدْأَحْذْنَامِئَقَ بَوْتَإِسَرِدِيِلَ © أي: اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل؛ 


(۱) رواه مسلم (75446)» وابن ماجه »)57١17(‏ وأحمد في (مسنده» (4510). 
6 (۲) رواه البخاري :.)3566٠(‏ ومسلم (۱۷۱۸) . 
(۳) رواه البخاري ))۲٤۲٤(‏ والنسائى 50١(‏ 7)» وابن ماجه »)107١(‏ وأحمد في المسنده» (29170) . 


DSSS‏ تفينيشوقة ابض 
و«الميثاق»: العهد؛ وسمي «العهد» ميثاقًا؛ لأنه يوثق به المعاهد» كالحبل الذي توثق به الأيدي 
والأرجل؛ لأنه يلزمه؛ و'إِسَرءِيلَ © هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وبنوه: ذريته من ذكور 
وإناث, كما يقال: اابنى تيم لذكورهم وإنائهم و«بنو إسرائيل» بنو عم للعرب؛ لأن العرب من 

ني إسماعيل؛ وهؤلاء من بني إسرائيل؛ وجدهم واحد وهو إبراهيم 5 والميئاق بينه الله سبحانه 
وتعالى بقوله: لام دون إلا أله وبالو ل إحسانا وذى القري وَالْيَكَن والمسحكين وفولوا 
للا حسما وَأَقِمُوا موأ الككلؤة وما ركست م فالميثاق اشتمل على ثمانية ا 

الأول: ألا يعبدوا إلا الله؛ لقوله تعالى: 9بد ود لاا #؛ و«العبادة» معناها: الذل 
والخضو ع مأخوذة من قوهم: طريق معبّد ‏ أي: 57 

الثاني: الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: #وبالول سانا © أي: أحسنوا بالوالدين 
٠‏ إحسانا؛ وهو شامل للإحسان بالقول والفعلء والمال والجاف e‏ طرق الإحسان؛ لأن الله 
أطلق؛ فكل ما يسمى إحسانًا فهو داخل في قوله تعالى: ##وَياَلْوَلِدينَ إحسانًا ©؛ والمراد ب 
«الوالدين»: الأب والأم» والأباعد هم حق؛ لكن ليسوا كحق الأب والأم الأدنيين» ولهذا اختلف 
إرثهم» واختلف ما يجب هم في بقية الحقوق. 

الثالث: الإحسان إلى القرابة؛ لقوله تعالى: #وزى ألفَرَيّ ¢؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: 
#وَيالوَلدتنِ4؛ والمعنى: وإحسانًا بذي القربى؛ #وَزى 7 بمعنى صاحب؟ و«المرَق € بمعنى 
القرابة؛ ويشمل: القرابة من قِبَلٍ الأم؛ والقرابة من قبل الأب؛ لأن #القرر ری # جاءت بعد 
«الوالدين» أي: القربى من قبل الأ ومن قبل الأب. 

الرابع: الإحسان إلى اليتامى؛ لقوله تعالى: والب €: جمع يتيم» وهو الذي مات أبوه قبل 
أن يبلغ من ذكر أو أنثى» وأوصى الله تعالى باليتامى؛ لأنه ليس هم من يربيهم أو يعوهم؛ إذ إن 
أباهم قد توفي؛ فهم محل للرأفة وال رحمة والرعاية. 
الخامس: الإحسان إلى المساكين؛ لقوله تعالى: #وَالْمَسَحكِينٍ #: جمع مسكين وهو الفقير 
الذي أسكنه الفقر؛ لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغى» ويزداد» ويرتفع» ويعلو؛ وإذا كان فقيرًا 
فإنه بالعكس» وهنا يدخل الفقراء مع #وَالْمَسَحكِينٍ #؛ لأن «الفقراء»» و«المساكين» من الأسماء 
التى إذا قرنت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت؛ فكلمة «الفقراء» إذا كانت وحدها شملت الفقراء 
الاکن راا كين إذا كانت و هات اف وو ر فاا 
مثل آية الزكاة: إِنّما لدد قت للفقراء والسکین 0 [التوبة: ]٦١‏ - صار «الفقراء» ها معنى؛ 
و«المساكين» لها معنى؛ لما اجتمعت الآن افترقت: ف«الفقير»: من لا يجد شيئًا من الكفاية» أو يجد 
دون النصف؛ و«المسكين»: ون ا ضيف الخلا رزوت خا 


السادس: أن يقولوا للناس قولا حسنًا؛ لقوله تعالى: وقول ولاس خُسَكًا © بسكون السين» 


الف لمن لِلعلامَة المت ده 


رادت 329 4 ا ا ق 
م ووو 
خير؛ وكل قول خير فهو حسن. 

السابع: إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: #وَأَقِمُوأ ألصَحلؤة © أي: ائتوا بها قائمة - أي: قويمة 
ليس فيها نقص؛ وذلك بأن يأتوا بها 0 0 وواجباتها؛ وکال ذلك أن يآأتوا 
بمستحباتها؛ و#الصََلؤة € تشمل الفريضة والنافلة. 

الثامن: إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: #وءانوا اكد 4 أي: أعطوها مستحقها؛ و«الزكاة» هى 
النصيب الذي أوجبه الله لمستحقه في الأموال الزكوية. 1 

قوله تعالی: LES ESE‏ € فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ وفائدته: 
إدخال الموجودين في عهد النبي ييه في هذا الحكم ‏ أعني التولي؛ و«التولي» ترك الشيء وراء 
الظهر؛ وهذا أبلغ من الإعراض؛ لآن الإعراض قد يكون بالقلب» أو بالبدن مع عدم استدبار. 

قوله تعالى: اشر رمو € الجملة هنا حالية؛ أي: توليتم في إعراض؛ وذلك أن المتولي 
قد لا يكون عنده إعراض في قلبه - فقد يتولى بالبدن؛ ولكن قلبه متعلق بها وراءه؛ ولكن إذا تول 
مع الإعراض فإنه لا يرجى منه أن يُقبل بعد ذلك. 

الموائد : 

١١‏ من فوائد الآيت: بيان عظمة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: 9وَإِدْآَحَزْنَا4؛ لأن الضمير هنا 
) 8 ؛ وهو سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه. 

۲ ومنها: أن التوحيد جاءت به الرسل جميعًا؛ لقوله تعالى: ##لَا دود إل اله 4. 

۴ - ومتهاء أن العبادة خاصة بالله ‏ تبارك وتعالى؛ فلا يعبد غيره؛ لقوله تعالى: 
لا یدود اله ©؛ لأن هذا يفيد الحصر. 

٤‏ - ومنهاء وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: #ويالولشن إحسانا ©؛ وإنما أوجب 
ذلك؛ لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة الله عر وجل؛ ولذلك قال الس 
وتعالى في سورة لقمان: أن شر لي ولولديك € [لقمان: ١١]؛‏ فهما سبب وجودك» وإمدادك 
وإعدادك. وإن كان أصل ذلك من الله؛ فلولا الوالدان ما كنت شيئًا؛ والإحسان إلى الوالدين 
شامل للإحسان بالقول والفعل» والمال والجاه» وغير ذلك من أنواع الإحسان؛ وضده أمران؛ 
أحدهما: أن يسيء إليهما؛ والثاني: الا ولا يسيء؛ وكلاهما تقصير في حق الوالدين مناف 
لبرهما؛ وفي الإساءة زيادة الاعتداء. 


0 ومن فوائد الآييّه وجوب الإحسان إلى ذوي القربى - أي: قرابة الإنسان؛ وهم من 
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مك ا ارك زر يد ه». و سح ار مده 
. اللتمْسيرالشمين للعَلامَةالْعَشّمَيْن < 5 موه اہر 


يجتمعون به بالأب الرابع» فها دون؛ ولكن يجب أن نعلم أن الإحسان يتفاوت؛ فكل من كان 
أقرب فهو أولى بالإحسان؛ لأن الحكم إذا علق بوصف قوي بحسب قوة ذلك الوصف؛ فمثلا: 
يجب عليك من صلة العم أكثر ما يجب عليك من صلة أولاد العم؛ ويجب عليك من صلة الخال 
أكثر ما يجب عليك من صلة أولاد الخال. 

1" ومنهاء وجوب الإحسان إلى اليتامى؛ وهو يشمل الإحسان إليهم أنفسهم؛ والإحسان في 
أموالهم؛ لقوله تعالى: ولا تَمَربُوأمَالَالْتب إلا يالى هِىَلحْسَنُ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

۷- ومنهاء وجوب الإحسان إلى المساكين؛ وذلك بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة» ودفع 
الضرورة» وما أشبه ذلك. 

4- ومنهاه وجوب القول الحسن؛ لقوله تعالى: #وَقُولوأِنَاس حُسَمًا )؛ وضد القول 
الحسن قولان؛ قول سوء؛ وقول ليس بسوءء ولا حسن؛ أما قول السوء فإنه منهي عنه؛ وأما 
القول الذي ليس بسوء» ولا حسن فليس مأمورًا به» ولا منهيًا عنه؛ لكن تركه أفضل؛ ولهذا 


وصف الله عباد الر حمن بأنهم: #لاشهدوت لزور وڏا مروا بال لا حجكراما # [الفرقان: ؟/ا]؟ 


وقال الرسول با :«مَنْ كأنَ يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخِر فَليَقل حرا أو لِيَضْمُثْ0”". 

4 ومنها: الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب في) لا تصح الصلاة إلا به؛ وعلى وجه 
الاستحباب فيها تصح الصلاة بدونه وهو من كاها. 

٠‏ متها أن الصلوات مفروضة على من كان قبلنا. 

4 ومنهاء وجوب إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: #وءَانوا كود‎ -١ 

۲ - ومنهاه وجوب الزكاة على من كان قبلنا؛ ولكن لا يلزم أن يكونوا مساوين لنا في الأموال 
التي تجب فيها الزكاة» ولا في مقدار الزكاة» ولا في أهلها الذين تدفع إليهم. 

١‏ - ومنها: أن بني إسرائيل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم لم يقوموا به؛ إلا القليل 
١15‏ - ومنهاه أن تولي بني إسرائيل كان توليا كبيرًا؛ حيث كان توليا بإعراض. 
0 ومنهاه أن المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض. 
7 ومنها: أن التولي قد يكون بإعراض» وقد يكون بغير إعراض؛ لأنه لو كان بإعراض 
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مطلقا لم يستقم قوله: و اسم مُعرضُوح ) 


. )51( رواه البخاري (051/7))» ومسلم‎ )١( 


ارال ين ل عة المت نن رو م تفش يرس وة الب 
8 قال الد تعالم: 








© ال 

-- تعالى: ورذ اخذ یکم » : يدّكرهم الله سبحانه وتعالى باميثاق الذي أخذه عليهم؛ 

بن الله تعالى الميثاق هنا بأمرين: ) 

0 قوله تعالى: #لاضفکوندما اگ € ألا تريقونها؛ و«السفك» و«السفح» بمعنى 
واحد؛ والمراد بسفك الدم: القتل» كما قال الرسول وَل في مكة: دلا ثل لامري يون باه ابي 
الآخر أن يَسْفِكَ با ما“ أي : يقتل نفسًا بغير حق؟ ومام € أي: دما عم الكن الأمة 
الواحدة كالجسد الو احد؛ ولجذا قال الرسو ل :ذم المسلمينَ وَاحِدَة يسعى بها تامهم" ّ 
وقال: «وَججِد عَلَيهم أَقُصَاهُم ^ 

لامر الثاني: قوله تعال: ولا روسكم يتك 4؛ الراد: لا يخرج بعضكم بعضًا 
من دياركم؟ ولا شك أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس؟ وربا يكون أشق من القتل. 

قوله تعالى: م فرع واش را دون # ا ثم بعد هذا الميثاق بقيتم عليه وأقررتم به 
وشهدتم عليه» ول يكن الإقرار غائبًا عنکم» أو منسيًا لدیکم؛ بل هو باق لا زائل؛ ثم بعد هذا الميثاق 
والإقرار به» والشهادة عليه انتم هتولاء تقو ت أنمسكُم 4؛ و مولا 4 منادى حذف منه 
حرف النداء ‏ أي: يا هؤلاء؛ وليست خبر المبتدأً؛ و#أنتم 4: مبتدأ خيره جملة: # تقو #؛ 
(۱) رواه البخاري (11/70): ومسلم (17265) . 


(؟) رواه البخاري (١/ا/١)؛‏ والترمذي »)١151/4(‏ وأبوداود )3١75(‏ . 
(۳) رواه أحمد في «مسنده» (57547)) وابن خزيمة في #صحيحه» ))737/٠0(‏ وقال الشيخ شعيب: صحيح وهذا إسناد حسن . 


رامين للعَلامَةَالمُحَمَئْنَ < 


والمخطاب لن كان في عهد الرسول ب وإنما وجه إليهم؛ لأخبم من الأمة التي فعلت ذلك ورضوا به. 

وقوله تعالى: تمدو قوت أنمسك: 4 أي: يقتل بعضكم بعضًا؛ لعجو فریقا نکم 
ِن يرهم € أي تجلونهم عن الديار؛ وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي 55 حيث 
قتل بعضهم بعضاء وأخرج بعضهم بعضًا من ديارهم. 

قوله تعالى: #تَطَاهَرُونَ € بتخفيف الظاء؛ وفيها قراءة أخرى: #تَطَلهَيُونَ € بتشديد الظاء؛ 
وأصله: تتظاهرون؛ ولكن أبدلت التاء ظاءًء ثم أدغمت بالظاء الأصلية؛ و#تَظهرون 4 أي 
تعالو ن؛ لأن الظهور معناه العلوٌء ىا قال الله تعالى: # هلد ىسل رَسُوله با دی ودين كلق لظ هره عل 
لين كه # [الصف: ۹] يعني ليعليه؛ وسمي العلوٌ ظهورًا: من الظهر؛ لأن ظهر الحيوان أعلاه؛ 
وقيل: #تظهرود # أي : تعينون من يعتدي على بعضكم في عدوانه. 

قوله تعالى: #إيا لاعئم € أي بالمعصية؛ #إوالْعَدونِ € أي: الاعتداء على الغير بغير حق؛ فكل عدوان 
معصية؛ وليست كل معصية عدوانًا؛ إلا على النفس: فالرجل الذي يشرب الخمر عاص وآثم؛ والرجل 
الذي يقتل معصومًا هذا آئم» ومعتد؛ والذي يخرجه من بلده آثم»ومعتد؛ ولمهذا قال تعالى: 
تظھ رون ڪه ميا م وَالُْدُونٍ 4؛ فهؤلاء بعد ما أخذ عليهم الميثاق مع الإقراروالشهادة لم يقوموا 
به؛ أخرجوا أنفسهم من ديارهم» وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. 

قوله تعالى: وکا 4 أي: يجيئون إليكم؛ #أُسرَئ »: جع أسير؛ وتجمع أيضًا على 
أسرىء کا في قوله تعالى: #يتأمها آل ِل َس يكم ت ے اکر € لاان ۰ والأسير هو 
الذي استولى عليه عدوه؛ ازم أن يأسره بالحبل؛ لکن الغالب أنه يؤسر به؟ ا مهرب؟ 
و##تفدُوهمم ٠‏ أي: تفكوهم من لأر بفداء؛ وفي قراءة #تفدوهم#. 

قوله تعالى: وهو E‏ يعني: تفدون المأسوزين وهو محرم عليكم 
إخراجهم من ديارهم؛ فأنتم لم تقوموا بالإی‌ان بالكتاب كله؛ وهذا قال الله تعالى: #أَفْمُؤْصِسُونَ 
ببَعْض اکب وَتَكفْرُوبَ يِبّعْضٍ )؛ والاستفهام هنا للإنكار والتوبیخ؛ والفاء في قوله تعالى: 
0 مد4 عاطفة؛ وسبق الكلام على مثل ذلك؛ أعني: : وقوع العاطف بعد همزة الاستفهام؛ 
ووجه كونهم يؤمنون ببعض الکتاب» ويكفرون ببعض: أنهم كفروا با نهوا عنه من سفك الدماءء 
وإخراج أنفسهم من ديارهم؛ وآمنوا بفدائهم الأسرى؛ والذي يعبد الله على هذه الطريق ل يعبد الله 
حقيقة؛ وإن| عبد هواه؛ فإذا صار الحكم الشرعي يناسبه قال: آخذ به؛ وإذا كان لا يناسبه راوغ عنه 
بأنواع التحريف والتهاس الأعذار. 00 

قوله تعالى: فما اومن عل دك ونللا خزئيقالْحمَؤوَالدَيَْا ؛ «ما» نافية؛ والجزاء 
والمجازاة» والمعاقبة معناها واحد؛ أو متقارب؛ ومعنى «الجزاء»: إثابة العامل على عمله؛ والمعنى: ما 
ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا؛ و«الخزي» معناه الذل. 








الاين إلكلامة الفكمين رھ مي فة ا 

قوله تعالى: «#وَبِوْمَالْمِيَمَةٍ 4 أي يوم البعث؛ وسمي بذلك؛ لأن الناس يقومون فيه من 
قبورهم لرب العالمين؛ولأنه يقوم فيه الأشهاد؛ولانه يقام فيه العدل ؛# ودوم اقم لمم # ظرف 
متعلق بردو # أي : عون فين .دل اللاقا ا إل سر الْمتّاب» ‏ أي: أعظمه؛ 
و #الْعَدَابِ4: العقوبة. 

قوله تعالى: وما لله الله ر يسَتفْل #: هذه صفة سلبية» أي: نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه صفة 
الغفلة؛ وذلك لكبال علمه ومراقبته؛ ولحَماتنْمَنَُ 4 : بالتاء؛ وفيها قراءة: ##يعملون#: بالياء. 

قوله تعالى: 8 أُوْلَتِكَ »: المشار إليه هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد؛ شترا الْحيَؤة ألا 
آلآحْرَة4 أي: اختاروا الدنيا على الآخرة؛ فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعة؛ والدنيا مرغوب فيها 
مشتراة؛ ووصفت هذه الصاة بالدنيا لدنوها زمتا؛ لأنبا سابقة ة على الآخرة؛ ولدنوها منزلة؛ لأا 
دون الآخرة؛ وقد صح عن النبي بيا أنه قال: «لَوَضِعٌَ سوط في اة خير مِنَ ادنيا وَمَا فيهها””. 

وقوله تعالى: #بالاحَة #: Es‏ «اشتريت الثوب 
بدينار»: فالدينار هو الثمن؛ ويقال: «اشتريت الدينار بثوب»: فالثوب هو الثمن. 

قوله تعالى: لاعف 0 يحْمَفَ َنَم لداب 4 أي: لا هون عنهم لا زمناء ولا شدة» ولا قوة؛ 


ر 


ولاه سْصَرُونَ # أي : 7 أحد يمنع عنهم عذاب اله؛ لقوله تعالى: وهال أَلَدِينَ فى أَلنَارِ 
ِحَرَدَدجَهتم آدغوا رد و زف علدا (2)قالا ألم تلك تيك رسكم 
الكت كالوأجق الوا ادغو وما دوأ ألحكدفرنَ لان صل [غافر: ٤٩‏ ١٠]؛‏ فهم 
يائسون من الخروج؛ فلم يقولوا: «أخرجنا من النار»» ولم يقولوا: «يخفف عنا داتيا»؛ بل قالوا: 
َيف عتا يما من لْعَدَابِ 4: يتمنون أن العذاب يخفف عنهم يوم واحدًا من الأبدي 
EF‏ ولكن ذلك لا يحصل هم؛ فيقال لهم توبيخاء وتقريعًاء وتنديا: ألم تلك 
اک رسكم لتكت قالوب 2 مَادْعوا #؛ او و اا 


الطوائد؛“ 
5 من فوائد الآيات : أن بني بنی إسرائيل أخذ عليهم تحريم قتال بعضهم بعضًا؛ لقوله تعالى: 
ار کتگ کدرا 22 


١‏ ومتھا: تحرد يم إخراج بعضهم بعضا من ديارهم. 
. ومنهاء أن الأمة كالنفس الواحدة؛ لقوله تعالى: «لا فسفِكون دماء كم ولا ترجو 


اا 4 


البَمْسيرالشَمِينلِلعَلامَة لتر 


٤‏ ومنها: الأسلوب بلغ ف î‏ تعالى: لا شَفِْكُونَ وماك ولا عد رجن انفسکم ين 
ديرِكُم 4؛ وذلك أن مثل هذا التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نمي عنه» وكأن الذي 
اعتدى على غيره قد اعتدى على نفسه . 

۵- ومنهاء أن بني إسرائيل قد أقروا على أنفسهم بهذا الميئاق» وشهد بعضهم على بعض؛ لقوله 
تعالى: *[ أفرزعوأنشر قدو ) 

1 ومنها: بيان تمرد بني إسرائيل؛ حيث إنهم نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم» فصار 
بعضهم يقتل بعضًاء ويخرج بعضهم بعضًا من ديارهم. 

۷ - ومنها: أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم والعدوان. 

۸. ومنها: تحريم التظاهر على الغير بغير حق؛ لقوله تعالى: عورالا عم وَالْعدوانٍ #؛ 
وأما إذا علا عليه بحق فإن هذا لا بأس به؛ فإن الله سبحانه وتعالى فضل العباد , Pe‏ 
قال تعالى: إن آ ڪر ڪر مک عند الاقم © [الحجرات: ۳ وقال تعالى: ES‏ 
و اسما اعون وان که میک و نیرک کی € [عمد: [. 

ا - ومنهاء تناقض بني إسرائيل في دينهم» وقبوهم للشريعة؛ حيث إنه يقتل بعضهم بعضاء 
ويخرج فريقًا من ديارهم؛ ثم إذ أتى بعضهم أسيرًا فاداه ‏ أي: : دفع فدية لفك أَسْره؛ لأنه 
واجب عليهم في شريعتهم أن يفدي بعضهم بعصًا؛ وهذا من الإيران ببعض الكتاب» والكفر 
ببعضه؛ وطذا قال الله تعالى: لأْفَمُوْصُونَ بِبَعْض الككب وَكْكفْرُو ب ببَعْضٍ €. 

٠6‏ - ومتهاء أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها؛ وجه ذلك: أن الله توعد هؤلاء الذين 
يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؛ ومثل ذلك إذا آمن ببعض الرسل دون بعض فإنه 
كفر بالجميع؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: #قوم نوج الْمَرَسَلِينَ € [الشعراء: 0 ونوح هو 
أول الرسل ل يسبقه رسول؛ وك اال ال إن لكين ل مكدر ليع A RD‏ 
تعالى: # ل لذت يكف ياس ه وَرَسَلهء ودوت أن هروا وأ بين أله رسيو ويف لوت 
02 عض و ڪر يعض ويون نان سدوا بين درك سيلا ا لا ان اوک هم شم الْكفرونَ 
َم عا وعدا لگ دابا مهيا € [النساء: 10° [lol‏ 

١‏ - ومن فوائد ا بة على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: جر اء من يَفَعَلٌ 
للك منم إل ئن ايز الد يا ووم آلقمة دون إل لُمَرِ ملاب 4. 

١١‏ - ومتهاء إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين مبعوثين من 
فبورهم. 

- ومتهاء تهديد الذين نقضوا العهد؛ لقوله تعالى: وما لله بمَْفْلعَمَا تمَمَلُونَ ) 

١5‏ - ومتهاء كال علم الله سبحانه وتعالى» ومراقبته لخلقه. 





١0‏ - ومنهاء إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية» ومنفية؛ لكن يجب أن نعلم أن النفي المحض لا 
يوجد في صفات الله تعالى؛ وإنا النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك المنفي؛ ففي قوله 
تارك وتال ولا يظلم ريك أحدا € [الكهف: ]٤۹‏ إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه؛ وني 
قوله تعالى: "وما مَسَمَا مِن لوب € [ق: ۳۸] إثبات كمال القوة مع نفي اللغوب عنه؛ وعلى هذا 
فقس؛ فالضابط في الصفات التى نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفي تلك الصفة» وعلى 
ثبوت کال ضدها. ۰ 

1 - ومن فوائد الآيات :توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة؛ وهو مع كونه ضلالا في الدين 
سفه في العقل؛ إذ إن الدنيا متاع قليلء ثم يزول؛ والآخرة خير وأبقى. 
١‏ - ومتها: أن هؤلاء القوم خالدون في العذاب أبد الآبدين؛ لقوله تعالى: اَمَف عَنَهم 





َلَمَدَابٌ €. 

١4‏ ومنهاء أن المجرم لا جد ناصرًا له يمنعه من عذاب الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #وَلَا هم 
نْصَرُونَ 4. 

مسألة: 


هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بنى إسرائيل مضمونه التحذير من الوقوع في) وقعوا 
فيه ولكن مع الأسف أن بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو إسرائيل؛ وهذا مصداق 
قول البي يك اَن سن من گان کېلځې» "". 
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© قال الل تعالى: 






قوله تعالى: # وَلَقَدَ €: اللام موطئة للقسم؛ و«قد» للتحقيق؛ وعليه فتكون هذه الجملة مؤكّدة 
بثلاثة مؤكّدات ‏ وهي: القسم المقدّرء واللام الموطئة للقسمء و«قد»؛ و#8ءاتيا © أي: أعطينا؛ 


(۱) رواه البخاري (5884)) ومسلم (5119؟) 1 


العامة الجسم < 4 فیرش وة آل 
ولمُوسَى € هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل؛ و #الكتب 4: المراد به هنا التوراة. 

قوله تعالی: #وَكَعَيِمَا منْبَعَدٍ و بألبسُلٍ € أي : أتبعنا من بعده بالرسل؛ لأن التابع يأتي في قفا 
المتبوع. 

قوله تعالى: وءَاتَیتاعیسی ان مر © أي: أعطيناه لنت #: صفة لموصوف محذوف؛ 
والتقدير: الآية البينات؛ أي: الظاهرات في الدلالة على صدقه وصحة رسالته؛ وهذه الآيات 
البينات تشمل الآيات الشرعية؛ كالشريعة التي جاء بها؛ والآيات القدرية الكونية؛ كإحياء الموتى» 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله. 

قوله تعالى: يدنه 4 أي : قویناه» كقوله تعالى: ایتا اين ءامنوأعل عدوم ا صبحوأظهرنَ 4 
[الصف: ]٠٤‏ أي: قويناهم عليهم؛ ؛ وهو معروف اشتقاقه؛ لأنه بن «الأيدا بسي ريني قال 


ر ل عرسم 


الله تعالى: ‏ والسماء ينها بأبَيْرٍ € [الذاريات: ]٤١‏ أي: بقوة. 

قوله تعالی: ررح اعد 4 من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: بالروح المقدس؛ 
و(القدس). و(القدْس) بمعنى الطاهر؛ واختلف المفسرون في المراد ب (روح القدس): 

القول الأول: أن المراد روح عيسى؛ لأخبا روح قدسية طاهرة؛ فيكون معنى: راید تنه روج 
العْدسٍ 4 أي: أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير» ولا تريد الشر. 

والقول الثاني: أن المراد (روع القدس): الإنجيل؛ لأن الإنجيل وحي؛ والوحي يسمى 
روځاء ک) قال الله تعالى: و کد لك أوْسِنَ لک روحَامَنآمرتا # [الشورى: 57]. 

والقول الثالث: أن المراد ب (روح القدس) جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ىا قال تعالى: 
« فدرم روح ألْمَدْس مِن ريل € [النحل: ۲[ وهو جبريل؛ وقال النبي كَل لحسان بن 
ثابت» وهو يهجو المشركين: «اللَهم أده روح القدُسٍ»”” ' أي: جبريل؛ وهذا أصح الأقوال؛ وهو 
أن المراد ب (روح القدس): جريل - عليه الصلاة والسلام يكون قريئا له يؤيذه» ويقويه» ويلقنه 
الحجة على أعدائه؛ وهذا الذي رَجَحْنَاهُ هو الذي رَجَحَهُ ابن جرير» وابن كثير؛ أن المراد ب (روح 
القدس): جبريل عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: اىك #: الهمزة للاستفهام الإنكاري والتوبيخ؛ والفاء عاطفة؛ و(كُل)) أداة 
شرط تفيد التكرار؛ ولا بد فيها من شرط وجواب؛ والشرط هنا: قوله تعالى: جاگ € 
والجواب: اشكر 4. 

وقوله تعالی: جر سول € أي : من الله؛ #يمَا © أي: بشرع؛ ؛ ل کروی اشک 


0 


أي: لا تريد؛ #سَكَكبرتم * أي: سلكتم طريق الكبرياء AAA‏ 


. )5186 ( رواه البخاري ( 557))» ومسلم‎ )١( 





#مَفَرِيقًا © أي: طائفة؛ ونصب على أنه مفعول مقدم كدب ؛ 9رر ETE‏ 
وطائفة أخرى تقتاووم؛ وقدم المفعول على عامله؛ لإفادة الحصر مع مراعاة رؤوس 7 
والحصر هنا في أحد شيئين لا ثالث لهما: إما التكذيب؛ وإما القتل» يعني مع التكذيب. 

وهنا قال تعالى: َب € فعل ماض؛ وقال تعالى: نئلو € فعل مضارع؛ فأما كون 
الول فعلا ماضياء فالأمر يه ظاهر» لأنهوقع منهم التكذيب؟ وأم الإتان بفعل مضارع بالنسية 
للقتل فهو أولًا مراعاة لفواصل الآية؛ لأنه لو قال: «فريقا قتلتم» لم تتناسب مع التي قبلها والتي 
بعدها؛ ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة: وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم الرسل حتى 
أعرهم عمتا ا فيم قتلوا الرسول َك بام الذي وضعوه له في خبير ان ل ما زال لر 
منه» حتى إنه يك في مرض موته قال: «مَا رَالّت كله حير تُعَاوِدُن» وَعَذَا أَوَانْ ! نقِطاع لأر 
مِني»”"؛ قال الزهري: إن النبي يكل مات شهيدًا؛ لأن اليهود تسببوا في قتله؛ وهذا ليس ببعيد أن 
يكون هذا من أسرار التعبير بالمضارع في القتل؛ وإن كان قد يَرِدُ عليه أن التكذيب استمر حتى 
زمن الرسول ية فلاذا لم يقل: «فريقًا تكذبون وفريقًا تقتلون»؟! والجواب عن هذا: أن القتل أشد 
من التكذيب؛ فعبر عنه بالمضارع المستمر إلى آخر الرسل. 

فإن قيل: كيف يصح قول الزهري: إن النبي بي مات شهيدًا؛ لأن اليهود كانوا سببًا في قتله. 
وقد قال الله تعالى: #وَانّهُ بعصم مالاس € [المائدة: ]٩۷‏ ؟ 

فالجواب: المراد بقوله تعالى: يعو مك مالاس #: حال التبليغ؛ آي: 586 
اللي EES‏ 

قوله تعالى: #وقالوا# أي: بنو إسرائيل معتذرين عن ردهم ما جاء به الرسول ك؛ 
وتان جمع أغلف؛ و«الأغلف» هو الذي عليه غلاف يمنع من وصول الحق إليه - يعني : 
مغلفة لا تصل إليها دعوة الرسل؛ وهذه حجة باطلة؛ ولهذا قال تعالى: یتما هبكرم ؛ 
و##يّل» للإضراب الإبطالي ‏ أي: أن الله تعالى أبطل حجتهم هذه وبين أنه تعالى: للم #- 
أي : طردهم وأبعدهم عن رحمته؛؟ #يكتره 4 أي: بسبب كفرهم» حيث اختاروا الكفر على 
الإيهان؛ و«كُفْر؛ مصدر مضاف إلى فاعله؛ ولم يذكر مفعوله ليعم الكفرٌ بكل ما يجب الإيهان به. 

قوله تعالى: لمَمَليلَامَابُوْمِبوْنَ 4 أي: قليلًا إبيانهم؛ وعلى هذا تكون ما € إما مصدرية؛ وإما 
زائدة لتوكيد القلة؛ وهل المراد بالقلة العدم» أو هي على ظاهرها؟ المعنى الأول أقرب؛ لأن 
الظاهر من حالهم عدم الإيهان بالكلية؛ ولا يمتنع أن يراد بالقلة العدم إذا دلت عليها القرائن 
الحالية أو اللفظية. ظ 


(۱) رواه الدارمى في «سننه» (/717)» وقال حسين أسد: إسناده حسن وهو مرسل . 


العامة لمن ره مي يرسود الب 
الضوائد: 
ال E‏ مى الْكتب 4. 
۲ ومنهاء تأكيد الخبر ذي الشأن ‏ وإن لم ينكر المخاطب؛ لقوله تعالى: 9# وَلَمَدَ ءَاتَْنَا #؛ فإنها 
مؤكدة بثلاث مؤكدات مع أنه لم يخاطب بها من ينكر؛ وتأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع: 
أولا: إذا خوطب به المنكرء وقد قال علماء البلاغة: إنه في هذه الخال يؤكد وجوبًا. 
انيًا: إذا خوطب به المتردد؛ وقد قال علماء ء البلاغة: إنه في هذه الحال يؤكد استحسانًا. 
ثالثا: إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه بحسن توكيده - وإن خوطب به من ل ینکر أو يتردد. 
؟- ومن فوائد الآيتين: أن من بعد موسى من الرسل من بني إسرائيل : تبع له؛ لقوله تعالى: 
وقي كا م ومسل 4؛ ويشهد هذا قوله تعالى: # إِنَاأََلَنا الور یھی ور گە 
ا اوت ادن آس ا لَب هادوا وال رون وا لحار € [المائدة: 55 ] 
٤‏ د ومتها: ثبوت رسالة عيسى؛ لقوله تعالى: وء تیتاعیسی أن مر الت # 
0- وعنها أن من ليس له أب فان ينسب إل آمه؛ لان عيسى عليه السلام نسب إلى أن 
وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن: أم من ليس له أب شرعا هي عصبته؛ 
فإن عدمت فعصبتها؛ خلافا لمن قال: إن أمه ليس ها تعصيب؛ ويظهر أثر ذلك بالمثال: فلو مات 
من ليس له أب عن أمه وخاله: فلآمه الثلث والباقي لخاله - على قول من يقول: إن الأم لا 
تعصيب هما؛ أما على القول الراجح: فلأمه الثلث فرضاء والباقي تعصيبًا. 
5 ومن فوائد الآيتين: أن عيسى ابن مريم يِه أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات كونية» 
وشرعية؛ مثال الشرعية: الإنجيل؛ ومثال الكونية: إحياء الموتى» وإخراجهم من القبور» وإبراء 
الأكمه والأبرص» وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه» فيكون طيرًا يطير بإذن الله؛ 
وكذلك أيضًا يخبرهم با يأكلون. وما يدخرون في بيوتهم؛ قال العلاء: إن) أعطي هذه الآية 
الكونية؛ لأن الطب في عهده ارتقى إلى درجة عالية» فأتاهم بآيات لا يقدر الأطباء على مثلها؛ كا 
أذ مدا لا ترقى في عهده الكلام إل مثو عالية في البلامة والفصاحة؛ ان٠‏ له سيان وتعا 
القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا بمثله. 
" - ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل؛ فوم تعالى: 
لويد يد هبرو ج هدس ). | 
۸ ۔ ومتها: أن اللائكة من عاد Ca E‏ انيم ر ا ودا 
قال النبي بي لحسان بن ثابت: «اللْهُمَ د بروح القدس)”". 





سو قف 





يشمن للعلامة الت 


۹ ومنها؛ بيان عتو بني إسرائيل» وأنهم لا يريدون الحق؛ لقوله تعالى: ألما جام رول 

جر شد استكرخ مكدب رياقت 4. 

١‏ - ومنهاء أن بني إسرائيل يبادرون بالاستكبار عند مجيء الرسل إليهم؛ ولا يتأنون؛ لقوله 
ا یلما جاک 4 ٠‏ ثم قال تعالى: اشكر ؛ لأن مقتضى ترتب الجزاء على الشرط أن 
يكون الجزاء عقيبًا للشرط: كلا وجد الشرط وجد الجزاء فورًا. 

١١‏ ومتها: توبيخ ولوم بني إسرائيل» وبيان مناهجهم بالنسبة للشرائع» وبالنسبة لمن جاء 
بالشرائع؛ ففي الشرائع: لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم» وبالنسبة لمن جاء بالشرائع با لا تبوى 
أنفسهم: انقسموا إلى قسمين: فريقا يكذبون؛ وفريقا يقتلون مع التكذيب. 

۲ - ومتهاء أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببني 
إسرائيل؛ فإذا استكبر عن الحق ‏ سواء تحيل على ذلك بالتحريف؛ أو أقر بأن هذاهو الحق» ولكنه 
استكبر عنه ‏ فإنه مشابه ببني إسرائيل. 

. والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين: 

قسم يقرٌ به ويعترف بأنه عاص؛ وهذا أمره واضحء وسبيله بين» وقسم آخر يستكبر عن 
الحق» ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه؛ وهذا الأخير أشد على الإسلام من الأول؛ لأنه 
يتظاهر بالاتباع وهو ليس من أهله. 

١١‏ ومن فوائد الآيتين: أن بعض الناس يستكبر عن الحق؛ لأنه مخالف لواه. 

4 - ومنها: أن بني إسرائيل انقسموا في الرسل الذين جاءوا با لا #بوى أنفسهم إلى قسمين: 
قسم كذبوهم؛ وقسم آخر قتلوهم مع التكذيب. 

E يبع لامثالوا‎ E Re 10 

15 ومنها: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بہه؛ يوجد أناس نسمع عنهم أ: نهم إذا نصحوا 
ودُعوا إلى الحق قالوا: «ما هدانا الله»؛ وهؤلاء مشاءبون لليهود الذين قالوا: 6 

۷ - ومتها: أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى: بل لمم ان ؛ وهذا الإضراب 
للإبطال؛ يع: يعني: ليست القلوب غَلفاء لا تقبل الحق» لکن هناك شيء آخر هو الذي منع من 
وصول الحق؛ وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم. 

۸ - ومتهاء أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق» ولكن يوجد ها موانع. 

4 متهاء بيان أن الأسباب مهما قويت إذا غلب عليها المانع لم تؤثر شيًا؛ فالقلوب وإن 
كانت مفطورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى؛ وقد قيل: إن الأمور لا 
تتم إلا بوجود أسبابهاء وانتفاء موانعها. 
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ا 33 وار اكور «ه إطثر مدت د 
الت رال قم ن للع م الجن 





بكُترِهم > 
١‏ ومنها: أن الإيهان في هؤلاء اليهود قليل» أو معدوم؟ لقوله تعالى: #فقلیلا ما ومون # 
5 
© قال الكر تعالی: 





© الْمْيَئرا © 

قوله تعالى: #وَلِمَاجَآءَهْمْكِتَابٌ #: هو القرآن؛ ونكره د وأكد تعظيمه بقوله تعالى: 
معن د أله 4 وأضافه الله تعالى إليه؛ لأنه كلامه. کا سيأ في الفوائد إن شاء الله. 

قوله تعالى: #مَصَدّق لِْمَامَعَهُمَ #: له معنيان: 

المعنى الأول: أنه حكم بصدقهاء کم قال ني قوله تعالى: امن اسول يمآ نز َه مِن ريه 
وَاَلْمدَمنوة د كل ام بار E‏ ءوسلو € [البقرة : 56؟]؛ فهو يقول عن التوراة: إنه حق». 
وعن الاتجيل: ا وعن الزبور: إنه حق؛ فهو يصدقهاء كا لو أخبرك إنسان بخبر فقلت: 
«(صدقت» تكون مصدقا له. ْ 

المعنى الثاني: أنه جاء مطابقا لما أخبرت الكتب السابقة التوراة» والإنجيل؛ فعيسى ابن 
مریم 5 كك قال: نشول ائ مزب هين الو ر مسر ان یئ بتری ام 
- أحمد > [الصف: ١]؛‏ فجاء هذا الكتاب مصدقًا هذه البشارة. 

وقوله تعالی: مامه # أي: من التوراة والإنجيل؛ وهذا واضح أن التوراة أخبرت 
بالرسول َة إما باسمه» أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره. 

قوله تعالى: اومن مَل * أي: من قبل أن يجيئهم #سَْفْيَحُورت # أي: يستنصرون» 
ويقولون: سيكون لنا الفتح والنصر الِب مروا © أي: من المشركين الذين هم الأوس 
والخزرج؛ لأنہم کانوا على الکفرء ولم يكونوا من أهل الكتاب ‏ کا هو معروف؛ فكانوا يقولون: . 


البَسْيرالشمينللعَلامَة جتن ھ۲ تفسيرسورة آل 


إنه سيبعث نبي» وسنتبعه) و عدم لكن لما جاءهم الشيء الذي يعرفونه ى) يعرفون 
أبناءهم كفروا به؛ ##قَلْممَة أله : اللعنة: هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ #عل الكفريت # 
أي : حاقة عليهم؛ وهو مظهر في موضع الإضار؛ إذ كان مقتضى السياق: «فلم) جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله عليهم»؛ والإظهار في موضع الإضار له فوائد؛ منها: مراعاة الفواصل كا هنا؛ 
ومنها: الحكم على موضع الضمير با يقتضيه هذا الوصف؛ ومنها: الإشعار بالتعليل؛ ومنها: 
إرادة التعميم. 

قوله تعالى: #بتسسما ا شقا يو أنفسهم 4: «یئس»: فعل ماض لا لإنشاء الذم؛ يقابلها انِعُم): 
فهي فعل ماضٍ لإنشاء المدح؛ و«بئس» و«نعم ؛ اسان جامدان لا فان أي: لا يتحولان عن 
صيغة الماضي؛ و«ما» اسم واي أي: بئس الذي اشتروا به أنفسهم؛ أو إنها نكرة 
موصوفة» والتقدير: "بس شيئًا اشتروا به أنفسهم»» و#أشكروا © فسرها أكثرهم بمعنى باعوا؛ وهو 
خلاف المشهور؛ لأن معنى «اشترى الشيء»: اختاره؛ والمختار للشيء لا يكون بائعًا له؛ والصحيح أنها 
على بامها؛ ووجهه: أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر كانوا راغبين فيه» فكانوا مشترين له. 

قوله تعالى: #أن مروا 4: أن » هنا مصدرية؛ والفعل بعدها مؤول بمصدرء 
والتقدير: كفرّهم؛ وهو المخصوص بالذم؛ وإعرابه مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله؛ ليا 
نلاه # : «ما» هذه اسم موصول بمعنى الذي؛ والمراد به: القرآن؛ لأنه تعالى قال في الأول: 

وما جَاءَ هکب من عند الله مُصَدقٌ لِمَامَعَهُمَ 4؛ و لأبَمْيًا © مفعول لأجله عامله» قوله تعالى: 

#يكدروأ 4؛ و«البغي» فسره كثير من العلماء بالحسد؛ والظاهر أنه أخص من الحسد؛ لأنه 
بمعنى العدوان؛ لأن الباغي هو العادي» كا قيل: على الباغي تدور الدوائر؛ وقيل: البغي: مرتع 
مبتغيه وخيم؛ فالبغي ليس مجرد الحسد فقط؛ نعّم» قد يكون ناتجا عن الحسد؛ والذين فسّروه 
بالحسد فسّروه بسببه. 

قوله تعالی: #أن يرل الله من مضل 4: «الفضل» في اللغة: زيادة العطاء؛ ا 
هنا الوحي أو القرآن» کا قاله تعالى: فل بمَضْلٍ اه وميه ملك روا هو حر و 
سمو 4 [يونس: 98]. 

قوله تعالى: عل من ياء مِنْ باو © : ون ) اسم موصول؛ والمراد: النبي كَل لأن 
القرآن في الحقيقة نزل على النبي بيا للناس» كا قال تعالى: إتت ا رل لک لخر 
الاس من الظَلْمتٍإِلَ الثور 4 [إبراهيم: ١]؛‏ وا 4 أ رك بالإرادة الكونية؛ والمراد 
بعِبَادِى © هنا الرسل. 

قوله تعالى: #فباءو # أي: رجعواء بسب 4: الباء للمصاحبة؛ يعنى رجعوا"مصطحيين 
لغضب من الله سبحانه وتعالى؛ و ه للتعظيم؛ ولهذا قال بعض الناس: إن المراد ب «الغضب»: 





5 وه لرؤا رتو هه ر يهاس م 
ارال مين للعلامة امن 


غضب الله سبحانه وتعالى» وغيره- حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفهم. 
قوله تعالى: #عَلَ عَصَّبٍ 2# كقوله تعالى: «ظلمت فق بع € [النور: يعني غضبا 
فرق غت فا هو النضيب الذىيادواية؟ رما هر الققيب الى كان قبل ؟ ظ 
الجواب: الغضب الذي باءوا به أخهم كفروا بها عرفواء كا قال تعالى: #فَلَمًا جَاءَهُممًا عرفأ 
كدروأ بيء #؛ ا نهم استكبروا عن الحق إذا كان لا تبواه أنفسهمء كما قال تعالی: 
KE‏ کک رَسُوليِمَا لا جوج أن سكيم 4 [البقرة : ۷ والغضب الثالث: قتلهم الأنبياء» 
أو تكذيبهم؛ N REO SE‏ 
قوله تعالى: #وَلِلْكنفْرِسَ عدا مهي )€: هذا إظهار في موضع الإضمار فيا يظهر؛ لأن 
ظاهر السياق أن ee‏ ا وهم عذاب مهين؛ والإظهار في موضع الإضار له 
فوائد سبق بيانها قريبًا. 
وقوله تعالى: #عذَّابٌ € أي: عقوبة؛ و مهي أي: ذو إهانة وإذلال؛ ولو لم يكن من 
إذلاهم a‏ زارا جنا ينها فن عدا نا شوى © [المؤمنون: ٠۷‏ ۰ إلا قول الله 
عز وجل هم: 3ا خسوا فيمارلا كمون € [المؤمنون: ۸ لكفى. 
الموائد : ظ 
١‏ من فوائد الآيتين: أن القرآن من عند الله عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: #كِتَنبُ مِنْ عند أله 4. 
- ومنها: أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة؛ لقوله تعالى: كب من 
اا e AL‏ إنه مخلوق. 
۴ - ومنها: التنويه بفضل القرآن؛ لقوله تعالى: مُصرٍق لِمَاممَهُمْ » ولقوله تعالى: من عند 





الله 
- ومئها: أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي ية سيبعث وکو له الغلبة؛ لقوله تعالى: 
لز تیر لالد ن كَمَرُوا # يعني: يستنصرون؛ أي يطلبون النصرء أو يدون 
به؛ فقبل نزول القرآن وقبل مجيء الرسول َة يقولون للعرب: إنه سيبعث نبي» وينزل عليه كتاب. 
وننتصر به عليكم. ولا جاءهم الرسول الذي كانوا يستفتحون به كفروا به. 
0 . ومنها: أن اليهود لم يخضعوا للحق؛ حتى الذي يقرون به لم يخضعوا له؛ لأخهم كفروا به؛ 
فيدل على عتوهم» وعنادهم. 
"- ومنهاه أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه؛ لقوله تعالى: عة ألو عل لكدفريت ). 
لاء استدل بعض العلماء ااال جوزلاو لتر الب ايا الم 
الوارد في الآية على سبيل العموم؛ ثم هو خبر من الله عر وجلل» ولا يلزم منه جواز الدعاء به؛ 


البَمِْيرا لمن للعَلامَة لمن 2 تلا 


ويدل على منع لعن المعين أن النبي ية كان يقول: الع الع م > وَفْكَاناه0". لأئمة الكفرء 
NE‏ لقره راق الكائر الح انعد الله E‏ إن كا بس وز كان .ميا تداق 
النبي يَكئِ: «لا ت سبوا الْأموَات؛ تم كذ أقْضَوَا إل مَأ قد قَدمُوا»0". 

4- ومن فوائد الآيتين: أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا بغي وحسد؛ لقوله تعالى: #بِمّمًا أن 


eg: 


يرل آله من فصو عل من ياء ِن عبارو . 

٠ ۹‏ ومتها: أن من رد الحق من هذه الأمة؛ لأن فلانًا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به؛ 
فقد شابه اليهود 

-٠١‏ ومنهاء أنه يجب عل الإنسان أن يعرف التق باحق لا بالرجال؛ فم فا دام أن هذا الذي قيل 
حل فاه من أي كان مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ لا لأنه جاء به فلان وفلان. 

١‏ ومنهاء أن العلم من أعظم فضل الله عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: #أن يرل أله من مضل عل 
من كاه ؛ ولا شك أن العلم أفضل من المال؛ وإذا اروت أن تغرف القرق بين ف د 
وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين؛ الخلفاء السابقون قل ذكرهم؛ والعلاء في 
EAE‏ روي وو اي وأولئك الخلفاء نُسوا؛ اللهم إلا من 
ضاي DS‏ محرو ار مويه تدل وناعل أن فضل العلم أعظم من فضل المال. 

-١١‏ ومن فوائد الآيتين: إثبات مشيئة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: لعل من يسَآء 4؛ وهي 
غامة افيا جب ال وما لا يحب فا شاء لله كان وما يشأ ل يكن؛ وکل ځيء على بالمثيئة فهو 
مقرون بالحكمة؛ لقوله تعالى: وما سامون | لَه أن مشاه الله إن الله کان عَلِيمًا حَكِيما € [الإنسان: 
ا اجر لمشيل بلطي للبكمة بالغة اقنضت المي 

١‏ ومن فوائد الآيت يتين: أن هذا الفضل الذي نزله الله لا يجعل المفضّل به ربًا يُعْبد؛ بل هو 
من العباد» حتى ولو تميز بالفضل؛ لقوله تعالى: عل من مشاه ِن عبارو ). ظ 

وهذه الفائدة لها فروع نوضحهاء فنقول: إن من آثاه الله فضلا من العلم والنبوة لم يخرج به عن 
أن يكون عبدًا؛ إذن لا يرتقى إلى منزلة الربوبية؛ فالرسول ييل عبد من عباد الله؛ فلا نقول لمن نزل 
عليه الوحي: إنه يرتفع حتى يكون ريا يملك النفع والضررء ويعلم الغيب. 

ويتفرع عنها: أن من آتاه الله من فضله من العلم وغيره ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره؛ لأن 
الله تعالمى أعطاه من فضله؛ فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره؛ فكلا عظم الإحسان من الله 
عر وجل استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبي ية يقوم في الليل حتى تتورم قدماه؛ فقيل له في 








(۱) رواه البخاري »)۳۸٤۲(‏ وابن ماجه (۰۷۸ ١‏ وأحمد في المسنده» (77754) والنسائى في «الکبری» )٠٠١(‏ . 
() رواه البخاري (۱۳۲۹)» والنسائى ,)١917(‏ وأحمد في «مسنده» (09٠00؟)‏ 1 


الت راتمين العامة الج تفييرسوة الب 
ذلك؛ فقال: «آفلا کون عَبْدَا سَكُورٌ u‏ 

ويتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اغتر با آتاه الله من العلمء ل 1 
حتى إنه ربا لا يقبل الحق؛ فحُرم فضل العلم في الحقيقة. ' 

4 من فوائد الآيتين: أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب جزاء وفاقا؛ لقوله تعالى: 
هبهو يِعْضّب عل عصّبٍ 4. ظ 

0 ومنها: أن المستكر يعاقب بنقيض حاله؛ لقوله تعالى: #عدَّاب مهي بعد أن 
ترفعوا؛ فعوقبوا با يلبق بدنوبهم؛ وعلى هذا جرت سنة الله سبحانه وال ف ت قال الله 
تعالى: # گلا أَحَْنَا يِنَب € [العنكبوت: »]٤١‏ وقال تعالى: #جَرَآء واا € [البا: .]۲٠١‏ 

5 ومنها: أن الإظهار في موضع الإضمار من أساليب البلاغة» وفيه من الفوائد ما سبق ذكره . 
قريبًا. 

۷ - ومتها: إثبات الغضب من الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى: #فباءو عضب ڪل 
عص #؛ التب مو دات إن ال الف بهد را كن مةن ات اند 
تكون على سبب. 


© قال الل تعالم: 





5 





© امسر # 

قوله تعالی: لوَإدَاقِلَ لَه » أي: لليهود؛ وأبهم القائل ليكون شاملا لكل من قال هم هذا 
القول: إما الرسول بي وإما غيره؛ 9 تامارلا أي : صدّقوا به مع قبوله والإذعان له؛ 
لأن الإيان شرعا : التصديق مع القبول والإذعان؛ ولیس کل من صدق يكون مؤمنًا حتی يكون قابلا 
مذعتا؛ والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصدقًا برسول الله ئا ولم يكن مؤمنا؛ لأنه لم يقبل» ولم 
يذعن؛ واما» اسم موصول؛ المراد به: القرآن العظيم؛ ْنَل أمّهُ ‏ أي : من عنده. 

قوله تعالى: الوا ): هذا جواب: #إذا»؛ لزه من يما أنزلَ تًا 4 يعنون به التوراة؛ 
لوَيَكمْرُوت يما بمَا وراه € يعنون به القرآن؛ و«وراء» هنا بمعنی سوى؛ إوهو الح ): هذه 


(۱) رواه البخاري (۰۷۸ ١)؛‏ ومسلم (۱۹/۲) . 


الجملة حال من «ما» في قوله تعالى: #بماوراء ه. 4 يعني : أن هذا الذي كفروا به هو الحق؛ وضده 
الباطل؛ وهو الضائع سدئ الذي لا يستفاد منه؛ أما الحق فهو الثابت المفيد النافع؛ وهذا الوضت ياد 
شك ينطبق على القران؛ مصَوّقَا 4 : حا أيضًا من #هو# أي: لكو وضيق معتق كوثة دة 
لا معهم؛ وقوله تعال هنا ممم 4 يعني التوراة ۰ 
ثم قال تعالى مكذبًا لقوخم: 7 م یما نرد علدنا 4: فل َم مون اب أل ين كَل إن 
کشم منک 4؛ الخطاب في لكل € إما للرسول كله وإما لكل من يتأتى خطابه؛ وَل 4: 
اللام حرف جر؛ و«ما» اسم استفهام دخل عليه حرف جر» فوجب حذف ألفها للتخفيف؛ 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ؛ يعني لو كنتم صادقين بأنكم تؤمنون با أنزل عليكم فلم تقتلون 
أنبياء الله؟ لأن قتلهم لأنبياء الله؟ مستلزم لكفرهم بهم؛ أي: بأنبياء الله؛ #من مَل 4 أي: من قبل 
بعثة الرسول يد 
وقوله تعالى: أبْياةَ € فيها قراءتان: (أنيئاء) با همزة؛ و ##أبياة ف بالياء» مثل: «النبى»» 
و«النبىء»؟ و«النبىء» جمعه أنبئاء؛ و«النبى» جمعه أنبياء. ١‏ 
الفوائف: ٠‏ | 
١‏ -من فوائد الآيت: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: أءَامِنُوأيِمَآ رَد لَه 4؛ لأن ما أنزل 
الله هو القرآن وهو كلام؛ والكلام ليس عينا قائمة بذاتها؛ بل هو صفة في غيره؛ فإذا كان صفة في 
يعي سو ود ع A‏ 
" - ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كان القرآن كلامه وهو نازل من عنده دل على علو 
و 
- ومنهاء كذب اليهود في قولحم 3 دومن ِل عا 4؛ لأنهم لو آمنوا به 
بمحمد بی کا قال تعالی: ‏ الین عو تاو يلوي وج الَذِى جذ وکوا عند 
في التوربدة وَالِإنيل يأامرشم پالمع روف وی لهم عن ال ڪر . .€ [الأعراف: e‏ 
٤‏ - ومنها: عتوٌ اليهود وعنادهم؛ SYS‏ 
0 ومنها: أن من دُعي إلى الحق من هذه الأمة وقال: «المذهب كذاء وكذا» يعني ولا أرجع 
عنه ‏ ففيه شبه من اليهود؛لآن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول: «سمعنا وأطعنا»؛ ولا 
تعارضه بأي قول کان» أو مذهب. 
1 - ومنها: وجوب قبول الحق من كل من جاء به. 
۷-ومتهاء إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله؛ ووجه ذلك: أن الله أقام على اليهود 
واه يدير لأنهم قالوا : نؤمن بها آنزل علينا وهم قد قثلوا أنياء الله الذين جاءوا بالكتاب 
؛ فإن قوهم: لو منْبماآنزل بَا ) ليس بحق؛ لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا 





التَمسيرا رال 1 مان لِلعَلامَة لعشم د ٠‏ و کر 
لأسا ؛ وذا قال تعالى: لهل لم تقون ایا أله ين لإ نکم مُؤْمِنيرت ). 





© قال الد تعالی: 





© ا © 


قوله تعالى: #وَلَعَدَ جَآء حكُم موس : الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر» واللام 
الموطئة للقسم - وهى للتوكيد؛ و«قد» وهى هنا للتحقيق؛ لأنها دخلت على الماضى؛ 
وإجَآء كم #: الخطاب لليهود؛ والدليل على أنه لليهود قوله تعالى: #مُوسئ #؛ لأن موسى 
نبيهم؛ وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم يأت هؤلاء الذين كانوا 
في عهد الرسول َك لكنه أتى بني إسرائيل الذين هؤلاء منهم: | 

قوله تعالى: با لیت 4: الباء للمصاحية. أو للتعدية؛ د يعني: جاءكم مصحوبا بالبينات»؟ أو 
أن البينات هي التى جيء مهاء فتكون للتعدية؛ و«البينات» صفة لموصوف عذوف؛ والتقدير: 
بالآيات البينات؛ أي: بالعلامات الدالة على رسالته؛ ومنها: اليد والعصاء والحجر. وفلق البحرء 
والجراة الذي إل عل ال ترعود» ر ار ا و العمل و ق 

قوله تعالى: 2 و تفيد الترتيب بمهلة- يعني: ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن 
تتأملوا في هذه الآية» وأن تعرفوها a al‏ اذ دم الل : 
«اتخذ» من أفعال التصييرء كقوله تعالى: واد اه هيم EL‏ 
صيّره؛ إذن هي تنصب مفعولين أصله) المبتدأ والخبر؛ المفعول الأول: #الْعِجَِلَ *؛ والمفعول 
الثاني حذوف تقديره: إَِا؛ وحذف للعلم بهء كما قال ابن مالك في الألفية: 

وح ذف مَايْعْلَم جائز O‏ 


و اليل € هو ولد البقرة» وليس عجلا من حيوان؛ ولكنه عجل من حلي: صنعوا من ا حلي 
مجسًا كالعجل» وجعلوا فيه ثقبًا تدخله الريح» فيكون له صوت كخوار الثور» فأغواهم 
السامري» وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسبي؛ لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على 
أنه ثلاثون يومّاء فزاد الله تعالى عشرًاء فصار أربعين يومًا؛ فقال هم السامري: إن موسى ضل عن 
إلهه؛ وهذا تخلف» فلم يرجع؛ فهو قد ضلّ» ولم يبتد إلى إلهه؛ فهذا إلهكم سبيت" 

قوله تعالى: من بَقَدِء © أي: من بعد ذهاب موسى ليقات ربه؛ لأن موسى رجع إل 


الف مك بن للعلامة ال 0 7 : ١‏ و ده ور 


وقال للسامري عن إطه: لجر 
موسى يلو ونسفه في البحر. 

قوله تعالى: لوَأَنحُمَ طلِمُورت € أي: معتدون؛ وأصل الظلم النقصء كا في قوله تعالى: 
کا ین 5 أي رك ت [الكهف: ١۳]؛‏ وسمي العدوان ظلا؛ لأنه نقص في 
حق المعتدى عليهم؛ وجملة: ونث موك 4 حال في موضع النصب من فاعل اعدم 4 
أي: والحال أنكم E‏ أبلغ في القبح: أن يعمل الإنسان العمل القبيح وهو يعلم أنه ظالم. 

الطوائدك: 

١‏ من فوائد الآيت: إقامة البرهان على عناد اليهود؛ ووجه ذلك: أنه قد 5 موسى 
بالبينات» فاتخذوا العجل | اهًا. 

۲ :ا ا اور داري لاقن الول زقامع آم الان مره 

۴ ومتها: أن اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى غا يدل على هيبتهم له؛ لقوله تعالى: 
من بدو # يعني من بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه. ‏ 


کا أن الود هدر العا عن طك ولیس عن جهل؛ لقوله تعالى: لوانتم 


يورت 4. 
آذ 0 واس 





ع هدهع ده عو 


نّمم لََنسِفَنَمُ ف امَو سْمًا ¢ [طه: ۹۷]؛ وجرى هذا: فحرقه 









© اللفييرا #5 


سر حر 


قوله تعالى: وإداخدتامیشقگ 4: #إإذ» تأي في القرآن كثيرًا؛ والمعربون يعربونها بأنها 
مفعول لفعل عحذوف؛ تقمدیره: اذكر؛ وإذا کان الخطاب لأكثر من واحد رقدر: اذكرواء أي : 
اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم؛ و«الميثاق»: : العهد؛ وسمي العهد ميثاقا؟ لأنه يتوثق به. 


قوله تعالى: لوَرَكَدَسَاَوَصحَكُمْ الور وهو الجبل المعروف؛ رفعه الله عر وجل على 
رؤوسهم تېديدا لهم؛ فجعلوا يشاهدونه فوقهم كأنه ظلة؛ فسجدوا خوثًا من الله عر وجلء 


البِْيراشمِينْللعَلامََالعَسَمَيْن < 
وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف كربتهم؛ وهذا ذكر 
بعض أهل العلم عن اليهود نهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون لله بها أن يسجدوا وقد 
داروا وجوههم إلى السماء؛ يقولون: هذه السجدة أنجانا الله بها؛ فهي أشرف سجدة عندنا. 
قوله تعالى: #حذوأه فعل أمر؛ وهو في محل نصب مقولا لقول محذوف؛ أي: قلنا خذوا مآ 
يڪم € أي: ما أعطيناكم؛ اا بجدٌ ونشاط؛ فالجد: العزيمة 
الثابتة؛ والنشاط: القوة في التنفيذ؛ #وأسمعوأ #* أي : سماع قبول واستجابة؛ فأمروا بأن يأخذوا 
بالتوراة بقوة» وأن يسمعوا ويستجيبواء وينقادوا؛ وكان كراب الوا معنا عتا © أي: بآذاننا؛ 
#وعصيْمَا» أي: بأفعالنا؛ فا سمعوا | السمع الذي طُلبٍ م منهم؛ ولكنهم استكبروا عنه؛ وظاهر 
الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظًا: وتا ع 4و بعضهم: قالوا: ##ميعًا # 
بألستتهم» وعصوا بأفعاهم؛ فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعاهم» وأنهم لم يقولوا 
بألسنتهم: #وعصينَا#؛ وهذا ضعيف؛ لأن الواجب حمل اللفظ على ظاهره؛ حتى يقوم دليل 
صحيح على آنه غير مراد» ولأنه لا يمتنع أن يقولوا: «سمعنا وعصينا» بألسنتهم وهم الذين قالوا 
لموسى: ن نوم ك حي رى أله جهرة © [البقرة: 06 فالذين تجرأوا أن يقولوا: فن نوم أ 
حو ری الله جهرَة* يتجرءون أن يقولوا: معنا وَعصيَْا4 بألسنتهم؛ 00 إن 
المراد بالمعصية هنا فعل المعصية؛ وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم: #وعَصيْمَا» كأنهم قالوا: إنهم 
التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم؛ ومن كان هدم ا يمكن أن ول ا 
والجبل فوقه؛ ويمكن الجواب عن هذا بأنهم قالوا ذلك بعد أن فرج عنهم؛ ؛ و«العصيان»: هو 
الخروج عن الطاعة بترك ا لمأمورء ارف لش فمن ترك الحاعة وهي e‏ 
عاص؛ ومن زنى» أو سرق» أو شرب الخمر فهو أيضًا عاص لله ورسوله. 
قوله تعالى: لواش رأف مُنُوبِومُ ليجل 4: قال بعضهم: إنه على تقدير مضاف؛ 
والتقدير: .أشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب في القلب؛ ومعنى 
«وَأَشْرئوا 4: أنه جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب؛ إذن امتزج بالقلب كما يمتزج الماء 
بالمدر إذا أشرب إياه؛ والمدر هو الطين اليابس؛ فهذا القلب أشرب فيه حب العجل» ولكن عبر 
بالعجل عن حبه؛ لأنه أبلغ؛ فكأن نفس العجل دخل في قلويهم؛ والذي أشرب هذا في قلو م هو 
لله مببحانه وتعال؛ ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا باليناء لالم يسم فاعله؛ 
لأن النبي ب يقول: «وَالشرٌ ليس إلَيكَ»') وقال الله تعالى عن لمحن : وانا لاد رى سر ريد بِسَنفي 


م e‏ اک 


رض اھ اراد بوم ر رسا [الجن: ٠١‏ ففي الشر قالوا: ##أَرِيدَ &» ولم ينسبوه إلى الله؛ أما الرشد 








)١(‏ رواه البيهقى ف (شعب الإيان» «(TI)‏ والحاكم ف (المستدرك» (85؟؟) وقال: هذا حديث صحيح عل شرط 
الشيخين . 
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ETE 
قوله تعالى: #بِكٌمْرِهِمَْ #: الباء هنا للسببية؛ أي: بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة‎ 
العجا ؛ لا نهم قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه؛ فصاروا كفارًا به ثم أشربوا ني قلوبهم العجل حتى‎ 
صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه: قال هم هارون ا نموم إِنّما يرد وو نعف‎ 
مر € [طه: ۰ ولكن کان جوابيم مارون: "إن تبح عليه توعدكف نون حى ناموس ¢ [طه:‎ 
) فأصر وا لأ نهم أشربوا في قلويهم العجل بكفرهم.‎ ۱ 
قوله تعاى: 01 كَل #: يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي كك أو يخاطب كل من يصح توجيه‎ 
:# ا لخطاب إليه - أي: قل أا النبي؛ أو قل أا المخاطب: اتسا مرڪ بده یدنک‎ 
«بئس» فعل ماضص يراد به إنشاء الذم؛ و«ما» نكرة مبنية على السكون في محل نصب عييز»‎ 
يعني: بئس شيئًا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل؛ يعني: إذا كان عبادة العجل هو مقتضى‎ 
إييانكم فإن إيمانكم قد أمركم بأمر قبيح؛ يعني: أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم‎ 

العجل؟! وأن هذا الإيان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل» وعبدتموه. 
قوله تعالى: إن كحم مُؤْمِنِتَ € أي : صادقين في دعوى الإيران؛ و#إن © شرطية؛ والمقصود 
بها التحدي؛ يعني: إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح!!!. 
الصّوائد: 
١‏ ۔ من فوائد الآين: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بنى إسرائيل بالإيان؟ لقوله تعالى: 
ولذ أَحَدَنا مِيتَفَكُ إلخ. ١‏ 
۲ وعنهاء أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره؛ لأهم ل يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطود. ۾ 
۴ - ومنها: بيان قدرة الله عر وجل. 
٤‏ ۔ ومنها: أن أمر الكون كله بيد الله عر وجل؛ وا مات رال اوغ ق الات 
لقوله تعالى: #ورقعنًا فَوفَحَكُم الطور 4 ظ 
0 ومتهاء وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور» لقوله تعالى: #حَدُوأ مآ 
نينا 2 82 موو #. ّ 
5د وطتها يان عر کی ار لقوله تعالى: #مَالُوا سمِعَمَا وَعصيْمَا#؛ وهذا أبلغ ما يكون 
في العتو؛ لأنه كان يمكن أن يكون العصيان عن جهل؛ لكنهم قالوا: : #ممعنًا وعصينً#. 
۷ ومتها ‏ أن السمع نوعان: سمع استجابة» وسمع إدراك؛ مثال الأول: لخدا مآ 
يڪم د يقو وأسْمَعوأ #؛ ومثال الثاني: #سمعنا وعصينًا» 
4 ومنها: أن المؤمن عا لاحر إيمانه بالمعاصي؛ لقوله تعالى: e‏ إن 
کر ن ا 


4 متها أن اثر لا یسنده الل تعال إل تفه بل يذكره بصيغة التي .لمي ا 
ل :وروأ يهم 4؛ وهذا نظير من القرآن» كقوله تعالي: واا لا تذریآت ا 
في الْأرضٍ اھ اراد ھم ر رسا ) [الجن: ٠‏ والنبي اة يقول: «والشرٌ ليس إِلَيك»؛ فالشر في المفعول 
- لا في الفعل؛ الخير والشر كل من خلق الله عر وجلٌ؛ لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خيرء 
وليس بشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة. وإن كان شد ل لكن 
الشر في المفعولات ‏ أي: المخلوقات؛ وأما نفس الفعل فهو ليس بشَّر؛ٍ أرأيت الرجل يكوي ابنه 
بالنار- والنار مؤلمة محرقة- لكنه يريد أن يُشفى ‏ فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤم حرق 
لکن غايته محمودة ‏ وهو شفاء الولد؛ فيكون خيرًا باعتبار غايته. 

٠‏ ومن فوائد الآيتء أن الله حال ييل لجن يملا لزج يارد للد حل بجلا 
لقوله تعالى لوَأَشْرِبُوا في مُنُوبهِمُ ليجل 4 

٠‏ ها أن لإا تيت لاجمل صاحبه إلا عل طاعة اق قول تما «#فُزِيَما 
يام رڪم بد إد ملل نىر مميت 4. 


© © 25 
و ا 








| 
قوله تعالى: قل إن کات ڪم ألدًا ار الاخرة عند اللو َا َاِصسَةَ من دُونِ الاس 4: وکات 4 
هنا ناقصة» وخيرها يجوز أن يكون الجار ا في قوله تعالى: «#لَحكُم #؛ 0 
حالم € حالا من #ألدَّارٌ يعني: حال كونها خالصة من دون الناس؛ ا 
الخبر: #حَالِصصَةَ ©؛ والمعنى واحد؛ والمراد ب الد ارالك الحنة؛ وإنا قال تعالى ذلك؛ لأ 
قالوا: الن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة وبعدها تخلفوننا انتم في النار؛ ونكون نحن في الحنة)- 1 
كلام اليهود؛ والذي يقول هذا الكلام يدعي أن الدار الآخرة خالصة؛ أ خاصة له من دون 


200 2 ر مھ و ب 1 مهن ور سه إور 
٠‏ لمن لِلعلامَة العسمَيْنَ و 


الناس» وأن المستحق للنار منهم يدخلها أيامًا معدودة» ثم يخرج إلى الجحنة. 

قوله تعالى: 9ا # أي: اطلبوا حصوله (إن ڪن مدق( أي: في دعواكم 
. أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس؛ سماد فتمنوا 
الموت لتصلوا إليها؛ وهذا تح هم؛ ولهذا قال الله تعالى هنا: #وَآن يََمَنَوْهُ أبدأ4؛ وفي سورة 
الجحمعة قال تعالى: ولا امون ونايدا € [الجمعة: ۷ وذلك لأنبم يعلمون كذب دعواهم أن 
لهم الدار الآخرة خالصة. 

وظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه َة أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة 
هم كما يزعمون فليتمنوا الموت ليصلوا إليها؛ وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة؛ وهو الذي رجحه 
ابن جرير» وكثير من المفسرين؛ وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله تعالى: إفتَمِنوا ألْمُوتَ © أي: 
فباهلوناء وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا؛ فتكون هذه مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: 
فمن حاَجَكَ کید ونبد اجا عن ألا قل تعالوا ندع أبساكنا وأْسَاء كْرْ وسا ا وناک وأنشسنا 
وشک ثم نبل تکل لَعَسَت أل عل ألحكاؤزبيت ) [آل عمران: ١1]؛‏ فيكون المعنى: تمنوا 
اباب وو وام A‏ ا 
لكانوا يحتجون أيضًا علينا نحن ويقولون: آنتم أيضًا إن كنتم تقولون: إن الدار الآخرة لكم فتمنوا 
الموت؛ لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به؛ لأنكم أنتم أيضًا تقولون: إن الدار 
الآخرة لكم» وأن اليهود بعد بعثة الرسول كَل في النار؛ فتمنوا اموت أنتم أيضًاء والجواب عن ذلك: 
أنا لم ندع أن الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس؛ بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل 
صا ًا سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير مهال خالف 
لاخر اجات a‏ لامكا 40 

قوله تعالى: # ولدجد م اح ص الاس عَلَحَيَوْةَ©؛ اللام في # لدم 4 موطئة 
للقسمء والنون للتوكيد؛ وعليه تكون الحملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم» واللام» والنون؛ 
والضمير الهاء يعود على اليهود؛ و احم 4 اسم تفضيل؛ و(الحرص): هو أن يكون الإنسان 
طامعًا في الشيء ء مشفقا من فواته؛ والحرص يستلزم بذل المجهود؛ ولهذا قال الرسول 45 
«إخرض عل مَأ يَنْفَعُكَ» وَستَعِنْ بالله» وَلَا تَعْجز»؛ كر کک فيد ای حريصون عل أي 
خا كانت - وإن قلّت؛ حتى لو ل يأتهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليها. 

قوله تعالى: وم آلَرأشركرأ # أي: الشرك الأكبر؛ واختلف المفسرون فيها؛ فمنهم من 
قال: هو مسْتأئف» والكلام منقطع عا قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو 
يعمر.. .؛ وهذا وإن كان محتملا لفظّاء لكنه في المعنى بعيد جدَا؛ِ ومنهم من قال: إنه معطوف على 





(۱) رواه مسلم (5571)» وابن ماجه (۷۹)» وأحمد في المسنده» (۸۷۷۷) . 


البتسْمِرالشَمِين للعَاكمَة الج 
قوله تعالى: لاص € يعني: ولتجدنهم أحرص الناس» وأحرص من الذين أشركوا؛ يعني 

اليهود أحرص من المش ر كين على الرغم من أن اليهود آهل كتاب يۇمنون بالبعث» ا 
والمشركون لا يؤمنون بذلك» والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياة؛ لأنه يرى 
أنه إذا مات انتهى أمره ولا يعود؛ فتجده يحرص على هذه ا حياة التي يرى أنها هي رأس ماله؛ 





قوله تعالی: ورام هم لَوْيْمَمَرَأَلْفَ مَسَنَةٍ4؛ «الود» خالص المحبة؛ والضمير في اح دهم 4 


EES‏ أن قوله تعالى: رادب شر ا 
وعلى القول الثاني: : يحتمل أن يكون الضمير عائدًا على اليهود؛ ويصير انقطاع الكلام عند قوله 
تعالى: #أَشَرَوُْأْ 4؛ ويحتمل أن يكون عائدًا على المشركين؛ ويرجحه أمران: 

أحدهما: أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مذكور؛ والمشر كون هنا أقرب. 

والثاني: أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة» وكان اليهودي أحرص منه على الحياة» 
فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة. 

وقوله تعالى: #لوْيْعَمَرٌ » أي: لو يزاد في عمره؛ و(العمر) هو: الحياة؛ ولو # هنا مصدرية؛ 
وكلما جاءت بعد «ود» فهي مصدرية:؛ كما في قوله تعالى: دوا لو دهن فدهو # 
[القلم:9]) وقوله تعالى: يبوروأ 3 اتهم بادوت فى الْأَعَرابِ » N‏ 
ومعنى«مصدرية» أنها بمعنى «أنْ» تؤول وما بعدها بمصدر» فيقال في الآية: A EAE‏ 
سَنَةٍ#: يود أحدهم تعميره ألف سنة؛ و (السنة) هي: العام؛ والمراد بها هنا السنة الحلالية لا 
الشمسية؛ لآن الكلمات إذا أطلقت تحمل على الاصطلاح الشرعي؛ ع إن عد 
لور عند أله 5 عش شرا فى ڪب الله ه يوم حلق اموت وا لر ضما اة 

(r‏ [التوبة: 47 فالميقات الذي وضع الله للعباد إن هو بالأشهر الملاليةء كا قال تعالى: 
e‏ عن آله ر هى مَوقيتٌ لِلنَّاسِ وَألْحَيَ € [البقرة: ۱۸۹]ء وكا قال تعالى في القمر: 
E ET‏ 

قوله تعالى: وما هو رجهم ألْمَدَاِ € أي: بدافعه ومانعه؛ لأَنَيْمَمَرَ : أن € والفعل 
بعدها فاعل ا والدير: وما هو بمزحزحه تعميره؛ لأن (مزحزح) اسم فاعل يعمل 
عمل فعله؛ والمعنى: : أنه لو عمّر ألف سنة أو أكثر وهو مقيم على معصية الله تعالى فإن ذلك لن 
يزحزحه من العذاب؛ بل إن الإنسان إذا ازداد عمره» وهو في معصية الله ازداد عذابه؛ وهذا جاء 
في ا لحدیث: شر کم مَنْ طَال عُمْرُه وَسَاءَ ل 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (۲۳۳۰)» وأحمد في «مسنده» ٠ ٠ ٤۳۱(‏ والبغوى في «شرح السنة» /١5(‏ ۲۸۷). والبيهقي في 
«الكبرى» 200 5 و صححه الألباني 5 (صحيح الجامع» (358450) . 


الف رات ناعام الت ٠“‏ ر 





قوله تعالى: لوتب ْبمَايكَمَُوْ 4: بع هنا بمعنى عليم؛ أي: إِله - جل وعلا- 
عليم بكل ما يعملونه في السر والعلانية من عمل صالح وعمل سيء. ) 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيات: تكذيب اليهود الذين قالوا: «لنا الآخرة. ولكم الدنياء لن تمسنا النار إلا 
أيامًا معدودة»؛ ووجهه: أن الله تعالى قال م: ##فْتَمِنَواآلْمَتَ ¢ وقد قال تعالى: 
ورل بترا یات يوخ 4. 

اومتها أن الكافر كر هالوت؛ لما يعلم من سوء العاقبة؛ لقوله تعالى: امامت اد 4 
؟ - ومتها: إثبات السببية» تؤخذ من الباء في قوله تعالى: يمامت بدي 4. 
٤‏ منهاء إثبات علم الله تعالى للمستقبل لقوله تعالى: ون يَتَمَنَوهُ بدأ 4؛ فوقع الأمر كا 


ا لغرض؟ لقوله تعالى: #وَألهُ علا بأَلَلِمِينَ ¥ فخص علمه 
بالظالمين تهديدًا هم. 


5 ومنها: أن اليهود أحرص الناس على حياة. 
1- ومنها: إبطال قوهم: إن مَس ألكارٌ إل أنهامًا تَمْدُورءٌ 4 ثم يخرجون منها 
كود 2010 لالس كان كذلك لا ره الموت. 
- ومتهاء أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة؛ لقوله تعالى: #أخرصح #؛ 
و#أخرص € اسم تفضيل. 
69 ومتها: أن المشركين من أحرص الناس على الحياة» وأنهم يكرهون الموت؛ لقوله تعالى: 
«ومن ال در كوا € مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود. 
٠‏ ومتها: أن طول العمر لا يفيد المرء شيئًا إذا ري ان لقوله تعالى: وما هو 
ِن اعدا أن يعمَر ‏ 
١‏ - ومنهاءغَوْرٌ فهم السلف حين كرهوا أن يُذْعَى للإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن 
يقال للإنسان: «أطال الله بقاءك»؛ لأن طول البقاء قد ينفع» وقد يضر؛ إذن الطريق السليم أن 
5 - «أطال الله بقاءك على طاعة الله»ء أو نحو ذلك. 
- ومتهاء أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعال هؤلاء كغيرهم؛ لقوله تعالى: 
5 يما يَحْمَزُوْرتَ )؛ والبصر هنا بمعنى: العلم؛ ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية؛ قال 
النبي كلل: لو كَسَفَهُ لاحر ٿث سْبْحَاتُ و جهو ما انْتَهَّى الَو بَصَرّهُ مِنْ خَلقِهِ”؛ فأثبت لله 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹)» وابن ماجه »)١140(‏ وأحمد في «مسنده» )١193501(‏ . 


الف لمن للعادمة لحت رهاس ء 
۹ لکن تفسيره بالعلم ا 


© قال الدر تعالى: 








قوله تعالى: €۶ أي: يا حمد؛ ويجوز أن يكون المراد: كل من يتوجه إليه الخطاب؛ #مَن 

عدوا لْحِبرِلَ 4 أي : معاديًا له؛ و«جبريل» هو الملّك الموكل بالوحي؛ وكان اليهود يعادونه 
ويقولون: «إنه ينْزل بالعذاب»؛ قوله: 8فَإِنَّه له عل كلك €: فيه إعرابان: الأول: أن الجملة 
جواب الشرط؛ ووجه ارتباطه بفعل الشرط من الناحية المعنوية: تأكيد ذم هؤلاء اليهود المعادين 
لجبريل؛ كأنه لم يكن فيه ما يوجب العداوة إلا إِنَّه نزله على قلبك؛ وهذا يشبه تأكيد المدح بم يشبه 
الذم» كقول القائل: 

ولا عَيِبَ فيهم عير أن شيفم بهن تُلْوْلَيمِن قِرَأع الكتاِب 

فالمعنى: من كان عدوا لجبريل فلا موجب لعداوته إلا إِنّه نزله. أي: القرآن_على قلبك؛ وهذا 
الوصف يقتضى ولايته - لا عداوته؛ وقيل: إن جواب الشرط محذوف؛ والتقدير: من كان عدوًا 
لجبريل فليمت غيظًا؛ لكن الإعراب الأول أصح وأبلغ. ظ 

وقوله تعالى: «إعل فلك 4 أي: قلب النبي يك وهذا كقوله تعالى: ا نَرَلَي او الاين )عل 
لِك € [الشعراء: 197 ٤۱۹]؛‏ ونا كان نزوله على قلبه؛ لأن القلب محل العقل والفهه. كما قال تعالی: 
« أفلربسِيروا فِالْارضٍ هتکن لح فو عقون يبآ © [الحج: 6[ 

قوله تعالى: بدن اله أي: الکون القدري؛ مُصَدَفَا لما بت يديو 4: حال من 
الضمير (الماء) في قوله تعالى: E:‏ © يعني : ل مُصَدَّقَا لما بين يديه أي: لما سبقه 
من الكتب» كالتوراة» والإنجيل» وغيرهما من الكتب التي أخبرت عن نزول القرآن؛ وسبق بيان 
معنى تصديق القرآن لما بين يديه. ۰ 

قوله تعالى: #وَهُدّى 4 أي: دلالة؛ رى € أي: بشارة؛ و«البشارة» الإخبار با يسر؛ وقد تأي 


التمشرالتمينللعلامة اتان ه۲ تفييرسورة البو 
في الإخبار با يضرء مثل قوله تعالى: مره عَدَاوِأليِرٍ € [لقمان: /ا؟ a‏ 
ب شی 4؛ وإنما كان بشرى للمؤمنين خاصة؛ لام الذين قبلوه وانتفعوا به؛ «المؤمنون» أي: 
الذين امنوا با يجب الإيان به مع القبول والإذعان؛ لأن الإيهان يدل على أمن واستقرار؛ وهذا قال بعض 
العلماء: إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور المحسوسة. 

قوله تعالى: 9 من كان عَدُوًا لَه # أي: معاديًا له مستكيرًا عن عبادته. 

قوله تعالى: لوم ڪر © يعني: وعدوًا لملائكته؛ و«الملائكة» جمع ملّك؛ وهم عام غيبي 
خلقهم الله عر وجل من نور وسخرهم لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ ومنهم جبريل؛ 
وميكائيل» وإسرافيل الذين كان النبي به يذكر أسماءهم في افتتاح صلاة الليل". 

قوله تعالى: #وَرْسَلِوء © جمع رسول؛ وهم الذين أوحى الله تعالى إليهم بشرع» يف 
بتبليغه؛ أوهم نوح» وآخرهم محمد اة أجمعين. 

قوله تعالی: #وَدبْرِيلَ میگ #: معطوف على قوله تعالى: #وَمَكِ كيد 4 من باب عطف 
الخاص على العام؛ وعطف الخاص على العام يدل على شرف الخاص؛ فجبريل موكل بالوحي من 
الله إلى الرسل؛ #أوَمِيكَئلَ 4 هو ميكائيل الموكل بالقطر والنبات؛ وخص هذين الملكين؛ لأن 
أحدهما: موكل بما تحبى به القلوب وهو جبريل؛ والثاني: موكل با تحبى به الأرض وهو ميكائيل. 

قوله تعالى: فت لَه عَدُوٌَ َلَكفِِينَ #: هذا جواب الشرط: من كان عدوًا لله فالله عدو 
له؛ ومن كان عدوًا للملائكة فإن الله عدو له؛ ومن كان عدوًا لرسله فإن الله عدو له؛ ومن 
كان عدوًا لجبريل فان الله عدو له؛ ومن كان عدوًا لميكائيل فإن الله عدو له؛ وهنا أظهر في 
موضع الإضار لفائدتين؛ إحداهما: لفظية؛ والثانية: معنوية؛ أما الفائدة اللفظية: فمناسبة 
الم لي se‏ الأول: الحكم على أن من كان 
عدوا لله ومن ذكر بأنه يكون كاف ا؛ , يعني: الحكم على هؤلاء بالكفر؛ الثاني: أن كل كافر سواء 
كان سبب كفره معاداة الله أو لاء فاللّه عدو له الثالث: بيان العلة؛ وهى في هذه الآية: الكفر. 

١ الطوائد:‎ 

١‏ من فوائد الآيتين: أن من الناس من يكون عدوا لملائكة الله ع دم لقوله تعالى: 
قل من کات عدوا لجرل ؛ ؛ ووجه ذلك: أن مثل هذا الكلام لولم يكن له أصل لكان لغوًا من 
ا ي 


)١(‏ لحديث مسلم )۷۷١(‏ أن عبدال رحمن بن عوف قال: سألت عائشة أ م المؤمنين» بأي شيء کان نبي الله به يفتتح صلاته 
إذا قام من الليل ؟ قالت: كد اغا ذو الال افتن يلات الهم رت جرال ومنا ل وإسرافيل فاطر السياوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) . 


ا ية المكَميْن تفيِيرْسُوكَة الم 

۲ ومنها: فضيلة جبريل - عليه الصلاة والسلام - لأن الله تعالى دافع عنه. | 

" - ومتها: ذكر الوصف الذي يستحق أن 2 به و لجبريل؛ لقوله تعالى: 
هله عل لبك € يعني : و هذه وظيفته فإنه يستحق أن يكون وليًا. 

٤‏ - ومنها: إثبات علو الله عر وجل؛ لقوله تعالى: و وإنا نزل به من عند الله؛ 
والنزول لا يكون إلا من أعلى. 

0 ومنهاء أن النبي بب قد وعى القرآن وعيًا كاملا لا يتطرق إليه الشك؛ لقوله تعالى: لزعل 
لبك #؛ لأن ما نفذ إلى القلب حل في القلب؛ وإذا حل في القلب فهو في حرز مكين. 

1- ومتهاء أن هذا القرآن إنم) نزل بإذن الله؛ لقوله تعالى: #رّله, عل كَلْيِكَبِإِدْنِ أنّوِ4؛ والإذن 
هنا كوني؟ وقد ذكر العلاء أن إذن الله تعالى نوعان: 

كوني: اا ل ل ا e‏ 
ل #إمن وا الى يَسْمَعْ نه إلا إِذنوء € [البقرة : ]» وقوله تعالى: #وْمَاهُم بصا 
بو من لحر إلا بإِدْنٍ اَم © [البقرة : ]٠١7‏ وقوله تعالى: اا ا ا ۶ 
[التغابن: .]١١‏ 0 

والثاني شرعي: وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة ة؛ مثاله: قوله تعالى: ل آله أذرت [ کې اول 
ألو تفترورت € [يونس: ۹ وقوله تعالى: آم ھر شرككتوا شر شرعوا َهُم ين لين ما لم یادن 
به اَل € [الشورى: ١؟]؛‏ والفرق بينهم): أن للأذون به شرعًا قد يقمء وقد لا يقم؛ وأما المأذون به 
قدرًا فواقع لا محالة؛ ومن جهة أخرى: أن لمأذون به شرعًا محبوب إلى الله عرٌ وجل؛ والمأذون به 
قدرًا قد يكون محبوباء وقد يكون غير محبوب. 

۷ - ومن فوائد الآيتين: أن القرآن بشرى للمؤمنين؛ وعلامة ذلك: أنك تنتفع به؛ فإذا 
وجدت نفسك منتفعًا به حريصًا عليه تاليا له حق تلاوته فهذا دليل على الإيمان» فتناله البشرى؟ 
وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهة القرآن» أو كراهة العمل بهء أو التثاقل في تطبيقه» فليعلم أنه 
إن فاقد للايان بالكلية» أو أن إيانه ناقص. 

ا أنه عاض اهر كاف القوله جال وم كان عدوا ل € ثم قال تعالى: 
قت اله عَدُوٌ لَكَفرِينَ 4. 

4 ومتها: أن من كان عدا للملائكة أو للرسل فإنه عدو لله؛ لأن الملاتكة رسل الله كما قال تعالى: 
#جاع ل الْمليِكةَ رسلا © [فاطر: ١]؛‏ والرسل البشريون أيضًا رسل لله؛ فمن عادى ملائكة الله من 
جبريل أو غيره؛ أو عادى الرسل من محمد أو غيره فقد عادى الله عر وجل. 
فإن قیل: فهل من عادى المؤمنين يكون معاديًا لله ؟_ 
فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ الله إلا إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا 





0 لأن من عاداهم إن) فعل ذلك بسبب أنهم 
AT‏ ا ولعي آنہم عادوا رسل الله» كما قال أهل العلم في 
قوله ا كلك هوا لخر 4 [الكرر» ©] ی ماك :وميطقن :ما حت نه من 
السنة هو الأبتر؛ وني الحديث الصحيح أن الله تعالى في الحديث القدسي قال: ١مَنْ‏ عَادَى لي ليا فقد 





دنه بالحَرْبٍ 0 
٠‏ - ومن فوائد الآيتين: أن كل كافر فالله عدرٌ له؛ لقوله تعالى: مارك لَه عدو 
ِلكَفْرِينَ # 


١‏ ومنهاه إثبات صفة العداوة من الله؛ أي: أن الله يعادي؛ وهى صفة فعلية كالرضاء 
والغضبء والسخطء والكراهة؛ و(المعاداة): ضدها الموالاة الثابتة للمؤمنين» ىا قال الله تعالى: 
أسَّهوَ الدج اموا 5 [البقرة: ل61؟] . 


5 قال الل تعالم: 





© انر © 


قوله تعالى: 9# وَلَعَدَ 4: سبق الكلام عليها؛ #أَنرلْم]إِلَيّكَ €: الإنزال إن يكون من الأعلى إلى 
الأسفل؛ وذلك؛ لأن القرآن كلام الله؛ والله تعالى فوق عباده. ظ 

قوله تعالى: #دَايَنت ج © جمع آية؛ والآية في اللغة: العلامة» لكنها في الحقيقة أدق من مجرد 
العلامة؛ لأنها تتضمن العلامة والدليل؛ فكل آية علامة ول فك لكن العلماء - رحمهم الله - 
قد يفسرون الشيء ء بها يقاربه أو يلازمه - وإن كان بينهما فرق» كتفسيرهم (الريب): : بالشك في قوله 
تعالى: لريب فِهِ © [البقرة: ”] مع أن (الريب) أخص من مطلق الشك؛ لأنه شك مع قلق؛ وقد 
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة: (أصول التفسير). 

قوله تعالی: اللي اس 00 

وقوله تعالى: "وما كمد هآ € أي: بهذه الآية البينات؛ إِلَاالْمَْسُِونَ 4 أي: الخارجون عن 
شريعة الله؛ فالمراد ب (الفسق) هنا: الفسق الأكر» كقوله تعالى في سورة السجدة: 
# و آما الد فس قوأشأويه م لاز4 [السجدة: ]٠١‏ 


. )1۱۸۸( والبيهقي في «الكبرى»‎ .)۳٤۷( رواه البخاري ( 1۱۳۷)ء وابن حبان في «صحیحه»‎ )١( 





الموائدك: 

١‏ - من فوائد الآييت: أن القرآن وحي من الله عر وجل. 

۲ الا GP‏ ااا اا 

۲۔ ومنهاء ثبوت علوٌ الله عر وجل؛ لقوله تعال: # وَلَمَد رعا لَك ءا بت ؛ ؛ والترول لا 
يكون إلا من أعل؛ وعلرٌ له سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها؛ 
وأما استواؤه على العرش فإنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته. 

- ومنهاه وصف القرآن بأنه آيات بينات» ولا ينافي هذا قوله تعالى: لون ءات كنت هن 
3 لتبوا ر متسر هلت € [آل عمران: ۷]؛ لأن هذا التشابه يكون متشايبًا على بعض الناس دون 
يعن كولاه تمل عل ال » فيكون الجميع حکاء کا قال تعالى: اما لذبن في ملُويوم دَيْعٌ 
ين ما تابه ونه اا اة وای ويل وما یکم تأويله: إل لله ورسخ في لهل . .€ [آل 
عمران: ۷] الآية. 

فالحاصل: أن القرآن ‏ ولله الحمد - آيات بينات؛ ولكنه يحتاج إلى قلب ينفتح لهذا القرآن حتى 
5000 يتبين؛ أما قلب یکره القرآن» ثم يأتي با يُشتبه فيه؛ ليضرب القرآن بعضه ببعض فهذا لا يتبين له 
بد بدّا؛ إنما يتبين ا هدى من القرآن لمن أراد ا هدى؛ وأما من لم يرده فلا؛ ولهذا قال تعالى: #ومايَكمه 
هَآإِلَاألْمسِمُونَ 4. 

0 ومن فوائد الآيت: أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق. 

7 ومنها؛ أن من كفر به فهو فاسق. 

۷ الا ا ا 

ا ی عو الا يا ل : 9 آم لين ءامبوا ولوأ ألصَيِلِحَنتِ فلهم جت 
لمأو نلا يما اوا يعمو أ دسملون MIO‏ اة فسفوا قمأوبلهم ألنَاد» [السجدة ا 0 
الدلالة: إِنّه تعالى جعل الفسق هنا مقابلا للإيان. 

والثاني: فسق أصغر لا يخرج من الإیمان؛ ولكنه ينافي العدالة» كقوله تعالى: ولک أله حب 
اک الاين وکین فى ریک وگ إل لكر الوق سيان 4 [الحجرات: ۷]: فعطف 
«الفسوق» على #الكفر #؛ والعطف يقتضي المغايرة. 

مسألة: 

تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين: كونية» وشرعية؛ فالكونية: مخلوقاته» كالشمسء والقمرء 
والنجوم» والإنسان» وغير ذلك؛ قال الله تعالى: «وَمْءَايتالْوَالتَهَارْ وَاَلسَّمْسوَالْفَمِرَ 4 
[فصلت: ۳۷]ء وقال س 8 ومن ایی حَلْقٌالسَموتِ والأرض وَأَخْئِلفُ اترڪ ولون 
إن في دَلِكَ ليلب إَْعِلِيِينَ € [الروم: 17]؛ وأما الشرعية فهي: اا ا 
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الشرائع» كقوله تعالى: # هو الَذِى بع في الْأميعنَ رسوا منم بش لواحا ءايه © [الجمعة: ۲]» 
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ر روس ر ےو مه ح لتر هت سر 4 -ت 4 ور ررس ولا 
وقوله تعالى: 4# ول دان عَلتبمءليَايتٍ َالُوأْ ما هنذا إلا رجل بريد د عساکان يعد ءابا ؤ5 # 
[سباً: ]٤۳‏ الآية» وكذلك الآية التى نحن بصدد تفسيرها. ) 
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قوله تعالى: ألما 4: الهمزة هنا للاستفهام؛ والواو للعطف؛ ومثل هذه الصيغة متكررة 
في القرآن كثيرًا؛ وقد سبق الكلام عليها؛ أما لكلا فإنها أداة شرط تفيد التكرار؛ أي: كثرة 
وقوع شرطها وجوابها؛ وكلم)ا حصل الشرط حصل الجواب؛ فإذا قلت: «كلم) جاء زيد فأكرمه» 
اقتضى تكرار إكرامه بتكرر مجيئه؛ قل أو كثر. 

قوله تعالى: #علهدُوأ عهّدًا )؛ «العهد»: الميئاق الذي يكون بين الطوائف؛ سواء كان ذلك 
بين أمة مسلمة وأمة كافرة؛ أو بين أمتين مسلمتين؛ أو بين أمتين كافرتين؛ والضمير في 
#علهدوا € يعود على اليهود؛ بده ينهم *: «النبذ»: الطرح والترك؛ أي: ترك هذا 
العهد جماعة منهم؛ أي: من اليهود» فطرحوه. ولم يفوا به؛ وهذا هو حال بني إسرائيل مع الله 
سبحانه وتعالى» ومع عباد الله؛ فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميئاق؛ ومع ذلك نبذوا العهد 
والميثاق؛ والنبي ييه عاهدهم» ونبذوا عهده. ظ 

قوله تعالى: بلا كرشملا ومنو €: هذا الإضراب للانتقال من وصف إلى وصف: من 
وصف نقض العهد ونبذه» إلى وصف عدم الإيمان؛ فعليه يكون هذا الإضراب إثباتا لا قبله. 
وزيادة وصف - وهو انتفاء الإيهان عن أكثرهم؛ لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يفي بالعهد. ى) قال 
الله تعالى: #وَأؤفوا َالْمَهْدٍ إن هكا تمو € [الإسراء: 684» وأخبر النبي بيا أن«أية المنافق 


سے ےک ر اص 


ثلاث: «إذا وَعَدَ أخلف, وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ..“"؛ ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين 


(۱) رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (58) . 


العامة الكَمَين ,دهعي تفبسيرسوبة ال 
الله» أو الذي بينهم وبين عباد الله. 

قوله تعالى: كما جاءَهُم رسو ل ينعن رٍأللّوِ4؛ ا هنا شرطية؛ وهي على أربعة أنحاء 
في اللغة العربية: شرطية؛ ونافية جازمة؛ وبمعنى (لا)؛ وبمعنى (حين)؛ 
ومن عن دال صفة rk‏ أي: رسول مرسل من عند الله - وهو محمد 35. 

قوله تعالى: #مصَدٍ لِْمَامَعَهُمَ 4 أي: للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود» ومن 
الإنجيل إن كانوا سويد والحديث في هذه الآية كلها عن اليهود؛ وتقدم معنى 
«مُصدّدٌ[ مامت 4 سبو ووم اواو ا 0 
ME NLS,‏ 

قوله تعالى: َد #أي: ع بشدة ترق 4 أي: جاعة مِنَالدِينَ وتوأ أي : أمطواء 
و#الْككب *: مفعول ثان اوتا #؛ ومفعوها الأول: الواو» وهي نائب الفاعل؛ و«أل» هنا 
للعهد الذهني؛ وهو بالنسبة لليهود التوراة؛ وبالنسبة للنصارى الإنجيل؛ و#وكتّب آله 4 أي: 
القرآن؛ وهو مفعول نبد ؛ وأضيف إلى الله؛ لأنه المتكلم به؛ فالقرآن الذي نقرؤه الآن هو 
كلام ربنا تبارك وتعالى تكلم به به حقيقة بلفظه ومعناه» وسمعه منه جبريل» ثم أتى به إلى النبي ييا 
فنزل به على قلب النبي ية حتى وعاه وأداه إلى الصحابة؛ والصحابة أدوه إلى التابعين» وهكذا 
حتى بقي إلى يومنا هذا ولله الحمد؛ وسمي القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وفي . 
الصحف التي بأيدي الملائكة؛ وني الصخف التي بأيدي البشر. 

قوله تعالى: '#وراءً ظهوره * أ ي: رموه بشدة وراء الظهر؛ وهو عبارة عنءالانصراف التام 
عنه؛ لأنهم لو نبذوه أمامهم» أو عن اليمين» أو عن الشمال لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون به؛ 
لكن من ألقاه وراء ظهره و ا ا و 
إذا لف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه. 

قوله تعالى: كانه لايتكفوت 4: «كأن» ها معنى» وها عمل؛ عملها: عمل (إن): تنصب 
الاسمء وترفع الخر؛ وأما معناها: فهو هنا التشبيه» يعني: كانم 2 نبذهم لكتاب الله 0 
ظهورهم لا يعلمون أنه حق. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الآيتين: أن اليهود لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم كلما عاهدوا عهذا نبذه فريق منهم. 

" - ومنها: أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبدًا من الأمة كلها ما لم يتبرؤوا منه؛ فإن تبرؤوا منه فإنهم 
لا يلحقهم عاره؛ لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ للأمة كلهم؛ وجه ذلك: أن الله بخ هؤلاء على 
نبذ فريق منهم مع أنهم لم يباشروه. 








FET الكتاب من لم ينبذ كتاب الله وراء‎ E FEE 
النصارىء وعبد الله بن سلام من اليهود.‎ 
a E مو‎ 
أحدهما: النفاق؛ لقول النبي :آي المتافِق تَلاث: ِذَا حَدَتٌ كَذَبٌ. وإ وَعَدَ أَخْلَف؛ َإِذا‎ 
0 اربع مَنْ كُنَّ فبه گان ماما حَالِصَاء وَمَنْ کا فيه‎ ١ اؤ تمن خان" وني الحديث الآخر:‎ 
كان فيه خصلَة مِنّ الفاق حَتَى يَدَعَهَا..». وذكر منها: (إِذا عَاهَدَ عَدَر»".‎ 
والمحظور الثاني: مشامبة اليهود.‎ 
.# ومنها: أن رسالة النبي بي حق؛ لقوله تعالى: #إمِّنْ عند الل‎ ۵ 

:. 1 ومتهاء أن الرسول كلك قد أخيرت به الكتب السابقة؛ لقوله تعالى؛ #مصَد ذَلْمَاممَهُم 4 

۷- ومنها: أن رسالة النبي بي تقرر ما ميق من رسالات الرسل» و #مُصَدّقٌ لما 
مَعَهُمَ 4. 

4 ومتهاء أنه مع هذا البيان والوضوح. فإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب 
الذي جاء به محمد عَِ. 

6 ومتهاء أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح من ليس عنده ذلك؛ ولهذا نص على قوله تعالى: 
ردق م ن لذن وتوأ الْكتب ؛ لإظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم؛؟ لأن النبذ مع العلم 
أقبح من النبذ مع الجهل. 

.4 ومتهاء أن القرآن كلام الله؛ لأن الله تعالى أضافه إليه في قوله تعالى: #حكتّاب أل‎ - ١+ 

١‏ - ومتها: توكيد قبح ما صنع هؤلاء المكذبون؛ لقوله تعالى: انهم ايوت )؛ لأنهم 
في الواقع يعلمون؛ ولكن فعلهم كأنه فعل من لم يعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم. 

1 - ومتهاء أن هذا النبذ الذي كان منهم لا يرجى بعده قبول؛ لقوله تعالى: #وراء 
ظهُورِهِجَ 4؛ لأن النبذ لو كان أمامهم ربا يتلقونه بعد؛ كذلك لو كان عن اليمين والشهال» لكن 
إذا كان وراء الظهر فمعناه: استبعاد القبول منهم. 

١‏ - ومنها: شدة كراهية اليهود للقرآن» واستهانتهم به؛ حيث نبذوه وراء ظهورهم. 
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. )٥۹( رواه البخاري (۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
. )08( (؟) رواه البخاري (5 ؟)) ومسلم‎ 


القشر تین ل اة المتین رھم یرم وة البو 


#قال اللرعال: ۰ 





© انر © 

قوله تعالى: #وَآتَّبَعُوأ € أي: اليهود؛ ولوا ) هنا ليست بمعنى (تقرأ)؛ لكنه من: تلاه . 
يتلوه» بمعنى: «تبعه»؛ أي ما تَشْبعه الشياطين وتأخذ به؛ #عَل مُلْكِ سْلَيِمَنَ 4 أي: في ملكه: في 
عهده؛ وإنما قال تعالى: عل مُلَكِ سكيم €؛ لأن الله جمع له بين النبوةوالملك» ووهبه ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده: فسخر له الرياح» والجن» والشياطين فإن سليمان عليه السلا 0 
رسولا؛ وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل؛ لقوله تعالى: #ولقد أرسلتا رسلا 
من فلك نهم من فصتا علَيَكَ 4 [غافر: 4 وعند اليهود ‏ قاتلهم الله أن سليان مَلِكُْ فقط؛ 
وهو لا ريب مَلِكُ وني وَرَسُوْلٌ؛ وسلی‌ان كان بعد موسى عليه السلام ؛ لقوله تعالى: لمر 
الما مب سيل مِنْ بعد مُوموج ...€ [البقرة: 47 1] إلى قوله تعالى: 9ا جا 4 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ وسليهان هو ابن داود ‏ عليه) السلام -. 

قوله تعالى: ماكر لين € أي بتعلم السحر؛ أو تعليوه 

قوله تعالى: ولک ليطي كَمَرُواْ © بتشديد نون وَلكنَ € ونصب 
لطر #؛ وني قراءة سبعية بتخفيف نون #لكن* وإسكانها ثم كسرها تخلصًا من التقاء 
الساكنين؛ و لطر 4 برفع النون؛ فعلى القراءة الأولى: تكون الواو حرف عطف. 
# ولک # حرف استدراك يعمل عمل «إن» ينصب الاسم ويرفع الخبر. و#السّيتطيرج # 
اسمهاء وحملة: #كفروا# خيرها؛ وعلى قراءة التخفيف تكون الواو للعطف» # ول © حرف 
استدراك» مبني على السكون خُرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» و#الشَّمَطِيرت# مبتدأء وجملة: 
لكَمَرُوأ © خبر المبتدأً. ظ 


ام 5 e۶‏ د رك ۶١ ١١‏ هدس “م 
الب الثم لِلعلامَة الجت من 


وقوله تعالى: لول ألسَّتطِيرت* جع شيطان؛ وجاءت بالجمع؛ لأن الشياطين يوحي 
بعضهم إلى بعض» ويعلم بعضهم بعضًاء وطكْمَّروأً ): فشر هذا بقوله تعالى: 
#يْمَلْمُونَ لتاس آلسَحْرَ #؛ و«السحر» في اللغة هو كل شىء خفيّ سببه ولطف؛ ومنه قول 
الرسول كَل: «إنَّ ِنَ الْبيَانِ لخر" لأن البيان - وهو الفصاحة ‏ يجذب النفوس والأسماع» ‏ 
حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان والتأثر به» فيسحر الناس؛ لكن ليس 
هو السحر الذي ورد ذمه؛ وإنا المراد بالسحر المذموم: عقد ورٌقى ينفث فيها الساحر» فيؤثر في 
بدن المسحور وعقله؛ وهو أنواع : منه ما يقتل؛ ومنه ما يمرض؛ ومنه ما يزيل العقل ويخدر 
الإنسان؛ ومنه ما يغير حواس المرء» بحيث يسمع ما لم يكن؛ أو يشاهد الساكن متحركاء أو 
ا متحرك ساكنًا؛ ومنه ما يجلب المودة؛ ومنه ما يوجب البغضاء؛ المهم أن السحر أنواع؛ وأهله 
يعرفون هذه الأنواع. . ظ 

قوله تعالى: إيْمَلَمُونَ الاس آلسَحْرَ * جملة حالية من الفاعل في #كمَرُوأ © يعني: حال 
كونهم يعلمون الناس السحر؛ ويجوز أن تكون استئنافية لبيان نوع كفرهم. 


قوله تعالى: #ومآ أل عَلَ الْملَحكينِ بَابِلَ هروت ومروت © يعني واتبعوا أيضًا ما أنزل على 
الملكين؛ والجملة معطوفة على قوله: لوَآتَبَمْمَاتَدُوَا + ولاآلْمَلَحكَيْنِ € بفتح اللام تثنية 
ملّك؛ والفرق بين «ملّك» و«ملك:»: أن «الملّك» بفتح اللام: واحد الملائكة؛ و«الملك» بكسر اللام: 
الحاكم الذي له سلطة؛ و«بابل» اسم لبلد في العراق؛ وَمإهَرُوتٌَ وَمَرَوتَ 4 عطف بيان على 
«الْمَلَكَيْنِ € لبيان اسمهما؛ وهما اسان أعجميان؛ والمنزّل عليهما شىء من أنواع السحر. 

قوله تعالى: لوَمَايْمَلَمَانِ 4 أي: الملكان هاروت وماروت لمن أحَرٍ #* أي أحدًا؛ وزيدت 
من © للتوكيد. 

قوله تعالى: حى يهول إنَمَا عة 4 أي: اختبار للناس؛ ليتبين من يريد السحر من لا يريده. 

قوله تعالى: للاىك 4 أي: بتعلم السحر طمَِتَعَلّمُونَ 4 أي الناس هما 
رفو يوء » أي سحرًا يفرقون به بين ألم ورَوحِوء 4؛ ويسمى هذا النوع من السحر 
«الصرف»؛ ويقابله سحر «العطف»؛ وهو من أشد أنواع السحر؛ لأنه يصل بصاحبه إلى ال حيان والخبل. 

قوله تعالى: #وَمَاهُم بِصََارّنَ بو من أَحَدٍ * أي ما هؤلاء المتعلمون للسحر بضارين به 
أحدًا «إِلَا بِإِدّنِ أله € أي إلا بإذنه القدري ‏ وهو بمعنى المشيئة ‏ ومن © في قوله تعالى: 
لمن أَحَرٍ € زائدة للتوكيد. ظ 


م 


s2 2 


قوله تعالى: #وَبتَعَلَمُونَ # أي: الناس من الملكين اضرم وَلَا ينمَعَهُمَ 4 أي: ما 
مضرته محضة لا نفع فيها. 





5 )854( ومسلم‎ »)586١( رواه البخاري‎ )١( 






قوله تعالى: ##وَلَصَدْ علموأ لمن ستيه ما له فى الاجر مث كلق ©: الجملة مؤكدة 
بالقسم المقدرء واللام الواقعة في جوابه. و«قد»؛ ومن أَشْررنهُ 4: اللام لام الابتداء؛ وهي ٠‏ 
معلّقة للفعل عََلِمُوأْ ) عن العمل؛ و«من» مبتدأ؛ وخبره جملة: مالم فى الْأِرَرَ ين ٠‏ 
حي € أي نصيب؛ والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي لعََلِمُوأ © أي علم هؤلاء 
المتعلمون للسحر أن من ابتغاه بتعلمه ليس له نصيب في الآخرة؛ وعلموا ذلك من قول الملكين: 
لاما عن فته امَك 4. 

قوله تعالی: ور ینت ماروا و اسهم #: اللام موطئة للقسم؛ والتقدير: والله لبس 
ما شروا به أنفسهم؛ و«بئس» فعل ماض لإنشاء الذم ‏ وهو جامد ؛ ومثله: (نعم)؛ و(عسى). 
و(ليس)؛ ويسمونبها الأفعال الجامدة؛ لأنها لا تتغير عن صيغتها: فلا تكون مضارعًاء ولا أمرًا؛ 
وما # اسم موصول؛ وهي فاعل «بئس»؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ وروا # بمعنى 
باعوا في اللغة العربية؛ لأن الشراء بيع؛ و«الاشتراء» هو أخذ السلعة؛ فالمشتري: طالب؛ 
والشاري: جالب» قال الله سبحانه وتعالى: 9 وم الاس من ری تة آبکاء مَرْضَحات 
لل © [البقرة: ]۲٠۷‏ يعني يبيعها؛ فقوله تعالى: ولش ماروا ِو أَنسّسَهُمْ 4 أي: باعوا به 
أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحرء الثمن الذي بذلوه في هذا السحر: أنفسهم؛ لأنهم في 
الحقيقة خسروا أنفسهم؛ صارت الدنيا الآن ليس هم فيها ربح إطلاقًا؛ والآخرة ليس لهم فيها 
ربح أيضًا؛ فخسروا الدنيا والآخرة. : 

قوله تعالى: للَوْ انوا لمو 4: جملة شرطية؛ وجوابها محذوف تقديره: ما تعلّموا 
السحر؛ يعني: لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين , ما تعلموا السحر؛ وهنا ينبغي 
للقارئ أن يبتدئ ب لو )» وأن يقف على ماروأ أَنَشْسَهُمْ )؛ لأن الوصل يوهم أن 
محل الذم في حال علمهم؛ أما في حال عدم علمهم فليس مذمومًا! وهذا خلاف المعنى المراد؛ 
إذ المعنى المراد: توبيخهم» حيث عملوا عمل الجاهل؛ فقوله تعالى: #الوكانوا 
يَعَلَمُوت ) نداء عليهم بالجهل. 

الموائد: 

١‏ -من فوائد الآيت: أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين؛ لقوله تعالى: #واتبعو مَاتَكْلُوا 
لسَّمنطِينٌ 4 ويدل على هذا أن أحدهم ‏ وهو لبيد بن الأعصم ‏ سحر النبي كلا . 

۲ ومنها: أن السحر من أعمال الشياطين؛ لقوله تعالى: ما تَدْنُوأ تين ©. 

" - ومتها: أن الشياطين كانوا يأتون السحر على عهد سليان مع قوة سلطانه عليهم؛ لقوله 


(۱) انظر «صحیح البخاري» ٠(‏ 17 5): ومسلم (۲۱۸۹) . 


الو به : : .دن ور سمه | 


0 o 1 





٤ .‏ ومنهاء أن سليان لا يقر ذلك؛ لقوله تعالى: #وَمَاكَفَرَ سُلَيَمَنُ #؛ إذ لو أقرهم على 
ذلك وحاشاه لكان مُقرًا لهم على كفرهم. 

60 ومنها: أن تعلم السحر وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية: أنه كفر أكبر» مخرج عن الملة؛ لقوله 
تعال: اوک الط كمَّرُوا يُملَمُونَ ألا ليحر 4» وقوله تعالى: لوم يعَلِمَانِ من أحد 
حي ولإ كما عن وة فلا َك ؛ وهذا في إذا كان السحر عن طريق الشياطين؛ أما إذا كان 
عن طريق الأدوية والأعشاب ونحوهاء ففيه خلاف بين العلماء. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل تقبل توبته» أو لا؟ والراجح :نها تقبل في) بينه وبين الله عر 
وجل؛ أما قتله فيرجع فيه إلى القواعد الشرعية؛ وما يقتضيه اجتهاد الحاكم. 

5 ومن فوائد الآيت: أن الله تعالى قد يبسر أسباب المعصية فتنة للناس - أي ابتلاءً ‏ وامتحانا؛ 
لقوله تعالى: وما ازل عل الك ڪن ايل هدروت وروک وَمَا لمان ِن أحلد حى يفولا تما 
َي َة )؛ فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها؛ واذكر قصة بني إسرائيل حين 
حرم عليهم الصيد يوم السبت - أعني: صيد البحر.؛ فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها يوم 


السبت؛ فقال لهم لله تعالى: دوا ورد حَليِكِينَ 4 [البقرة: 10]؛ واذكر قصة أصحاب محمد بي 
حين ابتلاهم الله عر وجل وهم حرمول بالصيد تناله أيدييم ورماحهم؛ فلم يقدم أحد منهم عليه 
حتى يتبين لك حكمة الله تبارك وتعالى في تيسير أسباب المعصية؛ ليبلو الصابر من غيره. 

7 ومن فوائد الآيت: أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس - وإن أوجب ذلك إعراضهم 
عنه -؛ لقوله تعالى: وما لمان من أحَدٍ حى يفول إنمَا عن فة فلا كر ؛ فإذا كانت عندك 
ةز دة وا راد آ خد قر اها ب عليك أن تحدره: 

4- ومنها: أن من عِظم السحر أن يكون أثره التفريق بين المرء وزوجه؛ لقوله تعالى: 


- 
رو | صميو 


#مِبَتَعَلّمُونَ مهما ما قرفو به بين ألم وريد #؛ لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى 
± : 8 ص بير o‏ 2 2ے س2 و 
الشياطين» كا ثبت في الحديث الصحيح: إن إِبلِيس يصع عَرْشْهُ على الماء ثم يبعث سَرايَاه 
و 0 ھ2 ەر رھک س و گے ب بي رةه ع ده 0000 م و ر ر صنت 
َأذْنَاهُم مِنْهُ مَنزلة أَعظمَهم فن کے ء٤‏ أحدھم فیقول فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت 
8 و و جىء احدهو و وكذاء فيقو 
شيئاء ثم يحي احدهم فيقو 
َنْتّ»”')؛ وفيه سحر مقابل لهذا: وهو الربط بين المرء وزوجه؛ حتى إنه ‏ والعياذ بالله - يبتل 
نسأل الله العافية.. 


م ەلو رت يي ل موده ol‏ ع و؟ء. 8 ا 7 2 اس 
ل: ما رکه حَبّى فَرَّفْتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَنَه فيُذْنِيِ منه» وَيقَول: نعم 


برح بر سے 





ون اس 5 ٹف a‏ َه سيت بر Io‏ دروي # 
(۱) کا روى مسلم (۲۸۱۳) من حديث جابر غه قال: قال رسول الله وك: «إن إبِلِيس يصع عرشه على الماء ثم يبعث 


ور 


ص 
e‏ 7 


م شاي 2 7 208 در اشع 2 م ر سم 006 ع و 2 و نئة أَنْتَ» 
تَحِيءٌ أحدهم فيقول: ما تركته حَتى فرقت بينه وبين امر نه فیدنیه منه» ويقول: نعم أنت». 


الم پرا لمن للعامة ا مم ر 14 مه 3 سورة الود 


۹- - ومن فوائد الآييّه أن الأسباب ‏ وإن عظمت - لا تأنه ثير ها إلا بإذن الله عر وجلٌ؛ لقوله 
تعالى: #وماھ هم بِصآرِينَ بو من حر إلا بدن َل 4 

و ا ال O‏ - والله لم 
يأذن - فإن ذلك لا يؤثر؛ وهذا لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؛ لأن الأصل أن الأسباب 
مؤثرة بإذن الله. 

١١‏ - ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله داتا؛ لقوله تعالى: إلا بدن آله ؟ فإذا 
علمت أن كل شيء بإذن الله فإذن تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع» ودفع المضار. 

١‏ - ومنها: أن تعلم السحر ضرر محضء ولا خير فيه؛ لقوله تعالى: #ويَعَلَمُونَ ما ره 
وَلَا يَنْمَعَهُمْ )؛ فأثبت ضرره» ونفى نفعه. 

1١‏ - ومتهاء أن كفر الساحر كفر خرج عن الملة؛ لقوله تعالى: ومد عََلِمُوأ من شر بده ما 
اڭ ڪل يعني : ییا رايس کا ات اين ا یب لاقي ة إلا 
الكفار؛ فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيبًا من الآخرة. 

0 أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم؛ لقوله تعالى: ولد لمو 

شرن ماله ق لاجرو فرق لق 4 . 

16 - ومتها؛ إثبات الجزاء» وأنه من جنس العمل؛ فإن الكافر لما لم جعل لله نصييًا في دنياه لم 
يجعل الله له نصيبًا من الآخرة. 

١1‏ - ومنهاء ذم هؤلاء اليهود با اختاروه لأنفسهم؛ لقوله تعالی: # وشت ما روا يوه 
اسه 4 

1 د وتيا أن صاحب العلم الذي ينع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور؛ لقوله تعالى: 
ولو كارا بعلمو بت © يعني : : لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهمء 
ولا ينفعهم؛ مي ت ا 


م 


فال الل تعالم: 





8 © ال 000 


قوله تعالى: ولو اه َامَْوَأْ 4 أي بقلويهم وتوا 4 أي: بجوارحهم؛ فالإيان بالقلب؛ 





ال 4 الحم لِلعلامَةًا لعشم ٠‏ 7 مہ ے ۶ ا نفس سورة ايده 


والتقوى بالجوارح؛ هذا إذا جمع بينهياء وإن لم جمع بينهما صار الويات شاملا e‏ والتفوى 
شاملة للإيان؛ لقول النبي كلله: «الْبَقَوَى مَاهُ»“ وأشار إلى قلبه؛ والإيان عند أهل السنة 
والجاعة: «التصديق مع القبول والإذعان»؛ وإلا فليس بإيمان؛ و(التقوى) أصلها: وَقَوَى؛ وهي 
اتخاذ وقاية من عذاب اللّه؛ وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه؛ وهذا االو 
وإلا فبعضهم قال: (التقوى): أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله؛؟ وأن تترك 
مع اطلام تررم اله عقن عقات اف رده نالف تمرف [النقوى ): 

لبان نزت مشتتسا د 





سے © سس و 2 هج 2م ض شو سے ° مو ر ص ° 
ا وجل ين الحَصَنْ 


وقوله تعالى: # وو أَتّهُمَ *: (أن) هنا مفتوحة الهمزة؛ و(أن) من الحروف المصدرية التي تؤول 
وما بعدها بمصدر فاعل لفعل محذوف؛ والتقدير: لو ثبت أنهم آمنواء أي: إيم|نهم. 

قوله تعالى: موه ؛ (المثوبة) و(الثواب) بمعنى: الجزاء؛ وسمي بذلك؛ لأنه من ثاب 
يثوب: إذا رجع؛ لأن الجزاء كأنه عمَلٌ الإنسان رجع إليه وعاد إليه منفعته وثمرته. 

قوله تعالى: #ّنَ عند أل € أضافها الله إلى نفسه. وجعلها من عنده لأمرين: 

الأول: أنها تكون أعظم ما يتصوره العبد؛ لأن العطاء من العظيم عظيم؛ فالعطية على حسب 
المعطي؛ عطية البخيل قليلة؛ وعطية الكريم كثيرة. 

الثاني: اطمئنان العبد على حصوها؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. 

قوله تعالل. حير ©: الأولى أن نقول: هي خيرية مطلقة. و اماو او 
قوله: #لَمنُويَةٌ » واقعة في جواب او ؛ ويوقف عند قوله: : #لْمَدُوبَةٌ مِنَ عند الله حير #؛ 
ولا توصل با بعدها؛ لأنما لو وصلت به لاختل المعنى؛ حيث تکون pe a‏ 
بشرط العلم؛ والأمر ليس كذلك؛ وعلى هذا فجواب وما تتو € عذوف ا 
لآمنواواتقوا. 20 

الضوائك: 

١‏ من فوائد الآيي: سعة حلم الله» حيث يعرض عليهم الإيان والتقوى؛ لقوله تعالى: 
ولو أََهُم ءَامنوأ وَآتَمَوأْ © يعني: فیا مضى وفيم| يستقبل؛ ا ا وتعالى أن 


حي ار م عرد م سو ~7 صلر كرام رم 


يعرض التوبة على المذنبين؟ انظر إلى قوله تعالى: إت الذين قلنوأ اولوت مم لوو فلهم 


60 روآاه أحمد ٤‏ امسنده» (لا١٠‏ ۸۷(» والبيهقى ٤‏ «الكبرى» c(1)‏ وأبويعلى ف [مسئدهة م وقال الشيخ 
شعيب رحمه الله تعالى: إسناده جيد على شرط مسلم . 


و و | اراک )ا م 
لمن E‏ ) 


عَذَابُ جه وهم عاب لحري [البروج: ٠]فهم‏ 2 يحَرقون ا 





لقوله تعالى: لبوا 4. 
35 5 ر ووو رهدة ده سس و ل قل 
۲ ۔ ومنها: أن ee‏ الله؟ لقوله تعالى: # ولو أنهم ءَامنوا وَآتَقَوأ لمثوبة من 
اله بس دو 


ا ومنها؛ أن ثواب اله خير من آأمن واتقى من الدنيا لقوله تع : رار اموا اموا 
َموي ين عند أله حَيْرٌ 4 أي: خير من كل شيء؛ قال رسول الله ي «لَوْضِعٌ سوط في الجن 
خر مِنْ الدّنْيا وَمَا قَيُهَا» 0", 

5- ويؤخن منها: ومن قوله تعالى عن الناصحين» لمن تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون: 

وڪم واب الله حر لمن امن وَعيِلَ صَلِحًا © [القصص: ٠‏ أن التقوى هي العمل 
الصالح. 

9 ومنهاء أن فعل هؤلاء اليهود» واختيارهم لا فيه الكفر من تعلم السحر فعل الجاهل؛ لقوله 
تعالى :لو كانوأ يموت *. 


# قال ارال 


© © © 






© الس 

قوله تعالى: # يتأنها أأذرتت ءَامَنُوأُ : تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتام به؛ لأن 
النداء يوجب انتباه المنادتى؟ ثم النداء بوصف الإيهان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات 
الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيان؛ قال ابن مسعود عله : «إذا سمعت الله يقول: 
© اھا أدب امأ 4 فأرعها سمعك؛ د يعني: استمع ها؛ فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى 
عنه"”". وهذه الآية من النهي: لا ر تتأو دوسا € يعي : لا تقولوا عند مخاطبة النبي يلا - 
راعنا؛ ولإريسا € من المراعاة؛ ؛ وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا 
أن يتكلموا مع الرسول ية قالوا: «يا رسول الله راعنا»؛ وكان اليهود يقولون: «يا محمد راعنا»؛ 
لكن اليهود يريدون بها سيئًا؛ فيريدون (راعنا) اسم فاعل من الرعونة؛ يعني: أن الرسول كك 
راعن؛ ومعنى (الرعونة): الحمق والهوج؛ لكن لما كان اللفظ واحدّاء وهو محتمل للمعنيين هى الله 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه ابن حنبل في «الزهد» .)١١15/8(‏ وابن المبارك في «الزهد» )١17 /1١(‏ . 


r‏ مه 


الب رالئمیں العامة ا ومين 


عر وجل المؤمنين أن يقولوه تأدبًا وابتعادًا عن سوء الظن؛ ولأن من الناس من يتظاهر بالإيهان - 
مثل ا منافقين ‏ فربم| يقول: «راعنا» وهو يريد ما أرادت اليهود؛ فلهذا ثبي المسلمون عن ذلك. 

د 5 1 الم رم مير و . FY‏ اد 0 2 

قوله تعالى: #وقولواً أنظرَيًا 4 يعني: إذا اردتم من الرسول أن ينتظركم فلا تقولوا: 
#رّعِسَا #؛ ولكن قولوا: #أَنظرَيًا : فعل طلب؛ و(النظر) هنا بمعنى: الانتظار؛ ىا في قوله 

عر کے م سے را ووتو 4ه ع ٤‏ ش 

تعالی: « هل يرون إل أن يأتيه م افطل ِنَالْعمَاوٍ © [البقرة: ۰ آي: ما ينتظر هؤلاء. 

قوله تعالى: #وَأَسْمَعُوأ © فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة؛ أي: اسمعوا سماع استجابة 
وقبول» كما قال تعالى: 9 ولا کنا كلذ قفالا سوا وهم لَانسْمَعُونَ 4 [الأنفال: ]۲١‏ يعني 
اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه» وما تنهون عنه فاتركوه. 

قوله تعالى: «وَللكفزريت عََدَابٌ آي )؛ المراد ب (الكافرين) هنا: اليهود؛ 
وعدا € بمعنى: عقوبة؛ ولأألِيِمٌ € بمعنى: مؤلم. 

الصوائد : 0 

١‏ ۔ من فوائد الآيت: أنه ينبغى استعال الأدب فى الألفاظ؛ يعنى: أن يُتجنب الألفاظ التي 
5 7 و 5 ع شر وس عمسم ١‏ 
نوهم سيا وشتا؛ لقوله تعالى: لا مووا ریا وفولوا أنظرًا © 

" - ومنهاء أن الإيان مقتض لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في اللفظ من 
الأخلاق الفاضلة. 

۴ ومتهاء أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان. 

5 - ومنها: أنه ينبغي لمن نبى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح؛ فلا ينهاهم؛ ويجعلهم في حيرة. 

0 ومثهاء وجوب الانقياد لأمر الله ورسوليكللة؛ لقوله تعالى: #وَأسْمَعُوأ 4 
١‏ . ومثهاء التحذير من مخالفة أمر الله» وأنها من أعمال الكافرين؛ لقوله تعالى: 
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قال اللر تعازم: 





قوله تعالى: ما يود لح كَمَرُوا من آهل ألكتّب ولا الْشْركِنَ ¢؛ لاما € نافية؛ 


البَشِيرااحمِينللعَاكمَة اين < د الم 
وود € بمعنى يحب؛ و«الود» a‏ المحبة؛ ومن 4 هنا لبيان eT‏ يت 
وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ ولا ألْسركن © معطوفة على قوله تعالى: 
مِنَ أهلٍ الْكتبٍ € يعني: ما يود الذين كفروا من هؤلاء» ولا هؤلاء؛ وهذا قال تعالى: 
لإولا المْشَرِكِنَ €؛ لأنها لو كانت معطوفة على #ألّرج كفَرُوأ 4 لكانت بالرفع؛ فعلى هذا 
تكون لمن © لبيان الجنس؛ أي : الذين كفروا من هذا الصنف. الذين هم أهل الكتاب؛ وكذلك 
عن لتر كيه ر ظ 

قوله تعالى: لان يرل يڪم يِن حير ن يڪم : أن يرل ) مفعول ر4 
يعني: ما يودون تنزيل خير؛ وقوله تعالى: من حر ©: من € زائدة إعرابًا؛ و«الخير» هنا: 
يشمل خير الدنيا والآخرة» القليل ل و الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن المشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا؛ لأخهم ما يودون أن ينزل علينا أي 
خير؛ ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليس خاصًا بأهل الكتاب والمشركين في 
زمان الرسول يَكْ؛ بل هو عام؛ ؛ ولهذا جاء بصيغة المضارع: ماود 4؛ وهو دال على الاستمرار. 

وقوله تعالى: يرل € بتشديد الزاي؛ وفي قراءة بدون تشديد؛ والفرق بينهما أن «التنزيل»: 
هو إنزاله شيئًا فشيئًا؟ وأما (الإنزال): : فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا يودون هذا 
ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير حملة واحدة؛ ؟ ولا أن ينزل شيئًا فشيءًا. 

قوله تعالى: #وَاللَهُ ينص وميه من يشَاء #؛ (يختص) تستعمل لازمة ومتعديةٌ؛ فإن 
كانت لازمة فإن من € فاعل يننش 4؛ ؛ والمعنى على هذا: ينفرد برحمته من یشاء؛ کا تقول: 
اختصصت بهذا الشىء: أي : ال ا يتا كور لوي بخص ب رحمته من يشاء؛ 
وعلى هذا فتكون من € مفعولًا به 9یت حص )؛ وعلى كلا الوجهين المعنى واحد: أي: أن الله 
عز وجل يخص برحمته من يشاء؛ فيختص بها. 

وقوله تعالى: َيِه حَمَيِدء # يشمل رحمة الدين والدنيا ومن ذلك: رحمة الله بإنزال هذا الوحى 
على محمد لاه لان هذا الوحي الذي نزل على الرسول إل هو من رحة الله عليه وعليناء كا قال 
تال وما سنك ]لام ه ملم 4 [الأنبياء: .]٠١1/‏ 

وقوله تعالى: من يساك © هذا مقرون بالحكمة؛ يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على 
حکمته سبحانه وتعال؛ فمن اقنضت حکمت أل ختصه بالرحة ل یره 

قوله تعالى: #وَآلهُ ذو أَلْمَضْلٍ » أي: ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة؛ 
وآلمَيِيمٍ € أي: الواسع الكثير الكبير؛ فاليظم هنا يعود إلى الكمية؛ وإلى الكيفية. 
الطوائد: ٠‏ 
١‏ - من فوائد الآيم: بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظان 
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جميع الأصناف: أهل الكتاب ‏ وهم اليهود» والنصارى.؛ والمشركين ‏ وهم كل أصحاب 
الأوثان؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ لأنهم لا يودون الخير للمسلمين. 

"- ومتها: أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود» والنصارىء والمشركين؛ 
وو و اا و 21 يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين. 

" - ومنها؛ أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم. 

- ومنهاء أنه يحرم على المسلمين أن يُوَلُوا هؤلاء الكفار أيّ قيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودون لنا 
الخير فلن يقودونا لأيّ خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا في 
ات ولا لى تاد ولاق أي شي بل لب أن را انع ااام رت لدبي هوا 
أمكن؛ وإذا استعنا مهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ لأنهم لو استطاعوا 
أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا؛ إذن فيجب علينا الحذر من مخططاتهم ؛ وأن 
نكون دائ) على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن بهم في غير محله؛ وإنما يحمل عليه الذلء وضعف 
الشخصية»ء والخورء والجبن؛ ولهذا قال تعالى: لما يَوَدُ ایت كَمَرُوأ من اَهَل لکت و 
المشركينَ أن يرل َّم هَن حير من زَيَحكُمْ #؛ وهي شاملة لخير الدنيا والآخرة؛ فاليهود 
حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد بء ونزل عليهم هذا الكتاب. 

۵ ۔ ومن فوائد الآيت: أن خير الله لا يجلبه ود واد ولا يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: واه 
ينص رمد من ينآ #؛ فلا يمكن لمؤلاء اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا فضل اله ض 


ع ° 


علي وعل هذا جاء الحديث الصحيح: وَاعْلم أن لأمة و ا توا عل ينعو بَِيءِ يعر موك إلا 


بِشَىءِ قَذ کب الله َك؛ ولو اجْتَمَعْوا عل أَنْ يَضْرُوكَ بمَىءِ يضرو إلابشيء قد تبه الله عَلَيكَ». 
ا ۔ ومتها: أن الإنسان الذي لا يود لكر للمسبلمية :فيه ن بالمهوف والتضارى؛ لأن من لم 
ا ا افلس مني 


۷- ومنها: | e e‏ ومن 4 ومشيئته تعالى عامة في كل شيء 
سواء كان من أفعاله» أو من أفعال عباده؛ لقوله تعالى: #ولو شَاءَ الله ما فَعلُوه € [الأنعام: 
]» وقوله تعالى: #وما تَمَامُونَ إلا أن يِنَاء اله رب الْعْلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹]؛ وأما ما يتعلق 
بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة» كقوله تعالى: « ولو شتا لیا کل نفس هديا [السجدة: 
OE‏ 9ن تا يڏهٽڪم وَيَأْتِ علي جرِيدر) [فاطر: 11 » وقوله تعالى: الله يقل 
ماسآ 1€ آل عمران e‏ 


۸- ومن فوائد الآيت: إثبات الرحمة لله؛ لقوله تعالى: َء #. 


)0 صحيح: رواه الترمذي )561١5(‏ وأحمد ٤‏ الامسندهة (6 )2 وأبويعل ف (أمستده» (007)» وصححە الألباني ف 
(صحيح الجامع» (/17/461) . 


البَمسمرالشمِينلِلعَلامَةالعِكمُيْن < 

9 ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: #يخْنصٌَ #؛ لأن التخصيص يدل على الإرادة. 

4 - ومنها: إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: ذو الْمَضْلٍ ). 

١‏ ومنها: إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره محدود؛ وأما فضل الله ففضل 
عظيم لا حدود له؛ فإن الله يضاعف لن يشاءء والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى: أنه 
خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها؛ منها ما جاء في حديث جابر في 
الصحيحين عن رسول الله ل قال: أطت كنا [َيُمْطهنَ أَحَدٌ ون الانيا قَئلي. تصنت بال غب 
مسر شهر؛ َجِلَثْ بي الأَرْض مسجدًا وَطَهُوْرَا اا رَجُلٍ يِن أمني درك الصّلَاة فيصل 
َأحِلّٽ لي لايم م و تيل لِأَحَد يلي؛ وَأَعْطِيْتُ الشَمَاعَة؛ وَكَانَ ان يبعت ث إلى ويه حَاصة وَبُعِنْتُ 
إل الئاس a‏ 
تنبيه : تاره ر تعالی: #لتَجدَن HF‏ دالا سعد وة اموا آنیهودوالزیت 
اکا تدرب اقربھ م مود لین ءامنا ادح فَالوَا نّا ری للك بان مِنَهُمْ 


2 کے وص 


سیت ورا ونر لا ڪرو # [المائدة: 101 a ea‏ 
النصارى: وهم الذين منهم القسيسون والرهبان الذين من صفاتهم أ نهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا 
ا ا 
نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم؛ حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى» وغيرهم من أهل 


الكفر. فيعدوا شم العدة. 
© قال الد تعالم: 
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وله تعالى: ا € فيها ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأوى 
في إتَنسَخ 4؛ وضمها في #تُنيها © بدون همز؛ والثانية: ع النون الأولى في تسخ سخ #؛ 
وفتحها في #تنسأها» مع الهمز؛ والثالثة: بضم النون الأولى في #ننسخ4؛ وضمها في 4 
يدون همز. 

قوله تعالى: ما سنح مِنْ ءَايَةٍ #؛ ا : شرطية؛ وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول: 


() رواه البخاري 22 ومسلم )075١(‏ 





قر 2 تَنسَمَ 4؛ والثاني: جوابه: #تأتِ #؛ وأما قوله تعالى: اليس 
عل تة 2 

وقوله تعالی: َس من ءَايَةٍ او نها 4 بضمير الجمع للتعظيم؛ وليس للتعدد؛ لأن الله 
واحد؛ و(النسخ) معناه في اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقوهم: (نسخت الشمس 
الظل) يعني أزالته؛ والثاني كقولهم: (نسخت الكتاب)؛ إذ ناسخ الكتاب لم يزله» ولم ينقله؛ وإنما 
نقش حروفه وكلاته؛ لأنه لو كان (نسخ الكتاب) يعني: نقله كان إذا نسخته انمحت حروفه من 
الأول؛ وليس الأمر كذلك؛ أما في الشرع: فإنه رفع حكم دليل شرعي» أو لفظه» بدليل شرعي؛ 
ومن € لبيان الجنس؛ لأن *مَا # اسم شرط جازم مبهم؛ ا ا ا 
محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية. 

وقوله: #تُنِسهًا # من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم؛ وأما #نتسأها» فهو من 
«النسأ»؛ وهو التأخير؛ ومعناه: تأخير الحكم» أو تأخير الإنزال؛ أي: أن الله يؤخر إنزالهاء فتكون 
الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما على قراءة «إننسها» فهو من 
النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول كك ينساهاء ى) في قوله تعالى: #سَتْفْرِعكَ ا تسوج )إلا ما سا 
اه # [الأعلى: 5. ۷]؛ والمراد به: هنا رفع الآية؛ وليس مجرد النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي 
النسخ؛ فالنبي بي قد ينسى بعض الآية؛ وهي باقية كما في الحديث: : أن النبي با قرأ في الصلاة 
فترك شيئًا م يقرأه فقال له رجل: تركت آية كذا وكذاء فقال رسول الله لا: هلا أذْکر تَنْبْها»'. 

قوله تعالى: #تأتِ عير ينها هو جواب الشرط؛ والخيرية هنا بالنسبة للمكلف؛ ووجه 
الخيرية - كما يقول العلماء - أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى أخف 
فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان بالماثل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله 
عر وجلء وتمام انقياده ماء كما قال تعالى: وما جَعَْنَا ألْعِبَْهَ لت كت عا إلا لعل من يبع 
السو لمكن يَنْقَلِبُ عل عَفَبَيّهِ © [البقرة: 47 .]١‏ 

قوله تعالى: #أَوْ مِمْلِهسآ € أي: نأتي بمثلها. 

. قوله تعالی: للم ملم 4 الهمزة هنا للاستفهام؛ o‏ وكللا جاءت على هذه 
الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير» مثل: الس لكصدرك# [الشرح: ١]؟‏ فقوله تعالى: 
«ألمْ ملم © يقرر الله المخاطبء سواء قلنا: إنه الرسول يَكلِ؛ِ أو كل من يتأتى خطابه بالاستفهام 
بأنه يعلم مون الله ڪل کل ىء َر ©؛ يعني : ادع ا ا 


ا 


(۱) حسن: رواه أبوداود (۹۰۷)» وابن حبان في صحيحه (۲۲۲۱)» والبيهقى في الكبرى (001/7)) وحسنه الألباني في 
تعليقه على السنن . 


بايث هه مَدَالجكمَيْنْ < 


جو يجاوع ياي EO pape E‏ 
تكون بصيغة (الفاعل)» کا في قوله تعالى: #قل هو الْقَادِرٌ عل أن بعت علک عَذَابًا من ويک 4 
[الأنعام: 16]؟ و(القدرة): صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل 7 بلا عجز؛ و«القوة) صفة تقوم 
بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا ضعف؛ إذن المقابل للقدرة: العجز؛ لقوله تعالى: #وما كارب الله 
عجره من شى وني سملت ولا فى الْارْضٍ کات عَلِيمًا دبرا € [فاطر: 1٤٤‏ والمقابل للقوة: 
الضعف» قال تعالى: اله هُ ألَنِى قلف ا رر رت و وة 
والفرق الثاني بينهما: أن (القوة) يوصف بها من له إرادة» وما ليس له إرادة؛ فيقال: رجل قوي؛ 
وحديد قوي؛ وأما (القدرة) فلا يوصف با إلا ذو إرادة؛ فلا يقال: حديد قادر. ` 

من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني» تجد أن كل الآية توطئة لنسخ 
استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ وهذا تجد الآية بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب 
الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 

الصوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت ثبوت النسخ» وأنه جائز عقا وواقع شرعَاءٍ وهذا ما اتفقت ت عليه الأمة: 
إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ ' فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عا ثبت نسخه بأن هذا من باب 
التخصيص؛ اولس من باب الت وذلك لأن الأحكام النازلة ليس ها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها 
إل يوم القيامة؛ فإذا نيخت فمعناه: : أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ. ٠‏ أي : أخرجناه من 
الجكم؛ فمثلا: : وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى يوم القيامة شاملا لجميع 
الأزمان؛ فلا سخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم؛ » فصار هذا تخصيصا؛ وعلى هذا فيكون 
الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافا لفظيا؛ لأهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا إِلّه يسميه 
تخصيصًا؛ وغيره يسمونه نسخا؛ والصواب تسميته نسخًا؛ لأنه صريح القرآن: ما تنس من ءَايَةٍ 
أو ننِسهَا #؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف. 

- ومن فوائد الآيته أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله تعالی: أت عير َنبا 4)؛ أو مماثل 
له عملا وإن كان خيرًا منه مآلا؛ لقوله تعالى: أو متلا 4 

" - ومتها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى: أنه قد 
كع ان 

5 - ومنهاء عظمة الله عر وجل لقوله تعالى: #مَاسَنسَمَ #: فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو 
سبحانه وتعالى أهل العظمة. 


۵ - ومتها: إثبات تام قلرة الله ع ا لقوله تعالى: لآل تلم أن أله عل کل سىء هدر #؛ 











5 الله بو امسا ا وو 
في قوله تعالى: ألم ملم أن أله لكل ىلي © بعد ذكر النسخ. 

4- ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ فإن الله لا يبدل حكًا 
بحكم إلا مصلحة. 

قد يقول قائل: ما الفائدة إذن من النسخ إذا كانت مثلهاء والله تعالى حكيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة؟ 

فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل الأمر أولا وآخرًا دل على كال 
عبودیته؛ وإذا لم يمتثل دل على أنه يعبد هواه» ولا يعبد مولاه. 

مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه 
يمينا أو شالا؛ إن| الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيث| وجه؛ أما المتجّه إليه» وكونه أولى 
بالاتجاه إليه» فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ وهذا ضل من ضل» 
وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: #وَمَاجَعَلْمَا لبك أل ى كنت علا إلا نعم من ينيع 
َلرَسْولَّمِمَن يَنَقَلِبٌ عل عَمَبَمّهِ € [البقرة: 47 .]١‏ 

فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مؤمنا عابدًا لله قال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى 
ذلك عاند وخالف: يقول: لماذا هذا التغيير! فيتيين بذلك العابد حقاء ومن ليس بعابد. 


8 ومن فوائد الأيي: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيعًا إلا أبدله بحير منه أو 


مثله؛ ووعذه صدق. ) 

١‏ ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره؛ لقوله تعالى: #ماننسخ من آية 
أونتسهانأت بخير منها 

1 
© فال الل تعازم: 
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لْدَرَضِ € أي: أ 
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السموات والأرض فهو ملك الأعيان» والأوصافء والتدبير؛ YT‏ يا والأرض 
وأوصافها ملك لله؛ و(التدبير) يعني: أنه تعالى يملك التدبير فيها ىا يشاء: لا معارض له ولا 
مانع؛ و الوت € جمع سماء؛ ويُطلق على العلو» وعلى السقف المحفوظ ‏ وهو المراد هنا 
وهي سبع سموات كا جاء في القرآن الكريم - والسنة النبوية؛ #وَآلْأَرَضِ »© أي: جنس 
الأرضين» فيشمل السبع كلها. 

قوله تعالى: وما لَحكُم من دون الله © أي: من سواه؛ لين وَلِيَ ©: فعيل بمعنى مفعل؛ 
أي: ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير؛ ولا ير © أي: ولا ناصر يدفع عنكم الشر؛ 
7 حرف بجر زه إإبيااا رلكت امل لني /1 إن الترضي جب التصيس عل السدو 

يعني: ما لكم أي ولي. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد الآيي: تقرير هوم ملك الله؛ لقوله تعالى: وال عل أت آله له ملك 
اموت وَآلْأَرَضٍ €؛ ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان؛ كما في قوله تعالى: #أَوْمَامَلَكتْ 
اَمَك [النساء: ۳]؛ فإن هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء 
ملك محدود» وناقص» وقاصر؛ محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع» أو هبة: 
أو موت» أو غير ذلك؛ كذلك هو ناقص: فهو لا يملك التصرف فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بها 
يباح له شرعا؛ ولهذا لو أراد أن حرق ملكه لم يملك ذلك؛ كذلك أيضًا ملك الإنسان قاصر؛ فهو 
لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك الآخرين. ظ 

" - ومن فوائد الآييّ: اختصاص ملك السموات والأرض بالله؛ وهذا مأخوذ من تقديم 
الخبرء حيث إن تقديم الخبر يدل على الحصر؛ لقوله تعالى: لمك ألتسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ 4. 

۲ - ومنهاء أن من ملك الله أنه ينسخ ما یشاء» ويثبت؛ فكأن قوله تعالى: ٍ ألم عل أك أله له 
مَك السسموّتِ والأرض 4 تعليل لقوله تعالى: #مَاننسَمِْنَ ءَايَةٍ #؛ فالمالك للسموات 
والأرض يتصرف فيهما كما شاء. 

+ - ومنها: :أنه لا أحد يدفع عن أحد إذا أراد الله به سوءًا؛ لقوله تعالى: «وَمًا لَحكْم ين دون 
آله من وَل ولا سير € 

© ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر. 

فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: هوا ائ دصرو وَبِاَلْمَوْمِنِيَ € [الأنفال: 
17 ويقول تعالى: # إلا روه ققد ره أَلَدُ € [التوبة: ۰ فأثبت نصررًا لغير الله. < 

فالجواب: أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط؛ وليس نصرًا مستقلًا؛ والنصر المستقل من 
عند الله؛ أما انتصار بعضنا ببعض؛ فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال. 
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FE‏ الآييّ: أن ما يريده الإنسان فهو: إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما 
دفع مضرة يحتاج إلى نصير يدفعها عنه. 

[ $ $ $ 
© قال الک تعالم: 





قوله تعالى: # آَم ردوب أن تَسَْنُواأ #؛ 9 آم © هنا منقطعة بمعنى (بل) مع همزة الاستفهام؛ 
أي: بل أتريدون؛ والإضراب هنا ليس للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو باق؛ فالإضراب هنا 
إضراب انتقال؛ و(الإرادة) هنا بمعنى المشيئة؛ وإن شئت فقل: بمعنى المحبة؛ والخطاب هنا قيل: إنه 
لليهود حينا سألوا النبي ب آيات يأتي بها؛ وقيل: إنه للمشركين؛ لقوله تعالى: 
وَمَالُوا لن مرس لك حى تفج لمن الْدرضِينْبُوعًا € [الإسراء: ٠4]؟‏ وقيل: إنه للمسلمين؛ والآية 
صالحة للأقوال كلها؛ لأن محمدًا ييه رسول للجميع؛ لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى: 
ناسل موس من نَل ©؛ فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم کا كانت بنو 
إسرائيل تورد الأسئلة على رسوها؛ ولا شك أن الاستفهام ا عل من يختروك السترات 
على النبي يكلة. 

قوله تعالى: #رسُولكُم #: أضافه سبحانه وتعالى إليهم» مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى 
نفسه کا قال تعالى: # يتأهُلَّ آآ ڪب َد جا ڪم رسو نوكا ميث ف لَك © [المائدة: 15]؛ 
والججمع بين ذلك: أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال: فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله؛ 
وكيوا روي بردت 

تعالى: # کما سیل مُوسَى من نَل #أي: کا سأل بنو إسرائيل موسى من قبل» كقوطهم: 
و يويح لك حي زی له ج٤‏ لبر : 56]» وقوهم: لاجمل آنا کا كما م اله 4 
[الأعراف: »]١4‏ وغير ذلك؛ فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة» والتعنت» والإعجاز؛ أما 
هذه الأمة قد أدَيها الله عر وجل فأحسن تأديبها: ل يسألون إلا عن أمر هم فيه حاجة. 

قوله تعالى: ومن يَتَبَدّل الْكُمْرٌ لمن 4 أي: يأخذ الكفر بديلا عن الإييان؛ تقد 
صَنَّ 4 أي: تاه لسَوَآء اليل » أي: وسط الطريق؛ يعني: يخرج عن وسط الطريق إلى 
حافات الطريق» وإلى شعبها؛ وطريق الله واحد؛ وعليك أن تشي في سواء الصراط أي: وسطه 
حتى لا تعرض نفسك للضلال. 


اتش العامة امن > تقس رسوة ال َ0 

الموائد: 

-١‏ من فوائد الآيت: إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله يكل لأن الاستفهام: 3 آم 
ِيدُورت ب € يقصد به الإنكار؛ ؛ وقد قال النبي كك محذرًا من ذلك: َي مركم فت 
الذَيْنَ من بكم بكثرة مسَائلِهمْ وَاخلَافِهم 0 انوم 1 ادمع عن النبي نه: «إِنّ أمظ 
المسْلِوِينَ جرم ما من سيل عَنْ ٿيءِ 1 جرم فحُرّمَ ِن اَل ماري“ “؛ فهذا نبي وإنكار على الذين 
لع E‏ ا و 
الله عر وجل من أمر أو نمى 

۲ - ومن فوائد لات تأكيد ذه هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله تعالى: #إر سوک #؛ ؛ فكأنه أراد 
أنه لما كان رسولكم» فالذي ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة. 

.# ومتهاء أن إرسال محمد عة من مصا حناء ومنافعنا؛ لقوله تعالى: #ورسولكُم‎ - ۴٠ 

- ومنهاء أن كثرة الأسئلة للنبي يك فيها مشابهة لليهود؛ لقوله تعالى: كم اسئل موسى من قبل ©. 

0- ومنها: أنه لا ينبغى إلقاء السؤال إلا لمصلحة: إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ 
أو طالب علم يتعلم ليستتتج المسائل من أصوها؛ أما الأسثلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان 
فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض» وما أشبه 
ذلك؛ أو لأجل إعنات المسئول وإحراجه؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي. 

1 ومن فوائد الآيت: ذم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى كلظ حيث إن الله سبحانه 
وتعالى ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم. 

۷ ومنها: أن اليهود قد سألوا موسى عن أشياء فكانت العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن 
أشياء بينت لهم؛ لكنهم لم يعملوا مها؛ فكانت نتيجة السؤال الخيبة. 

4- ومنها: إثبات رسالة موسى اة لقوله تعالى: # كَمَا سيل مُوسَى من ل #يعني: وهو رسول. 

ك لخر هي الكفر بالإيان؛ لقوله تعالى: ##وَمن يَتَبَدَلِ الكفر بالإمن َد 

سََآءَ ألسَبِيلٍ #؛ وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه» ومن ارتد بعد 
فإنه في الحقيقة تبديل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان. 
١١‏ - ومتهاء أن من اختار الكفر على الإيان فهو ضال. 
١‏ - ومنها: عكس هذه المسألة: أن من يتبدل الإيهان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل. 
-١١‏ ومتهاء الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في عمله. وأنه مجبر 


(۱) رواه البخاري «(TAOA)‏ ومسلم (ITTY)‏ : 
س0( روأه البخاري (548669) ومسلم (T0۸)‏ , 





عليه؛ لقوله تعالى: ومن يبدل الكهر بالإمن 4. 

ومتها: أنه يجب على السائل أن يعمل با أجيب به؛ لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر 
بالإييان من بعد ما تبين له أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ ولهذا قال 
العلماء :ومن سأل مفتيًا ملتزمًا بقوله حرم عليه أن يسأل غيره؛ لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي 
يقوله هو الشرع؛ فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره؛ فإذا سأل إنسانًا يق يثق به بناءً على أن فتواه هو 
الشرع» وأفتاهء ولكنه سمع في مجلس عام آخر حك نقيض . نقيض الذي أفتي به مدعا بالأدلة» فحينئذٍ له 
أن يتتقل؛ بل يجب عليه؛ أو سأل عامًا مقتنا بقوله للضرورة؛ لأنه ليس عنده في البلد أعلم منه 
على نية أنه إذا وجد أعلم منه سأله؛ فهذا - أيضًا - يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه. 
© فال الل تعالم: 





© انمسر © 

قوله تعالى: وڏ ڪيٽ أل آلکڌي لو بوتکم ينا بقد إيسيك كا 4؛ 
#ود# بمعنى أحب؛ بل إن «الود» خالص المحبة؛ والمعنى: أن كثيرًا من آهل 000000 
قلوبهم أن يردوكم كفارًا؛ أي: 00 كفارًا؛ وعلى هذا ف برد ونَكُّم © تنصب مفعولين؛ 
الأول: الكاف في ارد وتک € ؛ والثاني: کارا #؛ ؛ ولال األكتب # هم اليهود 
والنصارى؛ والراد بلكب ». التوراة والإنجيل؛ واو 4 هنا مصدرية؛ وضابطها أن تقع 
بعد (ود) ونحوها؛ ومن بَمَدِ إِيمَنيَكُمَ € أي: من بعد أن ثبت الإيان في قلوبكم. 

قوله تعالى: #حسدا اع #ودّ»#؛ أي: ودوا من أجل الحسد؛ يعني 
هذا الود لا لشىء سوى الحسد؛ لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة؛ وهؤلاء الكفار أعداء؛ اه 
يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله؛ و(الحسد): تمني زوال نعمة الله على الغير سواء 
تمنى أن تكون له. أو لغيرهء أو لا لأحد؛ فمن تمنى ذلك فهو الحاسد؛ وقيل: : (الحسد): كراهة 
نعمة الله على الغير. 

قوله تعالى: من عِندٍ أَنفّسِهم € أي: هذه المودة التي يودونها ليست لله ولا من اللّه؛ ولكن 
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قوله تعالى: لم بعد مَا بن © أي: من بعد ما ظهر لَهُمُ 4 أي: هؤلاء الكثيرين؛ 
«الْحَنٌ 4 أي: ما أنتم عليه من الحق؛ و«الحق» هو الشىء الثابت؛ فإن وصف به الحكم فالمراد 
به العدل؛ وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق؛ ف #ألْحَىٌٌ € الصدق في الأخبار» والعدل 
في الأحكام؛ ودين الإسلام على هذا؛ وما جاء به الرسول ية على هذا؛ فإن أخباره صدق» 
وأحكامه عدل. | 

قوله تعالى: لفَاعَعُوا وََصَمَحُوأ 4: الخطاب للمؤمنين عامةٌ؛ ويدخل فيهم الرسول ل 
و(العفو) بمعنى: ترك المؤاخذة على الذنب؛ كأنه من (عفا الأثر): إذا زال لتقادمه؛ 
و لوَآصمَّحُوأ 4: قيل: إنه من باب عطف المترادفين» كقول الشاعر: 

OR‏ لان ۇل ا كسزنًا وم 

و(الكذب) و(المين) معناهما واحد؛ ولكن الصواب أن بين (العفو)ء و(الصفح) فرقًا؛ ف 
(العفو): ترك المؤاخذة على الذنب؛ و(الصفح) الإعراض عنه؛ مأخوذ من صفحة العنق؛ وهو أن 
الإنسان يلتفت» ولا كأن شيئًا صار يوليه صفحة عنقه؛ ف (الصفح) معناه: الإعراض عن هذا 
بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى هذا يكون بينهما فرق؛ ف (الصفح) أكمل إذا اقترن ب (العفُو). 

قوله تعالى: حى يق أله اوه 4 أي: بأمر سوى ذلك؛ وهو الأمر بالقتال. 

قوله تعالى: د أله ع كل سى كدب 4 أي : لا يعتريه عجز في كل شيء فعله. 

الموائد: ظ 

١‏ من فوائد الآين: بيان شدة عداوة اليهود. والنصارى للأمة الإسلامية؛ و وجه ذلك: أن 
كثيرًا منهم يودون أن يردّوا المسلمين كفارًا حسدًا من عند أنفسهم. 

؟ - ومنها: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: لو بَرَدُوتَكُم 4؛ وهذا الذي يكفر 
يعد الإسلام لا يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية 
م يعط حكم اليهود والنصارى. 

۴ - ومتهاء أن الحسد من صفات اليهود والنصارى. 

٤‏ - ومنها: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة؟ لقول النبي يَكلْ: «مَنْ تبه بقوم 
فهو مت واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من 
٠‏ فضله» ولا یکره ما أنعم لله به على الآخرين» أو يتمنى زواله؛ لقوله تعالل: ولا تَكَمَنَوَامَاقضلٌ 


کے 


ہے ص کا کے © اا م وو اص م اع ےو بر + وو م سح ہےر 
ال پء بعضكم عل بض لارجال نصبب ما اكاسبوا ولليساءِ نصِيب مما كشي 








۱۷۶( صحیح: رواه أبوداود (ل“اه. 56 وأحمد ف «(مسنده) ))0١١5(‏ والقضاعى 5 المسند الشهاب» (5989), وصححه 
ش الألبانٍ في «صحيح الجامع» (۲۸۳۱) 1 





انس رامين المي تفش رس وة الب 
وسوا َه مِنَقَضَلِوء € [النساء: ۳۲]؛ والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارًا تتلظى في جوفه؛ وكلما 
ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع كونه كارمًا لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في 
حکمه؛ لآنه یکره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاء لله من نعمة 
لايرى لله فضلا فيها؛ لأنه لابد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه» فيحتقر النعمة؛ حتى 

لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة» وجاء إنسان تاجر وكسب مكسبًا كبيرًا في سلعة معينة جد هذا 
الحاسد يحسده على هذا المكسب» بين) هو عنده ملايين كثيرة؛ وكذلك أيضًا بالنسبة للعلم: بعض 
الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجده ‏ وإن كان أعلم منه ‏ يحسده على ما برز به؛ 
وهذا يستلزم أن يحتقر نعمة الله عليه؛ فالحسد أمره عظيم» وعاقبته وخيمة؛ والناس في خيرء 
والحسو داق مر يتتبع نعم الله على العباد؛ وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه؛ ولو لم يكن من 
خلق الحسد إلا إِنّهِ من صفات اليهود لكان كافيًا في النفور منه. 

0. ومن فوائد .الآيت: علم اليهود والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لتبعه؛ لقوله تعالى: 
#حكنا #؛ دوي ل ير )لع EE‏ عدا gg‏ 
۶ ود الت كَمَرُوأمِن آهل الكتنب ولا الشْرِكِين أن يرل يڪم من 

َّم € [البقرة: .]٠٠٠١‏ 
1 ومنها: وجوب الور و ا فإنه يجب 
علينا أن نحذر منهم. 

*" - ومتها: بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ لقوله تعالى: من 
نهم )؛ ليس من كتاب» ولا من إساءة المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند نفسهم: ای 
تود الكفر للمسلمين حسذا. 

لدي 1ن ع لق الو و ا ان ق ی ای ایا ج ا 
المسلمين على حق» وقالوا: «لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه» لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم 
قد تبين لهم الحق» وعلموا أن الرسول ية حق» وأن دينه حق» وأن المؤمنين على حق؛ ومع ذلك 
فهم يودون هذه المودة» ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ فمن أحب شيئًا سعى في 
نحصيله؛ ؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية» أو أخلاقية 

أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارًا. 

) ۹ - ومن فوائد الآيسي: مراعاة الأحوال وتطور الشريعة؛ حيث قال تعالى: لفاغ واضفحرا 
حى يان آنه بأو #. 

١١ 0‏ ومتهاء أن الذم إن يقع على من تبين له الحق؟ وأما الجاهل فهو معذور يجه 











ذا مص . 





اليد شمن للع للعلامة المت 3 


١‏ - ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين قوة. 

۲ - ومتهاء إثبات الحكمة لله عر وجلّ» حيث أمر بالعفو والصفح إلى أن يأتي الله بأمره؛ لأن 
الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية ينافي الحكمة. 

۱۳ ديتياء الرد جل ماري N‏ برجلا واا بلي أل اا 
و ی علا دل اال وغطمت وما ت کت 
لقوله تعالى: حى يان أله بأو . 

5 ومتها: ثبوت القدرة لله عر وجل وأنها شاملة لكل شيء؛ لقوله تعالى: ##إنَّ أله ع 

ڪل ىء درك # 

00 - ومتها: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان 
مسقلا بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغيبره؛ لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير 

1 ونه بشارة اومن بن ل سبحات وتعال سير حاهم لضي لقو والصفح إل 

قوة يستطيعون ا جهاد العدو. 

7 ومتها: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصيرء وللصابرة؛ حتى يتحقق التصرء وأن 
تعامّل كل حال بم يناسبها. 








5 0ه 





قال الل تعالى : 





چ © انر $ 

قوله تعالى: 9# وَأَفَيبُواً 00 يعني ' : أدوا الصلاة على وجه الكمال؛ لأن إقامة الشيء: 
جعله قيّا معتدلا مستقي)؛ فمعنى وَأقِيمُوا لصَلوة 4 أي: اثتوا بها كاملةً بشروطهاء وواجباتهاء 
وأركانهاء ومكملاتها. 

قوله تعالى: #وَءَانُوأ ألرَكوةً 4 أي: أعطوها؛ وهنا حذف المفعول الثاني؛ والتقدير: وآتوا 
الزكاة مستحقيها؛ وگو € المفعول الأول؛ ومستحقوها قد بيهم الله في سورة براءة في قوله 
تعالى: الما ألصَدَقَتلِلَمْمَرَآءِ © إلخ [التوبة: .]1١‏ 

و(الزكاة) في اللغة: الناء والزيادة؛ ومنه قولهم: «زكا الزرع» إذا نما وزاد؛ وفي الشرع: هي دفع 








الف پرالٹم ین للعلا كمه لعشم ٠‏ 


مال ضوهن لطائفة تخصوصة تعبدًا لله عر وجل؛ وسميت زكاة؛ لأنها تزكى الإنسان» ک) قال 





) 


الله تعالى: # خد من آموي صَدََهُ قطي رهم رگم يا € [التوبة: ١٠٠]؛‏ فهي تزكي الإنسان في 
أخلاقه وعقيدته وتطهره من الرذائل؛ لأا تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد 
والكرماء؛ وکر سات ْ 


سے سے ںو + 


قوله تعالى: وما مدموا لأس 4؛ ما شر طية؛ لأنبا جزمت فعل الشرط» وجوابه. 

قوله تعالى: من ¿ حير # يشمل ما يقدمه من ال مال والأعمال؟ وهو بيان للمبهم في اسم الشرط. 

قوله تعالى: دو عند أله 4 أي :تلقونه عند الله يوم القيامة محرا لكم: ال 
أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. کا قال تعالى: #مَكلالَذَْ ينَفِهُونَ أمَوالَهُمْ سيل 
الله كمشل بانب بست سح سكَايل في في كل ا َصَعِفَلِمَن يَمَآهُ © [البقرة: .]171١‏ 

قوله تعالی: ا ا مو ب 4 هذه الجملة مؤكدة ب إن 4 مع أن الخطاب 
ابتدائي؛ إذ إنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر؛ والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى 
ابتدائيًا؛ والابتدائى لا يؤكد؛ لأنه لا حاجة لذلك؛ ولكنه قد يو كد لا باعتبار حال 0 
باعتبار أهمية مدلوله؛ فهنا له أهمية عظيمة: أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل بصير 
وفما# اسم موصول يفيد العموم؛ أي: ا نعمل قلياء وبدنّ؛ وليه وفعاي لأن القلوب ها 
أعال كالمحبة» والخوف» والرغبة» وما أشبه ذلك؛ و ليما تَمَنُْرَت € متعلقة ب بص # 
وقدمت عليها لغرضين؛ الأول: مراعاة الفواصل؛ لأن التي قبلها فاصلة بالراء: رط 
وبعدها: بصي #؛ والثاني: من أجل الحصر؛ والحصر هنا وإن كان يقلل من العموم لكنه يفيد 
الترهيب والترغيب؛ لأنه إذا قيل: أيي) أعظم في التهديد أو الترغيبء أن نقول: إن الله بصير بكل 
شيء مما نعمل» وما لا نعمل؛ أو أنه بصير بها نعمل فقط؟ 

فالحواب: أن الأول: أعم؛ والثاني: أبلغ في التهديد و الترغيب؛ وهو المناسب هنا؛ كأنه يقول: 
لولم يكن الله بصيرًا إلا بأعمالكم فإنه كافٍ في ردعكم وامتثالكم؛ وبصي 4 ليس من البصر 
الذي هو الرؤية؛ لكن من البصر الذي بمعنى العلم؛ لأنه أشمل؛ حيث إنه يعم العمل القلبي 
والبدني؛ والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية. ) 

الطوائد: 

١‏ .من فوائد الآييّ: وجوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة 
الفرائض كثرة النوافل؛ لأنه جاء في الحديث”" أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة؛ ما من 


اي م يا ا فلن ول ما باب الو 


له سے e‏ م 


A BS N ا‎ 


انع رال تمن للعلامة ال د ٠‏ مه ي و تر 
لس ا 

۲ ومنها: وجوب إيتاء الزكاة ‏ يعني: لمستحقيها _. 

؟ - ومتهاء أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله عليها في الذكر. 

٤‏ - ومنها: أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ لآن الله ذكرها بعد قوله: #مَاغَفُوأ 
وَأصَمَّحُوأ حٌَّ يَأ انرو 4 فر وقد املك E‏ وول ale‏ 


ر ا 


الله م من شر إرك له لقو عير 2 لذبن إن 26 ف الْدرَضٍ أقامو الصَلو مو اوا 
لرَحَرة ا ایی ا ورو ON‏ 

ال اي لي لاي سيل 

"- ومنها: أن كل خير يقدمه العبد لربه عر وجل فإنه سيجد ثوابه عنده. 

- ومنهاء أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرها وكبيرها؛ لقوله تعالى: من حير #؛ فإنها 
نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم؛ فأيّ خير قدمت» قلا كان أو كثيراء ستجد ثواها قال 
الرسول يَكِ: «انَقوا الَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ رة . 

۸ - ومنها: الترغيب في فعل الخير؛ حيث إن الإنسان يجد ثوابه عند ربه مدخرًا له وهو 
أحوج ما يكون إليه - . 

٩‏ - ومنهاء أن الإنسان إذا قدم خيرًا فإن) يقدمه لنفسه؛ لقوله تعالى: وما نِمو نفيك مِنْ 
حير ؛ ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق لله؛ وما أخره فلوارثه. 

١‏ - ومنهاءعموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل. 

١‏ - ومتهاء التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: إن الله 


2 8 





صا ست سر 





© قال الل تعالم: 





الم © 


ےو 1 ص ج2 سس جمد به 


قوله تعالى: وَقَالُوأ» أي: ا إا من کان هُودًا 4: هذا 
قول اليهود؛ # أو نصرى *: هذا قول النصارى. 
قوله تعالى: يلك أُمَانجُهُمَ 4 أي: تلك المقالة؛ و مانب يهم © جمع أمنية؛ وهي ما يتمناء 





.)1١١57( ومسلم‎ »)۱۳٤۷( رواه البخاري‎ )١( 





اراس ا 

قوله تعالى: فل € أي: يا حمد؛ هاوأ ): فعل أمر؛ لأن ما دل على الطلب ولحقته 
العلامة فهو فعل أمر؛ يقال: «هاتي» للمرأة؛ «هاتيا» للاثنين؛ والأمر هنا للتحدي» والتعجيز؛ 
روهتم # أي: دليلكم؛ من (برهن على الشيء): إذا بينه؛ أو من (بَرَه الشيء): إذا وضح 
بالعلامة؛ فعلى الأول: تكون النون أصلية؛ وعلى الثاني: تكون النون زائدة؛ وعلى القولين جيعا ف 
(البرهان) هو الذي يتبين به حجة الخصم؛ د يعني: ما نقبل كلامكم إلا إذا أقمتم عليه الدليل؛ فإذا 
أقمتم عليه الدليل فهو على العين» والرأس 

قوله تعالى: $| حك دقن ) بسن أن هذا أمر لا يمكن وقوعه؛ فهو تحدٌء كقوله 
تعالى: #فَسَمَنْوَأ لْمَوَتَ تن كم صڍټت ف اول م ابد يما مَدَمَت يم 4 [البقرة ٤‏ 
٥‏ فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من کان هودًا أو نصارى فليأتوا 
بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذن: يكونون كاذبين. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب ب| هم عليه من الدين. 

۲ ومنها: تعصب اليهود والنصارى؛ وتحجيرهم لفضل الله. ظ 

” - ومنهاء أن ما ادعوه كذب؛ لقوله تعالى: يلك أَُمَانِيهُمَ #؛ فعلى قول هؤلاء اليهود 

يكون النصارى والمسلمون لن يدخلوا الجنة؛ وقد سبق أن قالوا: لن تمسنا النار إلا أيامًا 
معدودة ثم تخلفوننا فيها؛ وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود 
فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى» وبمحمد؛ ومن كفر بها فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة 
للمسلمين فغير صحيح؛ يل المسلمون هم أهل الجنة؛ وأما اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا 
رسول الله اة فهم أهل النار؛ لقول النبي ب «وَالَذِي تفس مُحَمَدِ بيده َايَسْمَعٌ بي أحَدَ مِنْ 
َو الأَمّةِ يودي وا َراي ثم موت وَل يُؤْمِنْ ي أَرْسِلْتُ به إلا گان مِْ أضْحَابٍ لار ظ 
فالحاصل: أن هذا القول - وهو قولهم: ١ E o E AE‏ 

من الطرفين؛ وهذا قال تعالى: يلك أَمَانِجُهُمْ #؛ وقال النبي يكِ: «الكيّس مَنْ دَانَ نَفْسَه 
ويل اند الوت امار م ايح تلت واا وق عل ال المأ . ظ 

+ - ومن فوائد الآيت: أن من اغتر بالأماني» وطمع في المنازل العالية بدون عمل هماء ففيه 
شبه من اليهود» والنصارى. 


(۱) رواه مسلم :)١1617(‏ وأحمد في مسنده» (/818)» والبغوى في «شرح السنة» .)٠ ٤ /١(‏ 
(۲) ضعيف: رواه الترمذي »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه ٠(‏ ,»© وأحمد في (مسنده» .)١!7/1١5(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (5 ٠‏ د“ ). 


رامين اة التق ر فيرشو اد 
0 ومنهاء عدل و #كل انوا رڪم ؛ 
لأن هذا من باب مراعاة الخصم. وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون 
من العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير. 
7 ومنها: أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوه؛ بدليل أنهم لم يأتوا به. ظ 
۷ ومتهاء أنهم کاذبون؛ لقوله تعالى: 3 ن كنم صَدوِي )؛ ولو كان لهم أدنى حيلة با 
برر قو ويصدّقه لأتوا ہا 


© قال اللر تعام: 







الق © 

قوله تعالى: # بل #: هذا إبطال للنفي في قوهم: ##لن يَدْحُلَ ألْجَنََهَ € إلخ؛ وإن كان بعض 
المفسرين يقول: إن 9 بی 4 هنا بمعنى «بل»؛ ولكن نقول: # ب © هنا حرف جواب تفيد 
إبطال النفي؛ يعني: لما قالوا: فزن يحل الْجتَةَ 4 إلح قال الله تعالى: # ب € أي: يدخل الجنة 
من ليس هودًا أو نصاری؛ وبینه بقوله تعالى: من اسل وَجَهَهُ لله وهو حن ف اجره #؛ 
#مَنْ 4 شرطية؛ وهي مبتدأ؛ وجواب الشرط قوله تعالى: فل أده ؛ والمراد ب (الوجه) 
القصد» والنية» والإرادة؛ «أسلمه لله» أي : جعل اتجاهه» وقصده» وإرادته خالصا له عر وجل؛ 
وعبر ب (الوجه)؛ لاه الذي يدل على قصد الإنسان؛ وهذا يقال: د وجه فلان؟ ر يعني: أين 
كان قصده واتجاهه. 

وقوله تعالى: لوَهْوٌ حُحْسِنٌ #: الجملة في محل نصب على الحال من فاعل أَسَكَمَ *؟ يعني : 
أسلم والحال أنه محسن أي: متبع لشريعة الله ظاهرًا وباطنًا. 

قوله تعالى: ف جره © أي : ثوابه؛ وشبّهه بالأجر؛ لأن الله التزم به للعامل. 

قوله تعالی: عند ريد 4 : أضاف العندية إليه لفائدتين:. 


الفائدة الأولى. أنه 0 اد إل اليم 6 ولهذا جاء في حديث أب بكر الذي 


اناد أن هذا 57 غاية الحفظ ولن يضيع؛ لأنك لا يمكن أن تجد أحدًا أحفظ 


(۱) رواه البخاري (7/49)) ومسلم (۲۷۰۵) 


مك ناا “SIMI‏ 
ابس رامين للعلام ةا لتم ين 


| من الله؛ إذْنْ فلن يضيه هذا العمل؛ لأنه في أمان غاية الأمان. 
وأضافه إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعاملء وإثابته عليه؛ فالربوبية هنا: من 
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قول تعالى : وخر عو 4 أي: فيم يستقبل من أمرهم ولاهم رون © أي: فيما مضى 
من أمرهم. 
الموائد: 


١‏ - من فوائد الآيت: أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين: الأول: الإخلاص لله؛ لقوله 
تعالى: #إمن أُسَلَمَ هرل 4. 

والثاني: اتباع شرعه؛ لقوله تعالى: #وهو حن 4. 

" - ومنها: أن إخلاص النية وحده لا يكفى في تبرير التعبد لله؛ لقوله تعالى: وهو عبر 
وها شي اللو a e‏ ا 
لاختلال شرط الإحسان. 

ويتفرع على هذه الفائدة : أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم - ولو مع حسن النية ؛ لعدم 
الإحسان الذي هو المتابعة؛ والأجر مشروط بأمرين: الأول: إسلام الوجه لله؛ والثاني: الإحسان. 

؟- ومن فوائد الآييّ: الدلالة على الشرطين الأساسيين في العبادة؛ وهما: الإخلاص؛ والمتابعة 
للرسول د 

9 قمنها: ثبوت الأجر في الآخرة» وأن العمل لن يضيع؛ لقوله تعالى: ف جره عند ریو €. 

0 - ومنها: أن الجزاء من جنس العمل. 

1 - ومنها: عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله في قوله تعالى: عند ربد 

۷ ومنهاء انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذین الوصفين؛ وهما: الإخلاص 
والمتابعة؛ وههذا قال تعالى: #اَلَذِنَ َامَنُوأ ول ليسا إيمدتهم بظلي أُوْلَهِكَ لخ الد وشم مهدو 4 


[الأنعام: [AY‏ 
4- ومتها: حسن عاقية المؤمنين بانتفاء الخوف والحزن عنهم؛ وغير للؤمين ملا لوم رع 
وحزنًا؛ قال تعالی: طعت بهم لأْسَمَابُ € [البقرة : 175]» وقال تعالى: #كَذَالِكَ يرهم اله 


أعَملهم حَسَرتِ لهم و ما هم بخرجينَ من نَ لار © [البقرة: »]1١۷‏ وقال تعالى: اد 
بوم لر # [مريم: ۳۹] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين لم يبتدوا إلى 
صراط الحميد. 

5 ومن فوائد الآيرّه الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة» واتباع الشرع فيها؛ 


ااال او تايبيل علص رار تبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك؛ وليس لمجرد 





العامة الم 
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اک یا ثاب عل کا عقاب عل ا 
به الحث على الطاعة» والزجر عن المعصية. 
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© قال اللر تعازم: 





© اسر © 

قوله تعالى: #وَمَالتٍ الَْهُودُ لَيْسَتٍ لنّصَرَئ ڪل شَىْءِ € يعني : على شيء من الدين. 

قوله تعالى: وكات التصرى ليست الهو د عل سَىْءِ © يعني: على شيء من الدين. 

وإنما قالت اليهود ذلك؛ لأنہم يكفرون بعیسی» ولا يرون شريعته دیتا؛ وقالت النصارى: 
ليست الْمَهودٌ عل سىء #؛ لأخهم يرون أن الدين الحق ما كانوا عليه» واليهود قد كفروا به؛ أما 
عن دعوى اليهود» فإنها باطلة على كل تقدير؛ لأن النصارى بلا شك على دين قبل بعثة 
النبي يك وأما دعوى النصارى في اليهود فحق؛ لأن دينهم نسخ بيا جاء به عيسى؛ إذ نهم 
يجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى؛ فإذا كذبوه لم يكونوا على شيء من الدين؛ بل هم كفار. 

قوله تعالى: لوه تون لكب 4: الحملة هذه حالية؛ والضمير لهم يعود على اليهود 
والنصارى؛ يعني: والحال أن هؤلاء المدعين كلهم يلر لكب © يعني: يقرءونه؛ والمراد 
ب#الْكِتبَ € الجنسء فيشمل التوراة والإنجيل؛ و«كتاب» فعال بمعنى مفعول؛ لأن الكتب 
المنزلة من السماء تكتب وتُّقرأ؛ ولااسيط أن التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: كَدَلِكَ قال أَلَذنَ لا يمْلَمُونَ مِثْلَ قول ©؛ قال المعربون: إن الكاف في مثل هذا 
التعبير اسم بمعنى «مثل»» وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة؛ وأن «ذلك» اسم إشارة يشير إلى 
المصدر؛ أي: مثلّ ذلك القول قال: #الَذِينَ لا يَمْلَمُونَ 4؛ يعني: الذين لم يقرؤوا كتابًا؛ وكلمة 
لينل لهم 4 تأكيد ل كلك 4؛ قالوا: لأن العامل الواحد لا ينصب معمولين بمعنى واحد. 

وقوله تعالى: الِب لا يمْلَمُونَ 4؛ قال بعض المفسرين: المراد بهم كفار قريش - أهل الجاهلية ) 
لأنهم قالوا: إن حمدًا ‏ ليس عل دين» ولیس على کي ء؛ وقال بعض المفسرين: إنهم أمم سابقة؛ 
وقال بعض المفسرين: إنهم طوائف من اليهود والنصارى؛ د يعنى: أن الذين يتلون الكتاب من 
اليهود» والنصارىء قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم؟ فاستوى قول عالمهم وجاهلهم؛ 


الف رال بن للعلامة ا عمد 
والأحسن أن يقال: إن الآية عامة ‏ مثل ما اختاره ابن جرير» وغيره ؛ لأن القاعدة تقول: إن 
النص من الكتاب والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا منافاة بينهماء ولا يترجح أحدهما على الآخر 
فإنه يحمل على المعنيين جميعًا؛ لأنه أعم في المعنى؛ وهذا من سعة كلام اله عر وجل» وكلام رسوله 
كل وشمول معناهما؛؟ وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان. 

قوله تعالى: الله کم به هم يوم ية ؛ ت 
9 في عل رفع خر ادا 669 للسقل: SEO a‏ 
ا به؛ وي اة هو الوه الذي يبعث فيه الناس؛ وسمي بذلك لأمور 
ثلاثة سبق ذكرها. 

قوله تعالى: #فيمَا اوا فيه لفون * أي : في الخلاف الواقع بينهم؛ ومعلوم أن هناك خلافا 
بين اليهود والنصارى؛ بل النصارى الآن مختلفون في مللهم بعضهم مع بعض اختلافا جوهريًا في 
الأصول؛ واليهود كذلك على خلاف؛ وكذلك المسلمون عامة مع الكفار؛ والذي يحكم بينهم هو 
الله عر وجل يوم القيامة. 

الصوائد: 

١‏ من فوائد الآيتّ: أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضًا؛ فهم أعداء بعضهم لبعض من 
جهة؛ وأولياء بعضهم لبعض من جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ول؛ وبالنسبة لا 
م وو ا 

aS‏ ين لازت اق Oa‏ وهم ينون ألككنب #؛ 
فهذه الجملة تفيد زيادة القبح في| قالوه؛ حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب» ويعرفون الحق؛ 
فالنصارى تتلو التوراة وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة ‏ وهم على دين صحيح قبل بعثة عيسى ؛ 
واليهود أيضا يتلون الإنجيل. ويعرفون أن عيسى حق؛ لكنهم كفروا استكبارًا؛ ولا رتب أن 
الذي ينكر الحق مع العلم به أعظم قبحًا من الذي ينكر الحق مع الجهل به؛ لأن هذا معاند مكابر 
بخلاف الجاهل» ا ا اتبعه» إذا كان المانع له من 

E‏ الآيت: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: الله کم نهم يوم نوم الْفِيكمَةَ #؛ ؛ والإيمان 
بوم القيامة أحد أركان اران الستة؛ ولأهيتهيقرن اف سبحائه وتعا كرا الما به عر وجل 


ره ي 


؟ - ومنها: إثبات الحكم لله عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: هلله َه کم بهم ؛ وحكم الله سبحانه 
وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي» وكوني» وجزائي 








البَممْسيرا شمن للعَلامَة الجتم ن 


فالشرعي: مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: لذ د لک أ و کتک € [المتحنة: ٠١‏ 

والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: فلن ابرح ال رض حى يأدَنَ لي أن أ تکار 
وهو حير تکمین [يوسف: 6 ]. 

والجزائي: مثل هذه الآية: الله يكم بيهم يوم ألِْيَمَةِ 4؛ والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم 
الشرعي؛ لأنه مبني عليه فإن خيرًا فخير؛ وإن شرا فشر؛ و هذا الحكم يوم القيامة بين الناس 
إما بالعدل؛ أو بالفضل؛ ولا يمكن أن يكون بالظلم؛ لقوله تعالى: #وما ريك يلم لبيد * 
[فصلت: »]٤١‏ وقوله تعالى: #ولايظام يظلرَرَيكَ لَحَدًا © [الكهف: ٩٤]ء‏ وقوله تعالى في الحديث 
القدسي: «يا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتٌ طلم عل فيي وَجَعَلْتهُ بتكم حُحَرّمَاا("؛ هذا بالنسبة لحقوق الله؛ 
أما بالنسبة لحقوق الخلق فيا بينهم فيقضى بينهم بالعدل. 

فإذا قال قائل: إذا كان الله تعالى يجزي المؤمنين بالفضلء فا الجواب عن قوله تعالى: 
لجز ی الدب ءامو وعَمِلُولضَدلْحتبالْقِسَطٍ € [يونس: ]٤‏ ؟ 

فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه؛ والفضل زيادة؛ والمقام مقام تحذير. 

0 ومن فوائد اللآيت: أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل» سوف يكون القضاء بينهم 
يوم القيامة بين يدي الله عر وجل؛ فيجزي صاحب الحق بعمله» ويجزي صاحب الباطل بعمله؛ 
لقوله تغال: لإفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كان و افيه يختلفون4. وقوله تعالى: اله کہ 
يك وما ليم وکن جع أله َه لک هرن عل اومن سيلا € [النساء: ١4١]؛‏ و هذا لا يوجد حكم _ 
بين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا؛ فالقاضي مثا لا يقول لأحد الخصمين: «لن 
يكون لخصمك سبيل عليك» حتى يتبين» ويأي كل نحجته؛ لكن هنا بين الله أن الكافرين ليس هم 
بجل عل a‏ كج رامح a‏ ظ 
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قال الل تعازم: 





م نه سوبي 


قوله تعالى: ومن أَظَلَمُ #: من اسم استفهام؛ وهي مبتدأء د أظلم » خبرها؛ 


(۱) رواه مسلم (751/7): وابن حبان في صحیحه» (514).» والبيهقي في «الكبرى» (۱۱۲۸۳) . 






الفضي شين العامة ن تقس رسو لوده 


والاستفهام هنا: بمعنى النفي؛ يعني لا أحد أظلم؛ والميزان الذي يبن أن الاستفهام بمعنى النفي 
أنك لو حذفت ا وأقمت النفي مقامه لصح؛ والفائدة من تحويل النفي إلى الاستفهام أنه 
ا ای و ا ی ی و وی وو ي ا 
أحد أظلم من كذا وكذا. 

وقوله تعالی: اظ 4 اسم تفضيل من الظلم؛ وأصله في اللغة النتقص؛ وهو أن يفرط 
الإنسان فيا يجب؟ أو يعتدي فيا يحرم؛ Es‏ ایتا اتن ءات أ كلها ولد 
تظلم ينه سينا € [الكهف: **] أي: ل تنقص؛ وهو في الشرع بهذا المعنى؛ لأن الظلم عبارة عن 
تفريط في واجب» رقيات جرم وهذا نقص -. | 

قوله تعالى: ممن مع مما كتبد اث أن يدك ا مُه 4: «من» حرف جر؛ ومن( اسم 
موصول؛ أي: نا وأضيفت المساجد إلى الله عز وجل؛ لأنها محل عبادته؛ فتكون 
الإضافة هنا من باب التشريف. 

وقوله تعالى: مداه 4 منصوب على أنه مفعول تع )؛ ؛ ولان ید گرفهااسمه € بدل منه. 

قوله تعالى: وَس في حَرَابِهآ 4 معطوف على #مَنَمَ #؛ يعني: جمع وصفين: : منع المساجد أن 
يذكر فيها اسمه؛ والسعي في خرابها؛ والخراب: هو الفسادء کا قال تعالى: #عريوت وتم 

ایہم € [الحشر: .]١‏ 

قوله تعالى: لاوک € اسم إشارة» يعود إلى الذين منعوا مساجد الله أن ا 
وسعوا في خرابها؛ قوله تعالى: لمَاكانَلَهُم أن يدَخُنُوهَآإ لا حَابفِرت ) يحتمل ثلاثة معا 

الأول: ما كان ينبغي هؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين» فضلا عن أن يمنعوا عباد الله؛ الأ 
كافرون بالله عز وجل؛ فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين. 

الثاني: أن هذا خبر بمعنى النهي؛ يعني: لا تدعوهم يدخلوها - إذا ظهرتم عليهم - إلا خائفين. 

الثالث: أنها بشارة من الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوا المساجد - ومنهم المشركون الذين 
منعوا النبي بي المسجد الحرام - ستكون الدولة عليهم» ولا يدخلونا إلا وهم ترجف قلوبهم. 

قوله تعالى: للَّهُمْ في أَلدَيْنَا خِرَْئُ © أي: ذل وعار #وَلَهُمْ في الأيضْرة ف أي: 
عقوبة عظيمة. 

 :كئاوملا‎ 

-١‏ من فوائد الآيت أن المعاصي تختلف قبِحًا؛ لقوله تعالى: © ومن اظ ؛ ولاظلم € اسم 
تفضيل؛ واسم التفضيل يقتضي مفضّلاء ومفضلا عليه؛ وكا أن المعاصي تختلف» فكذلك 
الطاعات تختلف: بعضها أفضل من بعض؛ وإذا كانت الأعمال تختلف. فالعامل نتيجة ها يختلف؛ 
فبعض الناس أقوى إيانا من بعض؛ وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في 








أن الإيوان يزيد 3 والناس يتفاوتون تفاوتا عظيّاء لا في الكسب القلبي» ولا في الكسب 
البدني: فإن الناس يتفاوتون في اليقين؛ ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل. 

يتفاوتون في اليقين: فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر؛ في بعض الأحيان 
يصفو ذهنه وقلبه» حتى كأن| يشاهد الآخرة رأي عين؛ وني بعض الأحيان : تستولي عليه الغفلة» 
بقل يقينه؛ وهذا قال الله تعالى لإبراهيم: ولوین قال بی وکن الى 4 [البقرة r1:‏ 
وتفاوت الناس في العلم واليقين أمر معلوم: فلو أتى رجل» وقال: «قدم فلان» - والرجل ثقة 
عندي - صار عندي علم بقدومه؛ فإذا جاء آخر وقال: «قدم فلان» ازداد علمي؛ فإذا جاء الثالث 
ازداد علمي أكثر ؛ فإذا رأيته ازداد علمی؛ فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب ها. 

أيضًا يتفاوت الناس في الأقوال: فالذي يسبّح الله عشر مرات أزيد إيمانا من يسبحه حمس 
مرات؛ وهذه زيادة كمية الإيهان؛ كذلك يتفاوت الناس في الأعمال من حيث جنس العمل: 
فالمتعبد بالفريضة أزيد إِيأنًا من المتعبد بالنافلة؛ لقوله تعالى في الحديث القدمي: «مَا تَقَربَ إِلٍ 
7 بدي بء حت ل يا فرشت علي فبهذا يكون القول الصواب بلا ريب قول أل الس 
والجزاعة أن الان بيه تقض 0 

۲ - ومن فوائد اليه جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ لقوله تعالى؛ #أن یڈ گر فما اسم + 
ومنع مساجد الله له أسباب؛ فتارة تمنع المساجد من أن متهن فرشهاء أو أرضهاء أو كتبهاء أو 
مصاحفها؛ فتغلّق الأبواب حمايةً ها؛ وتار تغلق أبوابها خوقًا من الفتنة» كا لو اجتمع فيها قوم؛ 
لإثارة الفتن والتشويش على العامة؛ فتغلق منعًا هؤلاء من الاجتماع؛ وتارة تغلق لترميمها 
وإصلاحها؟ وتار تغلق خو من سرقة ما فيها؛ قفي كل هذه الصور إغلاقها مباح أو مطلوب. 

۲ ۔ ومتهاء تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله؛ سواء كان ذكر اله : صلاة» أو قراءة 
للقرآن. أو تعليًا للعلم» أو غير ذلك. 

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: تحريم التحجر؛ وهو أن يضع شيئًا في الصف. املع عه 
من الصلاة فيه» ويخرج من المسجد؛ قالوا: لأن هذا منع المكان الذي تحجره ه بالمسجد أن يذكر فيه 
اسم الله؛ لأن هذا المكان أحق الناس به أسبق الناس إليه؛ وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن 
يذكر فيه اسم الله؛ وهذا مأخذ قوي؛ ولا شك أن التحجر حرام: أن الإنسان يضع شيئاء ويذهب» 
ويبيع» ويشتري. ويذهب إلى بيته يستمتع بأولاده وأهله؛ وأما إذا كان الإنسان في نفس المسجد 
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(۱) رواه البخاري (1۱۳۷)»ء وأحمد في (مسنده» (7157775)» واین حبان في «(صحیحه» )۳٤۷(‏ . 
(۲) روى ابن الجعد في مسنده» :)١871(‏ (حدثنا بن زنجويه ثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان وابن جريج ومعمرًا 
يقولان: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص فقيل لعبد الرزاق: ما تقول أنت؟ قال: وما قولي؟ قال: ما لقيت به أحدا 
طرق إلا هذا قوله). 


فلا حرج أن يضع ما جز به لكان بشرط ألا يخطى الرقاب عند الوصول إليء أو تصل إل | 
الصفوف؛ فيبقى في مكانه؛ لأنه حينئذٍ يكون قد شغل مكانين. 

-٤‏ ومن فوائد الآينّه شرف المساجد؛ لإضافتها إلى الله؛ لقوله تعالى: مسجد اله 4؛ والمضاف 
إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أوصافا؛ أو أعيانًا؛ أو ما يتعلق 7 تخلوقة؛ فإذا كان 
المضاف إلى الله وصفاء فهو من صفاته غير خلوق» مثل كلام الله» وعلم الله؛ وإذا كان المضاف إلى 
الله عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته» مثل مساجد الله وناقة الله» وبيت الله؛ فهذه 
أعيان قائمة بنفسها إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شىء من 
المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به؛ ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ وإذا 
كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان خلوقة فهو أيضًا غلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى: #وَنفَحْتَ يد من 
روجى #* [الحجر: ۹ فإن الروح هنا مخلوقة فة؛ لأنها تتعلق بعين مخلو قة. 

۵- ومن فوائد اليب أن المصليات التي تكون في البيوت أو الدوائر الحكومية» لا يثبت 
هذا الحكم؛ لأنها مصلّيات خاصة؛ فلا يثبت ها شيء من أحكام المساجد. 

-١‏ ومنهاء أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سيا للشرك؛ لأن مسجد اللو © معناها: 
موضع السجود له؛ فإذا وضع فيها ما يكون سببًا للشرك فقد خرجت عن موضوعهاء مثل أن 
وبع واي 

۷- ومنها: وجوب تطهير المساجد؛ وهذا مأخوذ من إضافتها إلى الله تلك الإضافة القاضية بتشريفها 
وتعظيمها؛ وهذا قال تعال: 9بی( لوب اسم اشجد) 1٠۲٥:‏ 

۸- ومنها: أن الناس فيها سواء؛ لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه: #مس'جِدَ َه ؛ والناس عباد 
الله > بالنسية إل الله فى المسجد سواء كك فكل من آي إل هذه لاجد لعيادة اه قإنه لا فرق عة 
وبين الآخرين. 

وهنا نقول: إن للعالم الحق أن يتخذ مكانا يجعله لإلقاء الدرس وتعليم الناس؛ لكنه إذا أقيمت 
الصلاة ةلا يمنع الناس - هو وغيره سواء -. 

٠‏ ۹- ومنهاء أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه» فتقول: لا إله إلا الله؛ سبحان الله؛ سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون؛ سبحان ربي العظيم؛ فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله؛ أما ذكر القلب فيكون 
ذكرًا لله وذكرًا لأسيائه؛ فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيهاء ويكون ذكرًا للاسم؛ وقد 
يتأمل في أفعال الله عز وجل» ومخلوقاته» وأحكامه الشرعية. 

أل دوي ووو بد و ع يقة الصوفية الذين يقولون: أفضل الذكر 

تقول: «هو». «هو)ا؛ «هوىء «هو)؛ قالوا: لأنك لا تشاهد إلا الله - والعياذ بالله؛ فهم يرون أن 
اکا حال الإنسان هو الفناء ‏ أي: يفنى عن مشاهدة ما سوى الله» بحيث إنه ما شاهد إلا الله؛ 
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التب رالتمين للعلام ةلجم 


ويقولون: ليس بلازم أن 7 تقول: «لا إله إلا الله»: تثبت إهين: واحد منفي» والثاني مثبت! بل قل: 
«هو»» «هو»» «هو)؛ فهذا لا شك من البدع؛ ولس د افو کر لكر 

١‏ - ومن فوائد الآيت: تحريم تخريب المساجد؛ لقوله تعالى: وسن في حَرَايِهَآ )؛ ويشمل 
الخراب الحسي» والمعنوي؛ لأنه قد يتسلط بعض الناس - والعياذ بالله ‏ على هدم المساجد حسًا 
بالمعاول والقنابل؛ وقد يخربها معنى؛ بحيث ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد. 

١‏ ومنها: البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم» وأن هؤلاء الذين منعوهم لن يدخلوها إلا 
وهم خائفون؛ وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. 

۲ - ومنها: أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها: الخزي والعار 
في الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة. 

ومنها: أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد. إن الوامد عمم لناعلة بين العتوكين: 
عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة؛ عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المحتَدَئ عَلَيهِ؛ ولا شك أن 
الإنسان إذا اعتدى عليك ثم رأيت عقوبة الله فيه» أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك 
آنا ذا كاد و gS‏ نار اله تحال [د هع عله ون a‏ لقوله تعالى: # ومآ 
سبكم من قصب میک یما کسبت أي یکر يفوأ عن كدير © [الشورى: .]٠‏ 

4 - ومن فوائد الآيت: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وَلَهُمْ في الأخرة عَذَابٌ عَظِيم #. 

0 ومتها: أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنياء كا أن نعيم الآخرة أكمل من نعيم 
الدنيا؛ ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجًا من هذا ومن هذا؛ لأنه لا يستقيم فهم الوعيد 
ولا فهم الوعد إلا بمشاهدة نموذج من ذلك؛ لو كان الله توعد بالناره ونحن لا ندري ما هي 
الناره فلا نخاف إلا خوفا إجماليًا عامّا؛ وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة» ولا نعرف نموذجًا من 


هذا النعيم ل يكن الوعد به حافرًا للعمل. 
ش 55 45 
© قل الک تعالی: 








© السرا 4 
قوله تعالى: "وله المَشْرِقٌ وَلْعربُ #؛ اللام للاختصاص؛ يعني: أن الله سبحانه وتعالى ختص 
بملك المشرق والمغرب؛ وأما من سواه فملكه محدود؛ و ا برك 
مكان الغروب؛ وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة له اوةه مفردة» ومثناة» وجمع؛ 


یه اکرو دسم 


رامين ل عة تمن ره ©» تَفيِرسُورة الف 
فجاءت مفردة هنا فقال تعالى: وله المسْرف وَالْعْرْبُ #؛ وجاءت مثناة في قوله تعالى: رب الْترِقينِ 
ورب لمرن € [الرحمن: 1۷]» وجمعًا في قوله تعالى: لایر شرق وارب [المعارج: ٠4]؟‏ والجمع 
بين هذه الأوجه الثلاثة ة أن نقول: أما «المشرق» فلا ينافي «المشارق»ء ولا «المشرقين»؛ لأنه مفرد على ب 
«أل»؛ فهو للجنس الشامل للواحد والمتعدد؛ وأما رب لين ورب لتر 4 ور بٍالشَارِق 
وَالَمَحَارب) فالجمع بينهما أن يقال: إن جمع طالِْقٍ4: وطالْمَعَارِبٍ 4 باعتبار الشارق والغارب؛ 
لأن الشارق والغارب كثير: الشمسء والقمرء والنجوم؛ كله له مشرق ومغرب؛ فمن بحصي النجوم! 
أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه؛ لأن كل يوم للشمس مشرق ومغرب؛ وللقمر مشرق ومغرب؛ 
وثْنّى باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف؛ فمشرق الشتاء: تكون الشمس في أقصى الجنوب؛ 
ومشرق الصيف: في أقصى الشمال؛ وبينهما مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله؛ و(سورة الرحمين) أكثر 
ا ا و 
العظمة فذكرت بالجمع: لقي ريا رق وَأَلْمْرِ إن لفوت ان عل أن نل حا من وما ن 
مسبوة ِمَسَمُوقِينَ € [المعارج: ۰ فقوله تعالى: 517 ل مرق وارب © أي : مشرق كل شارق؟ ومغرب 
كل غارب؛ ويحتمل أن اماد له كل شيء؛ لان اشرق والغرب يعني" الإحاطة والشمول. 

قوله تعالى: يتما نول هموجه لَه #؛ «أين» شرطية؛ و«ما» زائدة للتوكيد؛ وولا 4 فعل 
الشرط: مضارع مجزوم بأداة الشرط؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ وقوله تعالى: : هكم وجه أَللّه #: 
الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ ول ثم اسم إشارة يشار به للبعيد؛ وهو ظرف متعلق بمحذوف خير 
مقدم؛ ؛ وجه € مبتدأ مؤخر؛ والجملة من المبتدأ وخبره في حل جزم جواب الشرط. 

قوله تعالى: ولوأ 4 أي: تتجهوا؛ لمكم € أي: فهناك؛ والإشارة: إلى الجهة التي تولوا إليها؛ 
و#وجة أله #: اختلف فيه المفسرون من وي والخلف» فقال بعضهم: المراد به: وجه الله 
الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة: هكم وجه لله © يعني : في المكان الذي اتجهتم إليه جهة 
ا : أن المراد به الوجه الحقيقي؛ ۽ لأن 
ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخبر النبي يكل «إنَّ الله تَعَالَ قبل وَجْه جه المصَيل»” 7 
والمصلون حسب مكانهم يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ 

وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي يجمعهم 
الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مها توجهتم في صلاتكم 
فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق» أو إلى المغرب» أو إلى الشمال» أو إلى الجنوب. 


)١(‏ وذلك للحديث الذى رواه البخاري في «(صحيحه» (۳۹۷): (عن أنس : أن الى بك رَأَىَ تُحَْمَةٌ في القبْلَةِ سی ذَلِكَ عَلَيْهِ حى 
ْ رُئيَ في وَجههِ فَقَامَ فَحَكَه بِيَدِْ ققَال: (إِنْ أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل 
قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه») . ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال ( أو يفعل هكذا ) . 


قوله تعالى: ار لله وع علي ¢+ «الواسع» يعني: واسع الإحاطة» وواسع الصفات؛ 
فهو واسع في علمه» وفي قدرته» وسمعه» وبصره» وغير ذلك من صفاته؛ وليم € أي: ذو 
علم؛ وعلمه محيط بكل شيء. 
الطوائد: 

.4 من فوائد الي انفراد الله بالملك؟ لتقديم الخبر في قوله تعالى: وو اله وَاَلْعْرِبُ‎ ١ 

"- ومنها: عموم ملك الله؛ لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شىء. 

. ومتها: إحاطة لله تعالی بكل شيء؛ لقوله تعالى: لاسما ملوأ هكم وه لله . 

٤‏ د ومنهاه عموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقا وتقديرًا؛ وله أن يوجه عباده إلى ما 
ماين سردن ومغرب؛ فله ملك المشرق والمغرب توجيهًا؛ وقد سبق أن قوله تعالى: ما 
نسَح من َيه أو تُنيهًا ...€ [البقرة: 2٠١7‏ إلى آيات نسخ القبلة كله تمهيد لتحويل القبلة؛ فكأن 
الله تعالى يقول: لله المشرق والمغرب» فإذا شاء جعل اتجاه القبلة إلى المشرق؛ وإذا شاء جعله إلى 
المغرب؛ فأين) تولوا فشم وجه الله. 

0- ومنها: إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: لهنم وه أل 4. 

٦‏ ومنها: أن الله تعالى له مكان لقوله تعالى: َم + ؛ لأن اثم ' إشارة إلى المكان؛ ولكن 
مكانه في العلو لا يحيط به شىء من مخلوقاته؛ قال الي وك للجاءية. «أَيْنَ الله؟» قالت: في 
الد 0 

۷ ومتها: إيطال بدعتين ضالتين: 

إحداهما: بدعة الحلولية؛ القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته؛ فإن قول هؤلاء باطل يبطله 
السمع» والعقل» والفطرة أيضًا. 

الثانية: قول النفاة المعطلة الذين يقولون: إن الله لا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا فوق العا ولا 
تحته؛ ولا يمين العالم» ولا شمال العالم» ولا متصل بالعالم» ولا منفصل عن العالم؛ وهذا القول قال 
بعض أهل العلم: لو قيل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصمًا أدق من هذا. 

/- ومن فوائد الآيت: إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما: وع € وعَلِيِمٌ 4. 

5 ومتهاء إثبات سعة الله وعلمه؛ ونستفيد صفة ثالثة من جمع السعة والعلم؛ للإشارة إلى: أن 
علم الله واسع؛ بمعنى: أنه لا يفوته شىء من كل معلوم لا في الأرض ولا في السماء. 
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(۱) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ والنسائی )1۲1۸(« وأبوداود (90) . 








اا 6 العاكمة | الى 
7 اس جه هوم سے 


> 2 ھھھ مھ 


8 قال اللر تعالم: 








قوله تعالى: #إوَقَالُوا أتَسَدَ أله لدا أي: قالت النصارىء واليهودء والمشركون اتخذ الله 
ولدًا؛ فاليهود قالت: عزير ابن الله؛ والنصارى قالت: المسيح ابن الله؛ والمشركون قالوا: الملائكة 
بنات الله؛ فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك بقوله تعالى: #سْبحَمَهُء 4 أي: تنزيبًا له أن 
يكون له ولد؛ لأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ وهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخلوقات» 
كا قال تعالى مبطلا هذه الدعوى: #بل لَه ما فى اَلسَموّتِ وَالْأَرْضِ #؛ ومن له ملك السموات 
والأرض لا يحتاج إلى ولد؛ ولأنه لو كان له ولد لكان الولد ماثلا له؛ والله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء. 8 

قوله تعالى: # كل لَه فَلِدْنُونَ € أي: كل له خاشع ذليل؛ لأنه ملوك؛ والله ‏ تبارك وتعالى هو المالك؛ 
وهذا من الاستدلال بالعقل على كذب دعوى هؤلاء أن له سبحانه وتعالى ولدًا. 

قوله تعالى: # بيع #: على وزن فعيل بمعنى مُفعل؛ أي: مبدع؛ وها نظير في اللغة العربية» 
مثل قول الشاعر: ظ 

أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

ف«السميع) بمعنى. ا # بيع موت وَالْأَرَض 4 أى: موجدهما على غير مثال سابق. 

5 ر ل یع ر کو ع الو , ع ؟. اس ¢ 1 

قوله تعالى: #وَإدًا فص أمما فَإِنّما يمول له كن فَيَكْونَ # أي: إذا أراد أن يقضى أمرًا؛ والفعل 
يأق بمعنى: إرادته المقارنة له» مثل قوله تعالى: 9# فَإِذا قرات لمان فَأَسْتَعِد باه مِنَ ليطن 
ار [النحل: 48] أي: إذا أردت قراءته؛ والدليل على تأويل #فَصَح # بمعنى: (أراد أن 

0 0 وو لد ل ل ا و 
يقضي) هو قوله تعالى في آية أخرى: #إِنَّمآ مره اذا اراد سیا أن يَقُولَ لَه كن فَيَسَكْوتٌ € [يس: 
۲ على أنه يصلح أن يكون #8إِذَاقَضَىأمرًا..* بمعنى إذا فعل شيئًا فإن) يقول تعالى له عند 
1 ور ل 1 و 
. فعله: لکن يكوت )؛ يعني أن فعله سبحانه وتعالى للشيء يكون بعد قوله عز وجل: لکن 4 
من غير تأخر؛ لأنه ليس أمرًا شاقا عليه؛ و آنا واحد الأمور؛ يعني الشئون؛ أي: إذا قضى 
شأنًا من شئونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه: #وَإِنّما يمول له كن ؛ أي: لا يقول له 
إلا: (كن) مرة واحدة بدون تكرار؛ و # أن € هنا تامة من (كان) بمعنى حدث؛ كوت »* 


ال اك ين للعلامَةِ راجت 5 ظ 
أي: فيحدث کا أمرء له سيحان وتعال عل ماأراد ل عز وجل 
وني قوله تعالى: #فبَكوكٌ ت € قراءتان؛ هما: النصب. والرفع؛ فعلى قراءة النصب تكون 


جوابًا للأمر: #كن ) آي: فبسبب ذلك يكون؛ وتكون الفاء للسببية؛ وعلى قراءة الرفع تكون 
للاستئناف؛ أي: فهو يكون. 





الموائد: 
١‏ من فوائد الآيتين؛ بيان عتوّ الإنسان وطغيانه» حيث سس لله سبحانه وتعالى هذه المسبة 
العظيمة. فقال: إن الله اتخذ ولذا!!!؛ وني الحديث | يح القدسي: : «كذّني ابن ادم وََيكُنْ لَه 


ذَلِكَ؛ وس شَتَمَني وَل يكن لَهُ ذلك اما تَكْذيئهُ إا ی فَقوله: ته ن بيني کا باي ولس أل 
الق هون عَلنَ مِنْ ایی وَأَمَا سَدْمه ي ر : اَذ الله وَلدًا. ونا الأَحَدُ الصَّمَدُ 1 أذ و1 
ولد وَل ين ل كُنْوًا أ حَذ»”'؛ فهذا من أعظم العدوان؛ وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث 
طوائف: : اليهود» والنصارىء والمشركين؛ وقد أبطل الله هذه الدعوى الكاذية من ستة أوجه: 

الوجه الأول: في قوله تعالى: ل سبَحَمَه4؛ فإن تنزهه عن النقص يقتضي أن يكون منزمًا عن 
اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد يقصد به: الإعانة ودفع الحاجة» أو بقاء العنصر؛ والله سبحانه وتعالى 
منزه عن ذلك؛ ومنزه أيضًا عن الماثلة؛؟ ولو كان له ولد لكان مثيلا له. 

الوجه الثاني: في قوله تعالى: بل ل ما نی لسوت وَالْارضٍ #؛ وعموم ملكه يستلزم استغناءه 
عن الولد. 

الوجه الثالث: في قوله تعالى: ليل لَّهُ: مَا فى أَلسََموتٍ وَالْأَرْضِ 4. والمملوك لا يكون ولدًا 
للمالك؛ حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده يعتق عليه؛ فالمملوك لا يمكن أن يكون ولدًا 
للمالك؛ فالله خالق؛ وما سواه خلوق؛ فكيف يكون المخلوق ولدًا للخالق! 

الوجه الرابع: في قوله تعالى: وکن ا فون 4؛ ووجهه: أن العباد كلهم خاضعون ذليلون؛ 
وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله عابدون له؛ والعبد لا يكون ولدًا لربه. 

الوجه الخامس: في قوله تعالى: # برِيمٌ أَلسَموَتَ وَالأَرضِ ؛ ووجهه: أنه سبحانه وتعالى 
0 السموات والاأرد ض؛ فالقادر على خلق السموات والأرضء قادر على أن يخلق إنسانًا بلا 
أب کا قال تعالى: # لحلی سمرت وا .[ov: De‏ 

الوجه السادس: في قوله تعالى: #وإذًا فَصوح 1 ما انما د لھ کن کون #؛ ومن کان هذه 
قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد ولدًا بدون أب. 

فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولدًا. 





.)0( وابن حبان في ااصحيحه6‎ ١1/4 رواه البخاري (5595), والنسائى‎ )١( 


التشرالقمينللعلامة لمن ره مي تقرس وة اليه 

۲- ومن فوائد الآيتين: امتناع أن يكون لله ولد؛ هذه الوجوه الستة. 

۴ ومنهاء عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: بل لَهُمَاف لسوت وَالأَرْضٍ ). 

5- ومنهاء أن الله لا شريك له في ملكه؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى: بل لہ ما في ف السََمْوَتَ 
وَالْأرْضِ ©؛ وتقديم الخبر يفيد الاختصاص. 

0 ومنهاء أن كل من في السموات والأرض قانت لله؛ والمراد: القنوت العام؛ وهو الخضوع 
للأمر الكوني؛ والقنوت يطلق على معنيين؛ معنى عام وخاص؛ (المعنى الخاص): هو قنوت 
العبادة والطاعة» كا في قوله تعالى: $ سوقت ٤اا‏ الل ساجدا وَفَآيما» [الزمر: 4]» وکا في 
قوله تعالى: #وَصَدَّقَتْ کلمت را وكسيد وات من امین 4 [التحريم: ۱۲] وكا في قوله 
E‏ ير في ريك دی وآرگیی > مح اتويت € [آل عمران: ۳ و(المعنى العام): هو 
قنوت الذل العام؛ وهذا شامل لكل من في 0 والأرض» كما في هذه الآية: و ا 
َون #؛ حتى الكفار بهذا المعنى» قانتون لله سبحانه وتعالى؛ لا يخرجون عن حكمه الكوني. 

1" ومن فوائد الي يتين: عظم قدرة الله عز وجل بإبداع السموات والأرض؛ فلأنها خلوقات عظيمة. 

۷ ومتها: حكمة الله - سبحانه وتعالى - لأن هذه السموات والأرض على نظام بديع عجيب؛ 
قال تعالى: ما تر ف حَلقٍ لرن من تفلوتٍ € [الملك: ۳]؛ فهذا النظام الواسع الكبير العظيم لا 
يختلء ولا يتغير على مر السنين والأعواء ؛ فيدل ذلك على قدرة باهرة بالغة» وحكمة عظيمة بالغة» 
فكل شيء منظم تنظ بديمًا متناسباء فلا يصطدم شيء بشىء فيفسده؛ ولا يغير شيء شيئًا؛ بل كل 
سائر حسب ما أمره الله به؛ قال الله تعالى: لو آوسی فى کل سما مرها [فصلت: 5 إذن 9# بيع 
0< َاَلْأَرَضِ »* يستفاد منها: القوة» والقدرة» والحكمة. 

- ومن فوائد الآيتين: أن السموات عدد؛ لأن الجمع يدل عل العدد؛ وقد بن الله ي 
HP‏ ت السنة» وأجمع المسلمون على أن السماء جرم تحسوس؛ ؛ ولیس كما قال أهل الإلحاد: 
إن الذي فوقنا فضاء لا نباية له؛ وأما الأرض فلم تأت ني القرآن إلا مفردة؛ لكن أشار الله سبحانه 
وتعالى إلى أنها سبع في قوله تعالى: < امهالك على س سمت ومن آلأرض متْلَهنَ € [الطلاق: 01 
ومرحتالد التي لول 25 امن اق ل شرا مِنَ الأزض ظا َوه لله إِيَاه َم التِيامَةٍ مِنْ 3 

ا 

۹ ومن شوائد الآیتین؛ أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء» ولا يمتنع عن أمره شيء؛ لقوله 
تعال: دای اا ايعو لھ کن كود 4. _ 

. ومتها: إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: اتا کال ل‎ ٠٠ 


(۱) رواه البخاري (۲۳۲۰)» و مسلم (۱۲۳۰) . 


مه ىن فر 3 


4 1 E دافا أ قر اله سرت ر لقوله تعالى: تًا‎ 1١ 
صريحة في توجيه القول للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار و في توجيهه له فائدة؛ ولهذا يسمعه‎ 
الموجه إليه الأمر» فيمتثل ويكون.‎ 

۲-۔ ومنها: أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: کن ؛ ؛ وهي كلمة بحرفين. 

فإن قال قائل: جتوايمكن و هذا ونحن نقول: ليس كمثله شيء؛ وأنتم تقولون: إنه 
بحروف؟ 

قلنا: نعم؛ الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام وحقيقة النطق بها - أو القول - لاهاثل نطق 
المخلوق وقوله؛ ومن هنا نعرف أننا لا نكون عثلة إذا قلنا: إنه بحرف وصوت مسموع؛ لأننا نقول: 
صوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله. 

۳ ومن فوائد الآيتين: أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن قوله تعالى: ولذ 
فصن أم) فَإِنَّا يَصولُ له كن يكن 4 يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان» والمتعلقة بالجاد؛ فالجاد إذا 
قال الله تعالى له: کن كان. 

15 - ومتهاء أنه ليس بين أمر الله بالتكوين» وتكونه تراخ؛ بل يكون على الفورية؛ وذلك لقوله 
تعالى: #هَيَكُونٌ €: بالفاء؛ والفاء تدل على الترتيب والتعقيبٌ. 
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© قال الل تعالی: 





ص سد مره 07 17 ل 


قوله تعالى: #وَوَالألِينَ لا يعَلَمُونَ 4 أي: ليسوا من ذوي 0 وال أَلَذِينَ لا يعَلَمُونَ كوا 
لاسكا حا RE‏ دَايَةُ 4 أي: علامة على صدقهم؛ 
وهذا منهم على سبيل التعنت والعناد؛ فالتعنت قوهم: #لولا مُكلْمنَا آل ؛ ؛ والعناد قوهم: 
أو ا ءَأيَةٌ #؛ لأن الرسل أتوا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر؛ e‏ 
الكر E ES‏ 

قوله تعالى: # کد للك کال لست من یوم َل ولون )؛ أي مل هذا القول قال الذين من 
قبلهم؛ وعلى هذا يكون يشل مَوْلِهِم 4 توكيدًا لقوله تعالى: كلك 4؛ أي: مثل هذا القول 






الت رال تمن ل اعلام حسمن تقرس وة | 
الذي اقترحوه قد اقترحه من قبلهم: قوم موسى قالوا: #لنٍ نؤْمِنَ َك حى رى الله جهسرة4 [البقرة: 
فق نات لكين الوم ا رون راركو ار دان من الآيات بأعظم ما اقترحوه. 

قوله تعالى: بهت ودر : الأولون والآخرون قلومهم متشابهة في رد الحق» والعنادء 
والتعنت» والجحود؛ من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد ويا - بل وإلى يوم القيامة - فقلوب 
آهل الكفرء والعناد متشامبة؛ إن يختلف الأسلوب؛ قد يقترح هؤلاء ا وهؤلاء شيئًا آخر؛ 
لكن الكلام على جنس الاقتراح» وعدم قبولهم للحق. 

قوله تعالى: #قد بسنا # أي : أظهرنا؛ لأن (بان) بمعنى: ظهر؛ والكن) تم اط 
و *9ا ليت اع A‏ لقان الب اذا ال i si‏ 
الله هي: العلامات الدالة عليه. 

قوله تعالى: ليومت ) متعلقة بقوله تعالى: يبنا 4؛ و(الإيقان): هو العلم الذي 
لايخالجه شك. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيتّ: أن أهل الباطل يجادلون بالباطل؛ لأن طلبهم الآيات التي يعينونها ما هو 
إلا تعنت واستكبار؛ ففي الآيات التي جاءت بها الرسل ما يؤمن على مثلها البشر؛ ثم إنهم لو 
جاءت الآيات على ما اة 8 gg‏ ؛ لقوله تعالى: و ايت 
حَهَتَ عيبم كلمت ريك لا ومون 25 ولو جاه نمم كل َابْفِعقَ روا العدات الكل © رن 
٦‏ 1۹۷]. ) 

۲. ومنهاء وصف من لإ يَنْقَدُ للحق با لجهل؛ لقوله تعالى: #وَقَالَ ال أَلَدِينَ لا يعْلَمُونَ 4؛ فكل 
إنسان يكابر الحق» وينابذه فإنه أجهل الناس. 

٣‏ ومنهاء أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع؛ ؛ لقوله تعالى: »لول 
متا الله لّهُ 4 فهم خير في هذا من يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه. 

5 - ومتهاء أنه ما من رسول إلا وله آية؛ لأن قوهم: #أو تَأْتِيمًا ءَايَهُ 4 هذا مدّعى غيرهم؛ إذ 
إن من لم يأت بآية لا يلام من لم يصدقه؛ مثلا: : إذا جاء رجل يقول: «أنا رسول الله؛ آمنوا بي وإلا 
قتلتکم» واستحللت نساءكم. وأموالكم» فلا نطيعه؛ ولو أننا أنكرناه لكنا غير ملومين؛ لكن 
الرسل تأتي بالآيات؛ ما من رسول إلا وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثلها البشر؛ فالله 
تعالى لا يرسل الرسل ويتركهم بدون تأييد. 

0 ومن فوائد الآيت: أن أقوال أهل الباطل تتشابه؛ لقوله تعالى: 9 کل قال آل 

َكل قَوْلِهِمَ € وقوله تعالى: كلك مآ أَنَ الذي من قبلهم من رَسُولٍ ! ل 

'(») أتواصوأ بو- بل هم وم طَاعُونَ € [الذاريات :۲ 0]؛ وأنت لو تأملت الدعاوى | الباطلة التي رد 





م و 


لضيو العامة المي همر تفينيرسوة الَو 
ETT N f oT‏ ودا 
وهم فَالْوا إن مولي انون [المطمّفين: :""]؛ واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة: هؤلاء 
رجعيون؛ هؤلاء دراويش لا يعرفون شيئًا. 

۔ ومن فوائد لیت أن الأقوال تابعة لما في القلوب؛ لقوله تعالى: #كدّللك قال الذيرت 

من لهم مل فولهر د لبهت ولودر #؛ 4؛ فلتشابه القلوب تشاببت الأقوال؛ ويؤيد هذا قول 
النبي وي ألا وإ في اسي مُضْمَةٌ إو إِذَا صَلْحَٽ صَلّْحَ الَسَدُ كله ودا قَسَدَت قَسَدَ الجَسَدُ كله 
الاو هى القَلنُ»°. ظ 

۷ ومنهاء تشابه قلوب الكفار؛ لقوله تعال: كهت و 4. 

۸ ومنها: تسلية الرسول عَللِلِ؛ سان لماي a e‏ :410 
وتخف عليه المصيبة اال ۾ ولن ينمَعَحكم الوم إذظلمتم أت في العداب مشار ن 4‰ 
الزحرٌف:۲۳۹؛ فان تعال يسلي رسول قث بأن هذا القول الذي قيل له قد قيل من قبل 

4 ومتها: إبطال دعوى قوهم: #أوْتَأْتِيمَا تيتا ءَي € في قوله تعالى: #قد بِيّمًا 4. 

٠‏ - ومنها: أنه لا ينتفع بالآيات 5 الموقنون؟ لقوله تعالى: قد بَيَنًا ليت لِمَوّم 
بور )؛ وأما غير الموقنين: فلا تتيين هم الآيات لما في قلوبهم من الريب والشك. 

١‏ ومنها: أن الموقن قد يتبين له من الآيات ما لم يتبين لغيره؛ ويؤيده قوله تعالى: ول 
هدوا رادهر هکی واد ھم تقونهر € [عمد:۱۷]. 

١‏ - ومنها: أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية» وآيات كونية: 

القسم الأول: الآيات الشرعية: وهي ما جاءت به الرسل من الوحي. 

والقسم الثاني: أيات كونية: وهي مخلوقات الله الدالة عليه» وعلى ما تقتضيه أساؤه وصفاته: 
كالشمسء والقمرء والنجوم» والجبال» وغيرهاء ىا قال الشاعر: 

رفي كل شيو لةآقّة ادل على اة الوا 

١1‏ - ومنها: زيادة العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول لاب 

فكلا ازداد يقينك تبين لك من آيات الله مالم يتبين لغيرك فيزداد علمك؛ فباليقين يزداد العلم؛ 


سے یچ ب مر م ر سر الس 9 


قال تعالى: #ويزداد الزن مایا € [المدّئر:١‏ ۳]؛ فكلم| كان الإنسان أقوى يقيئًا كان أكثر عرًا؛ وكلا 
از داد علمه ازداد يقينه؟ فه| متلازمان. 
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(۱) رواه البخاري (۵۲)» ومسلم (1549) . 





قوله تعالى: # 18ظ., «(إن» ا اسمها (نا) لكن حذفت النون لتوالي الأمثال؛ 
مع أن الأصل أنها لا تحذف: (إننا)؛ لكن لا نقول: اسمها الألف؛ إذ إن الألف لا تكون ضميرًا 
إلا إذا اتصلت بفعلء مثل: قالاء قاماء وما أشبه ذلك؛ وحذف المرسل إليه لإفادة العموم؛ لأن 
النبي َة مرسل إلى العالمين؛ وغيره من الرسل إلى قومهم خاصة. 

قوله تعالى: #بِألْحَيّ )؛ الباء هنا للمصاحبة أو الملابسة؛ يعني: أرسلناك متلبسًا بالحق؛ أو أن 
المعنى : حاملا الحق في هذه الرسالة؛ والآية تحتمل المعنيين؛ ؛ أحدهما: أن إرسالك حق؛ والثاني: أن 
ا رصا سدق والمعنيان كلاهما صحيح؛ فتحمل الآية عليها؛ فالرسول ية رسالته حق؛ 
وعلية فالياء للملابسة! واار سرك :33 با أرصل به هو سد وعلى هذا فالباء للمصاحبة» يعني: أن 
رسالتك مصحوبة بالحق؛ لأن ما جئت به حق؛ والحق هو الثابت المستقر؛ وهو ضد الباطل؛ 
والحق بالنسبة للأخبار الصدق؛ وبالنسبة للأحكام العدل. 

قوله تعالى: #بَشِيرا € من البشارة؛ وهي الإخبار با يسر؛ وقد تقع فیا یسو كقوله تعالى: 
رمم بداب اير )4 [آل عمران:۲۱]. ٠‏ 

قوله تعالى: #وَنَّذِيرًا € من الإنذار؛ وهو الإعلام بالمكروه؛ أي: بها يخاف منه. 

والرسول اة لا شك أنه مبشر با يسر؛ وهو الجحنة؛ ومنذر با يخاف منه؛ وهو النار و#دشيرا # حال 
من الكاف في لأأَرْسَلْئَكَ4؛ ونَذِيرَا© حال أخرى بواسطة حرفه العطف؛ فجمع الله له بين كونه 
مبشرًا ومنذرًا لأن ما جاء به آم ونبي؛ والمناسب للأمر: البشارة؛ وللنهي: الإنذار؛ فعليه تكون رسالة 
النبي ية جامعة بين البشرى وبين الإنذار؛ والأمر والنهي؛ إذن فالرسول مبشر للمتقين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه أبدًا؛ ومنذر للكافرين أن هم نارًا كلما نضجت جلودهم بدلوا 
جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب. 

قوله تعالى: #ولا كَل عَنْ أَحْحَب احير €؛ في كَل قراءتان؛ إحداهما بالرفع على أن 
9© نافية؛ والفعل مبني لالم يسم قاعك؟ يمني" ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم؛ ال 
يسألك الله عنهم؛ لأنك بلغت؛ والحساب على الله؛ والقراءة الثانية: بالجزم على أن لا ناهية؛ 
و«اتسأل»: فعل مضارع مبني لما ل يُسم فاعله مجزوم بها؛ والمعنى: لا تسأل عن أصحاب الجحيم با 


53 پو 597 e‏ م هه 
البَسراحمينَإلعاامَةَا مين رو مي ٠‏ تفسيرسورة المع 
هم عليه من العذاب؛ فإنهم في حال لا يتصورها الإنسان؛ وهذا غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء 
المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم؛ فالنهي هنا للتهويل؛ والقراءتان سبعيتان جامعتان 
للمعنيين»؛ و#أضصب 4 مع صاحب؟ وهو الملازم؛ و«اللجير * النار العظيمة؛ وهي لما أسماء 
كثيرة منها: النار» والسعيرء وجهنم» والجحيم؛ كل كل ذلك لاختلاف أوصافها؛ وإلا فهي واحدة. 


الموائد: 
١‏ - من فوائد الآيت: الرد على هؤلاء الذين قالوا: #لولا يُكَلْمَنَا أله 4؟ لقوله تعالى: « إِنّآ 
أرْسَلككَيالحَيَ 4. 
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"- ومنهاء ثبوت رسالة التي اه لقوله تعال: < ركَآسآككَ4 : 
eg‏ واي ل ا 0 

5 - ومنهاه أن رسالة النبي ية متضمنة لأمرء ونهي» وتبشير» وإنذار؛ لقوله تعالى: بشي 
ونذيرا#؛ وس وو ei‏ المبو بابو اساي 
ترك المنهيات؛ أو بالعكس؛ فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين الابتلاء في كف الإنسان نفسه 
عن المحارم» ولو كانت كلها نواوٍ ما تبين ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على الأوامر؛ فكان الابتلاء 
بالأمر والنهي غاية الحكمة؛ فالشيخ الكبير يبون عليه ترك الزنى؛ ولذلك كانت عقوبته على 
الزنى أشد من عقوبة الشاب؛ المهم أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف؛ فمثلا: الصلاة تكليف 
بدني؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصيام ترك حبوب؛ والحج تكليف بدني ومالي. 

0 ومن فوائد الآيت: أن وظيفة الرسل الإبلاغ؛ وليسوا مكلفين بعمل الناس؛ لقوله تعالى: 
ولا لعن صم" حب احير *. 

وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة ثانية؛ وهي: شدة عذاب أصحاب الححيم - والعياذ بالله ب 
لقوله تعالى: #ولاتّسأل عن أصحاب الححيم). 
5 فاك الد تعايم: 





قوله تعالى: ون رَضَىْ عنك الود ولا التصارئ سی كد ّم مِلَتهُمْ 4 : كان النبي بك يحب أن يتألف 


فيز شين للعلامة مين«( مي فرشو الع 
اليهود والنصارى؛ والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه؛ فبين الله عر وجل أن هؤلاء 
اليهود والنصارى قوم ذوو عناد؛ لا يمكن أن يرضوا عنك مهما تألفتهم؛ ومهما ركنت إليهم 
بالتألف ‏ لا بالمودة ‏ فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم؛ ولهذا كان النبي ميا يحب موافقة 
أهل الكتاب فيا لم ينه عنه؛ ثم بعد ذلك كان يأمر بمخالفتهم؛ وولا هنا للتوكيد؛ وليست 
مستقلة؛ فإنها لو حذفت وقيل: «ولن ترضى عنك اليهود والنصارى» لاستقام الكلام؛ لكنها 
زيدت للتوكيد؛ لأجل ألا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين؛ مع أن الواقع أن 
كل طائفة لن ترضى؛ ونظير ذلك في زيادة (لا): قوله تعالى: عير الْمَمْصُوبٍ عَلْهِرْ وك 
آلكآِْنَ #[الفاتحة:77]: فإنها تفيد ما أفادته «لا» في قوله تعالى: #ولا التصرى ©؛ وح #: حرف 
غاية؛ وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين؛ وب(أن) المقدرة عند البصريين؛ وليل * 
أي: دينهم الذي كانوا عليه؛ فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون بهوديّاء والنصارى لن ترضى 
عنك حتى تكون نصرانيًا؛ ولكن الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون: ١لا‏ نرضى عنك حتى تتبع 
ملتنا»: قوله تعالى: فل # أي: مجيبًا هم في عدم اتباعك لملتهم وړت هُدَى آله هو ألهدَئ * أي: 
ليس الهدى ما أنتم عليه؛ بل إن هدى الله وحده هو الهدى؛ وهو ضمير فصل لا حل له من 
الإعراب؛ وقوله تعالى: اَی € خر #إّ#؛ أما اسمها فهو قوله تعالى: #هُدَى اله ©. 

قوله تعالى: #ولَين أتَبَعْتَ أهوآءةهم #: الخطاب للرسول يَك؛ أو لكل من يتأتى خطابه؛ ولكن 
الأقرب أنه للرسول يل و#لئن اتبعت* جملة فيها شرط وقسم؛ وإذا اجتمعا ‏ أي: الشرط 
والقسم - فإنه يحذف جواب المؤخر منهما؛ قال ابن مالك في الألفية: 

وَامذِف لَدَى الجيماع رط وَفَسَعْ ‏ جَوَابُمَا خرن قَفوَمْلَرَمْ 

والقسّم دلت عليه اللام في قوله تعالى: ##ولَينٍ أَتَبَعْتَ €؛ إذ إن التقدير: «والله لئن اتبعت»؛ 
والشرط «إن». والجواب: ما لك من أله ...4؛ وهو جواب القسم بناءً على القاعدة التي أشار 
إليها ابن مالك؛ ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالفاء؛ لأنه فى ب#ما#؛ وجواب 
الشرط قيل: إنه محذوف دل عليه جواب القسم؛ وقيل: إنه لا يحتاج إليه لتهام الكلام بدونه؛ وهذا 
القول هو الراجح - أنه لا يحتاج إليه لتهام الكلام بدونه ؛ والدليل على ذلك؛ أنه لم يأت ذكره في 
أي أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ فإذا م يأت في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل 
على أن الكلام مستغن عنه. 

قوله تعالى: لبعد الى ج مِنَّ لأر يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي بي سواء كان 
القرآن أو السنة؛ فالذي جاء إلى الرسول كَل عِلم. ١ ١‏ 

قوله تعالى: ما لك من الله من وإ ولا ير #: ما € نافية؛ ولك # جار ومجرور خبر مقدم؛ 


وول جرور لفظا مرفوع محلا؛ على أنه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 


لتس الثم للعامة ا جنر 


اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إعرابًا؛ وأصلها: «ما لك من الله ولّ)؛ وجملة: ما لك مِنّ 
.لَه 4 لا حل ها من الإعراب؛ لأنها جواب القسم؛ و(الولي): هو الذي يتولى غيره بحفظه 
وصيانته؛ فالمعنى: ما أحد يتولى حفظك سوى الله عر وجلٌ؛ و(النصير): هو الذي يدفع الشر؛ 
أي : ولا أحد يتولى نصرك فيدفع عنك الشر سوى الله عر وجل. ظ 

٠ الطوائف:ه‎ 

ظ ١‏ من فوائد الآيت بيان عناد اليهود والنصارى؛ حيث لا يرضون عن أحد إلا إذا اتبع دينهم. 

5 ومتهاء انام كاك ی إلا بالل اول ال قبن اليهود والتصارى فى الوقن 
والنصرانية. 

؟- ومتها: الحذر من اليهود والنصارى؛ إذ لا يرضون لأحد حتى يكون يهوديًا؛ أو نصرانيًا. 

- ومنها: أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى: لم #؛ وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة 
واحدة؛ أما باعتبار أنواعه فإنه مِلَل: اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية 
الملل؛ ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة؛ لأنه يصدق عليها اسم 
الكفر؛ فتكون جنسّاء والملل أنواعا. 

0 ومتهاء الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة: «#هدى الله هو المدئ #؛ والمعنى: إن كان معكم 
r‏ وإلا فأنتم ضالون. 





١‏ 5 مجر 2 م ےرک رچ 

٦۔‏ ومتها: أن ما عدا هدى الله ضلال؛ قال الله تعالى بَعَدَ الح إلا الصَّللُ فف 

رفوت {O‏ [يونس: ۲ فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه عد وليس ثمة واسطة بين 
هدى الله والضلال. 


۷ ومتها: أن البدع ضلالة؛ لقوله تعالى: فل إت هُدَى الله هو اَی ؛ وقوله تعالى: ورل 
اياڪ لمل هُدَى أو في ضکل مبب € [سبا: 145 فليس بعد الهدى إلا الضلال؛ ولقول 
النبي يكل: «کل بِذْعَةٍ عة صلالة. 

4- ومنهاء تحريم اتباع أهواء اليهود» والنصارى؛ لقوله تعالى: #وَلَين انبعت أهوآء هم بعد الى 
۰ لعل ماك نادن ل لاير 4. 

4 ومتها: أن ما عليه اليهود والنصارى ليس ديئًا؛ بل هو هوى؛ لقوله تعالى: #أهواءم 
ولم يقل «ملتهم» كا في الأول؛ ففي الأول قال تعالى: #وآن رى عنك الود ولا التصلرئ حى تيع 
لهم 4؛ لأنهم يعتقدون أنهم على ملة» ودين؛ ال تال اها ليد بدو ل 7 
هوى؛ وليسوا على هدى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن 


(۱) سبق تخر جه. 


0 
ا َه 2 ر کر هه رو چ : م م ن و بر شاه ار 
السو رالتمين عماجت بن سوه | 


مريم؛ ولوجب عليهم جميعًا أن يؤمنوا بمحمد كَل لکن دينهم هوی» ولیس هدی؛ وهكذا كل 
إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلوات والسلام ‏ ويتعصب له؛ فإن ملته هوى. 
وليست هدی. 

١١‏ ومن فوائد الآيت. أن من اتبع الحوى بعد العلم فهو أشد ضلالة؛ لقوله تعالى: #ولين 
انبعت أهواء هم بَعْدَالَدِى جاه مِنَالْولرٍ © الآية. 

١‏ ومنهاء أن ما جاء إلى الرسول يي سواء كان القرآن. أو السنة فهو علم؛ فالنبي اء كان 
أمّاهِ لا يقرأ ولا يكتب» کا قال تعالى: وما کت لوا ين لو مِن كنب ولا تخطة. 
ميلك #لالعنكبوت:48]!؛ ولكن الله تعالى أنزل عليه هذا الكتاب حتى صار بذلك نبا جاء 





سے ص اه 


بالعلم النافع والعمل الصالح. 

۲۔ ومنها: أن من أراد الله به سوءًا فلا مرد له؛ لقوله تعالى: مالك مالو ین وَل ولاش یر 4. 

١١‏ ومنها: أنك إذا اتبعت غير شريعة الله فلا أحد يحفظك من الله؛ ولا أحد ينصرك من دونه 
- حتى لو كثر الجنود عندك؛ ولو كثرت الدُّرّط؛ ولو اشتدت القوة ؛ لأن النصر والولاية تكون 
بالهداية باتباع هدى الله عر وجلٌ» کا قال تعالى: ِن !نوا وَل یسوا إيمدتهُم بِظنر أوْلَيِكَ هم 
الاس وهم مُهِمَدُونَ € [الأنعام:87] فالأمن إن) يكون بالإيمان وعدم الظلم. 

4- ومنها: أنه يجب تعلق القلب بالله خوفا ورجاء؛ لأنك متى علمت أنه ليس لك ول ولا 
نصير» فلا تتعلق إلا بالله؛ فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. 

8 2 9 

فا الل تعالم: 





© الْنْفْينِيا 
قوله تعالى: #اَلَذِنَ َاتَبََهُمُ ألكتب € مبتدأ؛ وجملة لوتء حى تلاوتو قيل: إنها خبر 
المبتدأ؛ وعلى هذا فتكون الجملة الثانية: #أوليك يُؤْمِبُونَ بو استئنافية؛ وقيل: إن قوله تعالى: 
#يتلوته: حى يلاوت 4 جملة حالية» وأن جملة: '#أوْلَيِكَ يُؤْصُِوْنَ ِء خبر المبتدأ؛ والأقرب الإعراب 
الثاني؛ لأن الكلام هنا عن الإيمان با جاء به الرسول ية أي: لا يؤمنون به إلا من يتلو الكتاب 
حق تلاوته سواء التوراة» أو الإنجيل» أو القرآن؛ وعلى هذا فقيد الذي آتيناه الكتاب بكونهم 


يتلونه حق التلاوة أحسن؛ يعني: أن من أوتي الكتاب وصار على هذا الوصف» يتلوه حق 


مالین ل اة امن رو مي تقرس وة الم 
تلاوته ‏ فهو الذي يؤمن به -. | ) 

وقوله تعالى: # اتهم الكتب 4 أي : أعطيناهم الكتاب؟ والإيتاء هنا: إيتاء شرعي» وکوني؛ 
لأن الله تعالى قدر أن يعطيهم الكتاب» فأعطاهم إياه؛ وهو أيضًا إيتاء شرعي؛ لأنه فيه الشرائع 
والبيان؛ والمراد بمن آتاهم الكتاب: إما هذه الأمة؛ أو هي وغيرها؛ وهذا هو الأرجح - أنه شامل 
لكل من آتاه الله الكتاب + و الكت € المراد به: الجنس؛ فيشمل القرآن» والتوراة» والإنجيل؛ 
والزبور» وغيرها من كتب الله ع وجل. ظ 

قوله تعالى: #يثلوته, حى تلاوت #؛ ؛ (التلاوة) تطلق على تلاوة اللفظ؛ وهي القراءة؛ وعلى تلاوة 
المعنى؛ وهي التفسير؛ وعلى تلاوة الحكم؛ وهي الاتّباع؛ هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله 
تعالى: لوه حى تلاوتدء ؛ ف (التلاوة اللفظية): قراءة القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه 
معربًا كا جاء لا يغير؛ و(التلاوة المعنوية): أن يفسره على ما أراد الله؛ ونحن نعلم مراد الله بهذا 
القرآن؛ لآنه جاء باللغة العربية» كا قال لله تعالى: # بِلِسَانٍعَرَي مين #[الشعراء :6 ؛ وهذا المعنى 
في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ؛ فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عر وجل؛ 
و(تلاوة الحكم): هي امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتصديق الأخبار. 

. وقوله تعالى: #حَىّ تلاوت * هذا من باب إضافة الوصف إلى موضوفه؛ يعنى: التلاوة الحق؛ 
ای التلاوة الجد. والثبات» وعدم الانحراف يميئا أو وهو من حيث الإعراب: مفعول 
لای واف إل بدن كنا قال ان مالك فى الا 

رمك بلمااتع دوو O‏ کا ا ا 


قوله تعالى: لوس يَكثربوء ويك هم رود 4؛ من شر طية جازمة؛ يمر مجزوم على 

أنه فعل الشرط؛ #بوء# أي: بالكتاب؛ وجملة: توليك هم يرون 4 هي جواب الشرط؛ 
بي لأنها جملة اسمية؛ والجملة الاسمية إذا كانت جوابًا للشرط وجب اقتراتها بالفاء؛ 
وأتى بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار؛ وأتى بضمير الفصل هم € لإفادة الحصر 
والتوكيد؛ يعني: فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيرهم؛ وأصل (الخسران): و 
ولهذا يقال: ربح؛ ويقال في مقابله: خسر؛ الست م ص تسر سس 
لهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانية» فلا تنفعهم. 

٠ الموائد:‎ 

١‏ - من فوائد الآيت؛ منة الله عر وجل على من آتاه الله تعالى الكتاب فتلاه حق تلاوته. 

"- ومنها: أنه ليس مجرد إتيان الكتاب فضيلة للإنسان؛ بل الفضيلة بتلاوته حق تلاوته. 

؟- ومتها: أن للإيمان علامة؛ وعلامته العمل؟ لقوله تعالى: '#أوَلتيِكَ ومون بو بعد قوله عر 


ر 


و #يتلوته: حى تلاوتو . 





E E‏ 0 ر سين 

رامين إلعَاكمَة اجنين < فسشيرس وة لمم 

-٤‏ ومتها: أن من خالف القرآن في شىء كان ذلك دليلًا على نقص إيمانه؛ لقوله تعالى: #يتَلوته: 

ی لاوجو ولك ومنو بو ؛ فمعنى ذلك: إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم لم يؤمنوا به؛ بل نقص من 
انهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له. 

0. ومنها: أن تلاوة القرآن نوعان؛ تلاوة حق؛ وتلاوة ناقصة ليست تامة؛ فالتلاوة الحق: أن 
يكون الإنسان تاليا للفظه ولمعناه» عاملا بأحكامه مصدقا بأخباره؛ فمن استكبر أو جحد فإنه ل 
يتله حق تلاوته. 

1 ومتها: أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو خاسر؛ لقوله تعالى: #ومن يکر بد 
اوليك هُمُ أَكيِرُونَ4؛ يكون خاسرًا؛ ولو نال من الدنيا من أموال» وبنين» ومراكب فخمة» 
وقصور مشيدة؛ لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول؛ أو هو يزول عنهاء ولا تنفعه؛ واذكر قصة 
قارون» واتل قول الله تعالى: #قل إن تسر ألَذِنَ حَيروَا نهم اَهَل وم اليم ألا دك هو 
اران الْمَيِينُ 1€الزمر:١٠]؛‏ فإذنْ يصدق عليهم أنہم هم الخاسرون» كا في قوله تعالى: يتا 
الین اممو لا لهك آمو لک ول أو کڪ عن زر آله 4 [النافقون:٩]؛‏ ولا كان الذي يتلهى 
بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال تعالى: ومن يَفْصَل ذَلِكَ مََوْلَيِكَ هُمُ الْكَررُونَ4 
[المنافقون:4] يعني: ولو ربحوا في دنياهم. 

- ومن فوائد الآييّ: علو مرتبة من يتلون الكتاب حق تلاوته؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: 

اوليك يُؤْمِبُو نبو &. 


© فاك اللر تعالم: 





٠‏ قوله تعالى: يب إِسَرَهِيلأدَدرُوأنَمَمَيَ ...4 الآية؛ سبق الكلام على نظيرها وفوائدها. 

قوله تعالى: #وَاتَهُوأيَوْمًا: سبق الكلام على نظيرها. 

قوله تعالى: 9لا ری ف کن ل ا أي: لا تخني نفس عن نفس شیتا؛ فليس تفضيل 
آبائكم على العالمين بمغن عنكم شيئًا؛ فلا تقولوا: لنا آباء مفضلون على العالمين» وسَنَسلم بهم من 
النار» ومن عذاب هذا اليوم؛ وسا نكرة في سياق النفي» فتعم أيّ شيء؛ ولا يرد على هذا 


الم براك بن للعلامة المت . ) 
الشفاعة الشرعية الى ف ثبتت بها السَّنة؛ فإن هذه الآية خصوصة ببها. 


قوله تعالى: #ولا يقَبَلُ ب مهَا© أي من النفس؛ والذي يُقبل أو يرد هو الله سبحانه وتعالى؛ 
و#عدلٌ * أي ما 3 به العذاب عن نفسه» وهو الفداء؛ ف «العدل» معناه: الشيء المعادل» كا 
قال الله تبارك وتعالى _: أو 96 عام مَسَكينَ أو عذل ذلك صِيَاما دوف وبال سو [المائدة :40[ 
أي ما يعادله من الصيام؛ رال ات اند لايقبل. 

قوله تعالى: #ولا تتمعهسا فة ؛ «الشفاعة» هي : التوسط للغير بدفع مضرة أو جلب منفعة؛ 
سميت بذلك؛ لأن الشافع إذا انضم إلى المشفوع له صار شِفْعًا بعد أن كان وترًا؛ فالشفاعة لأهل 
النار أن يخرجوا منها: شفاعة لدفع مضرة؛ والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة: شفاعة في 

قوله تعالى: ولاهُم يُصَرُونَ4: مع أن السياق يرجع إلى مفرد في قوله تعالى: تفس عن تين 4. 
وقوله تعالى: #ولَا يقَيَلُ مد ينا وقوله تعالى: #ولا تَفَعهسا4؛ جاء الكلام هنا بصيغة الجمع باعتبار 
المعنى؛ لأن قوله تعالى: 2 جى تَفْسعَن تيس » للعموم؛ والعموم يدل على الجمع والكثرة؛ ثم إن 
هنا مناسبة لفظية؛ وهي مراعاة فواصل الآيات؛ ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن - حتى إنه من 


مه ر 


أجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل كا في قوله تعالى في سورة طه؛ #. . . قالوأ ءامنا برب هلرو 
وسوس WY‏ سورة طه؛ لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة؛ فمراعاة < 
الفواصل إذن» من بلاغة القرآن. 

الضوائد: 

.١‏ من فوائد ايت إثبات يوم القيامة» وأن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه. 

8 ومنها: أن ذلك اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئًا؛ حتى الوالد لا جزي عن ولده د ا ولا 
ارو ري عن والده شيئاء كما قال تعالى: « ایا الاس أتَصُوأرَيي وحمو وما زی والد عن 
ولد ولامولود هو جاز عن وَالِدو سینا € [لقان:۳۳]. 

"- ومتهاء أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يُقبل منه عدل؛ قال تعالى: إن 
ڪفروا وک لم تاف لاض جیا وياد حش يتوأ بو ون ای يلد مار 
مه [المائدة:؟]. 

5- ومنها: ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: #ولا تنمعهسا شفع ؛ وثبت أن 
الب ل يشفع ف أل اموقف أن فی بهم وان يشفع في أهل الكبائر الا یدخلوا نار 
رن ل ر ترج ا قبل عذا يكون النبوم في رل تعالى: #ولا عه سَفعةٌ # 
خصوصا با ثيه E‏ | 
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0 ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم افا لقوله تعالى ٤‏ آية 3 خر فا تمر وء 2 






ألشَّيفْعِينَ # [المدّثر:۸٤].‏ 
أ ومتها: أنه لا ينصر أحد أحدًا من عذاب الله؛ لقوله تعالى: INE‏ 


يك 


فال الل تعاام: 






© الْميارا © 

و #وإذ ا روع ريه 4؛ لإ روعر) مفعول مقدم؛ وريه فاعل مؤخر؛ اللي : 
هو الله؛ والْبتَلَ: هو إبراهيم؛ والابتلاء: هو الاختبار والامتحان؛ ول إرهعر# بكسر الماء وياء 
بعدها؛ وفيها قراءة: #إبراهام* بفتح الماء وألف بعدها؛ وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم: وهي 

من الربوبية الخاصة؛ فالربوبية بإزاء العبودية؛ فك أن العبودية نوعان: خاصة. وعامة؛ فالربوبية 
أيضًا نوعان: خاصة» وعامة؛ وقد اجتمعا في قول السحرة: #... ءامنا يرب الْعْلِئِينَ 4 
[الأعراف:١7١]:‏ هذه عامة؛ رب موس ورون € [الشعراء:48]: هذه خاصة؛ ولا شك أن ربوبية 
الله سبحانه وتعالى للرسل» ولاسي) أولو العزم منهم؛ وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام أخص الربوبيات. 

قوله تعالى: کلمت #؛ هذه الكلمات ‏ التي هي محل الابتلاء والاختبار ‏ أطلقها الله سبحانه 
وتعالى عامة؛ فهي كلمات كونية؛ وشرعية؛ أو جامعة بينهما؛ واختلف المفسرون في هذه الكلمات؛ 
وأصح الأقوال فيها: أن كل ما أمره به شرعًاء أو قضاه عليه قدرّاء فهو كلهات؛ فمن ذلك أنه ابتلٍ 
بالأمر بذبح ابنه فامتثل؛ لکن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لري وهذا من 
الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم الامتحانات؛ ومن ذلك أن الله امتحنه بأن أوقدت له 
النار وألقي فيها؛ وهذا من الكلمات الكونية؛ وصبر واحتسب؛ فأنجاه الله منهاء وقال تعالى: 
# فلا يدناك وف يدوا وکسا علخ هيم € [الأنبياء:19]؛ وكل ما قدره الله عليه ما يحتاج إلى صبر 
ومصابرة» أو أمره به فهو داخل في قوله تعالى: #يِكلمَاتٍ4. 

قوله تعالى: إن جَاعِلك * أي : ُصيرك؛ وهي تنصب مفعولين؛ لأنها مشتقة من (جعل) التي 
بمعنى (صيّر)؛ والمفعول الأول: الكاف التي في محل جر بالإضافة؛ والمفعول الثاني: ماما . 

وقوله تعالى: یلتاس ماما عامة فيمن أتى بعده: فإنه صار إماما؛ حتى لخاتم الرسل محمد واف 


س رہ ر اس ميرم 


كا قال تعالى: :9 5 ثم و يك أَنِاتَعَ لها ا المت رين #[النحل IY:‏ 


البَمْسيرَالشْمِينلِلِعَلاَمَة الت 
و«الإمام»: من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر؛ لكن لا ريب أن المراد هنا: إمامة الخير. 

فإذا قال قائل: اذكروا لنا دليلا على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة؟ 

قلنا: قوله تعالى: #وجعاتهم أَيِمَّهُ يتغورت إل الَار ووم الْقيَسَةَ لا رور يت »4 
[القصص:١‏ 4 ]) وقول النبي 3155: 7 1 سر في الإشام تة سيه قله وروا ووز ن ڪول بجا ِن 
ين قار أن ص ون رارم کن + وهذا لأنه إمام. 

قوله تعالى: #ومن درِيَقٍ # أي واجعل من ذريتي إمامًا؛ وهنا #من* يحتمل أنها لبيان الجنس؛ 
وبناءة على ذلك تصلح درق * لجميع الذرية؛ يعني: واجعل ذريتي كلهم أئمة؛ ويحتمل أنها 
pr‏ وعليه فيكون المقصود: اجعل بعض الذرية إمامّا؛ والكادم محتمل هذا وهذا؛ ولكن 
إنها لبيان الجنس؛ أو للتبعيض؛ فالله تعالى أعطاه ذلك مقيدًاء فقال تعالى: يال 4 أي: 

يصيب #عَهْدى 4 أي: تعهدي لك بهذا #الظَلِمِينَ €؛ وطعَهَدِى » فاعل؛ و الطَالِمِينَ 4 
المي ناي باس وي وا ا 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله قد يبتلل بعض العباد بتكليفات خاصة؛ لقوله تعالى: #وإذ ت 
َه رَيّه4؟ وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعيةء فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية 
مثل: مرض» مصائب في المال أو في الأهل؛ وما أشبه ذلك. 

32 ومنهاء فضيلة إبراهيم يَي؛ لقوله تعالى: #إرَيّه,4؛ حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم - وهي 
ربوبية خاصة ؛ ولقوله تعالى: 20 َأَتَمّهِنَ 4؛ ولقوله تعالى: ا | 

۴- ومنها: أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة؛ لقوله تعالى: إن جَاعِْكَ لاس إماما)؛ 
فإنه لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جُعل للناس إمامًا. 

٤‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة والصلاح؛ لقوله تعالى: قال ومن 
دري 44 PETE‏ ا ا ا 

رب اجعلن مقي م الصَّلوْةَ و ومن دريّق € [إبراهيم 

9 ومنهاء أن الظال لا, يستحق أن يكون إمامًا؛ الظلم الأكر -الذي هو الكفر ؛ لقوله 
تعالى: الَاينَالُ دی اللي ۰4 

1 ومتهاء أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين؛ لا يجعلهم في قمة؛ بل ينزهم إما في الدنيا؛ 
وإما في الآخرة. 
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قوله تعالى: ال نَا وَأَممَا*؛ # وَإِدْ © للظرفية؛ وهي متعلقة بمحذوف 
تقديره: «اذكر»؛ يعنى: اذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس؛ وجَمَلنَا» أي صيرنا؛ 
و 'آلبِيْتَ #: «أل» هنا للعهد الذهني؛ والمراد به: الكعبة؛ لأنها بيت الله عر وجل؛ وأتى هنا ب «أل»: 
E (CE‏ ؟ يعني : : البيت المعهود الذي لا تجهل ولا ينسى جعلناه ه مثابة. الى 
المرجع؛ أي: يثوب الناس إليه» ويرجعون إليه من كل أقطار الدنياء سواء ثابوا إليه بأبدانہم أو 
بقلوبہم» فالذين يأتون إليه حجاجًا أو معتمرين يثوبون إليه بأبدانهم؛ اسيك 
بصلواتهم يثوبون إليه بقلوبهم؛ فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة؛ بل استقباله 
من شروط صحة صلاتنا. 

وقوله تعالى: #أمنا* أي: وجعلناه أمتا للناس؛ أي: مكان أمن يأمن الناس فيه على دمائهم 
وأموالهم؛ حتى أشجار الحرم وحشيشه آمن من القطع. 

قوله تعالی: #وَاجدُوأ من مما نهر مُصَلَْ 4 أي صيّروا واجعلوا؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما: 
بفغل الأمر: #وأعِدُوأ #؛ والثانية: بفعل الماضي: #اتحّذوا» أي: واتخذ الناس؛ وغل الأرل: 
اتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلٌّ؛ ولإمن » هنا لبيان الجنس؛ ويجوز أن تُضمَّن «في)؛ يعني 
واتخذوا في هذا المقام مكانًا للصلاة؛ و مکان القيام؛ ويطلق إطلاقين: إطلاقا عامًا؛ ٣‏ 
مكان قيام إبراهيم للعبادة؛ وإطلاقا خاصا؟ وهو مقافة لبناء الكعبة؛ فعلى الإطلاق الأول: يكون 
جنيع مواقف احج ومشاعر الحج من مقام إبراهيم: عرفة؛ مزدلفة؛ الجمرات؛ الصفاء والمروة.. 
إلخ؛ وعلى الإطلاق الثاني الخاص: يكون المراد: الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم ويه ليرفع 
قواعد البيت؛ وهو هذا المقام المشهور المعروف للجميع. 

وقوله: #مُصَلٌّ ) مفعول أول ل#اتخذوا» وهو منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع من 
ظهورها التعذر؛ والتنوين الذي فيه عوض عن الألف المحذوفة؛ والمفعول الثاني: هو الجار 
والمجرور المقدم؛ و(المصلى): مكان الصلاة؛ وهل المراد بالصلاة الصلاة اللغوية؛ أو الصلاة . 
وبي ا شمل جميع مناسك الحج؛ لأنهبا كلها محل 


للدعاء؛ وإن قلنا بالثاني: اختص بالركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ ويؤيده أن النبي يكل حين . 
فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم» وقرأ: «وَأجدُوأ ين مقا برجم مُصَلْ 4» وصل ركعتين7"؛ 
والقول بالعموم أشمل؛ ويجاب عن فعل النبي ب بأنه فسر المعنى ببعض أفراده؛ وهذا لا يقتضي 
التخصيص عند أهل التحقيق من الأصوليين. 

قوله تعالى: (وعهد الإ إبرهعم)؛ (العهد): الوصية بها هو هام؛ وليست مجرد الوصية؛ بل لا 
تكون عهدًا إلا إذا كان الأمر هامًا؛ ومنه عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر؛ ومعلوم أن أهم ما يكون 
من أمور المسلمين العامة الخلافة. 

قوله تعالى: ومیل #: هو ابن إبراهيم؛ وهو أبو العرب؛ وهو الذبيح على القول 
الصحيح؛ يعني: هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه؛ وهو الذي قال لأبيه: «يتأبت أفعلّ ما 22 
مسد إن ساء أله ِن ألصَّيرِنَ #[الصافات:7١٠]؛‏ وقول من قال: «إنه إسحاق» بعيد؛ وقد قال 
بعض أهل العلم: إن هذا منقول عن بني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق؛ 
لأنه أبوهم دون إسماعيل؛ لأنه أبو العرب عمهم؛ ولكن من تأمل آيات «الصافات» تبين له 
ضعف هذا القول. ٠‏ ) [ 

قوله تعالى: أن طهر بى 4؛ أن € تفسيرية؛ لان #عهدنا» فيه معنى القول دون حروفه؛ 
آي: إن العهد هو قوله تعالى: طهر ببق ... #؛ و##طهرا 4 فعل أمر؛ و#بى 4 المراد به: 
الكعبة؛ وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف؛ والمراد: تطهير البيت من الأرجاس 
الحسية والمعنوية. 

قوله تعالى: #لِلطأبِفِينَ 4 أي: للذين يطوفون بالبيت؛ فاللام هذه للتعليل؛ أي: لأجلهم. 
والثاني: #العاكفين# أي: الذين يقيمون فيه للعبادة؛ والثالث: #الر كع السجود# أي: الذين 
يصلون فيه؛ وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود؛ لأمىا ركنان فيها؛ فإذا أطلق جزء العبادة 
عليها كان ذلك دليلا على أن هذا الجزء ركن فيها لا تصح بدونه؛ و#الركم» جمع راكع؛ 

و#الشجور» جمع ساجد؛ وهنا بدأ ب#الطائفين#؛ لأن عبادتهم خاصة بهذا المسجد؛ ثم 

ب#العاكفين #؛ لأن عبادتهم خاصة بالمساجد؛ لكنها أعم من الطائفين؛ و ثلث ب#الركع 
السجود#؛ لأن ذلك يصح بكل مكان بالأرض؛ لقوله ي: «جعِلَتْ لي الأزض مَسْجِدًا 
وَطَهُورًا"”''؛ فإذن يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص. ` 
الموائد: 
١‏ من فوائد الآين: فضيلة البيت الحرام من وجهين: أنه مثابة؛ وأمن. 








(۱) راجع «صحيح مسلم» (۱۲۱۸) . 
(Y}‏ روأه البخاري 507" والترمذي «(\oo0)‏ والنسائي )٤۳۲(‏ 


تسار د 






ظ العِيراعمينللعاكمَة لجمَيِن 

"- ومتهاء ظهور رحمة الله؛ فإنه لما جعل هذا البيت مثابة - والناس 11 إليه - 
رحمهم بأن جعله أمثا؛ وإن) أحلها الله لرسوله يك ساعة من بار للضرورة؛ وهي ساعة الفح ثم 
قال كلِ: «وقد عَادّتٌ حرمَتها اليم كرما يلاس »؛ ثم أورد يل سؤالا قال فيه: «قإِنْ أَحَدٌ 
رخص بِقِتَإل ر سول الله كقولوا: إن اله أَذنَّ لِرَسُولِهِ ول يَأدْنْ لكم»” وال ف الل الكبير: 
أن للرسول يك ني تلك الساعة؛ ولكته م يأذن لأحد بعده كلم يأذن لأحد قبله؛ هذا ثبي عن 
حمل السلاح في الحرم؛ حتى يبقى كل إنسان آمنا؛ ولا طعن ابن عمر عيتضيد وهو على راحلته في 
منى طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح في أخخص قدمه حتى لزقت قدمه بالركاب جاءه الْحَجَاحج 
يعوده فقال الحَجَّاحٌ: لو نعلم من أصابك؟! فقال ابن عمر: أنت أصبتني! قال: وكيف؟ 0 
حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيهء وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم 
وبهذا تعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم 0 
والعياذ بالله - من أعظم الناس جرمًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمئا في كل وقت؛ 
فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما امن والله أعلم إلا لأجلها. 

۴ ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي أن يكون كل مكان مثابة للناس أمنًا؛ ولهذا كره أهل العلم أن 
يحمل السلاح في المساجد؛ لأن المساجد محل أمن؛ لكن إذا كان المراد من حمل السلاح حفظ الأمن 
كان مأمورًا به. 

٤‏ ومتها: وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم؛ لقوله تعالى: #وَاجحِدُوأ من مَقَامِ نهعم 
مص *؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب؛ فإن قلنا بأن المراد بالمقام: جميع مناسك الحج فلا 
إشكال؛ لأن فيه ما لا يتم الحج إلا به كالوقوف بعرفة» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة؛ ومنه ما يصح الحج بدونه مع وجوبه كالمبيت بمزدلفة» ورمي الجمرات؟ ومنه ما يصح 
الحج بدونه ولیس بواجب؛ كصلاة الركعتين بعد الطواف على المشهور؛ وإذا قلنا: «المراد به: 
الركعتان بعد الطواف» صار فيه إشكال: فإن جمهور العلماء على أنبها سنة؛ وذهب الإمام مالك إلى 
أنبها واجبتان؛ والذي ينبغي للإنسان: أن لا يدعهم)؛ لأن الرسول با فسر الآية ببما؛ حيث تقدم 
إلى مقام إبراهيم بعد الطواف فقراً: #واجدوأ من مام نهم مُصَلٌ &. 

0 - ومنهاه أن الله سبحانه وتعالى يثيب العامل بأكثر من عمله؛ فإبراهيم يِل لما أتم الكلمات 
جعله الله تعالى إمامًا للناس» وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى؛ وهذا بعض من إمامته. 

١‏ ومتهاء وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية؛ لقوله تعالى: #وحَهدنا الل 
نهعم وَإِسَمعِيلَ أن طَهَرَا )؛ والعهد هو: الوصية بالأمر الهام؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: « مايا 


(۱) رواه البخاري (5 ))٠١‏ ومسلم .)١705(‏ 


عاشي ِلعَامَة لمن 5 |4 
البح ا 2 المتروت جس فلا يروا ألْمَسْجِدَ الام بَمَدَ عامهم -3 
ر۸ وذ ل وز للشركين یرهم من آمل اکن أ دخ ا رما لاب 
ا والله تعالى يقول: #فلا يقرو المسجد الحرام م 
هدا [التوبة:۲۸]. ظ 

۷ ومن فوائد الآيت: اشتراط طهارة مكان الطواف؛ لقوله تعالى: #لِلطَابِفِينَ &. 

۸- ومنها: اشتراط طهارة لباس الطائفين من باب أولى» وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس؛ 
لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. 
4 ومنها: أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة؛ لقوله تعالى: #طهرا ببق لِلطَايِفِينَ #؛ ولهذا 


قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام» وأنه لو طاف خارج المسجد ما 
أجزأه؛ فلو أراد الإنسان - مثلا - أن يطوف حول المسجد الحرام من خارجه فإنه لا يجزئ؛ لأنه 
يكون حينئذٍ طائفًا بالمسجد لا بالكعبة؛ أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت: 
فهؤلاء يجزئهم الطواف؛ وعلى هذا يجب الحذر من الطواف في المسعى أو فوقه؛ لأن المسعى ليس 
من المسجد؛ إذ لو كان من المسجد لكانت المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى؛ لأنه يلزم من 
سعيها أن تمكث في المسجد. 

١‏ ومن فوائد اللآيتن: فضيلة هذه العبادات الأربع: الطواف. والاعتكاف» والركوع. 
والسجود؛ وأن الركوع والسجود أفضل هيئة في الصلاة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ 
والسجود أفضل منه؛ والقيام أفضل من الركوع» والسجود با يقرأ فيه؛ ولهذا ؛ ثبي المصلي أن يقرأ 
القرآن راكمًا أو ساجدًا؛ فإن ذكر القيام كلام الله؛ وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع 
والسجود هو التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ ولذلك حل الذكر للجنب دون قراءة القرآن» 
وججوز مس الورقات التي فيها الذكر بغير وضوء دون مس المصحف؛ فالله سبحانه وتعالى حكيم: 
جعل لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها؛ فالقيام اختصه بفضل ذكره؛ والركوع 
والسجود بفضل هيئته|. 

تنبيه: 

اختلف المؤرخون: هل كان الحجر الذي كان برقم علنة راهب ا الكعبة لاصمًا 
بالكعبة. أو كان منفصلا عنها في مكانه الآن؟ 

فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصمًا بالكعبة» وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب 
ننه ؛ وبناء على على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة؛ 
أما إذا قلنا: : إن هذا مكانه على عهد النبي كلد فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ ؛ لأن النبي ية أقره؛ 
وإذا أقره النبي كَل فليس لنا أن نؤخره عنه؛ وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع: 





رامين مامت لمم رھ( تفسيرسورة لبقن 

وقرّظها الشيخ عبد العزيز بن بازء ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة 
بناءً على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصمًا بالكعبة ثم أخر؛ وهال شلك أنهالو أ عقن فكانة 
فيه دفع مفسدة؛ وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم» وفيه نوع مفسدة؛ وهي أنه 
يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم؛ فهذه المصالح متعارضة هنا: هل الأولى بقاؤه في مكانه؟ أو 
الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة؛ فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان» ‏ 
وحذرًا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة؛ ومسألة تضييق المصلين على الطائفين هذا 
يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت؛ أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ وني ظني أنها قلت في السنوات 
الأخيرة بعض الشىء؛ لأن الناس صار عندهم وعي. 





قال اللر تعالم: 


قوله تعالى: ##وَإِدْ قال هعم * أي : 0 إبراهيم: رب لَجَعَلٌ # أي صير هدا # أي 
مكة #أبلدًا ءامنا #؟ «البلد» اسم لكل مكان مسكون سواء کان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة؛ 
كله يسمى بلدًا؛ وقد سمى الله سبحانه وتعالى مكة بلدَّاء كا في قوله تعالى: #وهدًا البلد 
مين € [التین:۳]؛ وساها الله تعالى قرية» کا في قوله تعالى: < وڳ ن رة هى سد فو ين ريك 
ال رتك هلكه َد اصرف 4 [عمد:01. 

وقوله تعالى: # ءامنا #: قال بعض المفسرين: أي: آمتا مَن فيه؛ لأن البلد نفسه لا يوصف 
بالأمن والخوف؛ لأن (البلد): هى أرض وبناء؛ وإنما الذي يكون آمنًا: أهله؛ أما هو فيكون أَمْنّا؛ 
لای يتك ھر أن ی عل اهر رو ان کن الد ت اوا ام اليلد اس كن ف 
وهو أبلغ ؛ لأنه: مثا لو جاء أحد وهدم البناء ما كان البناء آمنّاء وصار البناء عرضة لأن يتسلط 
عليه من يُتلفه؛ فكون البلد آمتا أبلغ من أن نفسره ب«آمتا أهله»؛ لأنه يشمل البلد ومن فيه؛ ولهذا 
قال تعالى: #وَارْرْقْهَلَهُ,4؛ لأن البلد لا يرزق. 

قوله تعالى: #ارزق* فعل دعاء؛ ومعناه: أعط؛ ولآهلة,‰ مفعول أول؛ ومن مدب # 


سس سا وو 


مفعول ثان؟ و من ءامن متهم بألل ولور آلآحز * بدل من قوله: ل 53 بدل بعض من كل ؛؟ 


و«الؤيمان» 7 اللغة: التصديق؛ وف الشرع: التصديق المستلزم للقبول والإذعان؛ والإيان بالله 
يتضمن الإيهان بوجوده» وربوبيته» وألوهيته» وآسمائه» وصفاته؛ و#اليومالآخر» هو يوم 
القيامة؛ وسمي آخرًا؛ لأنه لا يوم بعده؛ وسبق بيان ذلك. 

قوله تعالى: #َالَ وَمَنْكَفَرَ €؛ القائل هو الله سبحانه وتعالى؛ فأجاب الله تعالى دعاءه؟ يعني 
وارزق و فهي معطوفة على قوله تعالى: من ءَامَنَ#؛ ولكنه تعالى قال في الكافر: 
امياد ). 

قو 0 59 لمعه «# فيها قراءتان؛ الأولى: بفتح الميم وتشديد التاء؛ والثانية: بإسكان الميم 
وتخفيف التاء؛ و(الإمتاع) و(التمتيع) معناهما واحد؛ وهو أن يعطيه ما يتمتع به؛ و(المتعة): البلغة 
التي تلائم الإنسان. 

قوله تعالى: #قليلا»: القلة هنا تتناول الزمان» وتتناول عين الممتع به؛ فالزمن قصيرء مهما 
طال بالإنسان العمر فهو قليل؛ قال الله عر وجل : ھم یوم یروت ماب ودوت لر ينوا إلَاسَاعَةٌ ين 
نهار #[الأحقاف:5.]؛ كذلك عين الممتع به قليل؛ كل ما يحصل للإنسان من هذه الدنيا 0 اللذة 
والتاع قليل بالنسبة للآخرة» كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: مضع 
فق الجنةٍ خير مِنَ ادنيا وَمَا فبْها»؛ دعق موب بكر ساق لاحت كال ار 

ومع اوي وما ويومنساءو ونر 

ويقول الآخر: 

لَاطِبلِلْمَيْشٍ مَادَامَتْ مُنَقَصَةٌ ‏ لَذَاثَهُبادَكَارِالمَوْتٍوَالهِرَم 

وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فقس ما بقي من حياتك با مضى؛ ؛ فستعرف أننا خلفنا أيامًا 
كثيرة؛ وما خلفنا بالأمس كأنه لا شيء؛ فنحن الآن في الوقت الذي نحن فيه؛ وما ما مضى فكأنه 
GE‏ د ب و امِل َمل الدنَْا كمل رَاكِبٍ قال في ظِلّ شَّجَرَةفي 
يوم صَا ف ثم رَاحَ ور کې 2 : إنسان اطمأن قليلًا تحت ظل شجرة» ؛ ثم ارتحل! هذه الدنيا كلها. 

قوله تعالى: ثم أَضْطَرم إل عدا آلّار € أي: ألجئه إلى عذاب النار؛ وإنما جعل الله ذلك إلجاء؛ 
لأن كل إنسان يفر من عذاب النار؛ لكنه لابد له منه إن كان من أهل النار؛ لأنه هو الذي فعل 
الأسباب التي توجبه؛ و«العذاب»: العقوبة التي يتألم بها المرء؛ و#آَلنَا رٍ4 اسم معروف. 
قوله تعالى: لوينْسَالْمَصِر#؛ #إبئس* فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم؛ و#الْمَصِيرٌ» 





(۱) سبق تخرګه. 
0( صحيح : : رواه الترمذي «(YTVY)‏ وابن ٠‏ ماحه ,)5١٠١69(‏ وأحمد 5 لامسنده» »)٤)۲١۸(‏ وابن ٠‏ حبان 2 
ااصحيحة) (7707)) وصححه الألباني ف «الصحيحة» (559). 


فاعل #بئس#؛ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي: وبئس المصير هي؛ لأنه لو لم تقدر 
هذا لم تكن الجملة عائدة على ما سبق؛ و #الْمَصِرَ © بمعنى: مكان الصيرورة؛ أي: المرجع الذي 
يصير إليه الإونسان. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد اليح التنويه بفضل إبراهيم؛ لأن قوله تعالى: #وَإِدْ قال ) سبق أنها على تقدير: 
واذكر إذ قال؛ ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به. ظ 

"- ومنها: أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته؛ فلا أحد يستغنى عن الدعاء 
أبدا؛ لقوله تعالى: رب أَجَمَل...€ إلخ. ١‏ 

۴ ومنها: أن للدعاء ثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه؛ أو جلب محبوب؛ لأنه 
لولا أن للدعاء أثْرًا لكان الدعاء عبثًا؛ وقول من يقول: «لا حاجة للدعاء: إن كان الله كتب هذا 
ا ا 01 
هذا أن نقول: إن الله قد كتبه بناء على دعائك؛ فإذا لم تدع لم يحصلء كما أنه لو قال: «لن آكل 
الطعام؛ فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيا ‏ ولو لم آكل؛ وإن كان بريد أن اموت قوف أموت - 
ولو ملأت بطني إلى حلقومي»؛ نقول: لكن الأكل سبب للحياة؛ فإنكار أن يكون الدعاء سببًا 
إنكار أمور بديبيات؛ لأننا نعلم علم اليقين فيا أخبرنا به» وفيها شاهدناء» وفيها جرى علينا أن الله 
اله وتال تقدن الأقياء بالدعاء؛ فالله تعالى قص علينا في القرآن قصصًا كثيرة فيها إجابة 
للدعاء؛ كذلك يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة 
لدعائه؛ فإذن الشرع والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء. 

٤‏ ومن فوائد الآيت: رأفة إبراهيم كَل بمن يؤم هذا البيت؛ لأن جعل البيت آمنا يتضمن 
الإرفاق بمن أمّه من الناس. 

0 ومنهاء رأفة إبراهيم ية أيضا؛ حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات؛ لقوله تعالى: 

وأنرَفَاَهلهمِنَالتّمرَتٍ ). 

1 ومنهاه أدب إبراهيم كلد حيث لم يعمم في هذا الدعاء؛ فقال: وارز هلهم َكَرَت مَنْ 
َامنَ ‏ خوفا من أن يقول الله له: امن آمن فأرزقه»» کا قال تعالى حين سأله إبراهيم أن يجعل من 
ذريته أئمة: لَايَمَالُ عَهَدِى ألظَلِمِينَ €[البقرة:٤٠٠]؛‏ فتأدب في طلب الرزق: أن يكون للمؤمنين 
فقط من أهل هذا البلد؛ لكن المسألة صارت على عكس الأولى: الأولى خصص الله دعاءه؛ وهذا 
بالعكس: عمم. 

۷ ومنهاء أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر؛ لقوله تعالى: وم گَقرَ #؛ فالرزق عام شامل 
للمؤمن والكافر؛ بل للإنسان والحيوان» كما قال تعالى: وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله رَرْفُهَا 


ب اک ا“ و 
لتس الثم ن للعلامة جتن 2 1 شرس وة آل 
+ 2 لے کو ع م 


َه مُسََقرّهَاوَمُسْيَودَعَهَا [هود:1]؟ وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء» ولكن 
بيسر الله له الرزق تجلب إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب؛ ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة» 
ويشاهد بعفن الديواناث الضغرة الضراء الحساء تلت الله ها رزقا كلا احاجت إل ذلك 
فتأكله؛ والله على كل شىء قدير. ظ 

ل ومن فوائك الآييّ: أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير عملا كثيرًا ينفعنا في 

الآخرة؛ لقوله تعالى: #فَأميَعُهُكلَا©؛ والعمل اليسير ‏ وله الحمد يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة 
يضاعف بعشرة أضعاف إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

4 ومنها: إثبات عذاب النار. 

- ومنهاء إثبات كلام الله عر وجل؛ لقوله تعالى: لثَالَ4؛ وأنه بحرف وصوت مسموع؛ 
ر عل محرت أن ود تحال و روطلا ا من کرو رادل عل آنه 
بصوت مسموع: المحاورة مع إبراهيم؛ فلولا أن إبراهيم يسمع صوتا لم تكن محاورة. 

١‏ ومنها: إثبات سمع الله؛ لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. 

۲ . ومنهاء إثبات اليوم الآخر. 

؟١-‏ ومنها: الثناء على النار بهذا الذم» وأا بئس المصير؛ فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله 
اا 00 
© فاك الک تعالم: 





لقم 


لا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس؛ بين الله تعالى كيف نشا هذا البيت» 
فقال تعالى: واد ر 
قوله تعالى: #وَإِد رم ©؛ 9وَإِد 4 ظرف عاملها محذوف؛ والتقدير: واذكر إذ يرفع؛ 
و#إبرقم # فعل مضارع؛ والمضارع للحاضر أو للمستقبل؛ ورفع البيت ماض؛ لكنه يعبر بالمضارع 
عن الماضي عل حكاية الخال كأن إبراهيم يرفع الآن» يعني : : ذكّرهم مبذه الخال التي کانہا الآن 
مشاهدة أمامهم 

قوله تعالى: #إِبَّحِمَ# فيها قراءتان؛ إحداهما: بكسر الماء بعدها ياء؛ والثانية: بفتح الحاء 


بعدها ألف: (إبراهام). 

قوله تعالى: #الْصَوَاعِدَ # مفعول رقع #؛ وجمع قاعدة؛ وقاعدة الشيء أساسه. 

قوله تعالى: لين بيت 4 بيان للقواعد؛ وهي في محل نصب على ا حال؛ والمراد بهالبَيتٍ 4 
الكعبة» کا سبق. ظ 

اقوله تعالى: #وَإِسَمَعِيِلٌ * عطمًا على قوله تعالى: هعم ©؛ فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد؛ 
5 ذكر إسماعيل؛ لأن الأصل: إبراهيم؛ وإسماعيل مُعِين؛ هذا الظاهر_والله أعلم -. 

قوله تعالى: #رَيّنا نَل من ؛ (رب): منادى حذفت منه «يا» النداء؛ وأصله: يا ربنا؛ حذفت 
«يا» النداء للبداءة بالمدعو المنادى» وهو الله؛ وجملة: #رينا مَل نآ ¥ عاملها محذوف تقديره: 
(يقو لان)؛ وجملة: (يقولان) في موضع نصب على الحال؛ ودعوًا الله سبحانه وتعالى باسم «الرب»؛ 
لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خلق وإيجاد. 

قوله تعالى: #ربتا نُصبَلْ مآ 4 يعني: كل واحد يقول بلسانه: ربنا تقبل منا؛ هذا ظاهر اللفظ؛ 
و(القبول): أخذ الشيء والرضا به؛ ومنه ما يذكره الفقهاء في قوهم: ينعقد البيع بالإيجاب 
والقبول؛ فتقبل الله سبحانه وتعالى للعمل أن يتلقاه بالرضاء فيرضى عن فاعله؛ وإذا رضي الله 
تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه. 

قوله تعالى: إِنَّكَ نت أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمْ 4: هذه الجملة تعليل لطلب القبول؛ يعني: نسألك أن 
تقبل لأنك أنت السميع العليم: تسمع أقوالناء وتعلم أحوالنا؛ وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين؛ 
أحدهما: «إن»؛ والثاني: أن )؛ ومن المعلوم أن ضمير الفصل يفيد التوكيد؛ وضمير الفصل لا 
محل له من الإعراب؛ و#آلسَّمِيعٌ # خبر «إن»؛ وقوله تعالى: #ألْمَلِيم * أي: ذو العلم. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيسّ: فضل عارة الكعبة؛ لأن الله تعالى أمر نبيهيكلةِ أن يذكر هذه الحادثة؛ 
لقوله تعالى: #وَإِد يَرَقَ ...€ إلخ. 

"- ومنها: فضل إبراهيم وإسماعيل عليهم| الصلاة والسلام؛ حيث قاما برفع هذه القواعد. ‏ 

۳ ومنهاء أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد؛ لقوله تعالى: ##وَد رفع بهم 
لواد 4؛ وإذا بني على غير قاعدة فإنه ينهار. 

5- ومنهاء جواز المعاونة في أفعال الخير. 

0 ومنها: أهمية القبول» وأن المدار في الحقيقة عليه؛ وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل 

ا ل ا E‏ 
فنفعه الله بها؛ ولهذا جاء في الحديث: ١رُبّ‏ صَائِمٍ حَظَهُ مِنْ صِيَامِهِ الجوعٌ والظمَأ؛ وَرْبَّ قاِم حَظهُ 


م د ر 2“ مث ن وار شم 
ا e‏ جا 


1 ومتهاء إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما #السَّمِيعٌ © والمَلِيمُ #؛ وكل اسم من 
أسماء الله يدل على صفة من صفاته؛ بل على صفتين أحياناء أو أكثر ‏ ما يلزم من إثبات الصفة 
التي يدل عليها الاسم ؛ مثال ذلك: «الخالق»: دل على صفة الخلق؛؟ وصفة الخلق تستلزم 
ثبوت صفة العلم والقدرة؛ وقد يدل الاسم على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديًا؛ مثاله: 
E‏ ل ا ا ا 

۷ ومن فوائد الآيي: إثيات السمع للّه ع وجل وينقسم السمع إلى قسمين: سمع 
e‏ : سواع الأصوات؛ وسمع بمعنى: : الإجابة؛ فمثال الأول: قوله تبارك وتعالى: # آم 
بون آنا لا َم سرهم ووم بَلل4 [الرٌحرٌف:۸۰]» وقوله تعالى: لد سح الله ول EEE‏ 
في رَوَحِهَا €[المجادلة:٠]؛‏ ومثال الثاني: قوله تعالى: إن رفي لسييه میم دعل € [إبراهيم: ٩‏ أي 
مستجيب الدعاء؛ وكذلك قول المصلي: «سمع الله لمن حمده) - يعني : استجاب لمن حمده _؛ 
والسمع الذي هو بمعنى سماع الأصوات من صفاته الذاتية؛ والسمع بمعنى الاستجابة من 
صفاته الفعلية؛ لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته: إن شاء استجاب لمن حمده؛ وإن شاء لم 
يستجب؛ وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته ‏ لم يزل ولا يزال سميعًا ؛ إذ إن خلاف 
السمع الصمم؛ والصمم نقص؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص؛ وكلا المعنيين 
يناسب الدعاء: فهو سبحانه وتعالى يسمع صوت الداعي» ويستجيب دعاءه. 

والسمع ‏ أعني سماع الأصوات - تارة يفيد مهديدًا؛ وتارة يفيد إقرارًا وإحاطة؛ وتارة يفيد 
تأييدًا. يفيد تهديدًا: کا في قوله تعالى: للد سح د قول لدت لوأ إن اه قي ن ليه 
سکب ما الوا E e‏ 3 ا بود اتا لاشم ر َه ومودهم 
بج [الرُخرُف:60] ويفيد إقرارًا وإحاطة: كا في قوله تعالى: قد سيم الله قول أل E‏ 
رَوِجهَا #[المجادلة:١]؟‏ ويفيد تأييدًا: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: #إتنى ڪا أسمع 
وار € [طه )]. 

۸ - ومن فوائد الآيم: إثبات العلم لله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا؛ موجودًا أو معدومًا؛ 
مكنا أو واجبّاء أو مستحيلا؛ مثال علمه بالجملة: قوله تعالى: #لِتعامو موا آنا ڪل 6 ي ڃو فير وان 
الله قد حاط کل سی عِاما € [الطلاق:۱۲]ء وقوله تعالى: اله ری لذ که إل هی ونيم ڪل منم 
لما #[طه :۸ ومثال علمه بالتفصيل: قوله تعالى: (تعددة ماي التي لايتلنه] ر مر 


ووس وو رمه € سر کے و ام 


يعم ما فال والبحر وما تسقط e‏ حَسَّوَفِ ظلمت رض ولا رطب وکا 


وۋ . 





)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه ( »© وأحمد في (مسنده» »)۸۸٤۳(‏ وابن خزيمة في «صحیحه» (۱۹۹۷)» وابن 
حبان في «صحيحه» (١۸٤۳)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (EAA)‏ . 


ا لش القن اعلام المت 





ياي الا فكت مين 4 [الأنعام:09]؟ ومثال علمه بالموجود: ما أخير الله به عن علمه با كان 
مثل قول الله تعالى: # عَلِمَ لله أن نكم کنر تاوت أَنشََحِكُمْ € [البقرة 417 ]!؛ ومثال علمه 
بالمعدوم الذي قد وجد: ما علمه الله من أحوال الماضين؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي لم يوجد 
نخد ما علمه الله عر وجل من أحوال القيامة» ومآل الخلق؛ ومثال علمه بالممكن: ما علمه الله 
عر وجل من الحوادث الواقعة من الإنسان؛ ومثال علمه بالواجب: ما علمه الله عر وجل من 
كيال صفاته؛ ومثال علمه بالمستحيل: قوله تعالى: « ما اتد اه من وأ ڪات مع مناه 
إذا لذا ذهب کل لم ماحل فلق ولعلا بعضهم عل بض #[المؤمنون:41]» ]» وقوله تعالى: # لو كان فما َاهة 
إا أله لمَسدءًا 6 [الأنبياء:؟7]. 

واعلم؛أن من أنكر علم الله فهو كافر سواء أنكره فیا علق بفعلهآو فیا تعلق بخلق؛ فار قال 
إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافرء کا لو قال: إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه؛ ولهذا كفر أهل 
السنة والجماعة غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد؛ فالذي ينكر علم 
الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: وقد علق لاضن وَبعله مَا وسوس بوه تنه 

ون أرب لين حب لٍالوريير € [ق :۱ ویقول سبحانه وتعالى: # آم بود آنا لامع سرهم وهم 

بل ورسلنا لد جم يبون 4 [الرُخدّف: ۰ فالذي يقول: إن الله لا يعلم أفعال العباد فإنه كافر هذه 
الآيات؛ 1 قال الشافعي في القدرية: «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا؛ وإن أنكروه كفروا»؛ 
وإيهانك مهذا يوجب لك مراقبته» والخوف منه» وامتثال أمره» واجتناب نبيه؛ لأنك متى علمت أنه 
عالم بك فإنك تخشاه؛ تستحبي منه عند المخالفة؛ وترغب في عنده عند الموافقة. ا 

4 ومن فوائد الآيت, التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسرائه وصفاته المناسبة لما يدعو به؛ 
لقوله تعالى: إإِنّكَ أنت أَلسََمِيعْ ألْعَلِيِمٌ 4. 

-١‏ ومنها: أن الدعاء يكون باسم «الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها حَلّقء وإيجاد. 

BE‏ 212 ظ 

چ قال الک تعالم: 





5 ان 5 
قوله تعالی: # ربّتا وَأَجْعَلمَا مُسْلِمَيّنِ4: أتى بالواو عطفًا على قوله تعالى: 9را ليا يعني 
ربنا واجعلنا مع قبولك مسلمين لك؛ و#واجعلنا © أي: صيّرنا. ) 


سے ole‏ صب حت 


ال بالك ين للامة ال ٠.‏ 


3 


قوله تعالى: #ومِن دُرِيَينَآ َم تُسْلِمَةٌ مُسَلِمَةٌ لك € يعني: واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك؛ فأتى 
لمن التي للتتعيض؛ والمراد ب#دْرِيَينآ 4 من تفرعوا منهما؛ فذرية الإنسان من تفرعوا منه. 

قوله تعاِى: مه مُسَلِمَةٌ لك & هذه الأمة هي : أمة محمد يَكلِِ؛ِ لأنه لا يصدق على أحد أنه من 
ل ا د أمة محمد يه لأن اليهود والنصارى ليسوا من بني إسماعيل؛ بل من 
بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله تعالى: #وأرتا متاسكا أي: بها لنا حتى نراها؛ و(المناسك): جع منسك؛ وهو هنا 
مكان العبادة. 

قوله تعالى: #ويبٌ عَلِنََآ# أي: وفقنا وة فنتوب؛ والتوبة من العبد: هي الرجوع من المعصية 
إلى الطاعة؛ ومن الله عر وجل : اح توح الح الراك برا 

قوله تعالى: 9إِنّكَ أت ألتَوَآبُ لتحم : هذا من باب التوسل بأسماء الله عر وجل المناسبة 
للمطلوب؛ و اتوب © صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليهم» وكثرة توبته على العبد نفسه؛ 
وآلنَسِم # أي: الموصوف بال رحمة التي يرحم بها من يشاء من عباده. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد الأ شدة افتقار الإنسان إلى ربه؛ حيث كرر كلمة: # ربّنا#؛ وأنه بحاجة إلى 
ربوبية الله الخاصة التي تقتضى عناية خاصة. 
۲ وفتهاء أن الأنسان فغق إل يف ت الله؛ وإلا هلك؛ لقوله تعالى: #واجَعلنا مُسَلِمَين#؛ فإنها 


سے بم 


مسلان بلا شك : نوا جان؟ و لا باو ا إلا ر ا و ول 
للرسول کة: # ولول أن َبتك لق کد ت ڪن كَنُ هم سَيعًا تيلا )إا لدف ت 


ھج سے ص rra‏ 


الحبوة وَضِعف الممات #[الإسراء: ٤۷ء .]۷٠‏ 

١‏ ومتهاء أهمية الإخلاص؛ لقوله تعالى: #مُسَلِمَيّنِ لك #: #لك # تدل على إخلاص الإسلام لله 
عر وجلء كا قال تعالى في آية أخرى: # بل مَنْ اسم رھ لَه وو خسن مک بره عند 
ربو #[البقرة: .]١١7‏ 

5- ومنها: أن الإسلام يشمل كل استسلام لله سبحانه وتعالى» ظاهدًا e‏ 

اومتها أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان 
الصالحة؛ لقوله تعالى: #ومن دَرِيَيَنا َة تَُلِمَدٌ لك #؛ وقال إبراهيم َك في آية أخرى: شبن 
وَبََأن تَسْبدَ َلْأصََامْ € [إبراهيم:0]؛ فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان. 

ومنهاء أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: #وارتامتاس گا( يعني: أعلمنا مها. 

۷ ومنها: أن الأصل في العبادات أنها توقيفية - يعني : : الإنسان لا يتعبد لله بشيء إلا با شرع ؛ 
لقوله تعالى: وارتامتاگا). 









۸ ومنهاء تحريم التعبد لله بها لم يشرعه؛ لأنهما دعَوًا الله عر وجل أن يريهم| مناسكهم)؛ فلولا أن 
العبادة تتوقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. ظ 

٩‏ ومنهاء افتقار كل إنسان إلى توبة الله؛ لقوله تعالى: #ويبُعَلنآ#؛ إذ لا يخلو الإنسان من تقصير. 

١‏ ومنها: إثبات الوب € و الحم ) اسمين من أس)ء الله سبحانه وتعالى وما تضمناه 
ن 

-١‏ ومنهاء مشروعية التوسل إلى الله عر وجل بأسائه وصفاته؛ لأن قوله تعاى: َك أت الوب 
ليسم € تعليل للطلب السابق؛ فهو وسيلة يتوصل بها الداعي إلى حصول مطلوبه. ‏ _ 

7 ومنها: أن التوسل بأساء الله يكون باسم مطابق لما دعا به؛ لقوله تعالى: وب عتا نك أَنتَ 
َلتَوَآبُ الحم )» ولقوله تعالى: وی أ لساك سی ادعوم يبا € [الأعراف: .]18١‏ 

تنبيه : 
إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم وإسماعيل ربا أن يجعله) مُسْلِمَيْن له مع أنهما كانا 
كذلك؟ 

فالجواب: أن المراد بذلك تثبيتهما على الإسلام؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ 
أو يقال: إن المراد تقوية إسلامه) بالإخلاص لله عر وجل» والانقياد لطاعته؛ أو يقال: إنهها قالا ذلك 
توطئة لما بعدها في قولهم|: #وين درا َة مُسَلِمَةٌ ل 4؛ والأول أقوى الاحتمالات. 






# قا اللر تعالى : 


قوله تعالى: # ريا وَأبْصَتُ فيهم رَسْولا ينهم يلوا عَلهِمَ عاك 4 أي: أرسل فيهم رسولا 
مرسّلا من عندك يقرأ عليهم آياتك» ويبينها هم» كا قال الله - تبارك وتعالى -: #وأَنرلنا لیک 
لكر نين لِلنّاس ما رل َنِم € [النحل:٤٤].‏ 

قوله تعالى: #وَتُعَلْمهُمْ ألْكِتبَ € أي: القرآنء وما فيه من أخبار صادقة نافعة» وأحكام 
عادلة؛ و#الحكمة» قيل: هي السنة؛ لقوله تعالى: #وَأنرَل َه عي الدب 
وَلكْمَةَ 4[النساء:١١]؛‏ ويحتمل أن يكون المراد بها: معرفة أسرار الشريعة المطهرة» وأنها شريعة 
كاملة صالحة لكل زمان ومكان. 


مه 


قوله تعالى: #وَيُرَكِِمَ € أي: ينمي آخلاقهم» ويطهرها من > ۰ 

قوله تعالى: نك أنت الْمَِيرٌ كم 4؛ «أنتّ4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب؟ ' 
وال خبر «إن4: و«للكيز» خبر ثان؛ والكاف اسم «وإن#؛ و لعزي » أي: ذو 
العزة؛ و«العزة» بمعنى: القهر والغلبة؛ فهو سبحانه وتعالى ذو قوة؛ وذو الغلبة: لا يغلبه شيء» 
ولا يعجزه شیء؛ وساي 4 أي ذو لمتكم والحكمة. 

الموائد: ظ 

١‏ من فوائد الآييّ: ضرورة الناس إلى بعث 02 ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل الله 
سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول. 

۲ ومتها: أن كرون ارول ع أقرب إلى قبول دعوته؛ لقوله تعالى: #رَسُولا مهم #؛ لأنهم 
يعرفونه» کا قال تعالى: ما صَلَّ صَاحبَوِ وما َو [النجم:۲]؛ فتأمل قوله م #مَاصَلَّ . 
صَابَك 4[النجم :"]؛ حيث أضافه إليهم؛ يعني : : صاحبكم الذي ا وتعرفون رجاحة 
عقله» وتعرفون آمانته» ما ضل» وما غوى. 

"- ومنها: أن الرسول يي جعل الله سبحانه وتعالى فيه من لود أنه يتلو الآيات» ويعلم 
الكتاب» ويعلم الحكمة؛ لقوله تعالى: #يتلوعليهم آياتك ود يعلمهم الكتاب والحكمة». 

4- ومنهاه أن رسالة النبي ييه تتضمن ذكر آيات الله الكونية والشرعية» وتتضمن تعليم 
الكتاب تلاوة» ومعنى» وتتضمن أيضًا الحكمة؛ وهي معرفة أسرار الشريعة وتتضمن تزكية 
ا لخلق؛ لقوله تعالى: نوعلم ءَايتِكَ يمه الکتب وَلطكمة ویرک #. 

ا 0 ابه الني يك يزكي الأخلاق» ويطهرها من كل رذيلة» كا قال لا: ت 

فت لا تمم مارم الأَخْكَاق»”٠‏ + وهكذا كانت شريعة الرسول عَِ: تنمية للأخلاق الفاضلة 
وتطهيرًا من كل رذيلة؛ فهو يأمر بالبر» ويأمر بالمعروف» ويأمر بالإحسان» ويأمر بالصلةء ويأمر 
بالصدق» ويأمر بكل خير؛ كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به وهذه تزكية 
-؛ وينهى عن ضد ذلك؛ فينهى عن الإثم» والقطيعة» والعدوان» والعقوق» والكذب» والغش» 
وغير ذلك من مساوئ الأخلاق ‏ وهذه أيضًا تزكية -. 

وحال الناس قبل الإسلام بالنسبة للعبادة لا تسأل! شرك وكفر؛ وبالنسبة للأحوال 
الاجتماعية لا تسأل أيضًا عن حاهم! القوي يأكل الضعيف؛ والغني يأكل الفقير؛ ويأكلون الربا 
أضعافا مضاعفة؛ يُغير بعضهم على بعض؛ يتعايرون بالأنساب؛ يدعون بدعوى الجاهلية.. إلخ. 
جاء الإسلام وهدم كل هذا؛ ومن تدبر التاريخ قبل بعثته يك وبعده علم الفرق العظيم بين 





(۱) روى الإمام أحمد في لمسنده» (۸۹۳۹) من حديث أبي هريرة لنت أن رسول الله يك قال: ( إن بعشت لأتهم 
صالح الأخلاق)» ورواه البيهقى (۷۲٠٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۳۱۷۷۳) . 


سرامن للعَلامة المت ن م ره 6790 ). 


حال الناس قبل البعثة وحام بعدها؛ وظهر له معنى قوله تعالى: EES‏ 

1- ومتها: أن هذه الشريعة كاملة؛ لتضمن رسالة النبي يك هذه المعاني الجليلة ما يدل على كمال 
۷ ومتها: إثبات العزة والحكمة لله؛ لقوله تعالى: إِنّكَ أَنتَالْمَرِرلفَكِيم . 

۸ ومتها: إثبات هذين الاسمين لله: الع ولا يكيم ). 

لك ومتها: مناسبة العزة والحكمة للعث الرسولكياة؛ ون م دا 0 7 0 به 
الرسول بي كله حكمة» وفيه العزة: قال الله تعالى: #ويله لر ولرسولد- و مومت % 
[المنافقون:۸]؛ للمؤمنين عربا كانوا أو عجًا؛ من كان مۇمتا بالله عر واجل فان) بأمر الله فإن له 
العزة؛ ومن لم يكن كذلك فاته من العزة بقدر ما أخل به من الإيهان والعمنل الصالح؛ ؛ ولهذا يجب 
أن تكون رابطة الإيان أقوى الروابط بين المؤمنين وال با 
الخير برابطة أقوى من هذه الرابطة. 





© © © 
و 





الف © 

قوله تعالى: # ومن يَرَصَرك عن َا إ رهم إلا مَن سَِة نَفْسَهُه؛ مَن) اسم استفهام يراد به 
النفي؛ وهو مبتداً؛ وجملة: رع خره؛ ولا نقول: ا و مسال 
NASNA AE‏ 

قوله تعالى: ر ع عن ملد رهم #: يقال: راودا SG‏ 
يعني: طلبه؛ وفرغتٍ عنه) يعني. : تركه واجتنبه؛ وهنا:. ومن يَرَعَرِك عن لَه برهم © يعني 
تركها؛ و«الملة» بمعنى الدين - أي دين إبراهيم -؛ ودين إبراهيم اة أنه كان خنيقا مسلا لله ولم 
يكن من المشركين؛ و رهم # هو الخليل ية وهو 0 وأشرفهم بعد رسول الله یا 
وجعله الله إمامّاء قال الله تعالى: « إن إر'هِيم کات أ مد فَانتًا € [النحل: ۰ء وجعل ملته هي 
الملة الحنيفية؛ فإذا كان كذلك فلا أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة. 

الوقن 3إ لا من سَفْهَ سه4 أي : أوقعها في سفه؛ و«الستفة) ضد الرشد؛ وقيل: معناه: جهل 

نفسه - أي: جهل ما يجب لما - فضيعها؛ ولنا أن نقول: إن التعبير ب #ما» يحتمل الوجهين وبذلك 





يكون فيه نكتة عظيمة؛ وهي: أن يكون التعبير صالخا للأمرين؛ فكأنه ناب عن جملتين؛ فهو في الحقيقة 
جاهل إن لم يتعمد المخالفة؛ وسفيه إن تعمد المخالفة. ) 

قوله تعالى: #وَلَقَدٍ أَصَطَمَينَهُ في لديا 4: الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة؛ وهي: القسم 
المقدر؛ واللام؛ و«قد»؛ لأن اللام هنا موطئة للقسم؛ والتقدير: والله لقد. 

وقوله تعالى: #أَصَطمَيِنَهُ © افتعال من الصفوة؛ فأصل هذه المادة من صفا يصفو؛ ومعنى 
9أَصطْفَيِئَهُ في لديا اخترناه» وجعلناه صفيًا من الخلق: اصطفاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا 
على كل الأنبياء ما عدا محمدًا بك واتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا. 

قوله تعالى: ونه فى اة لَمِنَ ألصَللِحِينَ ): #إنه»: «إنَّ» واسمها؛ و#إلمِنّ أَلصَللِحِينَ #: 
خبرها؛ وهذه الجملة مؤكدة ب «إن» واللام فقط؛ و#إفي الآخرة#: في موضع نصب على الحال؛ 
أي: إنه في حال كونه في الآخرة لمن الصالحين؛ واصطفاه الله واختاره؛ وفي الآخرة يكون من 
الصالحين الذين دوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه. 

مسألة: ذكر الله تعالى هنا الاصطفاء في الدنياء والصلاح في الآخرة؛ فهل هنا نكتة لتغاير 
الحالين» أو لا؟ 

الجواب: يبدو لي - والله أعلم ‏ أن هناك نكتة؛ وهي: أن الدنيا دار شهوات وابتلاء؛ فلا يصير 
على هذه الشهوات ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر؛ فإذا أخلص الإنسان نفسه لله صار 
صفوة من عباد الله؛ والآخرة ليست هكذا؛ ففي الآخرة حتى الكفار يؤمنون؛ ولكن الفرق بين 








من يكون من الصا حين وغير الصا حين؛ لأنهم إذا عرضوا على النار قيل هم: #أليس هُذَابالْحيّ 
قا لوأ بل ورتا [الأنعام:٠۳]ء‏ وقيل هم: أو َلك تيک رسكم الكت قالوب 4 
لقا U‏ ورلا من. E 22 6 e‏ 
ال #[يس:۲٥]..‏ وهكذا ما يدل على أنهم مؤمنون؛ لكنهم ليسوا من الصالحين؛ فإن 
كانت هذه هي النكتة فذلك من فضل الله؛ وإن لم تكن إياها فالعلم عند الله؛ ولا بد أن يكون 
هناك نكتة جهلناها. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيت, أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم؛ لقوله تعالى: لمن سَفْهَتَفْسَهُد4. 

"- ومثها: أن مخالفة هذه الملة سفه؛ مها كان الإنسان حكيً) في قوله فإنه يعتبر سفيهًا إذا ل 
يلتزم بشريعة الله. 

۳ ومتها: فضيلة إبرا يم عليه الصلاة والسلام» حيث اصطفاه الله واختاره على العالمين؛ لقوله 
تعالى: #وَلْمَدٍ أَصَطعيئهُ فى لد نيا 4. 

.4 ومنها: إثبات الآخرة؛ لقوله تعالى: #وَإِنّهُ فىالْحْرَوَ‎ ٤ 


المِيرالعمينللعَاامة المَُين تَفرسُورة ابد 
ومنهاء أن الصلاح وصف للانبياء ومن دونهم؛ ؛ فيوصف النبي بأنه صالح» ويوصف متبع 
الرسول بأنه صالح؛ وهذا كانت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ يحِيُون الرسول با ليلة 
المعراج بقوهم: امَرْحَبًا بالخ الصالح» و والتبي الصالح“ 2 ؛ فوصفوه بالصلاح. 
اومتها أن المخالفين للرسل سفهاء؛ لقولة تعال: #ومن عرف عن ملد رهم إلا س سَفْهَ 
مَس وقوله في المنافقين: ED‏ هم هم أَلسّفْهَاءُ #[البقرة ۰ وقوله تعالى: #سَيفول السفهاء 
می الاس اک عن کم وليه 4 لبر !]١‏ فإنهم ‏ وإن كانوا أذكياء وعندهم علم 
بالصناعة والسياسة -هم في الحقيقة سفهاء؟ لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل فقط. 





واوا سيد 





ص : 07 


قوله تعالى: # إد قال له ریہ اسل ؛ ا ؛ 3 إد»: يحتمل أن تكون 
متعلقة بقوله: #وَلْمَدٍ آَصطفَيئه 4 أي : ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه؛ ويحتمل أن تكون متعلقة 
بمحذوف» والتقدير: اذكر إذ قال له ربه؛ فيكون أمرًا للرسول كَل أن ينوه بهذه ال حال التي كان 
إبراهيم َة عليها. 
قوله تعالى: #أَسَلَّمَتٌ € يشمل إسلام الباطن والظاهر. 
/ قوله تعالى: رب الْمَلَمِينَ € يتضمن توحيد الربوبية» والأسماء والصفات؛ وما أكثر الذين 
أمروا بالإسلام وم يسلموا: تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف من بني آدم كلهم في النار, 
وواحد من ألف في الحنة؛ لأنهم أمروا الالام ول لرا ) 
الموائد: 
امن قوت اميت نشيلة زراب إن يت / يترا وا يستكي ؛ فائّر بقوله: #أسَلَمَتٌ رت 
عنمي * حين قال له ربه عر وجل: اسل ولم يستكبر؛ بل أقر؛ لأنه مربوب لرب العالمين. 
1 ومتهاء إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى العامة لكل أحد؛ لقوله تعالى: رب العللويدَ €. 
۴ ومنهاء الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله؛ لأنهم سُمّوا: (عالمين)؛ حيث إنهم عَلّم على خالقهم. 
نوفقي ب اانه يون قوالة تعالى: «أَسْلَيَتٌ #. و«رب#؛ كأن هذا علة لقوله تعالى: 
#أَسَلَمَتٌ #؛ فإن الرب هو الذي ب يستحق أن يُسْلَم له؛ الرب: الخالق؛ وهذا أنكر الله سبحانه 


٢ 





. (° ١( وابن خزيمة في (صحيحه»‎ ١7859 وأحمد في «مسنده»‎ TT OTT 





ص 5 
هد ىن ي ار ده 


الي رامين للم اين 9 رسوا من 
زا عبادة الأصنا و لكا هم لا خلقون؛ قال تعال: و وال : رفن دوا ل 8 
ون کیا ر لت © عو عر کیا قوب ان تمش 4النسل: 101٠١‏ 
فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقرونًا بالربوبية. 

ل 99 0 
© قال الد تعالى : ظ . 








قوله تعالى: # ووی بها إرَهِعم بيه کشر #وَصّى) فيها قراءتان؛ إحداهما بهمزة 
مفتو حة. عع تخفيف الصاد: «أوصّى». والثانية: بحدذف الهمزة مع تسشديلك الصاد: «رَصَّى»؛ أما 
ارصم 4 ففيها قراءتان؛ إحداهما بكسر الماء بعدها ياء: هعم #؛ والثانية بفتح الهاء بعدها 
٠‏ ألف: #إبراهام)؛ وقراءة: Neg‏ ثة في القراءة» والمجموعة في 
البيتين» وهما: ا 
وگل ماوافق وجة تخو وَكَانَ إللؤشم امال يضري 
رص تفلا فهلة ال اة ذه الد نه اله ا“ 
فقوله تعالى: وى و#أوصّى4 لم تتفق في الرسم؛ إذن الشروظ أو الأركان التي ذكرت 
بناءً على الأغلب. 
قوله تعالى: #ووصّن بها بهم بزو »: الضمير (ها): يعود على هذه الكلمة العظيمة؛ ؟ وهي 
: #أَسْلمَتٌ سْلمَتٌ رب العللمينّ# [البقرة: 5 وچبوز أن يكون الضمير يعود على امل ى وصى ذه الملة 
ت ؛ والمعنى واحدل؛ لأن يلد رهم 4 [البقرة: 1°[ هي د قال لم el‏ 4 اسل قال مارت 
. الْعَللمِينَ € [البقرة: ١١٠]؛‏ و(التوصية): العهد المؤكد في الأمر الهام. 
.قوله تعالی: #بنيو # مفعول # وی ؛ وهذانصبت بالياء؛ لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. 
- قوله تعالى: وَيَعْفُوبُ 4 معطوفة على هر 4% فهي مرفوعة؛ يعني : : وكذلك وصى ہا 
يعقوب بنيه؛ وسمي يعقوب: قيل: لأنه.عقب إسحاق؛ وقيل: إنه اسم غير عربي» ومثله لا 
يطلب له اشتقاق. 


4ن 





ه 2 ر ت 57 ”7 سمه 
رامين للعَلامَةَالعَسَمَيْن ھ۲۵ تفسيرسورة لبم ٠‏ 
قال يعقوب: يى © أي: يا أبنائي؛ زلا لااضم يمف POTEET‏ 

القبول. 


قوله تعالى: إن الله أضطيّ € أي: اختار كم € أي: لأجلكم #ألدّبنَ © أي: العبادة 
والعمل الصالح؛ ويطلق على الجزاء؛ ففي قوله تعالى: # مَك بور آل #لالفاتحة:4] المراد ب 
لرن * الجزاء؛ وفي قوله تعالى: #وَرَضِيت لَكم سكم ديا 1#المائدة:]ى.«الدين»: العبادة؛ 
فالدين يطلق غل هذا وعل هدا - على العمل, وعلى الجزاء عليه ؟ ومنه قوهم: کا تدين تدان؛ 
يعسي . :كا تعمل تجازی. ظ 

قوله تعالى: قلا تَمُوننَ € الفاء للتفريع؛ أي: فعلى هذا الاختيار تمسكوا ببذا-الدين؛ و«لا» 
ناهية؛ ولتَمُوينَ © مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخخمسة؛ والنون هنا التي فيها للتوكيد؛ 
وأصلها: «تموتوئَنٌ»: حذفت النون للجزم فصارت «تموتولً»؛ ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ 
لأن الحرف المشدد أوله ساكن؛ والواو ساكنة؛ فحذفت الواو؛ قال ابن مالك: 


إِنْ سَايئَانٍ اليا امز اس ونين لتاقحذفة احق 
قوله تعالى: اواس مََلِمُودَ © جملة حالية يراد بها استمرارهم على الإسلام إلى الممات. 
الموائد: 


١‏ من فوائد الآيت: أهمية هذه الوصية؛ لأنه اعتنى بها إبراهيم ويعقوب؛ فإبراهيم أبو العرب 
والإسرائيليين؛ ويعقوب أبو الإسرائيليين؛ فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بها؛ حيث جعلاها مما 
يوصى به. 

١‏ ومنها: أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداء بإبراهيم ويعقوب. 

۴ ومتها: أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصا حهم؛ لقوله تعالى: 
#أضطيّ لَك آَل )؛ فلولا أنه أقوم ما يقوم بمصالح العباد ما اختاره الله سبحانه وتعالى 
0 0 

العو أنه ينبغي التلطف في الخطاب؛ لقوله تعالى: يى ©؛ فإن نداءهم بالبنوة يقتضي 

0 ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه دائً)؛ حتى لا يأتيه الموت وهو غافل؛ 0 
تعالى: هواسر مسلود 4. 
1. ومنها: أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: فلا تمو إلَاوَأَنشّم مَسَْلِمُونَ 4. 
وك 


ن 59 ره كام 
البَمسيراشْمِينُ للعاامة الك ECTS‏ تفسيرسورة الب 
نف چ 


© قال الد ان | 





e 


قوله تعالی: آَم كم سُبَدَآءَ 4؛ ام هنا: منقطعة؛ و«المنقطعة» يقول المعربون: إنها بمعنى 
(بل) وهمزة الاستفهام؛ فمعنى 8 آم كم 4: بل أكنتم؛ والضمير في كسم € يعود على اليهود 
الذين ادعوا أنهم على الحق» ون هذه وصية أبيهم يعقوب. فالترّموا ما هم عليه؛ ويحتمل أن يكون 
عائدًا على جميع المخاطبين» ويكون المقصود بذلك الإعلام با حصل من يعقوب حين حضره 
الموت؛ وهذا الاحتمال آول؛ لأنه لا يوجد هنا دليل على أنه يعود على اليهود؛ بل الآية كلها عامة؛ 
وهي أيضًا منقطعة عن اليهود بآيات سابقة كثيرة؛ فالمعنى: تقرير ما وصى به يعقوب حين موته؛ 
و شَبَدَاء 4 جمع شهيد؛ أو شاهد» بمعنى : حاضر. 

قوله تعالى: #إِذْ حَصَر تعقوت الْمَوَتٌ #؛ ؛ 3إ € ظرف مبنية على السكون في محل نصب - أي: 
وقت حضور يعقوب الموت؛ و يموب منصوبة؛ لأنها مفعول به مقدم؛ و#آلْمَوَتٌ € فاعل 
مؤخر؛ لأن الحاضر الموت؛ والمحضور يعقوب. 

قوله تعالى: #إِدْ قال نيه ما تَحجَدُونَ مر بَمْدِى هب ؛ لد 4 بدل من لإ € الأولى» يعني: إذ 
حضر إذ قال؛ رى يعني: أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه: «(ما تعبدون من بعدي» حين حضره الموت 
وبنو يعقوب 5 يوسف» وإخوته: أحد عش رجلا؛ حضر يعقوب الموت فكان أولاده 
حاضرون» فقال هم: #ما تَعَبِدُونَ من ّى أي: : من بعد موتي لقالا عبد لهك €: بدءوا 
به؛ لأنهم يخاطبونه؛ #وَإِلهَ َابيكَ © جع أب؛ ثم بينوا الآباء بقوهم: اهعم وَإِسْمعِيلٌ 
ول انق لإبرهعم 4 بالنسبة إلى يعقوب جذ؛ و9وَإِسَمَهِيلَ4 بالنسبة إليه عم؛ 
وده سل بالنسبة إليه أب مباشر؛ أما إطلاق الأبوة على إبراهيم؛ وعلي إسحاق فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأن إسحاق أبوه. وإبراهيم جده؛ والجد أب؛ بل قال الله عر وجل هذه الأمة: ليلد 
یکم برهي € [الحج:۷۸]؛ وهي بينها وبين إبراهيم عا کن الإشكال في عدّهم إسباعيل من 
e E POP‏ : «أمَا شَعْرْتَ أن عَم الرّجُلٍ صنو 

؛ و(الصنو) الغصنان أصله| واحد؛ فذکر مع الآباء؛ لأن العم صنو الأب؛ وكا قال 


. )١1577( وأبوداود‎ »)۳۷٥۸( رواه مسلم (۹۸۳)» والترمذي‎ )١( 





م .ىن ل اه 


الرسول يكل «ا اة بمَنْرْلَة لاه ""؛ كذلك نقول: العم بمنزلة الأب؛ وقيل: إن هذا من باب 
التغليب» وأن الأب لا يطلق حقيقة على العم إلا مقروبًا بالأب الحقيقي؛ وعلى هذا فلا يكون 
فيها إشكال إطلاقًا؛ لأن التغليب سائغ في اللغة العربية» فيقال: «القمران»؛ والمراد ببها: الشمس 
والقمر؛ ويقال: «العمّران»؛ وهما أبو بكر وعمر ظط . 

وقوله تعالى: #إِبْرّهمَ € بدل من طدَابَآبيكَ ©؛ أو عطف بيان؛ وفيها قراءة أخرى: 
#إبراهام# بفتح الهاء بعدها ألف. 

قوله تعالى: 9#إلها و ا أي: نعبده؛ 40 هذه حال؛ يسمونها حال موطئة؛ ولكنها بناء 
على أن «إله» و«الله» غير مشتق؛ والصحيح: أنه مشتق» وأنه بمعنی مألوه؛ وعليه فتكون خالا 
مؤسسة حقيقية؛ وليست موطئة؛ لأن الحال الموطئة التي تكون تمهيدًا لمشتق» مثل: نا 
عَرَيًا4[يوسف:1؟] فإن «قرآن» غير مشتقة؛ والحال ‏ کا تقدم ‏ تكون مشتقة ولوَبِحِدًا 4 حال 
أخرى مكررة. 

قوله تعالى: ون له مُسَلِمُوَ 4؛ طانَحنٌ» مبتدأ؛ وظمُسْلِمُونَ © خبره؛ ولل جار 
ومجرور م سح ينوا - من حيث المعنى؛ ولمراعاة فواصل 
الآيات ‏ من حيث اللفظ - و#أوَعَنٌ له مُسَلِمُونَ * أي: منقادون لأمر هذا الإله الواحد سبحانه 
وتعالى وشرعه. 
الموائد: 





لهك َه بابك . < 
؟- ومنهاء أن ا موت حق حتى على الأنبياء؛ قال الله تعالى: # وما مدل رسول قد حَلَتْ من قبل 
اسل € [آل عمران:4 4 .]١‏ 
ومنها: جواز الوصية عند حضور الأجل؛ لقوله تعالى: اد حَصْر يَعْهُوب الْمَوْتٌ إذْ 
كني ما اوم ادى الوا قد عبد إِلَهَكَ #؛ وهذا كالوصية هم؛ ولكنه يشترط أن يكون 
الموصي يعي ما يقول؛ فإن كان لا يعي ما يقول؛ فإنه لا تصح وصيته. 
) 5 ومنها؛ رجحان القول الصحيح بأن الجدٌ أب في الميراث؛ لقوله تعالى: : #دَابَابك إِرهمَ #. 
0 ومنهاء أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليبًا؛ لقوله تعالى: 5# إشملعيل). 


1. ومنها: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد؛ حيث قالوا: عبد إِلْهِكَ وَإِلهَ َابَايِكَ #؛ 


. )۲۲۸۰( وأبوداود‎ »)۱۹۰٤( رواه البخاري (355807)» والترمذي‎ )١( 


انع الثم ین لله لِعَلامَةالحَكمبن 
EET‏ 

۷ ومنها: أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء؛ لکن إن كان على حق فهو حق؛ وإن كان على 
باطل فهو باطل؛ لقوهم: 9وَإِلَهَ َابَآيِكَ )؛ وهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قالوا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب. ظ 

۸ - ومنها: أهمية التوحيد والعناية به؛ لقوله تعالى: #مَا دود منْبَمْرِى 4. 

4 ومنها: أن العبادة والألوهية معناهما واحد؛ لكن العبادة باعتبار العابد؛ والألوهية باعتبار 
ود لا ااا ا Rep EE‏ 

KE‏ - ومتها: إخلاص الإسلام لله؛ حيث قال تعالى: ون له مُسَلِمُونَ #؛ وجه الإخلاص: 

يم المعمول في له )؛ لأنه متعلق املعو #؛ 0 له؛ وقد علم أن تقديم 





> 





براي 
-١١‏ ومنها: إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: #إِلَهَاوِحِدًا #. 
© $ $ 


© قال الل تعالى : 





© الف © 

قوله تعالى: # تَلْكَ أمّة خلت #: المشار: إليه إبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب. 
ومن سبق؛ وكان اليهود يجادلون النبي َه في هؤلاء؛ فبين الله تعالى أن هذه أمة قد مضت 
لاما گت ولک ماسم 4 فلا تنالون ما كسبوا شيثًا؛ ولا ينالون مما كسبتم شيئًا. 

و«الأمة» هنا بمعنى: طائفة؛ وتطلق في القرآن على عدة معانٍ؛ المعنى الأول: الطائفةء كما هنا 
المعنى الثاني: الحقبة من الزمن» مثل قوله تعالى: وال اذى تجا مهما وَأدَكر بد ام آنا بسكم 
توي ريون € [یوسف:٥٤]‏ يعني: بعد حقبة من الزمن؛ والمعنى الثالث: الإمام» مثل قوله 
تعالى: # إِنَّ ایر کات مه 4[النسل: ٠‏ ؟ والمعنى الرابع : الطريقء والملةء مشل قوله تعالى: 
لتا ودا ءابا تا َل أكَةَ © [الرّخدف:؟؟]. 

قوله تعالى: ول سلو عَمّا اوا ملو أي : لا تسألون عن أعمال من سبقكم؛ لأن لهم ما 
كسبواء ولكم ما كسبتم. 


رر َر 36 


{GFT [3 


الطوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئًا؛ لقوله تعالى: تك اَم 
خَلَتَ ...€ الآية؛ يعني هم مضوا وأسلموا لله؛ وأنتم أيها اليهود الموجودون في a‏ 
. عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم. 

3 ومنهاء الإشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة؛ لأنا نقول كا قال الله 
هو لاء: تلك أَمَّهٌ قد حت کھاما بت وَلكيْ ماگ 4 فنحن معنيو نالآ بأنفسنا؛ ويُذكر 
عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ايله أنه سئل عما جرى بين الصحابة» فقال لهم: «هذه 
دماء طهر الله سيوفنا منها؛ فنحن نطهر ألسنتنا منها»؛ هذه كلمة عظيمة؛ فعلى هذا النزاع فيه 
| جرى بين معاوية» وعلي بن أبي طالب» وعائشة» وما أشبه ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن . 
ال الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق ويبطل فيه الباطل؛ ونقول: ربا 

عكار خرن آل سَمَعُوًا لمكن ولا عل في فُلْوسَاغِلا ادن «امنوا را نك رَمُوفٌ 
rE‏ ۰[ 
؟- ومن فوائد الآييّ: أن الإنسان وعمله؛ لقوله تعالى: هاما بت و لي اگ فلا 
أحد يعطى من عمل أحد» ولا يؤخذ منه؛ قال تعالى: کل فی ابت ره هيد [المدّثر :۳۸]. 

٤‏ ومنهاء أن الآخر لا يُسأل عن عمل الأول؛ ولكن الأول قد يُسأل عن عمل الآخرء ك قال 
تعالى: #وعلتهم أَيِمَّهٌ يڌ ينعو إلى ألتكار €[القصص:٠٤]؛‏ فقد يكون الأول صاحب بدعة» 
وبع على بدعته؛ فيكون دالاً على ضلالة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لكن 
الآخر لا يسأل عن عمل الأول؛ وهذا جاء في الحديث عن النبي لار ا ل 
أَقُضَوًا إل ما قَدَمُو 1" ؛ وفي لفظ: «َتوْذوا الآخای“. 

0 ومن فوائد الآيت: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يؤاخذ أحذا با لم يعمله؛ لقوله 
تعال: «وَكا حو عَمَاك و4 . 
1- ومنها: إثبات السؤال» وأن الإنسان سيُسأل؛ لقوله تعالى: #ولا تُحَسَنُونَ عا كا أ يعملون 6 ؛ 
منطوق الآية: نفي السؤال عن عمل الغير؛ ومفهومها: ثبوت السؤال عن عمل 0 وأنه 
مسئول عن العمل . 





01 


(۱) رواه البخاري ».)١779(‏ والنسائي »)١977(‏ وأحمد في «مسنده» (1069) . 
(۲( صححيح : : رواه «الترمذي» (۱۹۸۲)ء وأحمد فيا مىنىندە ا .))) وابن حبان في ا 52 و 
وصححه الألباني في «صحيح ا لحامع» )۷۳١۲(‏ . 






يران عام الم 


مە الجا 





او ر 





الس © 

قوله تعالى: #وََالُوا© الضمير يعود على اليهود والنصارى» يخاطبون المسلمين: #هُودًا أو 
تسر € يعني: من اليهود أي: على ملتهم؛ ؛ واهود» جمع هائد» مثل «١عود)‏ جمع عائد؛ والذين 
يقولون: #كونوأ هُودًا 4 هم اليهود؛ وقوله تعالى: #أَوْ تَصَدرئ € يقوله النصارى؛ أي: كونوا 
نصارى» أي: على ملتهم. ظ 

قوله تعالى: تدوأ 4 مجزوم على أنه جواب الأمر؛ أي: تكونوا مهتدين. 

قال الله تعالى في جواب من يدعو إلى اليهودية من اليهود, أو النصرانية من النصارى: فل بل 
َة هعم حَنِيقًا4؛ بل € هنا: للإضراب الإبطالي؛ لأا تبطل ما سبق؛ يعني: بل لا نتبع» ولا 
نكون هودًا ولا نصارى؛ بل ملة إبراهيم؛ وببذا التقدير يتبين لنا على أيّ وجه نصب يأ #؛ 
فهي مفعول لفعل محذوف تقديره: بل نتبع ملة إبراهيم؛ و«الملة؛ بمعنى: الدين كما سبق؛ وملة 
إبراهيمٍ هي هي التوحيد؛ يعني : نتبع توحيد الله عر وجل والإسلام له؛ لأن إبراهيم لما قال له ربه: 
عر وجل: اسل 14البقرة ١‏ قال: #أَسْلَمَتٌ لب ملين © [البقرة:131]. 

وقوله تعالى: #حَنِيفًا# منصوب على الحال من إبراهيم؛ وهي حال لازمة بدليل قوله تعالى: 
لاوما کان مِنَالْمشْرِكِينَ ). 

قوله تعالى: #ومًا ما کان من الْمَشْرِكينَ #: هذا توكيد لقوله تعالى: #حنيقا#؛ لأن «الحنيف» 
المائل عا سوى E‏ ا أي فو جائل عن كلما جر 
التوحيد؛ إذن وما کان مِنَ الْمْشَرِكِينَ € يكون توكيدًا هذه الحال توكيدًا معنوياً لا إعرابيا؛ 
ی أنه كلها عاك فد کے مع اکن دولا فا ل لآن «كان» لا تدل على الحدث؛ 
تدل على اتصاف اسمها بخبرهاء مثل: #وکان الله عَفُورًا حًا #[النساء:97]؛ فقوله تعالى: وما 
کان 4 يعني أن هذا الوصف منتف عنه؛ وقوله تعالى: #مِنّ الْمَشَرِكِينَ 4 يعم انتفاء الشرك 
الأصغر والأكبر عنه؛ هذه هي الملة التي يتبعها الرسول بف ونتبعها نحن دان ناء اله ماه 
وتعاللى -؛ ونون الله هر وجل أن نموت عليها؛ هذه هي الملة ال حنيفية الحقيقية التي توصل 
العبد إلى ربه» كما قال تعالى: : وان هدا رط مُسَيّقِيما عه ولا يعوا سبل تغرف بک 





عن سيلو € [الأنعام:57١].‏ 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: أن أهل الباطل يدْعون إلى ضلاهم ويدّعون فيه الخير؛ #كوواأ 
هودًا أو تصَدرئ # هذه دعوة إلى ضلال؛ ##عَمَدوأ #: ادعاء أن ذلك خير؛ وهكذا أيضًا قد 
ورّث هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمة. كأهل البدع في العقيدة والقدر والإيهان ‏ الذين 
ادعوا أنهم على حق» وأن من سلك طريقهم فقد اهتدى؛ قال النبي يَكُِ: ١لَبَْ‏ كَبنَ سنن مَنْ 
گان بلك" . 0 

۲ ومن فوائد الآيت: أن كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى؛ كدعاة السفور 
الآن الذين يقولون: اتركوا المرأة تتحرر؛ اتركوها تبتهج في الحياة؛ لا تقيدوها بالغطاء وتركٌ 
التبرج» ونحو ذلك؛ أعطوها الحرية؛ وهكذا كل داع إلى ضلالة» سوف يطل هذه الضلالة با يغرٌ 
البليد فهو شبيه باليهود والنصارى. 

۴ ومتها: مقابلة الباطل بالحق؛ لقوله تعالى: بل مِلَه هعم حَنِيفًا4؛ إذ لابد للإنسان من أن 
يسير على طريق؛ لکن هل هو حق أو باطل؟! يَيّنَّ الله أن كل ما خالف الحق فهو باطل في قوله 
تعالى: بل مِلَةإِرَمَحَنِيعًا4. 

٤‏ ومنهاء الثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه ثلاثة: 

أولا: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع: هو الإمام. 

ثانيًا: أنه حنيف؛ وال حنيف: هو المائل عن كل دين سوى الإسلام. 

ثالثا: أنه ليس فيه شرك في عمله يكِ؛ِ لقوله تعالى: وماکان مِنَالْمَشْرِكِينَ 4. 

0 ومن فوائد الآيت: أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء؛ لقوله تعالى: وماکان مِنَالْمَشْرِكِينَ 4. 

1 ومنها: أن ملة إبراهيم ية أفضل الملل؛ وهي التوحيد والحنيفية السمحة؛ لقوله تعالى: #بل 
مهرم حَنِيقًا ». 

۷ ومنهاء أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك؛ لأن قوله تعالى: وما كان مِنَ الْمشْرِكِينَ ¢ 
في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية يدل على آنا نوع من الشرك؛ كل من كفر بالله ففيه نوع 
من الشرك؛ لكن إن اتخذ إها فهو شرك حقيقة وواقعا؛ وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. 


()رواه البخاري «(1AA4)‏ ومسلم (5559). 
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رامين لِعَلامَةَالمحَمَين 
© قال الد تعالم: 








© السب © 
قوله تعالی: ٭ فولوا امیا با بألل €: الخطاب للرسول اة وأمته جميمًا؛ والمراد بالقول هنا: القول 
باللسان وبالقلب؛ فالقول باللسان: نطقه؛ والقول بالقلب: اعتقاده؛ و«الإيهان» ‏ کا سبق - هو 
التصديق المستلزم للقبول والإذعان؛ والإيهان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيهان بوجوده؛ والإيهان 
بانفراده بالربوبية؛ والألوهية؛ والأساء والصفات. 
قوله تعالى: #وما أنزِلَ إِلينَا © يعني: وآمنا با أنزل إلينا؛ 0-00 سم موصول مبني على 
السكون في محل جر عطقا على لفظ الجلالة: #الله#؛ وقوله تعالى: وما أل إا € يشمل القرآن 
- وهو منزل -؛ ويشمل السنة أيضًا؛ لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة* [النساء: 
]: فإن «الحكمة» [البقرة: ۲۹۹] هي السنة. 
قوله تعالی: وما رل إل هع اتیل إن يمفب اباط 4؛ لإ روع منزل إليه؛ . 
لأنه نبي رسول؛ والذي أنزل إليه هي الصحف التي ذكرها الله تعالى في موضعين من القرآن: 
لصحف إبراهيم وموسى» [الأعلى: »]١۹‏ «أم ينبني صحف موسى #وإبراهيم الذي وى 
[النجم: ۰۳۲ ۳۷]؛ و9وَإِسْمَعِيلَ © نبي منزل إليه قطعًا؛ ولم نعلم ما الذي أنزل إليه بالتحديد؛ 
و#إسحاق ويعقوب€ أيضًا منزل إليهما؛ لكن لم يذكر لنا ما الذي أنزل إليهما؛ و#الأسباط 4 
جمع سبط؛ قيل: إنهم أولاد يعقوب» ومنهم يوسف؛ وقيل: هم الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني 
إسرائيل الذين لم يذكروا بأسمائهم. 
قوله تعالى: وما أو مُومَئ وَعِيسَئ € يعني: وما أعطوا من الآيات الشرعية والكونية؛ 
«الشرعية»: كالتوراة لموسى» والإنجيل لعيسى؛ (والكونية): كاليد والعصا لموسى؛ وكإخراج 
الموتى من قبورهم بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله لعيسى؛ ونص على موسى وعيسى؛ 
لأنهما أفضل أنبياء بني إسرائيل. 
هنا قد يسأل سائل: ل عبر الله .تعالى بقوله: وما آنزل إِلِيَنا وما ا رل ل ار ور re‏ 
موسى وعيسى قال تعالى: #ومآ أُوق مُوسَئ وُعِيسَى 44 فهل هناك حكمة في اختلاذ 
فالحواب: أن نقول بحسب ما يظهر لها - والعلم عند الله -: هناك خخ 









. الت شمن ماتاج تن ١‏ 





وحكمة معنوية: 

الحكمة اللفظية: لثلا تتكرر المعاني بلفظ واحد؛ لو قال: «ما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وما 
أنزل إلى موسى. . وما أنزل إلى النبيين» تكررت أربع مرات؛ ومعلوم أن من أساليب البلاغة 
الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان. 3 

أما الحكمة المعنوية: فلأن موسى وعيسى دينهما اق إلى زمن الوحي» وكان أتباعه| يفتخرون 
با أوتوا من الآيات؛ فالنصارى يقولون: عيسى ابن مريم يحي الموتى» ويفعل كذاء ويفعل كذا؛ 
وهؤلاء يقولون: إن موسى فلق الله له البح وآنجاه» o‏ 
سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن با أوتوا من وحي وآيات. 

قوله تعالى: وما وق ف ليون من رَه € من باب عطف العام على الخاص؛ والمراد با 
أوتوه: ما أظهره الله على أيديهم من الآيات الكونية وما أوحاه إليهم من الآيات الشرعية؛ 
و#من ربهر #: #من 4 للابتداء؛ ۽ لأن هذا الإيتاء من الله؛ وإضافة الربوبية إليهم على وجه 
الخصوص؛ وإلا فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء؛ لكن هذه ربوبية خاصة. 

قوله تعالى: 9لا رق بهن أ من 4 هذه الجملة داخلة في مقول القول؛ يعني: قولوا آمنا 
على هذا الوجه؛ لا نَمَرِقٌ بين حل مَنْهِمْ © أي: في الإيمان؛ وليس.في, الاتباع؛ والضمير في 

نامز عا يعوو عا السا ظ 

قوله تعالى: وع امسو 4؛ ل 4 الضمير يعود عل اله.بجانه وتعالى - يعني: ونحن” ٠‏ 
لله -؛ وقدمه على عامله لإفادة کک رءوس الآي؛ اا او الاستسلام لل 
ظاهرًا وباطنا. 

الطوائد: 

١‏ من فوائد اليب وجوب الإيان بالله» وما أنزل إلينا. :إلى ار جا ذكر في هذه الا بول 
تعالى: #هولوا ءَامَسَا الله . . .© الآية. 

"- ومنها: أن الذين يؤمنون بوجود الله لکن يشركون معه غيره في ربوبيته وألوهيته وسائ 
وصفاته لم يكونوا مؤمنين. 

٠‏ ومتها: أن الذين يؤمنون بالله وبربوبيتهة وأنه الرب القَكّال الاق الذي لا يشاركه أحد حد قي 

هذاء لكنهم يعبدون معه غيره لسو بمو منين. 

٤‏ ومتها: أن الذين يؤمنون بوجود الله وربوبيته» وألوهيته لكن قي الأسياء والصفات لا 
يؤمنون إما أن ينكروا الأسماء واأضقات؛ وإما أن ينكروا الأساء دون الصفات؛ وإما أن ينكروا 
: -هؤلاء لم يؤمنوا بالله حن الهان» وإيباغهم ناقص. 5 





البمس الثم للعلامة جتن < < فييِيرْسُووة البو 

0 . ومنهاء أن الكتب التي أوتيها الرسل قد نزلت من عند الله؛ لقوله تعالى: وار إل لیا 
ولقوله تعالى: لد أَرَسَلْنَا وُسلَمَا الت وارلا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرَآت لموم لاش 
ِلْقِسَطِ © [الحديد:ه ؟]. 

١‏ ومنها: الإشارة إلى البداءة بالأهم - وإن كان متأخرًا - لقوله تعالی: وما أ إلا وما أن 
إل نّمِم € مع أن ما أنزل إلينا متأخر عا سبق. 

۷ ومنها: الإيان با أوتي النبيون من الآيات الكونية والآيات الشرعية. 

0 ومنها. أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل على حد سواء في أصل الإيمان؛‎  / 
الشرائع فلكلل منهم جعل الله شرعة ومنھاجاء کا قال تعالى: لِك جملا منم شرع‎ 
وَمِنْهَاجًا 4[المائدة:48]؛ فنحن مأمورون باتباع شريعة محمد يك التي نسخت جميع الأديان؛ أما في‎ 8 
الإيهان بأهم رسل من عند الله» وأنهم صادقون با جاءوا به فإنا لا نفرق بين أحد منهم؛ و‎ 
تعالى: #إلا دقرف بين أحرٍ َه 4 وقوله تعالى: ءامن الرَسُولُ يمآ اناه من ريو والْمَؤْممُونَ‎ 
ا كد کو رش € [البقرة:016].‎ 

8 ومن فوائد الآیت: وجوب الإخلاص لله عر وجل؛ لقوله تعالى: # و همسلون #. 

-١ ٠‏ ومنها: أن الرسل ليسوا مستقلين بهذه الآيات؛ فلا يملكون أن يأتوا هذه الآيات؛ أو ہذا 
الوحي؛ فهم يتلقون من الله؛ اي N preg‏ ا 
لا اقترح المكذبون عدة آيات قال ا لكل سبحا ری هل كتإ لا مرا مسولا #[الإسراء:9]ء 
وقال تعالى: 3 مالو ول ر لے ٤الت‏ من ريه “قل إِتَمَا ايت ون ئ ا 
ميب #[العنكبوت:٠5]»‏ أي: فلا أملك أن آني بالآيات. 


2 - ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يشعر أنه هو وإخوانه كنفس واحدة» كما قال النبي يا 
مۇم“ ُ لِلْمُؤْمِن لبان شد بَْضْهُ بن“ وشبّك ية بين أصابعه؛ لقوله تعالى: #وغض له 
ل مون © : فأتى بضمير الجمع: فولوأءامكاباله ... ون ...). 

ش ١١‏ ومنهاء أن الإسلام لايد أن يكون بالقلى» واللسان» والجوارح؛ لإطلاقه 2 قوله تعالى: 
#مسَلِمُونَ ©؛ فيستسلم قلب المرء لله تبارك وتعالى ‏ محبة» وتعظيًاء وإجلالا؛ ويستسلم لسانه لما 


أمره الله سبحانه وتعالی أن يقول؛ وتستسلم جوارحه لما أمره الله تعالى أن يفعل. 





(۱) رواه البخاري 571): ومسلم ( 5086) . 


DSC‏ تفرش وة من 
قال اللر تعالم: 








2 © ال و چ 

قوله تعالى: #فَإِنَ ءَامَْواً 4 أي: اليهود والنصارى؛ لأن هذه الآيات كلها متتابعة: #وقالوا 
كونوأ هودًا وص ری ... فووا ءامسا بال . .ن ءامو وغل مَآءَامَدت بوه ...€ [البقرة:۱۳۷]. 

قوله تعالى: بِمِثْل مآ ءامن ِء 4: اختلف المعربون في الباء» وفي «مثل» أبهما الزائد؟ فقيل: 
إن (مثل) هي الزائدة» وأن التقدير: فإن آمنوا با آمنتم به فقد اهتدوا؛ وأن (مثل): زائدة إعرابًا لا 
معتى؛ وأن المعنى: أنهم إن آمنوا بها آمنتم به إيهانا ماثلا لإيمانكم؛ فعلى هذا تكون الزيادة في كلمة 
«مثل»؛ وقيل: إن الزائد هو الباءء حرف الجر؛ وأن التقدير: فإن آمنوا مثل ما آمنتم» أي: مثل 
إيمانكم؛ والباء الثانية أيضًا زائدة؛ فصار قولان: الأول: أن الزائد «مثل»؛ والثاني: أن الزائد الباء؛ 
والجميع اتفقوا على أن المراد: الزيادة الإعرابية؛؟ وليست الزيادة المعنوية؛ لأنه ليس في القرآن ما هو 
زائد معنى» أي: لا فائدة فيه؛ والمعروف أن الأساء لا تزاد؛ وأما الزيادة في الحروف فكثيرة؛ لأن 
الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها؛ والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيرها؛ ومعلوم أننا لو وزنا 
بالميزان المستقيم» لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء لمعنى في نفسه؛ وهذا أنكر 
بعض النحويين زيادة الأساء» وقالوا: لا يمكن أن تزاد الأسماء؛ لأنهبا جاءت لمعنى في ذاتها؛ 
بخلاف الحرف؛ فعلى هذا تكون الزيادة في الباءء أي: فإن آمنوا مثل ما آمنتم؛ أي مثل إيانكم؛ 
وعلى كلا الاحتمالين من حيث الإعراب فالمعنى واحد» أي: إن آمنوا إيانا مطابقا لإيهانكم ماثلا 
له من كل الوجوه فقد اهتدوا. ) 

قوله تعالی: قر اهتدوا) أ ي: سلكوا سبيل الهداية؛ و«الهداية» هنا: هداية العلم والتوفيق؛ 
ل ا ا ا ا 
المذكور مهتدون هداية مطلقة. 

قوله تعاِلىى: #وَإن ولا #: «التولي» الإإعراض؛ أي: فال ااه 

قوله تعالى: ماهم في َا * جملة اسمية للدلالة على الاستمرار والثبوت؛ وأتت ب (إنما» 
الدالة على الحصر؛ أي: فما حالم إلا الشقاق؛ ون © للظرفية - كأن الشقاق يط بهم من كل 
جانب منغمسون 00 0 بمعنى: الخلاف؛ وهو في كل معانيه يدور على هذاء حتى في 
قوله تعالى: #وإرى الظَدلِيِينَ لَنى سِقَاقٍ ۽ بير #[الحج:"07]: فبعضهم قال: «الشقاق» هنا بمعنى 


. لبس رال تين ل عماجم 
الضلال؛ ولكن الصحيح انما لاف فكل جاءت في القرآ آن فمآلها 1 الخلاف؛ 5 
أشد؛ حيث تفيد الاختلاف مع طلب المشقة على الخصم؛ ويدل لهذا أن أصل معنى (الشقاق): أن 
يكون أحد الطرفين في شق والثاني في شق آخر؛ ومبذا يكون الخلاف. 

وكأن الإنسان إذا سمع هّن شِمَاقٍ © قد يباب ويخاف؛ فطمأن الله تعالى المؤمنين بقوله: ش 
#فسَيَكْفِيكهُم أله 4؛ هذه الجملة فيها فعل» وفاعل» ومفعولان؛ الفاعل: لفظ الحلالة؛ 
والفعل: لإيكفي #؛ 0 الكاف؛ والمفعول الثاني: الهاء؛ والسين هنا يقول العلماء: 
إنما للتنفيس: وتفيد شيئين هما: تحقق الوقوع» وقرب الوقوع؛ بخلاف «سوف»؛ فإنها تفيد 
التحقق؛ aS‏ 

» قوله تعالى: #وهوالسَمِيعٌ اللي )؛ #ألسَييعٌ € من أساء الله؛ و سی أب من أسيأئه 
' - تبارك وتعالى -؛ وسبق تفسيرهما. 

قد يقول قائل: يبدو لنا أن المناسب أن يقول: «وهو القوي 5 لأنه قال: 
«سسَمَكْنِيِكَهُمُ لَه € فما هو الجواب عن ختمها بالسمع والعلم؟ ٠‏ 
فالظاهر لي - والله أعلم - -: أنه لما كان تدبير الكيد للرسول ب من هؤلاء قد يكون بالأقوال؛ 

وقد يكون بالأفعال؛ والتدبير أمر خفي ليس هو جربا يعلن حتى نقول: ينبغي أن يقايل بقوةٍ 
. وعزة؛ قال تعالى: #وهوالسَمِيمٌ ألْميلِيمٌ € أي: حتى الأمور التي لا يُدرى عنهاء ولا يبرزونهاء ولا 
بظهرون اراب للرسول يك فإ الله سميع عليم اء هذا ما ظهر لي - والله أعلم -. 5 

الصوائدك: 

١د‏ من فوائد الآيت: أنه لابد أن يكون إيان اليهود والنصارى مثل إيعان الى 95 وأمته 
حقيقة ووصفًا. ٠‏ 20 

؟- ومنهاء أن ما خالف ما عليه انب َكل فهو ضلال؛ لأ اله سبحانه وتعال علق الاهتداء بان" 
يؤمنوا بمثل ما آمن به الرسول ي وأمته. 

"- ومتتها» أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة .النبي كه إلا الشقاق والمجادلة بالباطل؛ لقوله 
تعالى: وين ولوا ماهم في شِقَاقٍ 4. 
4 ومنهاه وقوع الشقاق ا الكتاب والمسلمين؛ وعليه E‏ أن ر يتفق المسلمون 
وأهل الكتاب؛ فتبطل: دعوة أهل الضلال الذين يدُعودةإل توحيد الأديان؛ لقوله تعالى: تا 
هم ف شِقَاقٍ ©؛ فاليهود والنصارى ل لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق؛ وهذا الشقاق لابد أن 
يؤدي إلى عداوة وبغضاء؛ وبالتالي إلى قتال؛ وهكذا وقع: فالمسلمون قاتلوا اليهود. وقاتلوا 
النصارى - الزوم كلهم نصارى -؛ ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية؛ 
وسيقاتلونهم أيضا 'مرة أخرى؛ حتى يدخل الإسلام.عاصمتهم الروم؛ ولا بد من هذا في 
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الستقبل بإذن الله ؟ وسنقاتل آليهود حتى يختئن اليهودي بالحجر والشجر فينادي: : یا عبد الله 
هذا ودي وَرَائِي اله إلا العَرقد؛ فَإِنهُ مِنْ سَجَرِ اليَهُودِه”'' فلا يبلغ عنهم. 

0 ومن فوائد الآيي: الوعيد الشديد لمؤلاء المتولين عن شريعة النبي ك؛ لقوله: 
E‏ کف 2 م اله #. 

"١‏ ومتهاء تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ككل أنهم ا ا اا 
وتولوا فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيه إياهم عن قرب؛ لقوله تعالى: #فَسَيَكْفِيكهُمْ أله #؛ 
والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب؛ فإن الرسول يك م يُنوفٌ حتى أجلى اليهود عن المدينة» وفتح 
حصونهم في خيبر» وأبقاهم فيها عمالا؛ وف خلافة أمير المؤمنين عمر الغ أجلاهم من خيبر؛ 
فكفى الله المؤمنين شرهم - وال حمد لله -. ) 

۷ ومن فوائد الآي2: الإشارة إلى التوكل على الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه» وتي سائر 
الأمور؛ لأنه إذا كان وحده يان وتعالى هو الكافي فيجب أن يكون التوكل والاعتاد عليه 
دة وها قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه# [الطلاق: 7]. 

۸ ومنها: إثبات الاسمين الكريمين لسع 4 و#المليمٌ » وما يتضمناه من الصفات 
والمعاني العظيمة. 

ک ومثهاء أله بيعل ا مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع أقواله؛ لأن لله سبحانه وتعالى 

سامع ها لا يخفى عليه الصوت مها خفي؛ ؛ بل هو يعلم عز وجل ما توسوس به نفس الإنسانا.. 


وإن لم يتكلم به. ) 00 
١‏ ومثها: مراقبة الله سبحانه وتعالى في السرء والعلن؛ وذلك؛ لأن مقتضى اسمه الكريم: 
اليم € أنه يعلم كل شيء. 
0 45 6 
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قوله تعالى: #صِبَعَة لله + «الصبغة» معناها: اللون؛ وو المراد ب #صِبِعَة الله # دن 
الله ؛ وی «الدين» صبغة؟ لظهور أثره على العامل به؟ فإن المحدين يظهر أثر الدين خا 








(1) رواه مسلم (۲۹۲۲)» وأحمد في (مسنده» (TAV)‏ 






يظهر على صفحات وجهه» ويظهر على مسلكه. ويظهر على خشوعه» وعلى سمته» وعلى 
هيئته كلها؛ فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه؛ وقيل: سمي صبغة للزومه كلزوم 
الصبغ للثوب؛ ولا يمنع أن نقول: إنه سمي بذلك للوجهين جميعًا: فهو صبغة للزومه؛ وهو 
صبغة أيضًا لظهور أثره على العامل به. 

ووجه نصب #بِعَةَ أل 4: قيل: إنها مصدر معنوي؛ لقوله تعالى: لأدَامَكَا ) في قوله تعالى: 
# هولُواً ءَامَسَا به ©[البقر فإن ٤امكا‏ #معناها: الدين» وأن التقدير: تدينا دين الله؛ ولا 
ريب أن هذا بعيد؛ لأن لآدَامَسَا € في آية أخرى قبلها؛ ويبعد أن يكون هذا متعلقًا ببا؛ ولأنه فُصِل 
بينهم| بفواصل كثيرة؛ إذن هو منصوب على الإغراء» يعني: الزموا صبغة الله» ولا يصدنكم هؤلاء 
عن دينكم؛ وأضيفت «الصبغة» إلى الله؛ لأنها منه: فإن الشريعة جاءت من الله؛ ولا أحد يشرع 
للخلق إلا خالقهم. ظ 

قوله تعالى: ##وَمَنٌ أَحَسَنٌّ ت الو صِبِعَةٌ 4: الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا أحد 
أحسن من الله صبغة؛ وذلك لآن دين لله عر وجل مشتمل على المصالح. ودرء المفاسد؛ ولا 
يوجد دين يشتمل على هذا إلا ما جاء من عند الله» سواء كان الدين الإسلامي الذي جاء به محمد 
كك أو الأديان الأخرى ما دامت قائمة لم تنسخ؛ ومجيء الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي 
المجرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن القائل إذا قال: «ليس مثل زيد بشر» ليس كقوله: «مَنْ مثل زيد 
من البشر؟!»؛ الثاني أبلغ: كأنه يتحدى المخاطب أن يأتي بأحد مثله. 

قوله تعالی: وغ له عدون 4: الضمير «تَحنْ€ يعود على النبي يك وأصحابه؛ وتقديم 
المعمول في قوله تعالى: لله علبدُونَ 4 على عامله هنا له فائدتان؛ أولهم): لفظية؛ وهي مراعاة 
فواصل الآيات؛ والثانية: معنوية؛ وهي الحصرء والاختصاص؛ فهو كقوله تعالى: 3 
َب [الفاتحة:٠]؛‏ و(العبادة): التذلل لله عر وجل بفعل أوامره محبة له» واجتناب نواهيه تعظيً) له 
مع شعور الإنسان بمنزلته» وأن منزلته أن يكون عبدًا لله عر وجل . 

الضوائد : 

١د‏ من فوائد الآينه وجوب الالتزام بدين الله؛ لأن المعنى: الزموا صبغة الله عر وجل . 

"- ومنهاء أن هذا الدين حق؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه؛ وكل ما يضاف إلى الله 
عر وجل فإنه حق. 

"- ومنهاء أن دين الله سبحانه وتعالى أحسن الأديان» وأكملهاء وأشملهاء وأقومها بمصالح 
العباد؛ لقوله تعالى: ومن أَحْسَنٌُ مى أله صِبَعَةٌ 4. 

٤‏ ومنها: وجوب إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: لون له نيدُوتَ )؛ فقدم المعمول 
لإفادة الحصر؛ وعبادة الله فخر» وشرف للعبد؛ وهذا جاء وصف العبودية في المقامات العليا 


e‏ شمن للعَلامَة الج 93 : : م هن بير له ر | م 


مدالحمما" 


ارسول لله اب فجاءت في مقام الدفاع عنه في قوله تعالى. لون ڪن ني ريي َا رلا عل 
عبرنًا#[البقرة :۲ وني مقام تكريمه بالإسراء في قوله تعالى: سحل أَلَذِى أسرئ مدو لتلا 
شرت ال طن لْكرَامِإِلَ الْمسَجِد الأقْصا #الإسراء:١]»‏ وني مقام رسالته» مثل قوله تعالى: اليد 
1 ادى رل عبد وال کب ور عل لدعو # [الكهف:١]؟‏ ويقول الشاعر في معشوقته: 
لاتَدْع يي إلابيَا دا 2 فَإِنَه ارف EE‏ 
۵ ومن فوائد الآييّه أن العقل يقضي بالتزام الدين؛ لقوله تعالى: ومن اخسن مر أللّهِ 
صِبْعَةٌ 4؛ فإن العقل يمدي إلى التزام الأحسن؛ كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام 


الأحسن. 
© قال الل تعالى : ظ 








© الْنْفْيْئرا ©# 

قوله تعالى: 8 فل أَُحَآجُوبَنَا في لله 4: المخطاب في قوله تعالى: « فل * موجه إلى رسول الله 
يل؛ و اوتا فى أله # موجه للذين يحاجون الرسول يي من اليهود والنصارى؛ 
و(المحاجة): هي أن يد لي كل خصم بحجته لينقض حجة الخصم الآخر. 

قوله تعالى: ونا أَعَملمَا وک عمك أي : ااا ا 
عمله؛ وسيجازيه الله به يوم القيامة. 

قوله تعالى: # وع لَه مخِْصُونَ € أي: لله عر وجل مخلصون؛ و(الإخلاص): تنقية الئيء من 
كل الشوائب التي قد تَعْلّق به؛ فالمعنى: أننا خلصون لله الدينَ لا نشرك به شيئًا. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيي: الإنكار على اليهود ولات الذين يحاجون 50 في الله مع 
إقرارهم بأنه رمهم؛ لقوله تعالى: لا فل أَنَْآجْوَا في الله وهو ربا وريم ). 

۲ ومتهاء وجوب البراءة من أعمال الكفار؛ لقوله تعالى: ونا أَعَمَلُنَا عمتا و کک امک #؛ فإن 
المراد بذلك: البراءة ما هم عليه. 

۴ ومنها: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر با هو عليه من الحق؛ لقوله تعالى: ونا أَعَمَلْنَا € أي 
فنحن مفتخرون بها بريئون من أعمالكم. 





لبي اين العامة المي .م 
- ومنها. أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله؛ لأن المشايبة موافقة في العمل؛ هذا قال النبي ككل: 
لمن سه قوم فهو منهم)؛ وهنا قال تعالى: #ولنا أعمدلنا 4 65 عمتا و کک اغد #: فنحن متميزود 








عنکم» وأنتم متميزون عنا. 
a‏ و نله لصوت ). 
< 0 8 0 ” 
© فال اللر تعالم: 
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قوله تعالى: # أَمَ نَصُولُونَ إِنَّإِرسِعَمَ ...)؛ $ أرْ» هنا : للإضراب؛ والمعنى: بل أتقولون؛ وهو 
إضراب انتقال؛ وليس إضراب إبطال؛ والمعنى: أنه انتقل من توبيخ هؤلاء الذين يحاجون في الله 
إلى توبيخ آخر؛ وهو دعواهم أن هؤلاء الرسل الكرام كانوا هودًا أو نصارى؛ وهذه دعوى كاذبة؛ 
فليس هؤلاء هودًا ولا نصاری؛ بل إن الله سبحانه وتعالى قال موبخًا لمؤلاء مبينًا ضلالهم الذين 
1 أن إبراهيم كان ممودياء أو نصرانيا $ مان هيم وها وکا تایا ولك کات يفا تك 

مَأكانَ م ألْمَرِكِينَ €[آل عمران:۷٦]ء‏ وقال تعالى: #وما الت ي اة انیل ردن HI‏ 

تَمْقِوت €[آل عمران: ۰ فكيف يكون یوم أرنصرايً وکاب اهود والتصاری اتل إلا 
3 

قوله تعالى: #و إِسْمَعِيلَ #: هو أكبر أولاد إبراهيم؛ وهو الذي أمر الله أباه أن يذبحه؛ والقصة 
مبسوطة ٤‏ «سورة الصافات». 

قوله تعالى: #وَإِسْحَلقَ 4: هو أخو إسماعيل؛ وهو الولد الثاني لإبراهيم ل 

يعقوت 4: : هو ابن إسحاق؛ وهو الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل؛ «والأًشبَاط 4 سبق 
الكلام على بيائهم 

قوله تعالٰی: ا وَصَرَئ € يعني: كانوا على ملة اليهودية والنصرانية 





اله پرالثمین للع للعلام لتم 


هؤلاء اليهود الذين يدعون ذلك؛ 7 أصل اليهودية والنصرانية TOE‏ 
يكون هؤلاء هودًا أو نصاری؟!!! . ظ 
ثم أبطل الله تعالى دعواهم بطريق أخرى فقال: قل ٤أ‏ عل كر 50 ومن المعلوم أنه لا 
أحد أعلم من الله عر وجل؛ ولكن:الله سبحانه وتعالى قال ذلك إلزلمًا للخصم؛ ؛ حتى يتبين 
بطلان ما ادعاه؛ وهو كقوله تعالى: ءال خير أَمَا ضرمت #[النمل:59]؛ ومن المعلوم أن الله 
خير مما يشركون؛ لكن من أجل إفحام الخصم وإلزامة بها هو ظاهر لا إشكال فيه. 
قوله تعالى: #وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنَكْسَمْ سَهِكْدَةٌ عند م أل € يعني: لآ أحد أظلم في كتهان . 
الشهادة ممن كتم شهادة عنده من الله؛ وهؤلاء اليهود والنصارى كتموا الشهادة عندهم من الله؛ 
لأن الله اماج اف ع ابيا os‏ م ع لخ PEN‏ 
تبارك وتعاللى - في سورة الأعراف: $ لدي ينيعو يوت الرسول الت ألا بت ازى يدوب 
مکو با عند وَالإنجيل يار شم روني ي ربقب ن الشسكر و ييل الهم 
الف ك و عَنْهُمَ إِضْرَهُمٌ الل الى كات علو 4 
ميهي فهذه : أذضاف البى يل في التوراء والإنجيل معلومة لبني إسرائيل؛ ولكنهم 
يكتمون هذه الشهادة؛ ولا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله تعالى في كتمان الشهادة؛ وإن 
كان المشرك أظلم الظالمين؛ لكن اسم التفضيل يختص بالشيء المعين الذي يشترك فيه المفضل 





والمفضل عليه. : 

قوله تعالى: وما فل حَهَا ملو يعني: أن اله عه وجل لا يغفل عما يعمل هؤلاء بل . 
فوجل و غاا عا اوو اسيم عليه 

قوله تعالى: ينك آم مذ حلت هَا مَاكسَيَتْ e‏ قد سبق الكلام على نظيرهاء 
وفوائدها. 

الضوائد؛ 


١‏ من فوائد الآيي: إبطال ل دعوى هؤلاء اليهود الات أن: إبراهيم» وإسماعيل» 
واسحاق» ويعقوب» والأسباط» كانوا هودًا أو نصارى؛ فهذه الدعوى باطلة؛ بل وصف هؤلاء ' 
الإسلام؛ فإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ویعقوب» والأسباط ليسوا هودّاء ولا نصارى؛ بل هم 
مسلمون لله سبحانه وتعالى. 

متها رد علم هذه الأشياء إلى الله؛ لقوله تعالى: ا َم أَعْلم أ أله #. 

) ؟'- ومنها: الرد على أهل التحريف في أساء الله وصفاته الذين يقولون: دإن هذا جائز عقلًا على 
الله؛ فتقر به؛ وهذا بمتنع عقا على الله؛ فلا نقر به» كالمعتزلة؛ والأشاعرة: ونحوهم؛ اا 


اھ ا ا 


غ2 في الجواب: 0 ا أَعَلَمأ ماله #: ات أعلم با يجوز على الله» وډ ع عليه وجب لى أ ام الله 





عم جح ب بحي وسح سم 
ا يي فيقولون: «يجب لله كذا؛ ويمتنع عليه كذا)؛ فنرد 
عليهم ونقول: 2 نتم ألم أو أله . 

-٤‏ ومن فوائد الآيت: عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: #وَمَنَ أَظلَمُ شمن کر يده د 

و ق )؛ فإن العام بشريعة انه عنده شهادة من اله بهذه الشريعة» كي ال اله تعال: # سهد 
ا أت لَك لَه ادهو وأ ملتمَكة وأولواً [آل عمران:۱۸]؛ فكل إنسان يكتم علًا فقد كتم شهادة عنده 
عن الها قم إن و هنا عق إت لقوله تعالى: ومن أَظلَمُ مک نَكَتَمَ سَّهِدَدَةٌ نه مى ال 4. 

ومنها: كال علم الله» ومراقبته لعباده؛ لقوله تعالى: وما الَّهبِعَفْلِعَمَاكَمَلُونَ 4. 

1- ومنها: ثبوت الصفات النفية؛ وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه؛ لقوله تعالى: وما 

أله بعل عَم سملو 4؛ فإن هذه صفة منفية» وليست ثبوتية؛ والصفات المنفية متضمنة لإثبات 
کال ضدها؛ فلکال مراقبته وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل عما نعمل. 

۷ ومنهاء تخويف الإنسان, وإنذاره من المخالفة؛ لقوله تعالى: وما أل بعل عَكَا تَمَمَنُونَ > 
فإياك والمخالفة؛ مثلا تهدد إنسانًا بشىء تقول: لست بغافل عنك. 

۸ ومنها: إضافة العمل إلى العامل؛ ففيه رد على الجبرية الذين يقولون: «إن الإنسان مجر على 
عمله»؛ لقوله تعالى: #عَمَانَمَلُونَ #. 
© قال ال تعالى: 





قوله تعالى: #سَيَمُولُ ألسَمَهاءُ مِنَ الاس #؛ سيول 4: السين: للتنفيس؛ وإذا دخلت على 
يه أخلصته للمستقبل؛ المضارع إذا دخلت عليه «» أخلصته للماضي؟ وإذا دخلت عليه 
السين أخلصته للمستقبل؛ وإذا كان ا للحاضر والمستقبل؛ و#سیفول € تفيد 
أيضًا مع الاستقبال تحقيق وقوع هذا الشيء: وتفيد أيضا: فر هذا اله ات( رت ب 
تدل على المستقبل البعيد؛ و##السفهاء 4 جمع سفيه؛ وهو الذي لا يحسن التصرف لنفسه؛ وكل من 
خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه؛ فهؤلاء السفهاء ء سفهاء في دينهم؛ وقد يكونون في المال 
جيدين؟ وسفه الدين بينه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: # ومن رع عن ملو | هعم إ لاس سه 


593 3 , ر کر ب م 59 هو ا مک مہ 
البَشِيرالشمين للعلامة ا لعِسمَين رو۳ م تفسيرسورة المع 
َقَسَه# [البقرة:٠١١٠].‏ ) 

وقوله تعالى: من الاس # بيان للسفهاء؛ وهي في موضع نصب على الحال» يعني: حال كونهم 
من الناس. 7 

قوله تعالى: لما ولم عن فَبِلَئِم الوك أعَلَيَهَا 4 في موضع نصب على أنها مقول القول؛ و'مّا# 
اسم استفهام؛ يعني: أيّ شىء صرفهم #عن قَبَلَئيِمُ 4 أي: ما يستقبلون؛ فقبلة الإنسان ما يستقبله؛ 
والمراد بها بيت المقدس؛ لأن الرسول بيا أول ما قدم المدينة صار متجها إلى بيت المقدس ستة 

ك ۾ س م ۵ 4 را 
e‏ 1ن 
ا د القبلة مستقبل الشأم . 

قوله تعالی: عو عليه 4 ا قبل أن يتجهوا ys‏ 
هؤلاء السفهاء» وأعلمه بالرد عليهم. 

قوله تعالی: #قل بل آلْمَشْرِقٌ وَأَلمَعْربُ )؛ يله 4: خبر مقدم؛ و امرف #: مبتدأ مؤخر؛ 
وتقديم الخبر - وهو حقه التأخير -يفيد الحصر؛ يعني: لله وحده المشرق والمغرب؛ فهو الذي يوجه 
إن شاء إلى المشرق؛ وإن شاء إلى المغرب؛ وإن شاء إلى الشمال؛ وإن شاء إلى الجنوب؛ وخص 
المشرق والمغرب؛ لأن منھے| تطلع الشمس وتغرب؛ و#الْمَشْرِقٌ #: مكان شروق الشمس» 
والقمر» والنجوم؛ و#والمعربُ ©: حل غروبها. 

قوله تعالی: ی من يَكآه 4 أي : دل ويوفق؛ ومن يمآ ©: مفعول دى #؛ وهي عامة؛ 
ولكن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة: هدي من يشاء ممن هو أهل للهداية؛ 
و«المشيئة»: هي الإرادة الكونية: فم) شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن 

قوله تعالى: #إلى صراط مستقيم #؛ «الصراط»: الطريق الواسع الذي يسهل سلوكه؛ والمراد به 
هنا شريعة الله التي شرعها لعباده» و«المستقيم): الذي لا اعوجاج فيه. 

الصوائد: 

.# من فوائد الي علم الله تعالى بها سيكون؛ لقوله تعالى: #سيقول السفهاء‎ ١ 

'- ومتهاء تحقق وقوع خبر الله عر وجل؛ لأنهم قالوا ذلك. 

؟- ومنهاء من اعترض عل حكم الله فهو سفيه. 

- ونه تسلية لني وك وأصحابء حيث أخبر اله تعال أنه لا يعترض عليه في ذلك الاسفيه 


- يعني : ميج بوي ag‏ إذا كان 


()انظر البخاري »)٤ ٠(‏ ومسلم (050) : 
(۲) رواه البخاري .))١150(‏ ومسلم (511) : 








بح با يتوقع أن يكون ليستعد له؛ ومن ذلك أن اني ا بعث معاذ ين 
جبل إلى اليمن قال له: «إنكَ تأر تي قَومًا هل كتَاب»؛ ليكون مستعدًا. 

1 ومنها: عوان تفلي اا ا الشرعية بمقتضى الربوبية؛ لإسكات الناس» حتى لا يحصل 
منازعة؛ إذا قال أحد: لماذا كذا؟ قلت: الله ربك يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد؛ الماذا أحل كذاء 
وحرم كذا؟» تقول: لأنه ربك؛ «لاذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب؛ من المغرب إلى المشرق؛ 
من بيت المقدس إلى الكعبة؟» قلت: لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله: لو لغری وارب ©. 

۷ من فوائد الآيي: أن ا ا يثير نعرته ويلزمه؛ لقوله تعالى: #عن 
قبْلِيمٌ #؛ لم يقولوا: عن القبلة؛ كأنهم يقولون: كنتم تتولون ذلك فا الذي صرفكم عنه؟!! 
وهكذا قد يثير شعور-الإنسان؛ حتىهيبقى.على ما هوءعليه» وكأنهم قالوا: بالأمس تختارونبهاء 
واليوم تنكرونها وتنبذونها؛ فالخصم دائً] يبيج.خصمه با يثير نعرته؛ ليوافقه في ذهب إليه. 











ي م ےو 


۸ من فوائد الآيت: عموم مفك الله عر وجل؛ لقوله تعالى: # وله اشرق وَالْعرْبُ € فهو 
المالك سبحانه وتعالى للجهات يصرّفٍ إليها العباد كيفف يشاء؛ ونحن ليس علينا إلا السمع 
والطاعة؛ أين) وجهنا توجهنا؛ هذا إلمهم؛ .لا أن تتجه إلى كذاء أو إلى كذا؛ فالسجود لغير الله شرك؛ 
وكان بالنسبة للملائكة حين أمرهم إلله بالسجود لآم طاعة وعبادة؛ وقتل النفس بغير حق؛ 
. ولاسيما قتل الولد فهو من أكبر,الكبائير؛ وحين أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ابنه كان قربة 
وعبادة؛ فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالىى, _ ٠‏ 0 

من فوائد الآيت: إثبات مشيئة الله؟ لقوله تعالى: ار م 

فإن قال قائل: هل في ذلك خجة للجبرية في قوهم: ا ف عونا 

فالجواب: أنه-لا حجة هم في ذلك؛ ل ببعض القرآن دون بعض كفر به؛ فالقرآن 
من متكلم واحد؛ فمطلقهخي موضع يقيّد فمموضع آخر؛ بل-.إن سنة الرسول يك تقيد القرآن. 
وتبينه» وتخصصه؛ فإذن لا دليل في هذه الآية للجبرية إلا من نظر بعين أعور؛ لأن الأعور ينظر من 
جانب العين الصحيحة؛ لكن من جانب العين:العوراء لا يرى؛ والواجب أن ينظر الإنسان إلى 
النصوص بعينين ثاقبتين؛ وليسن.بعين واحدة؛ وقلددلت النصوص من الكتاب والسنة على أن 
الإنسان له إرادة» واختيارموقدرة,“ؤأضافت أعماله إليه؛ وحينئذ لا يمكن أن يكون مجيرًا. 

٠‏ من فوائد الآيت: أن الحداية بيد الله؛ لقوله تعالى: #بهْدى من يسا ومنها: أن هدّى 
هذه الأمة إلى القبلة التي يرضاها الرسول كَِِ. ظ 

-١‏ ومنها: الثناء على هذه الأمة؛ لأنها التي على صراط مستقيم؛ لأن أول من يدخل في 
قوله تعالى: یھی س ينإل مر تی * هؤلاء الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. 

-١7‏ ومنها: أن معارظتة الشرع كا أنه سفه فهو أيضًاضلال؛ لأن الشرع هو الصراط المستقيم» 


السب رامين للعلامة الى ر 0 





وهو اهداية؛ وما سواه ضلال» واعوجاخ. 
- ومنها: فضيلة هذه الأمة؛ حيث هداها الله إلى استقبال بيته» الذي هو أول ب نيك 
وضع الناس. 


0“ 


چ قال الل تعايم: 





لس 7 7 
2 ا E‏ . 
سل ام 


قوله تعالى: « وَكَدِكَ م اه وسّطا #؛ الكاف هنا: اسم بمعنى: (مثل) في محل 
نصب على المفعولية المطلقة ا مث ذلك؛ والشار إليه ما سبو وهو جعل القبلة إلى 
الكعبة؛ أي : : مثل هذا الجعل الذي جعلنا لكم وهو اتجاهكم إلى القبلة - جعلناكم امه وسطًا. 

وقوله تعالى: #جَعَلَكُمْ 4 أي: صيرناكم؛ والكاف: مفعوله الأول؛ و : مفعوله 
الثاني؛ ولأمّةٌ 4 هنا: بمعنى جماعة؛ وتطلق في القرآن على أربعة معانو وسبق تيانها؛ وسا 4 
أي : عدلا خيارًا. ظ 

قوله تعالى: (تحكرؤا بده ع عل لكين 4؛ اللام في قوله: نر4 للتعليل؛ وليست 
للعاقبة؛ والفرق بين لام العاقبة ولاه التعليل: .أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد» لكن 
النتيجة آلت إليه؛ ولام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم؛ و#سبدَآء 4 جمع شهيد؛ ظ 
أي : تشهدون على الناس بأن الرسل قد بلغتهم؛ ؛ فمنهم من آمنء ومنهم من كفر. 2 . | 

قوله تعالى: #ويكون ا سول كم سيدا 4: النبي يكل يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين. 

قوله تعالى: وما جَعلتا لَب لكت عَلبهآ 4 وهي استقبال بيت المقدس إلا َعَم من من َع 
اسول مِكّن يَنَقَلِبُ عل عَمَبَيهِ #: المراد علم ظهورء أو علم يترتب عليه الجزاء؛ لأن علم الله 
الكائن ني الأزل لا يترتب عليه الجزاء» حتى يُمتحن العبد ويُنظر؛ أو علم ظهور أي: علم بان 
الشيء ء حصل. فيعلمه أنه,جاصل؛ وأما العلم , به قبل -وقوعه: د فهو علم بأنه سبيحصل؛ ؛ وفرق بين , 
ربدي أنه سيحصل والعلم بأنه قد حصل؛ وقد قال بعضن أهل ا معاني: إن طلِتَعلم € هنا 


رامین افير وة الم 
بمعنى الماضي - أي: إلا لعلمنا؛ والمعنى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع 

الرضول عن يقلت غل عقني رها ران كان له :وح من الط ور اناع الارن 
عن الماضي أحيانًا - لكنه ضعيف هنا من حيث المعنى؛ إذ لا حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنى 
الآية: وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وحينئلٍ يقال: : إذن 
ما الفائدة؟! لأنه لا يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه قد علم من يبقى على دينه» ومن لا 
يبقى؛ فالصواب الوجهان الأولان؛ وأحسنها: أن يكون المراد بالعلم هنا: الذي يترتب عليه 
الجزاء؛ لأنه الواضح وليس فيه تكلف. 

وذكر بعض المعربين أن «نعلم» هنا ضمن معنى: (تَمِيْرْ) بدليل قوله تعالى: لمكن ينَقَلِبٌ #؛ 
مثل: # ليمير أله الْحَبِيتٌ مِنّ ألطيّب €[الأنفال:۳۷]؛ فقالوا :إن ثل هذا التقييد يدل على أن هذا 
الفعل التمدر أي : لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه؛ وليس هذا ببعيد أن يكون الفعل ضمن 
معنى (نَمِيْرٌ) مع أنه دال على العلم؛ إذ لا تمييز إلا بعد العلم؛ والفعل إذا ضمن معنى فعل آخر 
فإنه يدل على معناه الأصلٍ وعلى معناه المضمن. 

وقوله تعالى: #ومَا جَعَلْنَا : ما نافية؛ و جَمَلْنَا € يحتمل أن تكون بمعنى (صَيَرْنَا)؛ أو 

بمعنى: «(شَرَّعْنَا)؛ فعلى الاحتمال الأول: تحتاج إلى مفعولين؛ وعلى الثاني: لا تحتاج إلى مفعولين؛ 

وال بأتي بمعنى الشرع في القرآن الکریم» كما في قوله تعالى: #ما جل الله من جيرة ولا سا 
ولا وصِيكٍ ولا حَارٍ#[المائدة:١٠]‏ أي: ما شرع؛ وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي إشكال؛ 
يعني : ما شرعنا القبلة التي كنت عليها - وهي اتجاهك إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع 
الرسول إذا صرفناك عنها ممن ينقلب على عقبيه؛ أما على احتمال أن تكون بمعنى «صيرنا» فإنها 
تحتاج إلى مفعولين؛ الأول: #الْمَبَلَهَ #؛ والتقدير: وما صيرنا القبلة التي كنت عليها قبلة. 

وقوله تعالی: لا َعَم من َي الرَسُولَ»؛ إلا € أداة حصر؛ وهذا الاستثناء من أعم 
الأحوال؛ إذا كان الاستثناء مُمَرَّعْا يقولون: إنه استثناء من أعم الأحوال - يعني: ما جعلنا بأي 
حال من الأحوال هذه القبلة إلا هذه الحال فقط لنعلم من يتبع؛ ؛ والمراد اسول محمد لا 
وأظهر وصفه في موضع الإضار تنويبًا بصدقه» وحثا على اتباعه؛ إذ مقتضى السياق؛ لولا ذلك 
أن يقال: إلا لنعلم من يتبعه. 

والأصل في «الاتباع» المثى خلف الإنسان؛ زف ت ات السياق: إن تعلق بأمور 
حسية فمعناه: أنك تمشي خلفه في الشارع» وما أشبه ذلك؛ وإن تعلق بأمور معنوية يكون المراد به: 
التأسى بأفعاله وأقواله؛ وهنا علق بأمور معنوية؛ فيكون المراد به: التأسي بأقواله وأفعاله. 

وقوله تعالى: #ممّن بقلب عل عَمَبَيَهِ © أشد مما لو قال: ممن لم يتبع الرسول؛ لأن الانقلاب 
على العقب أشد نفورًا واستنكارًا ممن وقف. 






م رمد 8 
للعلامةالجتم بن 


2 





بيالح نِْعَامَةالمَمْيْن ه65 تفينيرسُويَة الب 

قولهاتس1 : ون كنت لكِيرَه 4؛ الضمير يعود على الواقعة؛ يعني: وإن كانت هذه الواقعة؛ 
وهي تحويل القبلةء لكب َكَبْرَة؛ وطإن» هنا خففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير الشأن؛ والتقدير: ونا 
كانت لَكَبيْرَة ؟ واللام هنا: للتوكيد؛ ويجوز أن نقول: إنها للفصل بين «إن» النافية و(إِنْ» المخففة؛ 
و##كبيرة# أي : عظيمة شاقة؛ فالکتر يراد به: الشيء الشاق العظيم؛ ومنه قوله بي في صاحبي 
القبرين تا لُعَذَيَانِ وما عبان في كبر" © أي: في أمر شاق عليهما. 

قوله تعالى: جلا عَلّ لذبن هکی أنه 4؛ ِن اسم موصول؛ والعائد ضمير منصوب 
محذوف؛ والتقدير: إلا على الذين هداهم الله؟ والمراد باهداية هنا: هداية العلم وهداية التوفيق؛ أما 
كرنها هداية العلم فلآن الذين يخشون الله هم العلماء» كما قال الله تعالى: انما يحتّى الله من عِبَادِهِ 
العلموًأ #[فاطر :] أي: العلاء به» وبأسمائه» وصفاته. وبأحكامه؛ هذه هي هداية العلم؛ لأنهم 
علموا خشوا الله سبحانه وتعالى» ولم يكرهوا شريعته» ولم يكبر ذلك علیهم» ولم ب؛ E‏ 
التوفيق ‏ وهي المهمة: إذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه» وصار أيسر عليه من 
كل شيء» کا قال تعای: امام أعطئ وائ ی )رمد قبا سی )مسر لسرن € [الميل: 0 39]. 

قوله تعالى: #هَّدَى أللّهُ 4: أضاف الفعل إلى نفسه؛ لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. 

قوله تعالى: وما کان أله لِيُضِيعٌ ایتک #4؛ اللام في قوله تعالى: #لِيْضِيعَ © يسمونها لام 
الجحود؛ و(الجحود): يعني النفي؛ وهذه اللام ها ضابط؛ وهو أن تقع بعد «كون» منفي؛ 
فاللام التي تأتي بعد «كون» منفي تسمى لام الجحود؛ هذا من جهة الإعراب؛ أما من جهة 
المعنى فكلا جاءت «ما كان الله..» في القرآن فهي الأمر الممتنع غاية ا مثل: (لا 


رر سے کے 


ينبغي»» أو «ما ينبغي» فالمراد: أنه متنع مستحيل؛ ٠»‏ كقوله تعالى: لا آلسَّمْس بی ها أن درد 
قمر [یس:۰٤]»‏ وقوله تعالى: وما ین 54 بی لمن أن يِذ ودا )€ [مريم:۹۲] أي ممتنع 
مستحیل؛ وقوله چ ١إنَّ‏ الله لا يام ولا يَنْبَغِي لَه يبي لَه أَنْ يَنَامَ»” "ل العتى : اا 

قوله تعالى: #لِيُضِيعٌ إِيمَنَكُمَ #؛ «يضيع» بمعنى: يتركه سدّى بدون مجازاة عليه؛ والمراد 
ب#إِيمنتَكُمْ 4 صلاتهم إلى بيت المقدس؛ وهذا عام للذين ماتوا قبل تحويل القبلة ومن بقوا حتى 
حولت؛ وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية: أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين 
الذين صلوا منكم قبل تحويل القبلة: ضاعت صلاتهم» وليس لهم فيها ثواب؛ فأنزل الله تعالى: 

وماکان هضيع یمک *. 

قوله تعالى: لاک آل يكاين ُو َة 4 ُو ) فيها قراءتان: «لرؤف» بحذف 
الواو بعد الهمزة؛ و«لرؤوف» بإثبات الواو بعد الهمزة؛ وكلتاهما قراءتان سبعيتان؛ هذه الحملة ‏ 


. )۲۹۲( رواه البخاري (۲۱۳)» ومسلم‎ )١( 
. )١97155( وأحمد في المسنده»‎ »)۱۹٥( رواه مسلم (۱۷۹)» وابن ماجه‎ )۲( 


مؤكدة بمؤكدين؛ أحدهما: «إِنْ»؛ والثاني: اللام» و«لرؤوف» قال العلاء: إن الرأفة أشد ال رحمة؛ 
فهي رحمة خاصة؛ وليّحِيمٌ € أي متصف بال رحمة؛ وقالوا: إنه قدمت «لرؤوف» على رجيم #؛ 
AS‏ ا حير #؛ ميم 
أي: ب رحمته الخلق. 

._.  :دئاوطلا‎ 

١‏ من فوائد eT‏ هذه الأمة؛ حيث هداها الله إلى قان ای هر آول تیت 
وضع للناس؛ وروى الإمام أحمد في «مُسنده» أن مما يحسدنا عليه اليهود: القبلة التي هدانا الله ها 
وضلوا عنها؛ فهم يحسدوننا على هذه الخصلة؛ وكذلك على يوم الجمعة» وعلى قولنا خلف الإمام: 
«آمين»؛.المهم أن استقبال القبلة ما حسدونا عليه؛ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس» وأعظم 
بيت في الأرض؛ ولا يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام للحج إلا الكعبة؛ ولذلك حسدنا 
اليهود عليهاء وأثاروا ضجة عظيمة على التولي عن قبلتهم إلى الكعبة» وصاروا مع من يناصرهم 

من المشركين؛ أحدثوا أمرًا عظيًا حتى إن بعض المسلمين ارتد - والعياذ بالله - عن الإسلام لم 
سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهودة وغيرهم. 

8 ومن فوائد الآيي: فضل هذه الأمة على جميع الأمم؛ لقوله تعالى: #وسطا #. 

۴ ومنها: عدالة هذه الأمة؛ لقوله تعالى: #إنكووا شبدآء عَلَ الاس #؛ والشهيد قوله 
مقبول؛ والمراد ب «الأمة»-هنا: أمة الإجابة؛ ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه؛ حيث قالوا: إن 
«العدل». من استقام على دين الله؛ يعني: هذه الأمة أمة وسطء إذا كانت على دين الرسول كيا 
فتكون شهيدة وتقبل شهادتها إذا استقامت على دين الله؛ وكانت أمة حقيقية؛ فعلية يؤخذ من 
هذا حدّ «العدل»: أن العدل من استقام على دين الله. 0 
من فوائد الآيت أن هذه |الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ايڪو 

سُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس #؛ والشهادة تكون في الدنيا والآخرة؛ فإذا حشر الناس» وسئل الرسل: 9 
بلغتم؟ فيقولون: نعم؛ كم سال الات هل بُلّغتم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير؛ ما 
جاءنا من أحد؛ فيقال للرسول: من يشهد لك؟ فيقول: : محمد وأمته»؛ يستشهدون يوم القيامة؛ 
ويشهدون؛ فيكونون شهداء على الثاس.  ٠‏ 

فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم تر؟ نقول: كه سيت عن عر امدق ا 
صلوات الله وسلامه عليه. 

۵ من فوائد الآيت: أن نبينا هة يكون ا يوم القيامة» شهيدًا علينا بالعدالة؛ وقيل: 
شهيدًا علين بأنه بلغ البلاغ البين؛ وقد ثبت عنه ود أنه قال يوم غرفة في أعظم مجمع حصل له مع 
.. الصحابة: «ألا هَل بَلَفْت)؟ قالوا: نعم؛ قال:« اللّهُم اشهد؛ آلا هل بَلَفْتُ»؟ قالوا: نعم؛ قال: 
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لل اشهَدُ)؛ "ألا عل بَلقَكُ»؟ : قالوا: نعم؛ قال: للم اشّهَدْ"؛ فأشهد النبي ية ربه على 
إقرار أمته بالبلاغ؛ نعم؛ لقد ب ل البلاغ اين فترك أمته على المحجة البيضاء؛ وما مات حتى 
أكمل الله به الدين؛ وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم» صغيرًا كان أو كبيرًا إلا بينه كك بيانا 
واضحًا - والحمد لله -» فالرسول به شهيد على هذه الأمة؛ قال الله تعالى في سورة النساء: 
« کیت ادا چا م نکل اَم هيد وَحِعَنَا بک ڪل هدوا كه هيدا € [النساء:٠4])‏ يعني: كيف 
تكون الحال في ذلك اليوم عظيم؛ وهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي بي ووصل إلى هذه الآية قال 
له النبي كَل: ١حَسْبّك)‏ يعني: قف؛ قال: «فَإِذَا عيْنَاهُ تَذرقّان»"؛ لأن الأمر العظيم؛ فالنبي يكن 
شهيد علينا؛ يشهد بأننا بُلّغناء وأقيمت علينا الحجة: وما بقي لنا عذر بأيّ وجه من الوجوه؛ ولهذا 
لا عذر لأحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسولهئكلة» ىا قال تعالى: ووس يشاقن 
الول من بعر ما بن الهئ وم عبر يل اللؤمزت 3غ َال ومدق جك وسات 
مَصِيرًا #[النساء:6١١].‏ 

1 ومن فوائد الآيت: إثبات رسالة النبي كَل لقوله تعالى: لوكو ت ألرَسُولُ کہ 
سَهِيدًا 4. 

لان ومتها: أنه ل زسر ل بعدهة لأن الها للعيت وهر تالت هذه االامة4 فالرس ول اله 
فيها واحد؛ وهو محمد يك ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول. 

۸ ۔ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إجاباء أو تحريًاء أو 
نسخا؛ لقوله تعالى: وما جَعَلَْا أَلْقبلََ الى كنت عله ا لا عم من ييح لرَسُول کن يَنقلِبُ عل 
عفنيه َيه 44 فليتبه الإنسان لهذ؛ فان الله قد يبعليه بالمال بان يعطيه مالا؛ ليبلوه أيقوم بواجبه؛ أم لاء 
وهذه عحنة؛ لآن غالب من ابت بالال طغى من وجه» وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى في تمول 
المال؛ فصل في تموله» والتصرف فيه» وتصريفه؛ وقد يبتليه بالعلم؛ فيرزقه علا ليبلوه أيعمل به» أم 
لا؛ ثم هل يعلمه الناس» آم لا؛ ثم هل يدعو به إلى سبيل الله أم لا؛ فليحذر من آتاه الله علا أن 
يخل بواحد من هذه الأمور. 

وكذلك قد يمتحن العباد بالأحكام الكونية؛ ومنها ما يجري على العبد من المصائب. . 

ومن امتحانه مهما أن الله حر م الصيد على المحرم» د ثم أرسله على الصحابة وهم حرمون حتى 
تناله أيديهم ورماحهم. 

5 ومن فوائد الآيت: وجوب اتباع الرسول يَل؛ لقوله تعالى: َعَم من يَنَِعٌ ألرسُولَ 4 فالله 
نحن العباد؛ ليعلم هل يتيمون الرسول49#؛ والصحابة ته اتبعوا الرسول و في ذلك شد 
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الاتباع: جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء وهم ركوع» فقال: «إن النبي بي قد أنزل عليه 
الليلة القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم؛ فاستداروا إلى 
الكعبة»” '؛ هذا هو الاتباع العظيم؛ وكذلك فعل بنو سلمة في مسجد القبلتين؛ إذنْ فاتباع 
الرسول ية واجب؛ وإلالما احتيج إلى محنة الناس عليه. 

١‏ ومن فوائد اليه إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: : َعَم + وعلم الله سبحانه وتعالى محيط 
بكل شيء» كما قال تعالى: #التَعاموا أن آله ع مل شيو وأ أل د اما يكل ته ie‏ # 
[الطلاق:؟١].‏ 

-١‏ ومنها: أن الردة عن الإسلام انقلاب؛ لقوله تعالى: يكن يَنقَلِبٌ عل عَقَبَيهِ #؛ فإن بعض 
الذين أسلموا ارتدوا حين) تحولت القبلة إلى الكعبة؛ وقالوا: «إن TE‏ 
بالأمس له قبلة؛ واليوم له قبلة»؛ وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته؛ لأن الإنسان الكذاب 
يحرص على أن لا يتراجع؛ لأن التراجع وصمة فيه؛ لكن الإنسان الصدوق لا يتم أن يقول ما 
أوحي إليه» سواء وافق ما كان عليه أولاء أو خالف. 

۲ - ومنها: أن التقدم ققة حقيقة إن| يكون بالإسلام» وأن الرجعية حقيقة إن) تكون بمخالفة 
الإسلام؛ ' لقوله تعالى: کی کلت عل تبه قن عاو سيا 
الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله اة 
رجعيون» قلا له: بل أنت الرجعى حقيقة؛ لآن الله سه سَمّى مخالفة الرسول ية انقلابا على 
العقب؛ ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجومًا أعمى - والعياذ باله - 
لا يدري ما وراءه. 

- ومن فوائد الآيت: أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس؛ لقوله تعالى: #وّإن 
کات وة إلا عَلَ أَلَذِنَ هَدَى آنه ؛ وهذا يقع كثيرًا للإنسان: تشق عليه بعض الأوامر الشرعية 
واجتناب بعض النواهي الشرعية؛ لكن بتام الإيان تزول هذه المشقة» وتكون سهلة؛ والعلماء 
اختلفوا: أي| أفضل رجل يفعل العبادة بمشقة» ويترك المعصية بمشقة؛ وآخر يفعل العبادة بيسر 
ويترك المعصية بيسر؟ قال بعض العلاء: الأول أفضل؛ لأنه مجاهد يجاهد نفسه فيتعب؛ وقال 
روف يل التاق أف :لان العا كأما ات جت نمه ر حى صنازت قح ل ويسر 
عليه لا ينشرح صدره إلا بها؛ والصحيح أن يقال: أما الذي يفعلها بسهولة» ويسرء وانقياد فهذا 
أكمل حالا بلا شك؛ لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعة؛ أما الثاني: فحاله أدنى؛ ولكنه يؤجر على 
مجاهدة نفسه على الطاعة؛ وعلى ترك المعصية؛ على أن هذا الثاني الذي قلنا: إنه مفضولء وله أجر 
المشقة ربما يمن الله عر وجلل عليه وهو أكرم الأكرمين حتى تكون العبادة في نفسه سهلة. ويفعلها 
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بارتياح؛ وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؛ فالإنسان 
قد يفعل العبادة في البداية بمشقة» ويكون عنده نوع من التعب في تنفيذها؛ لكن إذا علم الله من نيته 
صدق القصد والطلب يسر الله له الطاعة حتى كانت سحي له. 

١ 5‏ ومن فوائد الآيتن: إظهار منة الله عر وجل على من هداه الله؛ لأنه نسب المداية إليه؛ لقوله 
تعالى: إلا عل لذ هَدَى أله َه 4؛ وهذه أعظم منة من الله مها عليه أن هداه للإسلام؛ فيجب أن 
لمعم اكوم E‏ لعسيو ونير اس # ينون ليك 

أن اموا ل لا منوا عل س ادت بلا یسن مک ان مدنگ زار يمنإ ن رصيو 4[المُجُرات :1۷ 
فكم من أناس ضلوا عن الحق مع بيانه ووضوحة وم كرون بل رهم الاش کا قال تعالی: 
ل ون تع كر من ف الْارضٍ لو عن سیل 4 [الأنعام:17١1]1.‏ وانظر إلى الفضل» 
0 هو الذي من علينا بالهداية» ثم يقول في سورة الرحمن: # هَل جرا الاحسين إلا 

لحَسَدنٌ #[الرحمن:10]؟ فكأننا نحن الذين أَحْسَنًا؛ فأحسن إلينا بالجزاء امع أن له الإحسان أولا 
ورا هو الي احسن إن ألا راس إل اعرا ولحو مل یی کیجات وتال وی 
شكره لسعي عبده» کا قال تعالی: نھد اکان کک جرا وان سیک مشر [الإنسان:۲۲]. 

0 ومن فوائد الین أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبًا على 
الإييان؟ لقوله تعالى: وما كان هضيع يمنت ٩‏ ؛ كل عمل تعمله صادر عن إيان فإنه لن 
يضيع؛ ستجده مسجلا - قولا کان» أو فعلاء أو هما بالقلب» كا قال النبي كَك: ١مَنْ‏ هَمّ بِحَسَئةٍ 
فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُيبَثْ لَه حَسَنَةَ كَامِلَة)”". 

٣‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الرؤوف» و«الرحيم»» وما تضمناه من الصفة؛ 
وهي الرأفة والرحمة. 

۷- ومنها: إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى: إت الله بألكاس لَءُ وف بحي ؛ 
وهذه هي الرحمة العامة: التي بها يعيش الناس في دنياهم برزق الله من طعام» وشراب» وكسوة» 
وغيرها؛ وأما الرحمة الخاصة: فهي للمؤمنين خاصة؛ وبها يحصل سعادة الدنيا والآخرة» كالعلم 
والإيان المثمرّين لطاعة الله» ورسوله اة 

۸ ومنها: أن العمل من الإييان» لقوله تعالى: وما كان آله لِيَضِيمَ إِيمَتَكُمَ ©؛ فإنها فسرت 
بالصلاة إلى بيت المقدس؛ وهذا مذهب أهل السنة والجاعة: أن العمل داخل في الإيمان؛ وقد 
أحد أدلتهم؛ ؛ ومن اليل دلت قوله 35: الإا ضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَسَونَ شنب 
اققا قول لا إلا ان ٠‏ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطريقٍ وَاخيَاءُ ؛ شعبة مِنَ الإيئانٍ »”'"؛ فقول: 





CO EE 
. )٥( رواه البخاري 56 ومسلم‎ )۲( 


«لا إله 0 - من أعمال اللسان؛ و«إماطة الأذى عن الطريق» من أعمال الجوارح وقوله كَكِ: 
لاء شعبة شَعْبَةٌ مِنَ الإيهانٍ» من أعمال القلوب؛ كا أن الإيان أيضًا يطلق على الاعتقاد؛ 
لقوله کل لإ أَنْ تومن بالله وَمَلاَئکته و كنب وم فقوله كلِ: «أَنْ َوه نؤْمِنَ بالله» هذا 
اعتقاد القلب؛ فالإيان عند أهلّ السنة EF‏ يشمل: اعتقاد القلب» وقول النسات: وغم 
الجوارح؛ ووجه كون الأعمال من الإيان أنها صادرة عن إيمان؛ الإيهان هو الذي حمل عليهاء ولهذا 
لا يعد عمل المنافق من الإيان؛ عمل المنافق - صلاته» وذكره لله؛ ونفقاته - لا يعد من اللإيمان؛ لأنه 
صادر عن غير إيمان. 


© قال الد تعال: 








© اللْمْسيرا 4 
قوله تعالى: « مذ رى قدب تقلت كق الغا €+ ؛ مد هنا للتحقيق؛ ولزرئ » فعل 
مضارع عَبََّ به عن الماضي؛ لأن النبي بي كان يكرر تقلب وجهه في السماء؛ فأتى بالفعل 
المضارع للدلالة على استمرار رؤية الله له كما استمر تقلب وجه النبي في السماء ترقا لنزول 
جبريل بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ وقيل: E O‏ 
قوله تعالى؛ رتك 4 الفاء للتفريم؛ لأن ما بعدها مر على ما قبلها؛ واللام موطئة 
للقسم؟ ؛ فالحملة مؤكدة بثلائة مؤكدات؛ وهي: القسم امقدرء واللام» والنون؛ 2 
#فلنولينك» أي: فلنوجهتك؛ وقيل: فلنحولتك إلى قله تَرْضَئْهَا 4؛ نكرت قب 
للتعظيم؛ وتَرْضَئْهًا € أي: تطمئن إليهاء وتحبهاء وتقبلها؛ والرسول ب قبل القبلة ب 
PG PE Yb‏ 
قوله تعالى: #قُوَلٍ وجَهَلك € أي: استقبل بوجهك؛ و«وجه» مفعول أول؛ وؤسَطر 4 


(1) رواه مسلم (۸) والترمذي :)711١(‏ والنسائي (4490) . 





مفعول ثان؛ والمراد ب «الشطر» هنا بمعنى الجهة؛ يعني: جهة المسجد الحرام؛ والمراد ب «الوجه» 
جميع البدن؛ لأن البدن بهيثته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن مستقبلا ها. 

قوله تعالى: #أَلْمَسَجِرٍ ألْحَرَامٍ #؛ «المسجد» في الأصل مكان السجود؛ وقيل: إن «المسحّد) 
بفتح الجيم: مكان السجود؛ و«المسجد» بكسر الجيم: المكان المعد للسجود؛ فيكون بينهما فرق: 
هو أن المكان المبني المحَدٌ للسجود يسمى مسجدًا ‏ بالكسر ‏ وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل 
فيسمى مسجّدًا بالفتح. 

وقوله تعالى: ولا ا من الحرم؛ وهو المنع؛ وسمي «حرامًا»؛ لأنه يمنع فيه من 
ا و والمراد به: الكعبة وما حوها من البناء المعروف. 

قوله تعالى: #وحَيّتُ ما هسم هووا ومک بطرم 4؛ عدل عن الخطاب للنبي يكل إلى الخطاب 
لأمته؛ لأن الخطاب الموجه للنبي يل خطاب له وللأمة؛ إذ إنه الإمام؛ والخنطاب إذا وجه للإمام 
فهو خطاب له» ولمن اتبعه؛ ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد: اتجه إلى كذا؛ المعنى: اتجه 
ومن يتبعك من الجنود؛ فهكذا الخطاب الموجه للرسول بي يكون له وللأمة؛ ونظير هذا قوله 
تعالى: ييا لين إا طلقم ليسا 4[الطلاق:١]؛‏ فخاطب النبي ية أولاء ثم قال تعالى: لإا 
طلقم ؛ ؛ لأن الحكم لهء ولأمته. | 

قوله تعالی: «حيث» ظرف مكان لكنها شرطية زِيْدَتْ عليها ما لفظًا لا معتى للتوكيد؛ 
قشر فعل الشرط؛ وجواب الشرط قوله تعالى: هووا وُجُومَكُم 4. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ أَلَدينَ أُونوأ الككنب ؛ المراد ب#األْكِتبَ € الجنس؛ وهو التوراة 
والإنجيل؛ و الدب أو 4 € [البقرة:1؟] هم اليهود والنصارى. 

قوله تعالى: لليَعََمُوتَ أنه لح من رَيَهمَ )؛ اللام للتوكيد؛ فالجملة إذن مؤكدة بإن) 
واللام؛ و«العلم» إدراك الشىء ء إدراكًا جازمًا مطابقا للواقع 

وقوله تعالى: آَنَهُ ألْحَنّ 4 أي: استقبالك المسجد ا الحق؛ ولأَلْحَقٌ 4 معناه: الشيء 
الثابت؛ فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق؛ وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل؛ قال الله تعالى: 

وم ت کلمت ريك داو عَدْلَا € [الأنعام 16 
قوله تعالى: لمن رَّيَهمٌ 4؛ (الرب): الخالق المالك الكامل السلطان المدبر لجميع الأمور. 

قوله تعالى: وما الله يتافل عَمَا يَعْمَنُونَ #؛ لما هنا حجازية؛ لأن القرآن بلغة قريش؛ 
والدليل على هذا قوله تعن ووه يوسف: #إما هلدا مسرا © [يوسف:١7]؛‏ ولم يقل: «بشر»؛ 
فالقرآن بلغة قريش؛ وقريش حجازيون؛ وما # عندهم تعمل عمل اليس». 

وقوله تعالى: يفل €: الباء زائدة إعرابا مفيدة مغْتى ‏ وهو التوكيد؛ ولإغافل* خبر ما © 
منصوب ببها؛ وعلامة نصبه: فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 





الس رالقمینللعاكمة المتنین رهه تفشيرسوهة امن 
الجر الزائد؛ و(الغفلة): اللهو والسهو عن الشيء. 
وقوله تعالى: عَم يعَمَُونَ 4: (ما): اسم موصول تفيد العموم؛ يعني: عن أي عمل يعملونه سواء 
كان يتعلق بالجوارحء أو يتعلق بالقلوب؛ فيشمل الاعتقادء ويشمل القول والفعل. 
الموائد: 
١‏ من فوائد الآين: إثبات رؤية الله عر وجل؛ لقوله تعالى: # قد تك وبهِكَ فألا 4 
"- ومنها؛ أن النظر إلى السماء ليس سوء أدب مع الله؛ لقوله تعالى: مذ رى تلب هک في 
اسما #؛ لكن في الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء؛ لورود الوعيد الشديدبه. ٠‏ 
۴ ومنها: إثبات علو الله؛ لأن الرسول ية يقلب وجهه في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء. 
51 - ومنهاء كال عبودية الرسول ية لربه» حيث كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم يفعل 









حتى أمر بذلك. 
0 ومنها: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: #فَلمُوَلَسَنَكَ فل #؛ فإن ضمير 
الجمع للتعظيم. 


5 ومتها: أن النبي بء كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: #ترضّلها # مع قوله 
تعالى: 3ذ ری ملب َه 4. < 

۷ ومتهاء وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: «فوْلٍ وجهلت سَطرَ ألْمَسْجِدٍ 
لحَرَارٍِ &. 

ل ومنهاء أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم. 

ل ار a‏ #قول 
هلك سَطْرٌ اَلْمَسْجِرٍ اَلْحَرَارٍ #؛ فإذا ول الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون نظره 
0 وجهه غالبًا؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ 
فالمشهور عن المالكية: أ أن الصَلْ ينظر تلقاء وجهه؛ وعند ارمام أحمد: أنه ينظر إلى موضع 
سجوده» وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن 
النبي َو كان ا وينظر إلى موضع سجوده؛ ولانه أظهر في الخشوع؛ وقال بعض 
العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى إِمَامِهِ - بکسر 
الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث في «البخاري»؛ وهي أن الرسول ية حينا صلى صلاة 
الكسوف» وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والثار قال لهم: «وَدَلْكَ جين رَأَبسُمُون تقد قت 
وخرت + وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها: أنه لما صَيِْعَ له المنبر قام يصلي عليه. فكان 


(۱) انظر البخاري »)۱۱١٤(‏ ومسلم (405) . 


ارال تمن للعلامة الجتم بن CD2:‏ 5 تقشرسوة الم 


يقوم ويركع؛ فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض؛ وقال: «إتا فَعَلْث هَذَا 2 بي“ 
وَلِيتَعْلمُوا صَلاي ۳ ؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أيضًا: 1 نهم لما أخبروا أن الرسول 
بلا كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل هم: و بأضطراب یی ؛ وهذه كلها 
في« الصحيح»؛ فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه؛ ولأنه أبلغ ٤‏ الاثتمام به؛ لأن الإمام قد 
يقوم» وقد يجلس ساهيًا مثلا؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به؛ أما 
الإمام والمنفرد فإنهم| ينظران إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سي) إذا كان المأموم 
محتاجًا إلى ذلك» ىا لو كان لا يسمع» فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. 

لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالسًا؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: 
«كان النبي ييه لا يجاوز ز بصره إشارته»؛ وما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في 
المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف 
وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجح في مسألة 
الكعبة: أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأنه ربا ينشغل به عن 
صلاته» لاسي إذا كان الناس يطوفون حوطا؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ 
لدخوله في عموم قوله تعالى: #وَحَدُوأ حدر € [النساء:7١ ٠١‏ وقد ورد عن النبي ي أنه بعث 
طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاءت الطليعة أم لا؟ “. 

١‏ ومن فوائد الآيت: عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام؛ أي: ذي الحرمة والتعظيم» وهذا 
لعن دناه اشاددرلا ا وای ا إن ا 
قد داه - بخلاف غيره؛ فكل شيء فيه حياة فهو آمن داخل الحرم - حتى الجاد: فالشجر آمن لا 
يجوز قطعه في الحرم؛ والصيد آمن لا يقتل في الحرم؛ بل ولا ينفر من مكانه. 

١‏ ومنهاء وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان: : من بر٬‏ أو بَحْرء أو جَو؛ لقوله 
تعالى: يث مَأ سم ولوأ وجُوسيْ: َطرَة ؛ ويشمل من كان في مكة؛ ومن كان بعيدا عنهاء ومن 
كان في جوف الكعبة؛ لعموم قوله تعالى: ّث مَا تَر 4؛ إذن إذا كان في جوف الكعبة يستقبل 
أمام وجهه من أيّ الجهات كان؛ إلا إن بعض أهل العلم يقول: : لا يستقبل الباب إذا كان مفتوخا مالم 
يكن له عتبة؛ لأنه لابد من شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال: إنه ول وجهه شطره؛ وإذا كنا 
خارج الكعبة ‏ ولكن في المسجد - فإنا ندور حوله؛ لأننا لو استقمنا في صف مستقيم ل نول وجوهنا 


. )0 4 5( ومسلم‎ »)۸۷٥( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۱۳)» وأبوداود ١(‏ م). وابن ماجه (875) . 

(۳) رواه النسائي (۱۲۷۵)» وأبوداود (440). والنسائي في «الكبرى» (۱۱۹۸)» وصحح إسناده الألباني في 
تعليقه على السنن. 

. )2737//( صحيح: رواه أبوداود (417)» والنسائي في «الكبرى» (١۸۸۷)ء وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )٤( 


و للعلامة ال شمر 






ارفس رم م 


ا 
5 يقول: : إن كنت في مكة فاستقبل المسجد؛ وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة؛ لكن هذا 
يبي؛ إن الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين ‏ لا 

ف مسامتتها؛ ومن لا يمكن مشاهدتها لبعد أو حيلولة شيء دوا استكفى بالجهة؛ لقوله تعالى: 
# لامكل فاه تَفْسسا ل وسَعَها © [البقرة:٠۲۸].‏ 

ويسقط استقبال القبلة في مواضع؛ منها: 

أ- عند ضلاة النفل في سفر؛ فيصلى حيث كان وجهه. 

ب -عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. 

ج - إذا كان عاجرا عن استقبال القبلة لمرض: ا لو صلب إلى غير القبلة أو 
نحو ذلك. 

أما إذا اشتبهت عليه الله فعليه أن يجتهد إن كان بمكان يصح فيه الاجتهاد؛ فإن صاب 
فذاك؛ وإن أخطأ فهو معذور؛ إِذنْ فالاشتباه لا يُستئنى؛. لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا 
وهو يعتقد أنه إلى القبلة؛ بخلاف الذي ذكرنا؛ فالعاجز يعرف أن القبلة خلفه» فيصل إلى غير 
القبلة؛ وكذلك في شدة ا لخوف؛ وكذلك المتنفل في السفر. 

1 - ومن فوائد الآيت: مراعاة الشريعة اجتماع المسلميقة غل جهة واخنة» لاه تال قال» 
وح REO‏ أوجوهكء سّطره, #؛ فالمسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى قبلة واحدة؛ 
هذا ریات اانا آم بلجو م ااانا درن دا اد ی اس کی ضر ری 
أعظم فريضة عملية - - وهي الصلاة؛ فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين 
ف دينهم» وتوحيدهم في الاتجاه البدني» وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. ٠‏ 

۲- ومنها: بیان عناد اليهود والنصاری؛ لقوله تعالى: لول اذأو الكتب موا اهالح 
مِن رَّيَهِمَ )؛ ولكن مع ذلك شنعُوَا على النبي بي تشنيعًا عظيًا حين توجه إلى الكعبة بأمر ربه. 

5- ومنها: أن ما كان من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: #أنه أَلْحَقّ » مضافا إلى الله: #من 
رهم 4. 

ظ 0 ومنها: أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام» ومع إقرارهم بربوبية 
الله سبحانه وتعالى؛ فهم يعلمون أن الرسول به سيستقبل الكعبة؛ وهم علموا ذلك ما جاء في 
كتبهم من وصف الرسول يك بأن هذا النبي الأمي سوف يتجة إلى الكعبة؛ وكان عليهم حيث أقروا 
بربوبية الله هم» وعلموا الحق أن ينقادوا له» وأن يكونوا أولى الناس باتباعه؛ لأن من أقر بربوبية الله ٠‏ 
سبحانه وتعالى لزم أن يقر بأحكامه» ويلتزم مها؛ لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء؛ 
ولهذا أضاف الربوبية هنا إليهم: لمن رَّيَهِمْ ؛ لإقامة ا لحجة عليهم؛ حيث يعترفون بربوبيته. 





1 ومن فوائد الآية: انتفاء غفلة الله عر وجل عن أعالهم المتضمن لكال علمه» وإحاطته 
بهم؛ ولا يكفي أن نقول: انتفاء الغفلة فقط؛ بل نقول: المتضمن لكمال العلم» والإحاطة؛ لقوله 
تعالى: #وَمَا أله يعَفِلٍحَمَا يعَمَلُونَ #. 

١١‏ ومنهاء صحة تقسيم الصفات إلى: ثبوتية ومنفية؛ والتي في الآية هنا منفية - وهي قوله 
تعالى: "وما أله يفل عَمّا يَمْمَنُونَ 4 فالصفات ال منفية: كل صفة صّدّرت با يدل على النفي باي داو 
کانت» مثل قوله تعالى: #الا تاخده يسك وآ وم #[البقرة:758]» وقوله تعالى: # وو ڪل لى اسي 
ىلا موت €[الفرقان:۸٥]»‏ وقوله تعالى: وما سسا ن لوب €[ق:۳۸]» وقوله تعالى: وَج 
يََىَ يلقن €الأحقاف:۳۳]؛ واعلم أن الصفات المنفية لا يراد بها جرد النفي؛ وإنما يراد بها مع 
النفي: إثبات ضدها؛ فإذا قال الله تعالى عن نفسه: وما مَسََمَا مِن لوب €[ق:۳۸] فالمراد: نفي 
اللغوب» وإثبات كيال قوته وقدرته. | 

۸- ومن فوائد الآيت: تبديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب» وعلموا الحق» ول يَتَبعُوه؛ 
لقوله تعالى: وما اله يطَفِلٍ حَمَّا يعَمَلُونَ 4؛ ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه من يتعصب لمذهبه - . 
ولو علم أن الحق في خلافه ‏ إحسانًا للظن بمن قلدهم؛ ولو أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم 
قالوا: على العين والرأس! وهذا أكثر شيخ الإسلام مهاه في «الفتوى الحموية» النقول عن 
العلماء من الأشاعرة» وغيرهم؛ وقال: «إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به؛ ولكن لما كان 
بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب» صار لو أي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيءٍ من 
كلامهم»» وهذا من الدعوة بالحكمة: فإنه يقنع المعارض با لا يمكن نفيه ومعارضته؛ إذا أتى إليه 
بشيءٍ من كلام مُقَلّده لا يمكنه أن تيد عنه. وهؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم: هذا الإمام 
الشافعي» والإمام مالك» والإمام أحمد. والإمام أبو حنيفة كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة 
الكتاب والسنة» ويقولون: «اضربوا بأقوالنا عرض الحائط إذا خالفت الكتاب والسنة»؛ وهم 
عبارات في هذا المعنى كثيرة؛ وإذا كانوا يقولون هكذا فإن الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل م 
يقلدوهم حقيقة؛ ولو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا بين لهم الدليل أخذوا به كا أمر به هؤلاء الأئمة؛ 
لكنهم لم يقلدوهم حقيقة؛ بل تَعَصّبْوَا تَحَصَّبّا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل على خلافه؛ أما 
إذا لم يقم الدليل عند الإنسان ‏ سواء كان ممن يطلب الدليل» ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة؛ 
أو لم يكن كذلك - فهذا على كل حال يعذر إذا قلد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ أما مع وضوح | 
الدليل وبيانه فإن التقليد حرام؛ وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة 
أكل الميتة يحل للضرورة» أما مع وجود لحم مذكّى فلا تأكل الميتة؛ فمع وجود الدليل من الكتاب 
والسنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد؛ وهذا لم يأمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم 





لبَشِيرلمينإعَاآمَةَالمُتمَيْن ره هه م وة | 


و و جم م 





العلم فقال تعالى: سلوا آهل ال و إن كترم لا امون ا اليب وألرر 4[النحل: 4 ٤‏ 4]؛ 


قال ال تعاام: 


0 





قت رياس e e‏ موسا ص سر ف لسن 2 و وک سر ۶ 
في قوله تعالى: #وَلَينَ أتيت ألَذِينَ أونوأ الكتب بِكلْ ءَاية ما تَبعواً لَك € أمران متنازعان: 


قسّم» وشرط؛ قسَم: مدلول عليه باللام؛ لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر ‏ أي: والله لئن؛ 
والثاني المنازع للقسّم: «إن» الشرطية؛ وكل من القسم والشرط يحتاج إلى جواب؛ فجواب القسم: 
#إما سَبِعوأ لَك ؛ والمحذوف جواب الشرط؛ لأن الشرط مؤخر؛ فاستغنى عن جوابه بجواب 
القسم؛ يقول ابن مالك: 
وَاحْذِفْ لَّدَىْ اجْتِماع شَرْطٍ وَقَسَمْ | جَواب ماأحُزت فَفِوَمُلَْرَمْ 

وقوله تعالى: اتيت € بمعنى: جئت؛ ولذ وا الكتتبٌ # يعنى: اليهود والنصارى؛ 
وبکل ءَايَةٍ€ الباء للمصاحبة؛ والمعنى: مصطحبًا كل آية؛ ويحتمل أن تكون الباء للتقوية - 
أي: تعدية الفعل؛ و«الآية»: العلامة على صدق ما أتيت به إليهم؛ يعني: إن أتيتهم بكل آية 
تدل على صدق ما أتيت به #إما تَبِعُوأ لَك € أي: الكعبة؛ لعنادهم واستكبارهم. 

قوله تعالى: وما أنت باع َل 4: الواو هنا استئنافية؛ لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله 
تعالى: #ما تَبعوأ مَلَتَكَ 4 لصار المعنى: وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل 
على صدق ما جئت به؛ ومعلوم أن الرسول بء لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقا؛ وهذا هو السر في 
التعبير - والله أعلم - بالجملة الاسمية في قوله تعالى: وما أت سايم » وني الكلام عنهم أتى 
بالجملة الفعلية في قوله تعالى: #إما تيعو لَك #. 

قوله تعالى: #وما بعضهم # أي: الذين أوتوا الكتاب ايع قِبَلَدَ بعَضٍِ *: أي: أن اليهود لا 
تتبع قبلة النصارى؛ والنصارى لا تتبع قبلة اليهود؛ لأن النصارى يقولون: إن اليهود كفار؛ واليهود 
يقولون: إن النصارى كفار ليسوا على حق؛ وهذا يكذبون عيسى يَلادِ. 


ظ البسيرالشمِين للعلامة لثمن COEDS:‏ فيه و ر - 


قوله تعالى: #وَلَينٍ انبعت أهوآء هم #: نقول فيها مثلما قلنا في 97 تعالى : وو 
اتيت 4؛ ا و ا لتيب وهو قوله تعالى: َك إذا ...4؛ والخطاب 
للنبي وي و«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع شرطها؛ وإنا قلنا ذلك ليلا يقول قائل: هل من 
الممكن أن الرسول ككل ينع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم؟ الجواب: : لا يمكن؛ و«إن» 
ايها تبازه وقرع حاتت رط : ألم يقل الله سبحانه وتعالى: : وقد أو لك وإ 
أي من بلك لين أَمرَكْتَ لط عك #الزْمّر:10]؛ وإشراك النبي 4ي لا يمكن أبدًا 
وقوعه؛ وكذلك قوله تعالى: # فل إن کان يمن ود هنَأ اول المد [الرُخرف:١8]؛‏ ووجود 
الولد لله لا يمكن. 

وقوله تعالى: #أَهْوَآءَهُم € جمع هوى؛ وهو الميل؛ ومنه يقال للنجم: (هوى) إذا مال وسقط؛ 
ويطلق «الموى» في الغالب على الميل عن الحق؛ ويقابله «الهدى»؛ فيقال: أتبع اموي عد اهدي 
وإن صح الحديث وهو قول الرسول باا: الَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى کون َوَأه ماما جِذْتُ بو 0 
فهو دليل على أن الهوى يكون في الخير كم| يكون في الشر. 

قوله تعالى: لين بد مَاجَآءَكَ مت الْعِلي € متعلق ب أبعت #؛ يعني: إذا وقع هذا 
الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظالم؛ وقوله تعالى: لين بد ما جس 4 وردت في القرآن على 
ثلاثة أوجه؛ هذا أحدها؛ والثاني: عد ااك فنالا #الرعد:/"]؟ والثالث: #بَعْدَ الى 
ج12 من ليلم *[البقرة:١٠١]‏ أما من ب a r EE‏ ب لملم € و بعد لی ...€ فلا فرق 
ينها إلا إنّهِ عبر ب ما عن اذى *؛ وأما لين بد ما جآءك € فهي أبلغ من قوله تعالى: 

بعد الى جا ؛ لأن ##مِنَ * تدل على أنه - جاءه العلم» وتمهل» وحصل هذا الأمر بعد جيء 
العلم؛ نظير ذلك قوله تعالى: ومن بيا ويك جحَابُ1#[فصّلّت:5]؛ فهو أشد مما لو قالوا: 
«بيننا وبينك ججاب)»؛ لأن #منَ# تدل 0 مسافة قبل الحجاب» ثم حجاب» والمراد ب 
«العلم»: : الوحي الذي نزل على الرسول بة. ا 

قوله تعالى: لرك إِذا أ المابلبيرت 4: أكدت إن واللام؛ وهذه الحملة جواب 
القسم؛ وتهادًا # ظر ف؛ وهنا أدوات ثلاث: إذء وإذاء وإذّا؛ وهذه الأدوات الثلاثة تنازعت 
الأزمنة: «إذ» للماضي؛ ؛ و«إذا» للمستقبل؛ و«إِذا) للحاضر؛ ؛ فمعنى #إِنَّ إِذًا 4 أي: إنك في حال 
اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لمن الططبلييت 4 أي: المعتدين الذين نقصوا 
الواجب عليهم من اتَبَاعَ الحق دون الأهواء. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن الرسول كي كان حريصًا على هداية الخلق؛ 50 تعالى: © وَلِينَ 


. )١51/( وانظر «المشكاة»‎ »)۲٠۳ /۱( سنده ضعيف: البغوى في «شرح السنة»‎ )١( 


لينل اة مزن رهم تفش ورس وة الف 
امت أل اوا األكتب بِمُلءَايّةٍ € دليل على أنه بك كان يعرض الآيات» ويبين الحقائق؛ ولكن 
لا ينتفعون مبا. 

١‏ ومنهاه شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؛ وأنهم مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن 
ينصاعوالماء ولن يتبعوها. 

"- ومنها: أن الذين أوتوا الكتاب لن يتبعوا قبلة الرسول كَكِِْ؛ِ وإذا كان كذلك فلن يتبعوا دينه؛ 
لأن القبلة بعض الدين؛ فمتى كفروا بها فهو كفرٌ بالدين كله. 

*- ومنها: أن الكعبة قبلة للمسلمين خاصة؛ لأنه تعالى أضاف استقبالا إليهم؛ ولكن الظاهر -. 
الله أعلم - أن الكعبة قبلة لكل الأنبياء؛ لقوله تعالى: #إنَّ او بدت وضع للا لی َك 

ماركا © [آل عمران ١:‏ وهكذا قال شيخ الإسلام: إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء؛ لكن 
0 من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة. 

۵ ومنهاه وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته؛ لأن هذه الآية سِيْمَتْ مساق الذم؛ فدل هذا 
على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. 

1- ومتهاء أن النبي لا مستحيل أن يكون تابعًا لقبلتهم؛ لأن قبلتهم التي يدعونما لم تثبت 
شرعا؛ ثم لو فرض أنها جاءت في شرائعهم فإنها تخت بقبلة الإسلام. 

۷ - ومنها: إلّه يستحيل شرعًا أن يتبع المسلم طريقة اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: #ومآ أت 
با لع تلم 4: وجه الاستحالة: أن الجملة جاءت بالاسمية المؤكدة بحرف الجر في سياق النفي؛ 
فا لمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله ولا أن يأخذ بارائهم» وأفكارهم» واتجاهاتهم؛ وقد 
حمى النبي َة ذلك غاية الحماية» حيث قال: E E a‏ "سس ارو اف 
التشبه بأعداء الله والتقليد هم سواء في أمور العبادة» أو في أمور العادة؛ فإن التشبه بأعداء الله 
حرام: وقد يؤدي إلى الكفر والشرك ‏ والعياذ بالله. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضًا؛ بل يُضْلِلُ بعضهم بعضًاء 
فاليهود يرون النصارى ليسوا على شيء من الدين؛ والنصارى يرون اليهود ليسوا على شيء من 
الدين أيضًا؛ٍ فكل منهم يضلل الآخر فيا بينهم؛ ؛ کل واحد منهم یری أن الآخر ليس على ملة 
صحيحة؛ ولهذا قال تعالى: وما بعْضه م ابع قبلة قِبَلَهَ بَعضِ #؛ فقبلة اليهود إلى بيت المقدس - إلى 
الصخرة؛ وقبلة النصارى إلى المشرق اع لكنهم على الإسلام يد واحدة 
بعضهم لبعض ول كما قال الله تعالى: باجا ألدِينَ منوا لا دوا لبود والتصارَئ أيه ينطب ارلا 
بض # [المائدة:١ه]؟‏ لأنهم كلهم أعداء للوسلام. ا 





(۱) سبق مخريجه. 





لياحم ماين 

۹ ومن فواند الآيت: أن اتباعَ اليهود والنصارى اتَبَاعٌ للهوى لا 57 وله تفال 
لوكين اد تبت أهوآءَهُم 4. 

SO 
هوی» ولیس ببدى.‎ 

-١‏ ومنها أن الإنسان لا يُوَاحَذٌ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله تعالى: ##مَن بد ما 
جآءك م مرت انلم )؛ فالإنسان قد يتابع غيره جهلا؛ فلا يؤاخذ به - وإن کان يسمى ضالً؛ لكنه 
ليس بظالم؛ لأنه لم يتعمد المخالفة؛ لا ي يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه. 

7 ومنهاء التلطف في الخطاب للرسول كك لقوله تعالى: لَّمِنَ أَلقَايلييت ¢؛ لأنك لو 
قلت لرجل: «آنت رجل ظال» لكان أشد وقعًا من قولك له: أنت من الظالمين؛ ونظيره قوله تعالى: 

عبس وَل € [عبس:١]‏ عندما تقرؤها تظن أن العابس والمتولي غير الرسول ككل تظن أنه رجل 
آخر؛ ولكن المراد به الرسول يياز. 

7 ومنهاء دان أن العام حقيفة مو علم الشريعة؟ لقوله يعاق #من دما ةك مرت 
للم #: أتى ب «أل» المفيدة للكال؛ ولا شك أن العلم الكامل؛ الذي شر الحمد والثتاء: 
هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن عصر النبوة هو عصر العلم؛ وليس عصرنا الآن هو 
عصر العلم الذي يمدح على الإطلاق؛ لكن ما كان منه نافعًا في الدين فإنه يمدح عليه لهذا. 

4 ومتها: أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعال؛ لا بالأشخاص؛ بمعنى: إِنَّه 
ليس بين الله تعالى وأحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به؛ فكل من خالفه فهو ظالم؛ فلا 
نقول مثلا: هذا قريب من الرسول ذكهِ تكفر سيئاته لقربه من الرسول كله؛ أو نقول: هذا 
إنسان من قريش من سلالة الأشراف ار تكَمْر عنه سيئاته؛ فإذا كان 
الرسول بي يقول الله سبحانه وتعالى له: #ولينٍ أتبَعسك أهوآء هم ين بد ما جاك ير 
آلِْلم إِنَكَ يما لَينَ الريب 4؛ فا بالك بمن دون الرسول اليا عا م 
اله عر وجل من أجل نسبهء أو حسبه» أو جاهه بين الناس؛ قال الله تعالى: لن ڪرم 
عند أله اگم € [الحجرات: ۳[ 

0 - ومن فوائد الآير: قد يرد التعليق على شرط لا يمكن تحققه؛ لقوله تعالى: #ولَينِ 

تبت أَهْوَآةَهُم ين بد ما جاك يرت للم إِنَكَاِدًا لَمِنَ ادييت #؛ فهذا الشرط لا 
DENOTES‏ 

۱٦‏ - ومنهاء تحذير الآمة من اتباع ارا غر اة وجه ذلك: إِنّه إذا كان هذا الوصف 
يكون للرسول 5 لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعلينا أن نحذر غاية الحذر من 
اتباع أهواء أعداء الله؛ فالواجب على علماء ء الأمة أن يحذّروها ما وقعت فيها الآن من اتباع أهواء 





1 





اا راك مين للعلامة المت 
أعداء الله » ويبينوا هم أن اتباع أهوائهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ والظلم مرتع 





2 


م 
© قال الل تعالم: 





الس 

قوله تعالى: لذن اتهم الكتب بعرفوتة, كما يعرهون أآَهُمَ 4؛ الذي 4 مبتدأ؛ والخبر 
جملة: ليعرفوبَة. #؛ والضمير اهاء المفعول يعود إلى النبى ككل وكا #؛ الكاف للتشبيه؛ و«ما) 
مصدرية» أي: كمعرفة أبنائهم 

قوله تعالى: # ايهم # أي أعطيناهم؛ والمراد ب#آلْكِتبَ € التوراة والإنجيل؛ والذين 
أوتوهما اليهود والنصارى؛ وإنما كانوا يعرفون النبي بيه كا يعرفون أبناءهم؛ لأنهم يجدونه مكتويًا 
عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء إلى اخر ما ذكر من أوصافه 
التي عرفوه بها كا يعرفون أبناءهم؛ وعبر بقوله تعالى: #يَعْرِهُوَه, # بالفعل المضارع؛ لأن معرفتهم 
به تتجدد كل) تأملوا آیاته وصفاته؛ وعمّر بقوله تعالى: عرفو ؛ ؛ لأن الغالب أن «العلم» يعبر 
به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن» و«المعرفة» يعبر بها عن الأمور المحسوسة 
المدركة بالحس الظاهر؛ فأنا أقول لك: «أعرفت فلانًا؟» ولا أقول لك: «أعلمت فلانا؟» لكن 
e‏ فلاتا فعلمت ما ا 8 جعلنا ٤‏ رانم ) جمع ابن؛ 

قوله تعالى: وي نه نهم كمون الي لْحَنَّ وهي نا دع ا 
PE‏ لد هيران أن يعدي اعفن ابت لوق الو 
محمد وأصحابه؟! إذا بينتموه يحاجوكم به عند الله أفلا تعقلون! فهم يتواصون بالكتمان ‏ والعياذ بالله. 

وقوله تعالى: وهم يَحْلَمُونَ 4 في و نصب على الحال من فاعل يكتمون - وهو الواو؛ 
يعني . : يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه الحق؛ وهذا أبلغ 2 الذم» وأقبح ف الفعل أن يكونوا 
كاتمين للحق وهم يعلمون. ظ 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيز: أن النبى ية معروف عند أهل الكتاب معوفة تامة؛ وذلك كما جاء في 


التشِيرالحمِينللعَاكمَة المْمَيْن < تَفيِيرسُورة الف 
كتبهم» ک| قال الله -تبارك وتعال: # الس شعو TE‏ > ألَدذِى ودوت هکوا 
دهم ف التوردة والإخي ل يامرشم ا ی و انڪ ر ويل كمد ايت 
ورم عليه ليت ويصَع عله إِصْرَهُمْ وا للد ا امت عليه [الأعراف: .]٠١١‏ 

ومنهاء أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة النبي بلا لأنهم أوتوا من 
وصفه ما يعرفونه به کا يعرفون أبناءهم. 

ا وا ان ن تعلق الان ی اوی من تغلقة ات القوله ال وکا تہ 
ناه ؛ فهو يعرف الابن أكثر تما يعرف البنت لقوة تعلقه به. ۰ 

5 - ومنها: الاحتراس في القرآن الكريم؛ حيث قال تعالى: وَل يا مَنْهُمْ #؛ لأن كتمان الحق 
لم يكن من جميعهم؛ بل من فريق منهم؛ وطاق أخرى لا تكن لحا فان من النصارى من آمن. 
كالنجاشي؛ ومن اليهود ‏ كعبد الله بن سلام ‏ مَن آمن ولم یکتم الحق. 

۵ ومنهاء شدة اللوم والذم هؤلاء ا لأمهم يكتمونه بع العلم .بها هم 
عامدون ظالمون؛ وهذا أشد قبحًا من كتمان الإنسان ما يكون متَرَدّدًا فيه. 

ظ 8 5 ّ 

© قال الک تعالم: 





امسر 

قوله تعالى: # أَلْحَقٌ مِن رَيَّكَ )؛ ل أَلْحَقّ €: مبتدأ؛ و#إمن رَبك #: خبره؛ وهنا الجملة لتقرير 
ما سبق؛ يعني: أن الحق ثابت وحاصل من ربك؛ وقيل: إن 9الحَق» خر لیا 2 
ال هذا الحق من ربك. 

وهنا الربوبيّة خاصة؛ لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين؛ لكن أضافها إلى النبي كَل لأن المقام 
يقتضيه؛ حيث هو مقام التثييت والنصرة؛ فلولا أن الله سبحانه وتعالى نبّت الرسول يلي لكان کا قال 
الله تعالى: وولا أن تيك مدد تكن لبهم سيا ليلا © إذا لأذفنلك ضع ف الحيوة 
وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لايد لك علشسًا تما € [الإسراء: 074 ١۷]؛‏ و«الرب»: هو الخالق المالك المدبر: 
فهو الذي خلق الخلق كله؛ وهو مالك الخلق كله؛ وهو سبحانه وتعالى المدبر للخلق كله. 

قوله تعالى: لفلا تكو من الْمْمْرِنَ #؛ ظلا» ناهية؛ والفعل بعدها مبني على الفتح في محل ' 
جزم؛ وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد؛ لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد 
صار مبنيًا على الفتح دائً)؛ والخطاب هنا للرسول يَكِ؛ِ وهذا النهي يراد به التثبيت إذ لا يمكن . 
وقوع الامتراء من النبي كك؛ كا أن أمر المؤمن بالإيمان يراد به: الثبوت والاستمرار عليه» كما 


م 7 سر 
e‏ 






ليرا لشم 0 - تن > تفسيرسورة | 


في قوله تعالى: يما دين امنا اموا لَه وولو راکب الى درل عل رَسُولِد. 


ا 





راڪب الَدِىَ 00 ل 14النساء ۰ کا أن الشرط قد يعلق بها لا يمكن وقوعه کی 
ا تعا ى : #وَلَينٍ أت تبعت أهواءَهم س مم بع دما جك يرت للم إِنََكَ ادا لَمِنَ 


لفلدلميرت # [البقرة:45١].‏ 

قوله تعالى: #مِنَالْمْمَبَرِينَ 4: معنى «الامتراء»: الشك. 

الموائد: | 

.© من فوائد الآيتّ: أن ما جاء من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: 5 لْحَقٌّ مِنْرَّيَكَ‎ - ١ 

"- ومنها: أنه ما دام الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به وأن لا يلحقه في ذلك شك 
ولافوية: 

٣‏ ومنها: أن كل شيء خالف ما جاء عن الله فهو باطل؛ لقوله تعالى: مادا َد لن إلا 
لصَّكلٌ اقسوب 5( [يونس: .]١ ١‏ 

٤‏ ومنها: تقوية الرسول ية على ما هو عليه من الحق؛ وإن كتمه أهل الكتاب؛ لأن الإنسان بشر؛ 
لا أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب الحق قد يعتري الإنسان شىء من الشبهة ‏ وإن كان بعيدًا؛ فبين الله 
سبحانه وتعالى أن ما جاء به هو الحق؛ لقوله تعالى: 3 أَلْحَیٌ مريك 4. 

8 ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي بذكره بالربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: #مِنرّيِكَ #. 

- ومنها: أن الشك يناني الإيمان؟ لقوله تعالى: #فلا تَكُوينَمِنَالْمُمبَرِينَ 4. 

۷ ومنها: أنه قد ينهى عن الشىء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالى: #فلا تکوش منّ 
لْمَممَرِينَ 4؛ فإن النبي ب لا يمكن أن يكون من الممترين ظ 

۸ - ومتها؛ عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول ككل بالتثبيت؛ لأن قوله تعالى له: #أَلْحَقٌ مِن 
رَيِكَ © يقتضي ثباته عليه؛ وقوله تعالى: #فلا تكو مِنَ الْمَمْبَرنَ# يقتضي استمراره على هذا 
الثبات؛ ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول يي وتثبيته ما هو ظاهر. 

ظ 5 
© قال اللر تعالم: 





وس و 


و« - ا ص رص ماسر ش ۶ 
قوله تعالى: # وَلِكُلٌ وجْهَ هو مولا 4؛ الوجهة» والجهة» والوجه. معناها متقارب؛ أي: لكل 


O LN KS i LEL O 
إلى أين يتجهون في صلاتهم: فمنهم: من يتجه نحو المشرق؛ ومنهم من يتجه نحو بيت المقدس؛‎ 
ومنهم من يتجه إلى الكعبة؛ واختلاف الناس كذلك في.اتجاههم في العمل: فمنهم من يتجه‎ 
ا اختلاف‎ GE SR E 
الناس ف الملل واليُحل. وما أشبه ذلك.‎ 

وقوله تعالى: #هو مُوَلّها © فيها قراءتان؛ الأولى: کسر اللام؛ وياء ساكنة بعدها - مولا # - 
على أنها اسم فاعل؛ والقراءة الثانية: يفتح اللام» وألف بعهاها > «مولاها» - على أنها اسم مفعول؛ 
فالمعنى على القراءة الأولى: هو متجه إليها؛ والمعنى على القراءة الثانية: هو موجه إليها إما شرعا؛ 
وإما قدرًا؛ِ وإما شرعا وقدرًا؛ وحملة: هرما 4: أو هوامولاها" في محل رفع صفة ل وجه ؛ 
وليس المراد بهذه الجملة إقرار هل الكفر على كفرهم؛ وإنما المراد - والله أعلم - تسلية المؤمنين 
وتثبيتهم على ما هم عليه من الحق؛ لأن لكل أحد وجهة ولاه الله إياها حسب ما تقتضيه حكمته. 

قوله تعالى: #فاستبفواأ لْحَيرْتِ € أمر من الاستباق؛ والمراد به: التسابق إلى الخيرات؛ وتعدّى 
بنفسه دون حرف الجر كأنه ضمّن معنى: «افعلوا» على وجه المسابقة؛ وفائدة تضمين الفعل فعلا 
آخر لأجل أن يدل التضمين على المعنيين» كقوله تعالى: #عَيِضْرَبُ يها باد آله # [الإنسان:7]. 

قوله تعالى: ان ما كوا يَأْنِ 2 أله جَمِيا #؛ «أينْ» شرطية؛ و(ما» زائدة للتوكيد؛ 
و#تَكُونواً # فعل الشرط محزوم بحذف النون؛ والواو فاعل؛ لأن (كان) هنا تامة؛ وليست 
ناقصة؟ د يعني: أينما.تؤجدوا يأت بكم الله؛ و«يّأتِ 4 جواب الشرط مجزوم بحذف الياء؛ والكسرة 

قبلها دليل عليها. 

وقوله تعالى: ابن ما مَكْونُوا © في بِرٌ أو بحر أو جو؛ فإن الله يأتي بكم جميعاء وذلك يوم 
القيامة؛ حيث يحشر الله الأولين والآخرين في مقام واحد. 

. قوله تعالى: إن اله عل کل سىء درك 4: هذه جملة خبرية مُوَكّدة ب إن 4؛ عامة في كل شىء ّْ 
من موجود أو معدوم؛ و(القدرة): صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز. 

الطوائك: ظ 

-١‏ من فوائد الآيت: أن الأمم قد تختلف مناهجها ‏ وإن اتفقت على أصل واحد؛ وهو الإسلام؛ 
ونعني ب«الإسلام» المعهى العام؛ وهو الاستسلام لله بشرائعه القائمة التي لم تُنسَخ 

3 ونهاء أن الإنسان يهب عليه أن بتع الحق أي كان؛ ولا ينظر إل كثرة المخالفين؛ لا يقل 
الناس على كذا فكيف أشذ عنهم! بل يجب عليه أن يتبع الحق؛ لأن قوله تعالى: # ولل و 4 
يشمل الوجهة الشرعية» والوجهة القدرية؛ والوجهة القدرية: يعني: : ما وجه الله العباد إليه شرعاء 
' وما وجههم إليه قدرًا؛ الوجهة القدرية معروفة: فمن الناس من يهديه الله تعالى فيكون اتجاهه إلى 





ال العامة ا حمر م٠‏ ن نفسيرسورة 2 : 


الحق؛ ومن الناس من دل فيتضل» ويكون اتباهه إلى الباطل؛ فالوجهة التي يتبعها المشركونء 
واليهودء والنصارىء وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية؛ أما شرعية فلا؛ لأن الله ما شرع الكفر 
أبدا؛ ولا شرع شيئًا من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعية: تلوف الضرائع بين اناس ا 
أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه: أها ليست حقا؛ فإنها الحق من الله. 

"- ومن فوائد الآيت؛ وجوب المسابقة إلى الخير؛ لقوله تعالى: #فَاسَتَيفُوا ألْحَيررْتِ ©. 

5- ومنها: أن الأمر يقتضي الفورية؛ لآن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله؛ فهذه 
الآبةغا كد ل دغل أن الام الطلق فور 

0 ومنها: البلاغة التامة في قوله تعالى: #فَاسَتَيِفُوأ الْحَيرتِ 4 دون «استبقوا إلى الخيرات» - 
وَإن کان تش النانين يقولون: إنها تزع منها حرف الجر؛ وليس بصحيح؛ لأن شنيف 
لْحَيررْتِ # يشمل: الاستباق إليها والاستباق فيها؛ فليس معناه: إذا وصلت إلى الخبر فإنك تقف 
بل حتى في نفس فعلك الخير كن مسابقا؛ وهذا يشبهه قوله تعالى: « EEE‏ 
[الفاتحة:]؛ فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه؛ ولهذا قال تعالى: # أهَدتاالصٍمط 
امسقم [الفاتحة اميد . 

أ- ومن فوائد الآيت: إحاطة الله تعالى بالخلق أين) كانوا؛ لقوله تعالى: #أين ما مَكوناً. َأ 
بکم لله جَمِيكًا #. 

ال ومتهاءالإشارة إلى البعث؟ لان الإتيان بالجميع يكون يوم | لقيامة. 

۸ - ومنها: إثبات عموم قدرة الله ع وجل؛ لقوله تعالى: فان أله : عل كل شىء دي ؛ وقد قال 
لله تعالى: #وما كات الله عجره من سیو و ب رض نهر کات عليمًا قرا 
[فاطر:؛ 5 ]. ا 1 

وهناك كلمة يقوها بعض الناس فيقول: «إن الله على ما يشاء قدير»؛ وهذا لا ينبغي: 

أولا: لأنه خلاف إطلاق النص؛ فالنص مطلق. 

8 لتر در لسر ار ا و 





و 
العا إنَّهُ قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا: إن الله عر وجل لا يشاء أفعال 
العبد؛ فهو غبر قادر عليها». 


وهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه. فنقول: #إنَّ الله على كَل سى دبك ؛ أما إذا جاءت 
القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة» ا في قوله تعالى: #وهو عل جمعهم إذا ياء 
ت و 


قَرِيْرٌ 4 [الشورى:۲۹]؛ فإن لذا يَشَآهُ 4 عائدة على «الجمع»؛ لا على «القدرة»؛ فهو قدير على 
الشيء شاءه أم لم يشأه؛ لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة؛ ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله 





ا رال 1 للعاامة اله ر 
سبحانه وتعالى» فقال: «ولكني على ما أشاء قادر»””؛ لأنه يتكلم عن فعل معين؛ ولهذا قال: 
«قادر»: أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة ‏ «قدير» ‏ الدالة على 


الاتصاف بالقدرة. | 
9 د 
© قال الل تعالم: 


2 





as‏ رمت 11 aN ES‏ اريت 

وهذا أكده الله عدة مرات؛ (ين» حرف جر؛ وحَيتُ © مبنية على الضم؛ قال ابن مالك في عد المبنيات: 
ظ «كأينَ أمس حيث والساكن كمْ)» 

و#حَرَجَتَ #: الخطاب هنا إما أن يكون للرسول يَكيِْ؛ِ وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه؛ أي: 

من حيث خرجت أيها الإنسان فول وَجهَكَ سَظرَ آلْمَسْحِرِ الْحَرَاوٍ € أي مستقبلا له؛ وذلك عند 

الصلاة؛ و#سَّطرٌ لْمَسَجِدِ € أي جهة المسجد؛ و#الْمَسْجِدِ الْحَرَاوٍ € هو المسجد الذي فيه الكعبة؛ 


و 


لقول النبي كَكِْ: «لا تمد الرّحَالٌ إلا إل تَلَامةِ مسَاجِدٌ: المشجد اللرَام..» ؟؛ بل لقوله تعالى: هم 


ر 
رھ ۶ رو و سرک ار سے ص 


لي كفرُوأ وَصَدُوصكُمْ عن امسج الحرم هذى معكوفا أن يبل جلد [الفتعح:٠۲]؛‏ ووضصف 
با حرام لاحترامه وتعظيمه. ظ 
قوله تعالى: #وَإِنَُ 4 أي: توليك شطر المسجد الحرام طلَلْحَقّ 4 اللام هنا للتوكيد؛ فالجملة 
هنا مؤكدة بمؤكدين؛ أحدهما: (إن)؛ والثاني: اللام؛ و«الحق» هو الشىء الثابت؛ لأنه محقوق - أي 
مثبت؛ ومنه قوله تعالى: لن الت حَقَتْ علي كلمت ريك لا يَؤْمِبُونَ 4 [يونس:47]: 
حَقَتَ © بمعنى: ثبتت ووجبت. 
قوله تعالى: #منرَّيْكَ © تقدم الكلام عليهاء وأنها ربوبية خاصة. 
قوله تعالى: وما أله بعَدفل#: الباء حرف جر زائد للتوكيد؛ والأولى أن نقول: «الباء للت وكيد» 
فقط؛ ولا نقول: «زائد»؛ لئلا يفهم أحد أن في القرآن ما ليس له معنى؛ و«غافل» خبر #ما# منصوب 
بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر؛ و«الغفلة» الذهول. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۷)ء وابن حبان في صحيحه »)۷٤۳۰(‏ وأبويعل في مسنده )٤۹۸۰٩(‏ . 
(۲) رواه البخاري (۱۱۳۲)» ومسلم (۱۳۹۷) . 


لبمس رال تمن للعَلامَة العم جتن م 


قوله تعالى: #عمًا تَمَمَلُونَ € بالتاء: حزان 6 وفي قراءة: و بالياء: 
خطاب لمؤلاء الذين اعترضوا على النبي كك فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم؛ بل سوف يجازيهم ‏ 
با يستحقون. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد اليم وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينم| كان الإنسان؛ لقوله تعالى: 9# ومن 
حََتُ حَرَجْتَ فول وَجهَكَ سَطْر آلْسَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ + وسبق ذكر ما يستئنى من ذلك عند قوله 
تال قد رَى تَكَلتِ رَه فالآ ...* [البقرة:4 5 ]١‏ الآية. 

"- ومنها: تَكرَار الأمر اهام لتثبيته» والثبات: عليه» ودفع المعارضة فيه؛ لأنه كلما كَرّر كان 
مقتضاه أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت علهه؛ وكون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في 
ا ا 

"- ومتهاء إثبات حرمة المسجد الحرام» وتعظيمه؛ لقوله تعالى: #الْمَسَحِدٍ الْحَرَاوِ ©؛ فالمسجد ‏ 
حترم معظم؛ حتى ما حوله صار محترمًا معظ؛ فالبلد كله آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لا 
آمنة في هذا المكان؛ ولهذا حرم النبي بيا أن يختلى خلاهاء أو يُعَضّد صَوْكَهَاء أو يقطع جره" 
كل هذا لاحترام هذا المكان وتعظيمه. 

4- ومنهاء أن التوجه إلى الكعبة هو الحق؛ لمقوله تعالى: وَل للحي ين رَيَكَ 4 فأثبت فيه 
الحقية مؤكدًا ب إن واللام. ظ ١‏ 

۵ ومنهاء كال علم الله سا وتعالىه ومراقبته لخلقه؛ لقوله تعالى: وما أله يعَدفلٍ ع 
َعَمَلُونَ &. ظ 

1 ومنها: إضافة العمل إلى ابه فيكون فيه رد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #عمًا 
َعَمَلونَ 4؛ ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله؛ وعمله: كسبه - إن كان في الخير - 
واكتسابه - إن كان في الشر - ىا قال تعالى: #لها مَاكْسَبَتٌ وَعَلتهَا ما أكْتسبَتٌ € [البقرة:187]. 
. والناس في هذه المسألة ‏ أعني مسألة أعمال العباد -ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

"القسم الأول: من يرون أن الإنسان مجبر على العمل؛ لا يفعل شيئًا باختيار أبدَا؛ وما فعله 
الاختيازي إلا كفعله الاضطراري: فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة» هو كمن سقط 
بدون علمه من أعلى السطح؛ وهذا مذهب الجبرية من الجهمية؛ وهو مذهب باطل ترده الأدلة 
السمعية والعقلية. 
القسم الثاني: من يرون أن الإنسان مستقل بعمله» وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرّف العبد 








. وأحمد في مسنده (۲۹۲۳)» والبيهقى في الکبری (5 7/ا4)‎ »)5 ٠09( رواه البخاري‎ )١( 






[ ِ 5 
الت رالقمينللعلامة جتنن ره تفر وة الب 
إطلاقًا؛ فالعبد له الحرية الكاملة في عمله» ولا تعلق لمشيئة الله به» ولا تعلق لتقدير اله» وخلقه 
بعمل الإنسان» وهذا مذهب المعتزلة القدرية؛ وهو مذهب باطل للأدلة السمعية والعقلية. 

وكلا القسمين لبطلانب) يلزم عليه) لوازم باطلة. 
القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره؛ وله تعلق بمشيئة الله؛ فمتى فعل العبد الفعل 
علمنا أن الله تعالى قد شاءه وقدره؛ وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد؛؟ بل كل ما وقع 
فهو مراد لله خلوق له؛ ووجه كونه فعل العبد تخلوقًا لله: أن الإنسان مخلوق لله؛ وفعله كائن 
ارت بعزيمة صادقة؛ وقدرة؛ والله عر وجل هو الذي خلق العؤيمة: الصادقة والقدرة؛ 
فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله خلوق لله عر وجل. 

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع فيه الأدلة جميعًا لأن الذين قالوا: إن الإنسان جير“ أخذوا 
بدليل واحد» وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر؛ والذين قالوا: «إنه مستقل» أخذوا بدليل واحد. 
وأطلقوا الدليل الثاني من أيديهم؛ لكن أهل السنة والجماعة ‏ والحمد لله أنخخؤا بأيديهم باقدليلين؛ 
وقالوا: الإنسان يفعل باختياره؛ ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عر وجل؛ ولهذا إذا وقع الأمر بغير 
اختياره رُفع عنه حكمه: فالنائم لا حکم لفعله» ولا لقوله؛ وَادُكْرّه على الشىء لا حكم لفعله» ولا 
لقوله؛ بل أبلغ من ذلك: الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل؛ لكنه جهله يعفى عنه؛ 
كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. 






# قال الک تعالم: 


© ایر © 
قوله تعالى: لوَمِنَ عَيْتُ حرجت كول وجه سَظرَ لْمَسْسِرٍ لْسَرَارٍ © هذه الجملة تقدم الكلام 
. عليها؛ وكررت للتوكيد» وبيان الأهميةء والتوطئة لما بعدها؛ وهو قوله تعالى: للا يکود تا 
به حه 4؛ رتد اللام هنا للتعليل اقترنت بها «أن؛ المصدرية» ودلا النافية؛ و9يَكُونَ # 
فعل مضارع منصوب ب «أن» المصدرية؛ ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب ب «لا النافية؛ 
وخب 4 اسم يكر 4 إن كانت ناقصة؛ أو فاعل إن كانت تامة؛ والمراد ب (النامن): كل من 
احتج على المسلمين بتحوهم من بيت المقدس إلى الكعبة؛ وقد احتج على المسلمين في هذه المنالة 


لِلِعَلامة ال رودن ت 5 






البمسيرا لشم 2 
الا ا ا ا ا 

الأولى: أنهم قالوا: إن الرجل ترك ملتنا إلى ملة آبائه. 

والحهة الثانية: إِّه لو بقي على استقبال بيت المقدس لقالوا: بيو هذا النبي هو الذي جاء 
وصفه في التوراة. 

وأما حجة المشركين فقالوا: إنه متبع هواه؛ فقد داهن اليهود أول ا واستقبل 
الكعبة؛ وقالوا: : هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في ملتنا حين هاجر إلى المدينة» ثم رجع إلى 
ول سيرج و 0" 

وأما حجة المنافقين فقالوا: إن هذا الرجل لا يثبت على دينه؛ ولو كان نبا حا لثبت على دينه. 

وهذه عادة أهل الباطل يموهون. ويقلبون الحق باطلا؛ لأنہم يريدون غرضًا سينًا؛ بل إن تحوله إلى 
استقبال الكعبة مع هذه الاعتراضات والمضايقات دليل على أنه رسول الله حقا فاعل ما يؤمر به. 

وقوله تعالى: ومک 4: الضمير يعود على الرسول ب والمؤمنين؛ لأن كل حجة محتج بها على 
الرسول للتلبيس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه؛ لأن أتباعه إنم) تبعوه لأنه 
على الحق؛ فإذا جاء من يبس صار ذلك تلبيسًا على جميعهم التابع والمتبوع. 

وقوله تعالی: «حُجَدٌ 4 آي: : حجة باطلة؛ ولا يلزم من الاحتجاج قبوله» كما قال تعالى: راذن 
جاو نتوین بتر ما سحيب ل جنم دجسمد رت م #[الشورى:5١]‏ أي: باطلة. 

قوله تعالى: لد الد ظَلموا , مِجُْ 4؟ المراد بهم المعاندون المكابرون الذين لا يَرْعَوون 
للحق مھا تبين؛ واختلف في الاستثناء أهو متصل» أم منقطع؟ فمنهم من قال: إنه متصل؛ 
ومنهم من قال: إنه منقطع» و إلا © بمعنى «لكن»؛ يعني: ا 
لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم وغاصمتهم؛ و «إنه متصل» قال: 
" #لا لدت ظَلموا4 مستثنى من «الناس»؛ لأن الناس منهم ظالم؛ ومنهم من ليس 

بظالم؛ والأقرب عندي - والله أعلم - أن الاستثناء منقطع؛ u‏ للا کرب الاس 

: َم به 4 هذا عام شامل؛ لكن من ظلّم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي ببذه 
الحكمة الت ا ر 
قوله تعالى: #قلا نوه وَحْشّوَنِ € يعني: مها قال الذين ظلموا من كلام ومهما قالوا من 
زخارف القول» ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم؛ و«الخشية»» و«الخوف» متقاربان؛ إلا 1 
أهل العلم يقولون: : إن الفرق أن «الخشية» لا تكون إلا عن علم؛ لقوله تعالى: با نی أنه من 1 
عِبادِهِ العلمكوًأ 1#فاطر:18] بخلاف (الخوف): : فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم عن حاله؛ ٠‏ 
والفرق الثاني: : أن (الخشية) تكون لعظم المخشي؛ و(المخوف) لضعف الخائف -وإن كان المخوف ليس 
بعظيم» > کا تقول مثلا: : الجبان يخاف من الحبان - - يخاف أن يكون شجاعا؛ وعلى كل حال إن صح هذا 








التَسْبراحمِينللعَلامَةالعحَمَيْنَ < 


الفرق فهو ظاهر؛ لكن الفرق الأول واضح؛ وهو أن الخشية) إنا تكون عن علم. 

وأتى بالأمر 9وَآحَكَوَنٍ € بعد النهي؛ لأنه كا يقال: التخلية قبل التحلية؛ أَذِل الموانع دن 
أثبت؛ فأولا فرغ قلبك من كل خشية لغير الله ثم مكن خشية الله من قلبك؛ فأنت أزل الشوائب 
يكون المحل قابلا؛ وا الوا او اا 
والأمرهنا للوجوب بلا شك؛ الواجب على المرء أن يخشى الله وحده. 

قوله تعالى: لوَِأيمَ دمت لتك 4 معطوفة على قوله تعالى: لعل يكن )؛ وإتمام الشيء: 
بلوغ غایته؛ والغالب أنه ایکون في الكال؛ و(النعمة): هي ما ينعم به اللإنسان؛ ويقال: اعمة» 
بكسر النون؛ ويقال: «نعمة» بالفتح؛ e‏ تكون بالکسر؛ و«التّعمة» 
بالفتح: التنعم من غير شكرء ک) قال تعالى: ## وَيَحَمَةكانوأ ف فيا فكهينَ #[الدخان:77]» وقال 
تعالى: ¥ وَدَرْفٍ وَالْتَكرْينَ أؤلى أَلنَحَمَةِوَمَهَلْهُرْ يلا [امرَّمل:١١].‏ 

ونزلت هذه الآية في أول المجرة عند تحويل القبلة - يعني في السنة الثانية - ولا يعارضها قوله 
تعا ى: الوم أ كلت کہ تومت ایگ می 4[الائدة:؟]؛ وقد نزلت في يوم عرفة في حجة 
الوداع؛ لأن المراد في آية المائدة: ی الث لم وينک وَأَمَمَتٌ تكم نْعَمَتى © [المائدة:*] الإتمام 
العام في كل الشريعة؛ أما هنا: ولام نعمت ع 4: LN‏ 
الكعبة بدلا عن بيت المقدس؛ لأنه سبق أن الرسول اة كان يقلب وجهه في السماء ء ينتظر متى يؤمر 
بالتوجه إلى الكعبة؛ فلا شك أنه من نعمة الله عر وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا ظ 
البيت؛ الذي هو أول بيت وضع للناس» والذي -كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء» 
كما ذكره شيخ الإسلام جاه ويحتمل وجهًا آخر في الجمع بين الآيتين: بأن هذه الآية جاءت 
بصيغة المضارع الدال على الاستمرار؛ وآية المائدة بصيغة الماضي الدال على الانتهاء. 

وأضاف الله سبحانه وتعالى النعمة إليه؛ لدم وح[ صاجينا: هو الذي يسديهاء ويوليها على 
عباده؛ ولولا نعم الله العظيمة ما بقي الناس طرفة عين؛ وانظر إلى قوله تعالى: وعد 
محقم (3) رط لن نمست عَلَهم عر لصوب عَلَنْهِمَ #[الفاتحة: 5 7]؟ في النعمة قال: #أشت 
عي #؛ لأن النعمة من الله وحده» كما قال تعالى: « وَمَابَكُم ين يسْمَترَفَمِنَ أ 4[النحل :"اه ]؟ وأما 
اتب مل عافن ن اه فكر د عن اومن أرلياء للد الرسلة ع 

وقوله تعالى: ولدگ هدوت #؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي: تكتسبون علاوعملا؛ وهذه 
) هي العلة الثانية؛ العلة الأولى: ل: ایک تک تين لك عم رلا رت رامع 6 الغا ٠‏ 
الثانية: ولام نقتي عَكيَوْ 4 والعلة الثالثة: اوگ هدوت )؛ وسيأتي بيان أنواع الهداية. ‏ 
الصوائك: 
١‏ من فوائد الآيت: تكرار الأمر الهام؛ وذلك لتثبيته» ومْسَرٌ به النفوس» وبيان أهميته. 





E‏ مٿ 

"- ومتها: وجور ب استقبال الكعبة أينا كان الإنسان؛ قال أهل العل: من أمكنه مشاهدة 
الكعبة فالواجب إصابة عينها؛ ومن لم تمكنه كفى استقبال جهتها؛ لقوله تعالى: فاقوا نوأ َه ما 
طعي €[التغابن ۱٦7:‏ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالی: 3د رى تَعَلْب وھک 
ف السَمَآكٍ € [البقرة:4 5 ]١‏ الآية. 

2 ومنها: دفع ملامة اللائمين ما أمكن؛ تعالى: لای کد لتاس عیکه‎ - a 

51 امال يمني ا ی سيار ا لقوله تعالى: 
لإا الي ميتم 4. 

ف ومنهاء أن أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله؛ ولكن حججهم باطلة: 

وتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه المخالفين التي يدعونها حججًا 
فض عليهم منها منهاء فيبطلها؛ قال الله تعالى: « بل قف بلي عل البكطل دمع ڌا هو راه 

ولک الْويَلْمِئًا نِمَو €[الانبیاء:۱۸]. 

أ- ومن طوائد اليه وجوب تنفيذ شريعة الله عر وجل وألا يخشى الإنسان لومة لائم. 

۷ - ومنهاء وجوب خشية الله تعالى؛ لأنه هو الذي بيده النفع» والضرر. 

۸ ومنها؛ نعمة الله تبارك وتعالى ‏ على هذه الأمة» وفضله»ء وإحسانه؛ لقوله تعالى: ولا 

يعت عَلتَكر 4. 

4 ومنهاء إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعال: ولأ . .ولك تهتدورت 4. 

5 وما ارحراك a‏ هداية علمية؛ وهداية 
عملية؛ ويقال: هداية الإرشاد؛ وهداية التوفيق 
ف(الهداية العلمية) معناها: أن اله يفتح على الإنسان من العلم مايجتاج إل لأمور دينه ودنياه. 


و«الهداية العملية» أن يوفق للعمل بهذا العلم. ض 

الأولى: وسيلةء والثانية: غايةة وهذا لا خير في علم بدون عمل؛ بل إن العلم يدون عمل يكون 
وبالا على صاحبه؛ والهداية هنا شاملة للعلمية والعملية؛ ووجه كونها شاما 5: أنهم لم يعلموا أن 
مرضاة الله بالتوجه إلى الكعبة إلا بها علمهم الله؛ ثم إن الله وفقهم للعمل به؛ فلم يانعوا أبدًا؛ بل إن 
أهل قباء أتاهتم الخبر وهتم يصلون.صلاة الفجرء وكانوا متجهين إلى بيت المقدسء فاستداروا إلى 
الكعبة؛ فصار الإمام نحو الجنوب. والمأمومون نحو الشمال؛ هذه هداية عملية عظيمة؛ لأن انتقال 
الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضؤيقات يدل على قوة إيانهم» 
وثقتهم برهم سبحانه وتعالى؛ وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثلى الأمر؛ وسيجعل 








التسرالقم ين للعلامة لمن 
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الله له من أمره يسرًا؛ لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور؛ لقوله تعالى: ومن 9 سیا ق الله جعل لمن أو 
شرا [الطلاق:4]. 
١١‏ ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله عر وجل؛ لقوله تعالى: هدوت 4. 
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3 للدي 

قوله تعالى: # كم أَرْسَلْنَا فِحكُم رسولا ينصكْ»؛ هذه يشا م ابعة رجهت لل 
المؤمنين؛ والثلاث قبلها هي : قوله تعالى: ر نيس ليك عا َه © [البقرة: »]16١‏ وقوله 
تعالى: لاي قت عل € [البقرة: » وقوله تعالى: لومم هدوت © [البقرة: 10۰ 
يعني : : أن نعم الله عر وجل علينا بالتوجه إلى الكعبة بدا عن بيت القدس عظيمة. ٠كما‏ أن نعمته 
علينا بالرسول يا عظيمة؛ و«الإرسال» , بمعنى: البعث؛ يعني أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: تلوأ عَلَتَكُم ءَايلیتا € يعني: يقرأ عليكم آياتنا؛ فيأتي بها كما سمع. 

. قوله تعالى: و کڪ € أي: ويطهركم, وينمي أخلاقكم ودينكم. 

قوله تعالى: #وَيْمَيَمُحكُمْ الكِتب+ أي: القرآن؛ وكان العرب ا کو ولا ١‏ يكتبون 
إلا النادر منهم. 

قوله تعالى: «وَالِكمَة 4: هي , أسرار الشريعة» وحسن.التصرف بوضع كل شيء في 
موضعه اللائق ن به - بعد أن كاو في ااهلية يتصرفون قصرنا أهوج من عبادة الاصنام؛ وقدل 
الأولادء والبغي على العباد. 

٠‏ قوله تعالى: ميسكم مام كوأ ل أي : من آمو رالدين والدئياء وهنه الجملة لتقوير 
ما سبق من تعليمهم الكتاب» والحكمة. 

الفوائد : 

n‏ الاين بيان نعمة الله تعالى علينا بإرسال الوسول ؛ لقوله تعالى: 9# کا 

سلتا فحكم رس سول ؛ ل ولات ذ کک تى عكر € [البقرة: ١16]؟‏ 


التَمْرالشمِينلِلعَلامَةا لمن 


م FTE O‏ 00 
نعرف أن هذا ما يرضاه الله أن نتعبده به» وهذا مما لا يرضاه إلا بواسطة الرسل؛ ولو أن الإنسان 
وكل إلى عقله في العبادة ما عرف كيف يعبد الله؛ ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس 
على عبادة الله: لكان كل واحد يقول: هذا هو الصواب؛ ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة 
ما كانت امتا أمة واحدة؛ فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله؛ 
ومثل يسير يبين ذلك: لو أمرنا بالتطهر للصلاة ‏ ولم يبين لنا الكيفية ا 
وأخذ كل برأيه؛ فافترقت الأمة؛ فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده» فهذا من 
نعنة انه عل من رسال بهذا سره 06 الذي ين ا ا قال ابو در که 
«تركنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم»'؛ حتى الطيور في 
السماء علمنا عنها الرسول اة 

۲ ومن فوائد الآيت: أن كون الرسول ية ما يقتضى أن تكون قريش أول من يصدق به؛ 
لأنهم يعرفونه» ويعرفون نسبه» ويعرفون أمانته؛ ولهذا و الله تعالى على الكفر به» ووصفه 
بالضلال والجنون» فقال جل وعلا: # مَاصَلَّ صَا'بَكدوَمَاعَوْ €[النجم:۲]» وقال جل وعلا: #إومًا 
صاجنک يِسَجَنُون © [التکویر:۲۲]. 

؟- ومنهاء أن التبي إا بلغ جميع ما أوحي إليه على وجه الكيال؛ لقوله تعالى: لتوا عک 
Say‏ ا 
لله - مبين لفظه ومعناه؛ ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباهًا نسبيًا بحيث يشتبه على شخص 
دون الآخرء أو في حال دون الأخرى؛ قال الله تعالى: ن عا علدنا عه وا 2 ات ا لدا أنه انع 27 
17 ت إا ات2 4[القيامة: -19]. 

-٤‏ ومنهاء أن من فوائد رسالة النبي بي حصول العلم؛ ؛ لأن هذه الآيات كلها علم؛ لقوله 
تعالى: ینلوا علَتَكُمْ ایتا 4. ظ 

0 ومتها: أن ما جاء به النبى ب فهو من آيات الله الدالة على کال ربوبيته» وسلطانه» ور هته 
وي اء ام الات اة ار ال لكان متها نما نهو ران اھ وام غ 
على كثير من الناس إلا الراسخين في العلم؛ ومنها ما هو بين ذلك. 

1 ومنها: أن الشريعة التي جاء بها النبي بيه كلها تزكية للأمة» وتنمية لأخلاقهاء ودعوة إلى 
الأخلاق الفاضلة؛ ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة؛ أنها تأي بالمصالح الخالصة أو 
الراجحة» وتنهى عن المفاسد الخالصة أو الراجحة؛ فالخمر فيه مصالح ومفاسد؛ لكن مفاسده 
راجحة؛ ولهذا حرم؛ الحجر على السفيه فيه مصالح وفيه مفاسد؛ لكن مصا حه راجحة؛ فلذلك 





.)١8٠( وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ ))١5151/ ( صحيح: رواه الطبراني في «معجمه الكبير»‎ )١( 


ت 0010 ٠.‏ و ne‏ 
امس رامين للعادمةالجتمښن ھ۷ مد 


قدمت المصالح؛ أو مصالح خالصة - فليس فيها مفاسدء كعبادة الله مثلا؛ هذه قاعدة الشريعة؛ 
وهذا قال تعالى: ور کڪ 4. 

۷ ومن فوائد الآيت: أن كل ما فيه تزكية للنفوس» فإن الشريعة قد جاءت به؛ لقوله تعالى: 
ويڪ 4. 

۸ ومنها: أن وظيفة الرسول ية ومهمته التي جاء بها: آنه يعلمنا الكتاب والحكمة. 

4 ومنها: الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل؛ لقوله تعالى: #وَيُمَلِمُحكُمْ الكتبَ+ _ أهل 
التأويل الذين يؤولون آيات الصفات - لأنه لو كان هذا التأويل من العلم لَعَلَّمَنَا إياه النبي كه 
فلا لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول كلل؛ وأهل التجهيل ‏ وهم طائفة 
يقولون: « «إن الرسول بيا وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها؛ فلا 
یدرون ما معناها؛ حتى النبي با يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري معناها»!!! 

١‏ ومن فوائد الآيت: أن الرسول ية علم الأمة لفظ القرآن ومعناه؛ وهذا إذا استشكل 
الصحابة شيثًا من المعنى سألوه فعلمهم؛ ولكن الغالب أنهم لا يستشكلون؛ لأنه نزل بلغتهم وفي 
عصرهم» يعرفون معناه» ومغزاه» وأسبابه. 

١‏ ومتها: اشتال الشريعة على الحكمة؛ لقوله تعالى: # وڪم الكتب وال َة 4؛ 
فالشريعة متضمنة للحكمة تضمتا كاملا؛ فا من شيء من مأموراتها ولا منهياتها إلا وهو مشتمل على 
الحكمة؛ لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم؛ وهو طاعة الله ورسولءيِكلةِ فإن هذه أعظم حكمة؛ وهي 
ثابتة فيا نعقل حكمته. وفيا لا نعقلها؛ وهذا لما قالت المرأة لعائشة غا : «ما بال الحائض تقضي ‏ 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: ال E‏ 
قح ا کک وهر قاف ی ی ا کی ن لز سك سيوف قل 
معناه أو لم يُعقل. 

۲ ومن فوائد الآيت: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: 9وَيْمَيَحَكُم کا لم ونأ 
عكر فر غا ندل غل تقض الانسان» حت كان الأصل ق الجهل؛ قال تعالى: #وأللهُ 
لنرک من طون هدیک لا لمر ينا [النحل:10]! ثم قال عر وجل : وجل گم 
السَمْعَ وَالْأَيَصَدرٌ وَالْأَقْعِدةَ 4 [النحل:۷۸]؛ فبين طرق العلم: #السمع والبصر)؛ وبا 
الإدراك؛ و« وَالْأَفْعِدَةَ 4؛ وبها الوعي وال حفظ. 

-۔ ومتها: فضل الله عر وجلّ» حيث علمنا ما لم نكن نعلم؛ لقوله تعالى: ریغ تا 
ککودوا لم عون 44 وهذا عام في كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنيا والآخرة. 








. )۲۹۳( والنسائي (۲۳۱۸)» وأبوداود‎ »)۳٣٣( رواه مسلم‎ )١( 


البَمسِيراشْمينللعَلامَةالعَسّمَيْنَ ره 1 تفر سوه البو 

إذا قال قائل: «أضربوا لنا مثا فياذا تقول؟ 

فا لحواب: أن كل الشريعة مثال؛ فإننا لا نعرف كيف نصلي إلا بتعليم الرسول يك؛ ولا كيف 
نتوضأء ولا مقدار الواجب في الأموال من الزكاة» ولا مَن تصرف إليهم الزكاةء ولا غير ذلك 
من أمور الشريعة إلا بتعليم الرسول كَكِ؛ وهناك أحكام قدرية لا نعرفها أيضًا علمنا الله 
سبحانه وتعالى إياهاء كابتداء الكون ونهايته: كخلق السموات» والأرض؛ واليوم الآخر؛ إذنْ 
فعلومنا الشرعية والقدرية متلقاة من الرسول يَية؛ وليس لنا علم بها قبل تعليم النبي ويا 
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قوله تعالى: # ادون اذك )؛ «اذكروني» فعل أمر؛ فيه نون الوقاية؛ والياء مفعول به؛ 
والواو فاعل؛ وجواب فعل الأمر: «أْكْركُم ). 

فقوله تعالى: # ادرو 4 عمل وجزاء؛ العمل: ما أفاده قوله تعالى: #اذكروني4؛ 
والجزاء: ما أفاده قوله تعالى: اذ کرک 4 وذکر الله يكون بالقلب» واللسان» وا جوارح. 

وقوله تعالى: لذن فيها قراءة بفتح الياء؛ وقراءة بإسكاهها؛ لأن ياء المتكلم من حيث اللغة 
العربية يجوز إسكانها وفتحهاء وحذفها تخفيفا؛ لكنها في القرآن تتوقف على السماع. 

قوله تعالی: #وأسْكروا لى 4؛ لواش ڪرو فعل أمر من «شكر؟ أي: قوموا بالشكر؛ 
و#لى #اللام للاختصاص؛ و(الشكر). هو: القيام بطاعة المنعم؛ وقد اختلف علاء العربية هل: 
لواش روا لى € بمعنى «اشكروني)؛ أي: إِنّ الفعل يتعدى بنفسه تارة» وباللام أخرى؛ أو أن بينهما 
فرقا؟ فقال بعضهم: هي بمعناهاء فيقال: شكره؛ ويقال: شكر له؛ وقال بعضهم: لي 
وأن «شكير» تتعدى بنفسها دائّا» وأن المفعول هنا في نحو وش روا لى © محذوف؛ يعني: اشكروا 
ظ لي ما أنعمت عليكم» أو نعمتيء أو ما أشبه ذلك؛ والخلاف في هذا قريب؛ لأن الجميع متفقون على أن 
المراد شكر الله عر وجل على نعمته. ظ 

قوله تعالى: #ولا کون #؛ # لا ناهية؛ والنون هنا نون الوقاية» وليست نون الإعراب؛ 
ومثله قوله تعالى: # ان لذن ظلموا دو ا ل دوي أصصيوم فلا ينعأو ون [الذاريات: 04]؛ ولهذا 
كانت مكسورة فيهما؛ و#الاتكفرون* أي لا تجحدونيء أو تجحدوا نعمتي؛ بل قوموا بشكرهاء 
وإعلانهاء وإظهارها. 


اش لمن للعَاكَمَة الجر 

الصوائدك: 

١‏ من فوائد الآييّ: وجوب ذكر الله؛ للأمر به؛ قمطلق الذكر واجب: أي: يجب على كل 
إنسان أن يذكر ربه؛ بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله فيه» ولا يصلى على النبى كلل إلا 
كان عليه ترة- أي خسارة» وحسرة يوم القيامة -؛ فالعبد مأمور بذكر الله؛ لكن ذكر الله ينقسم إلى 
فريضة من فرائض الإسلام؛ وإلى واجب من واجباته؛ وإلى سنة من سننه - بحسب ما تقتضيه 
الأدلة؛ إنما مطلق الذكر حكمه: أنه واجب. ٠‏ 

"- ومنها: أن مَنْ ذكر الله ذكره الله؛ لقوله تعالی: طالخ 4 وكون الله رك أعلام من 
كونك تذكره؛ ولذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: ١مَنْ‏ ڏکرني في نَفْسِهِ د گرتۀ في تقر ؛ ؟ ومن 
ڌڏ کرني في مَل ڏ گرئه في ماو خير ونه ۽ وذكر الله يكون بالقلبء وباللسان» وبالجوارح؛ فالاصل 
ذكر القلب كما قال يَكَِ: لاون في الجَسَدِ مضع مُضْعَة دا صَلّحَتْ صَلُّحَ الَسَدُ كله وا قدت قَسَدَ 
اد كلَه؛ ألا وَمَىَ القَلْثْ» ' فلار غل ذكز القلب لقو له تعال : ولاش من لتا به ن 
درا واتبع E‏ :4 وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جذاء 
ف وصفة الذكر بالقلب: هي التفكر في أيات الله وعبته» وتعظيمه. والإنابة إليى 
والخوف منه. والتوكل عليه» وما إلى ذلك من أعمال القلوب؛ وأما ذكر الله باللسان: فهو النطق 
بكل قول يقرب إلى الله؛ وأعلاه قول: لا إل إلا الله»؛ وأما ذكر الله بالجوارح فبكل فعل يقرب إلى 
الله: القيام في الصلاة» والركوع» والسجود. والجهاد. والزكاة» كلها ذكر لله؛ لأنك عندما تفعلها 
ري اي د ل و ب وا سود راقم الصصكرة إرت 
وة سن عن الْفَحَكآ الیک وکر أل أ بر4 [العنكبوت:45]؛ قال بعض العلماء: 
أي: لما تضمنته من ذكر الله أ بر؛ وهذا أحد القولين في هذه الآية. 

؟- ومن فوائد الآيت. فضيلة الذكر؛ لأن به يحصل ذكر الله للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن 
كبير عظيم؛ فليس الشأن بأن تذكر الله أو أن تحب الله؛ ولكن الشأن أن يذكرك الله عر وجل» وأن 
يحبك الله عر وجل؛ وهذا قال الله تعالى: # فل إن كتسر تصون الله كاتبعون بک آل #[آل 
عمران:١”]؛‏ فقال تعالى: لیحبک أله # لأن هذا هو الغاية المطلوبة. 

5- ومنهاء وجوب الشكر؛ لقوله تعالى: لوروا لى #؛ و«الشكر» يكون بالقلب» 
او ولا يكون إلا في مقابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب «الحمد؛ ومتعلّقه 
أعم من متعلق «الحمد)»؛ فيختلفان إذن من حيث السبب؛ ويختلفان من حيث المتعلق؛ فسبب 
«الحمد» كال المحمود وإنعامه المحمود؛ فإذا كان سببه إنعام المحمود كان (الحمد) من (الشكر)؛ 
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(۱) رواه البخاري ))591١(‏ ومسلم (۲۱۷۰) . 
(۲) سبق تخريجه. 


. أما (الشكر) فسببه واحد؛ وهو نعمة المشكور؛ وأما متعلق «الحمد» فيكون باللسان فقط؛ وأما 
متعلق «الشكر» فثلاثة: يكون باللسان» والقلب» والجوارح؛ وعليه قول الشاعر: 

أقَادَئكُم التعماء مِبِي ناته 6 ييي وَلِسَانِي الشف الت 

قوله: ‏ «يدي»: هذا الشكر بالجوارح؛ و«لساني»: هذا الشكر باللسان ‏ يعني القول؛ 
و«الضمير المحجبا» يعني: القلب. 

والشكر بالقلب: أن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من اله عر وجل وحده؛ فيحب الله 
سبحانه وتعالى لهذا الإنعام؛ وهذا ورد في الحديث: «أَحِبُوا الله يا يَعْذُوكُمْ به مِنْ موو" ؛ فإن 
اإنسان إذا شعر بأن هذه انعمة من الله أحب الله سبحانه وتعال؛ لأن التفوس مجبولة على محبة 
من يحسن إليها. 

وأما الشكر باللسان: بأن يتحدث الإنسان بنعمه لا افتخارًا؛ بل شكرّاء قال الله تعالى: ران 
بنعمة ريك فَحَرّتُ4 [الضحى ١‏ وقال رسول الله کاو «أنا سد سد وَلَدِ آَم يَومَ القيَامَةٍ ولا فَحُرٌه”". 

وأما الشكر بالجوارح: أن يقوم الإنسان بطاعة اله ويصرف هذه النعمة ما جعلت له؛ فإن 
هذا من شكر النعمة. 

0 ومن فوائد الآيي: وجوب ملاحظة الإخلاص؛ لقوله تعالى: #وأشحكرواأ لى € يعني: 
تخلصين لله عر وجل؛ لأن الشكر طاعة؛ والطاعة لابد فيها من الإخلاص» كما قال تعالى: یکن 
يحو لِقَاء ری فَليَعْمَلْعَمَلا صلخاو ولابشْراك, 5بعبادة ورب مدا [الكهيف:١١١].‏ 

1 ومنهاء تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: #ولاتكفرون € وهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة 
لاحب الذيرى زمه عليه ای و ی و ا 
هذه النعمة عليه: 

أولّا: على سلوكه هو بنفسه؛ بحيث يكون معروفا بعلمه وعمله به. 

ثانيًا: بنشر علمه ما استطاع» سواء كان ذلك على وجه العموم أو الخصوص. 

ثالمًا: أن يدعو إلى الله على بصيرة؛ بحيث إنه في كل جال يمكنه أن يتكلم في الدعوة إلى الله 
بقدر ما يستطيع حتى في المجالس الخاصة فيا إذا دعي إلى وليمة مثلاء ورأى من المصلحة أن 
يتكلم فليتكلم؛ وبعض أهل العلم يكون معه كتاب» فيقرأ الكتاب على الحاضرين» فيستفيد؛ 
ويفيد؛ وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشىء ء بأن يكون قد عودهم على هذا 





.))6( ضعيف: رواه الترمذي (۳۷۸۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (508). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)0( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 

“(7) صحيح: رواه الترمذي (۸٤۳۱)ء‏ وابن ماجه (5708)) وأحمد في (مسنده» »)۱١(‏ وصححه الألباني في 
تعليقه على السنن . 


اشن تین لمت الم EOD‏ تفشرسوهة الو 
فصاروا يرقبونه منه؛ أما إذا لم يعوّدهم فإنه قد يثقل عليهم ببذاء ولكن من الممكن أن يفتح 
لمجال یراد يوودة د سوالة عل - حتى ينفتح المجال للناس» ويسألون» وينتفعون؛ لن 
aE‏ كا سي ابا م ا ول SG‏ 
حرمان - وإن كانوا لا يأثمون إذا لم يأتوا بما يوجب الإثم؛ فالذي ينبغي لطالب العلم ‏ حتى 
وإن لم يُسأل بوره وال ی أن ھی اليا اشنالاراد عا ج 
إلى النبي اة يسأله عن الإسلام, والإيهان» والإحسان» والساعة» وأماراتها؛ وقال النبي ككل: 
«هَذًا جيل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُم ديتكغ 70 مع أن الذي يجيب الرسول كك ولكن جعله معد 
وهو يسأل؛ لأنه هو السبب في هذا العا > ظ 

© فال الک تعالم: 





اللْقْييمِ 

قوله تعالى: ‏ ياه ليبن ءامنا #؛ سبق أن الكلام إذا صُدّرٌ بالنداء فهو دليل على الاهتمام 
به؛ لأن النداء يوجب التفات المخاطب إلى مناديه؛ وسبق بيان فوائد تصدير الخطاب بوصف 
الإيهان. 

قوله تعالى: #اتتييثوا يلير وَالصَكزة» أي: اجعلوا الصبر عونا لكم؛ وكذلك استعينوا 
بالصلاة؛ وسبق لکلام على نظير هذه الحملة(٤).‏ 

قوله تعالى: ل اله مم ألصَّيرِينَ 4: هذه بشرى عظيمة لمن صبر؛ وقال تعالى: مع لسرن # 
لوجوه ثلاثة: | 

الوجه الأول: أن الصلاة من الصبر؛ لأخبا صبر على طاعة الله. 

الوجه الثاني: أن الاستعانة بالصير أشق من الصلاة؛ لأن الصبر مر ىا قال الشاعرٌ : 

الصُبْر بِئْلُائهه مو مَداقة لكي عَوَاقِبَهُ أُخْلى من العَسَلٍ 
فهو مر يكابده الإنسان» ويعاني» ويصابر» ويتغير دمه حتى من يراه يقول: هذا مريض. . 
الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى بدليل أنه ثبت عن 


(۱) رواه مسلم (8)) وأبوداود (55965)) وأحمد في «مسنده» .)١85(‏ 


النبي 5 أن الإنسان المصلى يناجي ربه» وأن الله قبل وجهه - وهو على عرشه سبحانه وتعالى. 

الضوائد؛ 0 

١د‏ من فوائد الآيت: فضيلة الإيهان» وأنه من أشرف أوصاف الإنسان؛ لقوله تعالى: # يتا 
يناما ...4. 

۲ ومنها: الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة؛ لقوله تعالى: #أسَتعيئوا بالصَبروَأَلصَلَوْوَ 4. 

۴ ومنها: بيان الآثار الحميدة للصلاة» وأن من آثارها ال أنها تعين العبد في أموره. 

-٤‏ ومنهاه جواز الاستعانة بغير الله فيه| يمكن أن يعين فيه؛ لقوله تعالى: وآستیینوا بار 
وَلصَلوةَ 4 [البقرة:40] وجاء في الحديث: ١«وَنَعِينُ‏ الرَّجُلَ في د دَابتِه قله عَلَيْهَا أو ترف له لَه عَلَيْهَا 
ا 0 

0 ومنها: أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيان؛ لقوله تعالى: 3 تأيه أَلَدِينَ ام منوا 
سكينوا ...€ إلخ. 1 

O e 1‏ والصبر ثقيل جذا على النفس؛ لأن الإنسان إذا 
أصابه ضيق أو بلاء ثقل عليه تحمله» فاحتاج إلى الصبر؛ ولهذا قال الله تعالى للنبي 6ا يمن 
بْله آلب فوا إِلَكَ ما كت تَعَلَيهَا أنت ولا مَرْمْكَ من قبل هدا كاضر إن المنقبة 
لَب €[هرد:٩٤)‏ فقال تعالى: #فَآَصْيرٌ»* إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على 
الرسول 4ة يحتاج إلى صبر وتحمل؛ لأنه سيجد من ينازع , ويضاد؛ ونظيره قوله تعالى: إا ن 
رلا عك الان یلال ) فار لر ريك ولاتطع ينهم حم اشا أو كَفُورا #[الإنسان: ۲۳ ٤۲]؛‏ إذن الصير 
شاق على النفوس؛ لك كب غل الإسان أن رة ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير؛ 
والذي يصبر أيضًا غالبا ينتظر الفرج لاسيم| إذا صبر بإخلاص وحسن نية؛ وانتظار الفرج عبادة» 
وباب للترج' لقول النبي يا وَل آل اضر : َع الصّي؛ ون لمرَجَ مع الكَرْبٍ؛ وَأ مع م العسر 
دراي لأنه إذا كان منتظرًا للفرج هان عليه الصبر؛ لأنه يؤمل أن الأمور ستزولء وأن دوام 
الخال من المحال؛ فإذا كان يؤمل الأجر في الآخرة ويؤمل الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيرًا؛ 
وهذه لا شك من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام» ودليل على أن الأمور تسهل بالصير؛ 
مهما بلغتك الأمور اصبر فتهون؛ ولهذا جعل الله الصبر عونًا. 

/- ومن فوائد الآيت: أن في الصبر تنشيطًا على الأعمال والثبات عليها؛ لقوله تعالى: إن أ 
لصَّيرِينَ #؛ فإذا آمن الإنسان بأن الله معه ازداد نشاطًا وثبانًا؛ وكون الله سبحانه وتعالى 5 
الإنسان مسددًا له» ومؤيدًا له» ومصيرًا له» لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها؛ ولهذا لما جاء 





د م 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» ٤(‏ ۲۸۰)» والقضاعى في «مسند الشهاب» (۷£0)»› والبيهقى في «الشعب» (5/ا١١))‏ 
| وقال الشيخ شعيب: صحيح . 






مين للعلامة المي : َفَسْبرسُورة | 
النبي اة إلى قوم يتناضلون قال: 3 موا بني إِسماعِيل قن أبائُم گان رايا ونام يني فَان»؛ قال 
الآخرون: يا رسول الله» إذا كنت معهم فلا نناضل؛ فقال: «ارْ موا وَأنا مَعَكُم كلكم70". 

4- ومن فوائد الآييّ: إثبات معية الله سبحانه وتعالى؛ ومعيته تعالى نوعان: 

النوع الأول: عامة لجميع الخلق, ومقتضاها الإحاطة بهم علا 0 قدرة» وسلطانًاء وسمعاء 
وبصراء وغير ذلك من معاني ربوبيته؛ لقوله تعالى: مايڪوڻ ين جو َة ة لاهو ابه وا 
مسة إ اهو سَاد مجم ولا "د من ذلك ولا أك لاهو مرا تن مأكَانواً © [المجادلة:۷]. 

والنوع الثاني: خاصة؛ ومقتضاها مع الإحاطة: النصرء والتأييد؛ وهي نوعان: مقيدة 
بوصف» كقوله تعالی: ‏ إِنَّ أله مم لين اَمَو وَلَذِينَ م یوت النحل:14١]؟‏ ومقيدة 
بشخص» كقوله تعالى الموسى وهارون: اتی معحكما أَسْمَعٌ وار ) [طه:47]» وقوله عن 
نبيه محمد يك 9إِدْيَقولُ لصو وء ارذ إت أله متكا © [التوبة:٠4].‏ 


ظ ا 2 
© قال الد تعالی: 





© الس © 


قوله تعالى: وراشا lT‏ اة محا ان 
قوله تعالى: #لمن َل فى یل سيل أله أي: فيمن يقتل في سبيل الله؛ وهو الذي قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا. 


قوله تعالى: اموت © خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هم أموات. 

فإن قال قائل: كيف لا نقول «أموات» وقد ماتوا؟ 

فالجواب: أن المراد هنا: لا تقولوا: أموات مونًا مطلقا - دون الموت الذي هو مفارقة 
الروح للجسد؛ فهذا موجود؛ ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم» ولكانوا باقين 
يأكلون ويشربون؛ ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله تعالى: 
یل أا يعني : بل هم أحياء؛ ف#أحياء#» حر لمبتدأ محذوف؛ وهي جمع حي »؛ والمراد: 
أحياء عند ربهم» كما في أية آل عمران؛ وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها؛ ولا تحتاج إلى أكلء 
وشرب» وهواء» يقوم به الجسد؛ ولهذا قال تعالى: #وَلكن لا شروت € أي: لا تشعرون 


.)699( رواه البخاري 00 وأحمد في (مسنده) ۱10۷7( وابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 


9 0 0 
رامين عماسم 


بحياتهم؛ لأنها حياة برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عر وجل أخبرنا بها ما كنا نعلم بها 

الموائد: 

-١‏ من فوائد الآيت: النهى عن القول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات؛ وهو يشمل القول 
بالقلب؛ وهو الاعتقادء والقول باللسان؛ وهو النطق. 

؟- ومتهاء التنبيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: لف سيل أّو4؛ وقد ستل النبي ل 

عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حمية؛ وغاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال يكلِ: «مَنْ اتل 

َكُونَ كَلِمَة اله حِي المي فهو في سيل الله» ('"؛ وهذه مسألة مهمة؛ لأن كثيرًا من الناس قد يقصد 
أن هذا جهاد. فيخرج؛ لآنه جهاد وقتال لأعداء الله؛ لکن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله؛ أي: 
في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. 

3 ومن فوائد الآيي: إثبات حياة الشهداء؛ لكنها حياة برزخية لا مائل حباة الدنيا؛ بل هي 
ال را را ھل کےا 

4 متها أن ثواب الله سبحائه وتعال للعامل أجل وأعل؛ وذلك؛ لأن الشهيد عرض تف 
الوك ا اب الله فاثابه اللا حت جوج بعل مويه سا رة ك س ادنا 
لقوله تعالی: عند رهم رفون € [آل عمران:179]. 

۵- ومنها إثبات الحياة البرزخية؛ لقوله تعالى: #بلٌ اء #؛ وقد ثبت عن النبي اة أنه إذا 

دفن الإنسان رد الله عليه روحه» وجاءه ملكان يسألانه عن: ربه» ودينه» ونبيه. 

- ومنهاء إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: بل أَحِيَآء #. 

7 ومتها: أن أحوال البرزخ وعالم الغيب غير معلومة لناء ولا نشعر بها إلا ما علمنا الله ' 


ورسولهوة. 
قال الثر تعالم: 








© ال © 


وتلوم ىء من الحو والجوع ل 


. )۱۹۰٤( رواه البخاري (۱۲۳)» ومسلم‎ )١( 


1 


قوله تعالى: « 





التش لعن لملم لثمن 


بثلاثة مؤكدات: القسمء واللام والنون؛ والتقدير: والله لنبلونكم؛ ا 
مبني على الفتح؛ وانبلوا بمعنى: نختبر. 

وقوله تعالى: بى ): التنكير هنا للتقليل؛ ويحتمل أن يكون للتكثير. 

وقوله تعالى: امن لوف € أي: الذّعْر؛ وهو شامل للخوف العام» والخوف الخاص؛ الخوف 
العام: كأن تكون البلاد مهددة بعدو؛ والخوف الخاص: كأن يكون الإنسان مُبتلى في نفسه با يخيفه 
ويروعه. 

وقوله تعالى: #وَألْجُوع©: هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهائه؛ وضده «الشبع»؛ وله 
أسباب؛ السبب الأول: قلة الطعام؛ والسبب الثاني: قلة المال الذي يحصل به الطعام؛ والسبب 
الثالث: أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الطعام إما لقلة الشهية؛ وإما للعجز عن استساغه 
لسدَدٍ في الحلق» أو قروح في المعدة» أو غير ذلك؛ والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه؛ بل كل 
الملصائب لا يدرك أثرها إلا من جربها؛ أما من لم يجرب فإنه لا يشعر بآثار المصائب؛ وهذا قيل: 
وبضدها تشين الأشياء. 

قوله تعالى: وفص من الْأَمولٍ #؛ امول € جمع «مال»؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من 
قود ويتاع ا 

قوله تعالى: #والأُنفس * جمع «نفس)»؛ والمراد: الأرواح» كالأمر اض الفتاكة التي #بلك بها 
أمم» مثل الطاعون وغيره. 

قوله تعالى: #وَالثَمَررَتِ )€ جمع «ثمرة»؛ تلن النخيل» والأعناب» وغيرهماء 
بأن تأتي كوارث تنقص بها هذه الثارء أو تتلف 

قوله تعالی: اكيت ل اس امیت وسبق معنى الصر وأقسامه. 

قوله تعالی: اَلَذْنَ دنهم مُصِيبَهٌ 4 أي: من هذه المصائب التي ذكرها في الآية الأولى. 

قوله تعالى: أمَالْوَاً4 أي: بقلومهم وألسنتهم: تال 4: اللام للملك؛ يعني: إا ملك لله يفعل 
بناعايشاء: 

قوله تعالى: #وَإِنا إِلَِهِ يَجعُونَ4 أي: صائرون إليه في جميع أمورنا دنيا وآخرة؛ فنرجو الذي 
أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها؛ فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في 
قوهم: لإا يِه » وبين الإيمان بالجزاء الذي يستلزم العمل الصالح؛ لأنهم يقولون: ##وَإِنَا إل 
رجِعُونَ4؛ فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده؛ وتقديم المتعلق يفيد: الحصرٌ؛ أي: 
راجعون إليه لا إلى غيره» ومناسبة رءوس الآي. 

الطواكك: ` 

١‏ من فوائد الآيتين: ابتلاء العباد با ذكر الله من الخوف والجوع» ونقص الأموال 





) 






المحم 


مدالصمه" 


اليَمسيرا حمسن 


والأنفس» والشمرات» وهو من وقع به ظاهر؛ ولخورهم يكون الاتاء بااعتبار؛ وا خوف أن بقع 
بهم مثل ما وقع بالذين ابتِلُوا. 

a‏ ومنهاء أن الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين: صابر» وساخط؛ وقد جاء في الحديث: 
١مَنْ‏ رَضِيَ فلَهُ الرَضَاءوَ مَنْ سط قَلَهُ الط" فالصبر على المصائب واجب؛ وقد e‏ 
أن للإنسان عند المصيبة 37 مقامات: 

المقام الأول: الصبر؛ وهو واجب. 

المقام الثاني: الرضاء وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه والصبر: أن الصابر: يتجرع 
مرارة الصبر» ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه حبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن المصيبة باردة 
على قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل حالَا من الصابر: 

المقام الثالث: الشكر: بأن يشكر الله على المصيبة. 

فإن قيل: كيف يشكره على المصيبة؟ 

فالجواب: أن ذلك من وجوه: 

منها: يميا اق با هر الى سوا عسي یا حضبية ی فتكون أهون. 
فيشكر الله أن لم يجعل المصيبة في الأشد. 

ومنها: احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلها عَظُّمّ المصاب كر القوؤاب؛ ولهذا ذكروا عن بعض 
العابدات أا أَصِيبَت بمصيبة ول يظهر عليها أثر الجزع؛ فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة 
أجرها أنستني مرارة صبرها. 

م السخط» وهو محرم؛ بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي 85: «لِيْسَ متا مَنْ 
ضرت اد وَشَقَ الجيوت» وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهلية»”". ؛ 

"- ومن فوائد الآيتين: البشرى للصابرين لقوله تعالى: وک تراسرب4. 

5- ومنهاء أن من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلى الله e‏ وألسنتهم إدا أصابتهم 
المصائب؛ لقوله تعالى: وسر ابر 2 الَذَِ|ِدا أصبتهم مُصِيبَة فَالْوآ نينو نَل رْجِعُونَ4. 

0 - ومنهاء مشروعية هذا القول؛ وقد جاءت السنة بزيادة: :ل رز ري في مُصِيبتي) - أي أثبني 
عليها - «وَأَخْلِفْ لي» بقطع الهمزة - أي: اجعل لى خامًا حبرا يا والدليل عل هذا. قصة أم 
سلمة كفا : كانت تحب زوجها ابن عمها أبا سلمة محبة شديدة؛ ولما مات - وكان النبي َي قد 








)00 صحيح: رواه الترمذي ۳۹7( وابن ماجه (5071)» والقضاعى في «مسند الشهاب» )117١(‏ 
والبيهقي ف اشعب الإيان» (۹۷۸۲)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١557(‏ 

. )۱۰۳( رواه البخاري (۱۲۳۲)» ومسلم‎ )١( 

(۳) رواه مسلم (۹۱۸٩)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۱۹۳۸۸)» والطيالسى في «مسنده» )١759(‏ . 


الق العامة المت ين 
حدثها مبذا الحديث - قالت: اله جزني في مُضْيييوَأَخْلِفْ لِي حبرا ِنَّاه؛ فكانت تفكر في 
نفسها وتقول: من يصير خيرًا من أي سلمة!! !وهي مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي بلا حق؛ لكن 
لا تدري من هو؛ وما كان يجول ني فكرها أن الرسول ب سيكون هو الخلف؛ فأخلف الله ها خير 
من زوجها؛ فإذا قالها الإنسان مؤمئًا محتسبّاء أَجَرٌه الله في مصيبته َالَف له خيرًا منها. 
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٠‏ #8 قال اللر تعاام: 





الف © 

قوله تعالى: لأولَي عَلهِمْ صَلوتٌ من بهم وة 4؛ الإشارة إلى «الذنَإذَا صب له 
َالَّا. . .4 [البقرة: ]١61‏ إلخ؛ ؛ وجاءت بلفظ الإشارة للبعيد للدلالة على علو مرتبتهم» ومنزلتهم» 
ومقامهم؛ وو ؛ ولصاوت © مبتدأ مؤخر؛ ولكنه مبتدأ ثانٍ؛ والجملة من المبتدأ 
الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول: * ولک 4. 

وقوله تعالى: #صلوات # اختلف العلماء في معناها؛ ولكن Sa‏ الثناء 
عليهم في الملا الأعلى؛ والمعنى : أن الله يثني على هؤ لاء ني الملا الأعلى رفعًا لذكرهم» وإعلاء لشأهم 

ب تعال ى: لوَيمَمَةٌ4 عطفها على #الصلوات4 من باب عطف العام على الخاص» لأن 

لثناء عليهم في الملا الأعلى من الرحمة. 

0 لوأو ك هم الْمُهَمَدُونَ4: «أولاء»: اسم إشارة تعود إلى الإا أَصَِتَهُم مُصِيبَة 
الوا إِنَا َه وَإِنَا لَه رْجِعُونَ4 [البقرة: 151]؟ وهي مفيدة للحصر؛ وطريقه: ضمير افا 
وَلآلْمْهْتَدُونَ* أي: الذين اهتدوا إلى طريق الحق؛ فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية. 

الموائد: 

١‏ . من فوائد ابي بيان حكمة الله عر وجل فيا يبتلي به العباد. 


ل دس رار اس 2 و2 دق 
٠.‏ 


" - ومنها: عظم ثواب الصبر؛ لقوله تعالى: وكيك عله صلو ت نيهم وَرَحْمَةُ 
م ومتها: إثبات رحمة الله عر وجلٌ؛ وهي صفة حقيقية ثابتة لله؛ بها يرحم من يشاء من عباده؛ 
ومن آثارها حصول النعم واندفاع النقم. 
5 - ومنها: الثناء على الصابرين بأنهم هم المهتدون» الذين اهتدوا إلى ما فيه رضا الله وثوابه. 
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# قال الل تعالى : 








قوله تعالى: #إإنَّ ألصًَّا وَألْمَروَة : جبلان معروفان؛ يقال للصفا: جبل أبي قبيس؛ وللمروة: 
قعيقعان؛ وهما شرقي الكعبة؛ وقد كانت أم إسماعيل عليه السلام تصعد عليهها لتتحسس هل 
حوها أحد؛ وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء» وتقلص لبنهاء وجاع ابنها؛ والقصة مطولة في 
«(صحيح البخاري». 

قوله تعالى: لمن سَعَا رأ 4. لمن € للتبعيض - يعني: بعض شعائر الله؛ و«الشعائر» جمع 
شعيرة؛ وهي التي تكون عَلَ في الدين؛ يعني: من معالم الدين الظاهرة؛ لأن العبادات عبادات 
خفية بيْنَ الإنسان وربه؛ ومنها عبادات عَلَّمِ ظاهر بين وهي الشعائر. 

وقوله تعالى: #من سَعَا رآ € ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر؛ بل المراد: الطواف مما 
من الشعائر؛ وهذا قال تعالى: فَمَنَ حَجّ لنت أو أَعْسَمَرٌ فَلَاجْمَاحَ عليه أن يو بها 4؛ 
وأضيفت ال سَعَاير€ إلى لال 4؛ لأنه هو الذي شرعها وأثبتهاء وجعلها طريقًا موصلا إليه. 

قوله تعالى: #فّمَنَ حَجَّ ألبَنَتَ4؛ «حج» في اللغة بمعنى: قصد؛ إذن حم أَلْبِنَتَ » أي: 
قصده لأداء مناسك الحج؛ و#أَلْبيَْتَ * هو بيت الله؛ أي: الكعبة. ) 

قوله تعالى: #أو أَعْسَمَرَ *؛ #آو) للتنويع؛ لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجًا؛ وإما أن يكون 
معتمرًا؛ و«العمرة» في اللغة: الزيارة؛ والمراد بها: زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. 

قوله تعالى: لفلا جاح عَلَيهِ4: «لا» نافية للجنس؛ و جاح 4 اسمها؛ وخبرها أن وما 
دخلت عليه؛ أي: لا جناح عليه في التطوف ب)؛ وال جاح » هو الإثم؛ يعني: فلا إثم عليه في أن 

يتطوف بهما؛ وإنا نفى الإثم؛ لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف ببم). 
قوله تعالى: #أن يرف بهمَا»: يطو أصلها يتطوف؛ ولكن قلبت التاء طاءًٌ لعلة 
تصريفية؛ فصار ليكوت 4؛ ويها € المراد: ينهاء كا تفسره سنة النبى كلا 

قوله تعالى: ومن تطوَّعَ حَيرا © أي: ازداد خيرًا في الطاعة؛ ويشمل الواجب والمستحب؛ 
و تخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب؛ 
ومن شرطية؛ و#تطوّع # فعل الشرط؛ وجواب الشرط جملة: لفن أله سار عَلِيمٌ #؛ 
و حيرا 4 يجوز في إعرابها وجهان؛ الوجه الأول: أن تكون منصوبة بنزع الخافض؛ والتقدير: 


. رامين للعَلامَةًا ٿان مين او ع تفسيرسورة المع 
ومن تطوع بخيّر فإن الله pT‏ والوجه الثاني: أن کون خو لأجله؛ أي: ومن تطوع ‏ 
لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكر عليم. 

قوله تعالى: #فَإِنَّ الله سار أي: فالله يشكر؛ وهو سبحانه وتعالى شاكر وشكور؛ وشكره 
تعالى أنه يثيب العامل أكثر من عمله؛ فالحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قوله تعالى: #عَلِيمٌ © أي: ذو علم؛ وعلمه تعالى حيط بكل شيء؛ لقوله تعالى: #وأن اله قَدَ 
أحاط يكل سىء عَم [الطلاق:۲٠]؛‏ وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع فإنه 
معلوم عند الله ولا يمكن أن يضيع منه شىء؟؛ يعني: إذا عَلم:العامل أن الله تعالى شاكر» وأنه 
عليم» فإنه سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بها وعده به 
ويعطيه أكثر من عمله. 

الطوائلد, ` 

١‏ من فوائد الآيت: مشر وعية الطواف بين الصفا والمروة؛ ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر 
الله؛ وهل هو ركن» أو واجب» أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة: 

فقال بعضهم: إنه ركن من أركان الحج لا ب يتم احج إلا به. 

وقال بعضهم: إنه واجب من واجبات اتج يجبر بدم» ويصح الحج بدونه. 

وقال آخرون: إنه نة وليس بواجب. 

والقول بأنه سنة ضعيف جدًا؛ لأن قوله تعالى: #من سَعَ أله 4 يدل على أنه أمر مهم؛ لأن 
الشعيرة ليست هي السنة فقط؛ بل الشعيرة ة هي طاعة عظيمة ها شأن كبير في الدين. 

بقي أن يكون مترددا بين الركن والواجب؛ والأظهر أنه ركن؛ لأن البي لا قال: «اسَعَوا فَإِنَ 
اله كَتَبَ عَلَيْكُم السَّعَي)”"؛ وقالت عائشة: «والله! ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين 
الصغا والمروة" 8 

فالأقرب أنه ركن؛ ولیس بواجب؛ وإن كان الموفق ‏ رحمه الله؛ وهو من مشائخ مذهب الإمام 
أحمد ‏ اختار أنه واجب يجير بدم. 

"- من فوائد الآيي: دفع ما تومه بعض الصحابة من الرثم بالطواف بالصفاء والمروة 
لقوله تعالى: #قلا لاجْمَاحَ عَلَيِْ أن يطو ف يهمًا ؛ وعلى هذا فلا يناي أن يكون الطواف بينه) 
ركنا من أركان الحج» أو واجبًا من واجباته» أو مشروعًا من مشروعاته؛ وذلك أن أناسًا من 


)0 صحيح : : روأه أحمد ٤‏ (مسنده) (لا١«٠5/ا؟7).‏ وابن خزيمة ٤‏ ((صححه) )۲۷1€( والبيهقي 2 «الكبرى) 
.)4١59(‏ وصححه الألباني في (صحيح أ لجامع) (41۸) . 
(۲) رواه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (۱۲۷۷) . 


انو العامة لمكن < 8 
TT O‏ مكان. 
قرب مكة -» فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمناة؛ فليا جاء الإسلام 
سألوا النبي يخ عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ملا جْبَاحَ َيِه أن يَطلوّمَت 
بهم #؛ امحل ممالل يكوه الي جنا من ر في فر من ا لابا سن شمائر ال 
وليس لبيان أصل الحكم. 

وفيه سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بها: وهو أنهم او يفعلون ذلك في الجاهلية. 
فكانوا يطوفون ا کا كانوا يطوفون بالبيت أيضَاء فذكر الله عر وجل الطواف بالبيت؛ ولم يذكر 
الطواف بالصفا والمروة؛ فقالوا: لو كان ذلك جائرًا لذكره الله عر وجل» فهذا دليل على أنه ليس 
بمشروع؛ لأنه من أعمال الجاهلية؛ فلا نطوف؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وفيه أيضًا سبب ثالث؛ وهو أنه يقال: إنه كان فيهما صنان: 5 ونائلة؛ وقيل: إا 
كانا رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة؛ ال E‏ 
العرّب أن قالوا: «هذان مسخا حجارة؛ إذن لابد أن هناك سرّاء وسببًاء فاخرجوا بها عن 
الكعبة» واجعلوهما على الجبلين: الصفا والمروة نطوف بهاء ونتمسح ببما»؛ وقد كان؛ وعلى 
هذا يقول أبو طا 








مدالعب 


وَحَيِتُ ييخ الأشعرؤن ركابهم ‏ بِمَفْضَى اليَيؤل من إِسَافٍ وَنَائِلٍ 
وامفضى السيول»: مجرى الوادي المعروف الذي بين الصفا والمروة؛ فالحاصل أن هذه ثلاثة 
أسباب في نزول الآية؛ وأظهرها السبب الأول؛ على أنه لا مانع من تعدد الأسباب. 
eS‏ الي أن الطواف بالصفا والمروة من طاعة الله؛ لقوله تعالى: #ومن تَطوَّءَ حا 


الله سار علي &. 
ag‏ لقوله تعالى: #و من نَطوّه حرا ه؛ ولا ريب أن طاعة الله سبحانه 
وتعالى خير للإنسان في حاله وماله. 


9 ومنها: إثبات اسم «الشاكر» لله؛ لقوله تعالى: «سَّ] 4. 

4 ومتهاء إثبات «العليم» اسم لله؛ لقوله تعالى: وکا‎ ١ 

۷ ومتها: إثبات صفة الشكر والعلم؛ لقوله تعالى: سار عَلِيِمٌ #؛ لأنبما اسان دالان على 
الصفة؛ وعلى الحكم إن كان متعديّاء فقوله تعالى: علي 4 يدل على العلم ‏ وهذه هي الصفة؛ 
ويدل على الحكم بأنه يعلم كل شيء. 
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للعلامة العم 


م4 ا لعصمبم” 





ليرا مين 
5 فاك الک تعالم: 


{FAV 


قوله تعالی: َالِ يَكخْتمُونَ 4 أي: يخفون؛ لكنه لا يكون كتا إلا حيث دعت الحاجة إلى 
البيان إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. < 

قوله تعالى: ما ارتا َالِ م الت 5-5 وهي صفة لموصوف حذوف؛ 
والتقدير: من الآيات البينات. 

قوله تعالى: #وَألمُدئ #: أي: العلم البقم الذي يبتدي به الخلق إلى الله 00 

.قوله تعالى: من بعد ما بَيّكنة4 أي: أظهرناه؛ لاس » أي: للناس عموما؛ الو 
والكافر؛ فإن الله تعالى بين الح لعموم الناس» كما قال تعالى: # ما کل هكب هوا را 
العم عل الحُدَئ € [فْصّكّت:17]؛ فكل الناس قد بين الله لمم الحق؛ لكن منهم من ا 
ومنهم من بقي على ضلاله. 

قوله تعالى: #فى الككب 4: المراد به: جميع الكتب؛ فهو للجنس؛ ا تن اا 
إلا ومعه كثابء. كا قال تعالى: #لْمّد أَرَسَلْنَا وسلتا بِالِيَسَتِ وارلا مَعَهْدٌُ الكتبج 
وَأَلْمِيرَانت #الحديد:0 7]» وكا قال تعالى: كن الاش أ دود مَك َه أ ميري 
وَمَنَذِرِينَ وَأَنزلٌ معهم الْككب احق خم بن الاس فیا تلوأ فيه € [البقرة:۳٠۲].‏ 

قوله تعالى: «أوْلتِكَ يعم أده لَه #؛ اوليك » مبتدأً؛ وجملة يعم أله © خيره؛ والمبتدأ 
الثاني وخبره خير «إن»؛ و#يلعهم الله لَه #. أي : E aS‏ لأن «اللعن» في 
اللغة: الطرد والإبعاد. ظ 

قوله تعالى: #وَيِلْعُهُمْ للحيو 4 أي: ماب وهم أيضًا بأنفسهم يبغضونهم» 
ويعادونهم» ويبتعدون عنهم. 

الطوائك: 

 ؛هلعاف من فوائد الآيي: أن کہ العلم من كبائر:الذنوب؛ يؤخذ من ترتيب "اللعنة على‎ -١ 
والذق يرت عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب:‎ 
1720 ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: يمون #؛‎ -۲ 
ومتها: أن ما أنزل الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه؛ وهدّى لا ضلالة فيه؛ لقوله‎ -۴ 


اتش ررالتمين للعامة امین ره ۹م فير سوه الف 


ETR‏ ل ET‏ والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان 
مفصل ؛ وبيان مُجْمَل؛ فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة؛ والمفصل هو أن يبين الله سبحانه 
وتعالى قضية معينة مفصلة مثل آيات الفرائض في الأحكام؛ فإها مُمَصّلة مي لا يشذ عنها إلا 
مسائل قليلة؛ وهناك آيات مجملة عامة مثل: #يكأنها الذي ءامنوا أَوَفوأ يالعقود €[الائدة:٠]:‏ 
فهو بیان عام؛ وكذلك بعض القصص يذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة» وأحيانًا مجملة؛ وكل 
هذا بعتر :اا 

٤‏ ومن فوائد الآيت: الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم 
طريقهم ألا يكون القرآن بيانًا للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية؛ فإذا 
صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بیان؛ يكون الله سبحانه وتعالى ذكر شيئًا لا يريده؛ وهذا 
تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية: الرد على أهل التأويل؛ والحقيقة أنهم -كما قال شيخ الإسلام 
- أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق ومنه باطل؛ لكن طريقهم باطل لا حق فيه. 

0 ومن فوائد الآيي: الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن ايات الصفات وأحاديثها لا 
DR EA E OO‏ 0 

1ء ومنها: بيان فضل الله عر وجل على عباده بيا أنزله من البينات والهدى؛ لأن الناس 
محتاجون إلى هذا؛ ولولا بیان الله سبحانه وتعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضآون» ولا 
كيف يصلون. ولا كيف يصومون, ولا كيف يحجون؛ ولكن من فضل الله أن الله سبحانه 
وتعالى بين ذلك. 

۷ ومنها: إثبات عَلَرّ الله؛ لقوله تعالى: ما را والنزول إنما يكون من أعلى؛ وعلو الله 

اته ثابت بالكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» والفطرة. 

e‏ ويه لأنه كتمان بعد بيان؛ ليس لمم أن يقولوا: «ما 
تكلمنا؛ لأن الأمر مشتبه علينا»؛ فالإنسان الذي لا يتكلم بالشىء لاشتباه الأمر عليه قد يعذر؛ 
اا E‏ - والعياذ بالله. 

4 ومنها: وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت الحاجة بلسان الحال» أو بلسان 
المقال» ولسان الحال: أن ترى إنسانًا يعمل عملا ليس على الوجه المرضى؛ فهذا لسان حاله يدعو 
لوا يا DO‏ ا 

مت تعلم؛ أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول: «لا أدري»» أو «لا أعلم»؛ كذلك لو رأيت 
TRE‏ موا وو ات البيان؛ فيجب أن تبين. 

+ ومن فوائد الآيت: أن الكتب السماوية كلها بيان للناس» لأن قوله تعالى: #فى الككب‎ ١ 


م3 ا 2 
التش لمن ل عماجت 


المراد به ا لجنس لا العهد؛ فالله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله؛ أي: ل يترك الحق غامضا؛ بل بينه 
لأجل أن تقوم الحجة على الخلق؛ لأنه لو كان الأمر غامضًا لكان للناس حجة في أن يقولوا: ما 
كين لا الامو 

١‏ ومنها: أن الرجوع في بيان الحق إلى الكتب المنزلة. 

7 ومتهاء أن هؤلاء الكاتمين ملعونون؛ يلعنهم الله» ويلعنهم اللاعنون؛ لقوله تعالى: 
وكيك يلمعم نه ينمه ليت 4>. 

ومنهاء إثبات الأفعال الاختيارية لله عر وجلٌ؛ وهي كل فعل يتعلق بمشيئته» مثل النزول 
إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده؛ والاستواء على العرش؛ والضحك؛ والكلام؛ 
والتعجب؛ وما إلى ذلك؛ كل فعل يتعلق بمشيئة الله عر وجل فإنه من الآفعال الاختيارية؛ 
و«اللعن» منها؛ ويدل على أنه منها أن له سببًا؛ ومااكان له سي كإنه يوجل بالسيب» ويعدم 
بعدلمه؟ إذنْ فاللعن من الأفعال الاختيارية. 

-١14‏ ومنهاء جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله تعالى: #وَيلْميجُمُ أللَعبوْت )؛ لأن 
من معنى وعم أَللَِوَت4 الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن 
الشخص المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز - ولو كان من 
المستحقين للعنة؛ لأنه لا يُدرى ماذا يموت عليه؛ قد يهديه الله» ىا قال تعالى لنبيه محمد عَللوُ: 
ل سس کک من الْأَمر سَ٤‏ أو سوب یویم 4[آل عمران:114]؛ وأما لعنه بعد موته أيجوزء أم لا 
يجوز؟ فقد يقال: إنه لا يجوز لقول النبي ية «لا سبوا الأمْوَاتٍ فَإِبَكُمْ قَدْ أفضوا إلى ما 
قَدَمُوا)"؛ كن ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد من أقاربه وأصحابه وأصدقائه؛ فيكون 
في ذلك مفسدة؛ ثم إن النبي َيه قال: «مَن گان يُؤْمِنْ بالله وَالِيُوم الآخر فَلْيَقَلُ حرا أو 
ليَصمت»"؛ رأ عق كلاق کی رن کا ا را کک ا ھی ا 
عنهاء والقدح فيهاء وذمها؛ أما هو شخصيًا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه - وإن كان المعروف 
عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. 

0 ومن فوائد الآيت: عِظَم كتم العلم؛ حيث كان من الكبائر؛ وكتم العلم يتحقق عند 
الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن من سُئل عن علم فكتمه أَجُم يوم القيامة 
بلجام من نار إلا أن يكون السائل مُتَعنتاء أو يريد الإيقاع بالمسئول» أو ضرب آراء العلماء ء بعضها 





(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


تلض أو يترتب على إجابته مفسدة» فلا يجاب حينئل؛ وليس هذا من كتم العلم بل هو من 
مراعاة المصالح ودرء المفاسد. 

مسألة: هل دفع الفتوى ‏ وهو أن يحول المستفتي إلى غيره» فيقول: ل 
- اختلف فيها أهل العلم: أي: هل يجوزء أو لا يجوز؟ 

والصحيح: أنه لا يجوز؛ إلا عند الاشتباه فيجب؛ أما إذا كان الأمر واضحًا فإنه لا يجوز؛ لأنه 
يضيع الناس؛ لاسي إذا كان الإنسان يرى أنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلؤن الناس؛ فإنه 
هنا تتعين عليه الفتوى؛ ويستعين الله عر وجل» ويسأل الله الصواب والتوفيق. ٠‏ 

1 ومن فوائد الآيت: استحقاق الكاقين للعنة الله ولعنة اللاعنين.‎ ١ 

قد يقول قائل: هذا تحصيل حاصلء لأنه كقول القائل: قام القائمون» أو يقوم القائمون. 
ويدخل الداخلون. 

فا جواب: لاء لاله ليس كل مرق نيبي ارت بكرف لان به على الوجه الأكمل؛ قد 
تقول: «قام القائمون» بمعنى : أنهم أتوا بالقيام على وجهه؛ فمعنى وَيَعهُمْ الوب 4 أي: 
الذين يعرفون من يستحق اللعنة» ويوجهونبها إلى أهلها؛ ذ Ty‏ اه الو 
. توجيه اللعنة إليه؛ ونظير ذلك قوله تعالى: ICE‏ ن اموا ءامِنُوأ باه وَرَسُولِو ...4 
[النساء:7١]‏ الآية؛ فناداهم باسم الإيوان» وأمرهم به؛ أي: بتحقيقمسو ممينا 

إذَنْ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والمدى مع ظهوره وبيانه يستحقون - 
والعياذ بالله - هذا الجزاء الوخيم من الله ومن عباد الله؛ وعكس ذلك الذين يبينون الحق - نسأل 
الله أن يجعلنا منهم؛ لبوا كرت ENS‏ تاوس E SL‏ للكت 
أبي الدرداء الطويل: إن العا يَسْتَعْمَرَ يعفر لَه أَمُلّ السَّمّواتِ والأذذ ضٍ حَتى الجِيتان في الماءٍ»؛ لأن 
e N‏ ترد ان سرف SE‏ 
السماء؛ ونحن نعلم ذلك - وإن لم يرد به نص خاص - عن طريق القياض الجلى: فإذا كان الله 
سبحانه وتعالى يعاقب الكاتمين هذه العقوبة الواقعة منه» ومن.عباده؛ وهو الذي سبقت رحمته . 
غضبه» فالذين نون البينات والهدى يستحقوان أن يثني الله سبحانه وتعالى عليهم بدلا من 
اللعنةء ويقرمهم بذلا من البعد. 

7 - ومن فوائد الآيتّ: أنه يجب على من قال قولا باطلا ثم تبين له بطلانه أن يبينه للناس إلا إذا 
كان اختلاف اجتهاد فلا يلزمه أن يبين بطلان ما سبق؛ لأنه لا يدري أيّ الاجتهادين هو الصواب. 
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# قال الك تعالم: 
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قوله تعالى: 8 إلا ألَذنَ : الاستثناء هنا متصل؛ لأنه ایتا اکان إلا إذا 
تابوا؛ و«التوبة» في اللغة: الرجوع؛ وفي الشرع: رعرع e‏ 
هنا: الرجوع عن کتمان ما أنزل الله إلى بيانه ونشره. 1 ئ 

قوله تعالى: #وَأَصْلَحُوأ © أي أصلحوا عملهم ورا أي: وضحوا ااا كتهو انون 
العلم ببيانه» وبيان معانيه؛ لأنه لا يتم البيان إلا ببيان المعنى؛ «تأؤكيك 4 يعني: الذين تابواء 
وأصلحواء وبينوا #أَنُوبُ عَلَيْبِمَ 4 أي أقبل منهم التوبة؛ لأن توبة الله على العبد لحا معنيان؛ 
أحدهما: توفيق العبد للتوبة؛ الثاني: قبول هذه التوبة» كا قال الله تعالى: ثم تاب عَلْيهِمْ 
ورا [التوبة:4١١].‏ 

قوله تعالى: #وَأَنا الراب #صيغة مبالغة» ونسبة؛ لأن «فعال» تأي للمبالغة» و تأتي للنسبة: فإن 
قيدت بمعمول فهي للمبالغة؛ وإن أطلقت فهي للنسبة؛ أو نقول: هي للمبالغة والنسبة بكل حال 
إلا أن يمنع من ذلك مانع»كقوله تعالى: #ومًا ريك طلم لِلْعمِيدٍ 1.4 فصّت:٦٤]‏ فإن هذه 
للنسبة؛ ولا تصح للمبالغة لفساد العنى بذلك؛ لأا لو كانت للمبالغة لكان النفي عن الله كثرة 
الظلم مع .آنه جل وعلا ل يلم مِتْقَالَ درو وان تك حَسَنَهُ َة صدوقها وَيُوْتِ من دنه اجا 
عَظِيمًا € [النساء:٠4]؟‏ وقوله تعالى: #التَوَابُ »© تصلخ للأمرين جميعًا؛ فهو سبحانه وتعالى 
موصوف بالتواب؛ وهو ذو توبة على جيع العباد؛ وكذلك موصوف بكثرة ة توبته سبحانه وتعالی» 
وكثرة من يتوب عليهم: كم يفعل الإنسان من ذنب ويتوب فيتوب الله عليه! وكم من أناس 
أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم! فلهذا جاء بلفظ : : الراب €. ظ 

وقوله تعالى: رجيم سبق الكلام عليه؛ وجمع بين التوبة والرحمة؛ لأن بالرحمة يكو 
الإاحسان؛ وبالتوبة يكون زوال العقوبة؛ فجمع.الله بينهم| - فهو سبحانه يتوب - وإذا تاب 
سبحانه وتعالى عل العبد رحم التائب» ويكره لليسرى» وسهل له أمور الخير؛ فحصل عل 
الخير العظيم. 

في هذه الآ اغات من التكلم إل الية في قول تعال ل إن اَذ ي كمون ما ارتا مِنّ 
لَب واهدّى. . .€[البقرة:۹٥٠]»‏ وقوله تعالى: زی ً. E‏ و قل 





«نلعنهم»؛ وللالتفات فائدتان: 
الأولى: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام أوجب أن ينتبه ا مخاطب لما حصل من التغيير. 
والفائدة الثانية: تكون بحسب السياق: ففي هذه الآية: «أَوْلَتِكَ بلعم أله الفائدة: 
التعظيم؛ لأن قوله: ايلعم يعم أله 4 أبلغ في التعظيم من «أولئك نلعنهم)؛ لأن المتكلم إذا تحدث 
عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبة» مثل قول الملك: إن الملك يأمركم بكذا وكذا؛ وأمر الملك 
بكذا وكذا ويعنى نفسه. 
الطوائك: ` 
١‏ من فوائد الآيت أن توبة الكاتميت للعلم لا تكون إلا بالبيان ا لقوله تعالى: 
3 لا ألدِنَتَابوأَأْصَلَحُوأوبِيَيُوأ 4: ثلاثة شروط: 
الأول: التوبة؛ وهي الرجوع عا حصل من الکتان. 
الثاني: الإصلاح لا فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق حصل به فساد. 
الثالث: بيان الحق غاية البيان. 
وبهذا تبدل سيئاهم حسنات. 
" - ومن فوائد الآيي: أن كل امود عظم ‏ إذا تاب الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى 
يتوب عليه. 
"١‏ - ومنها: إثبات اسمين من أساء الله سبحانه وتعالى» وهما الاب € و اریم 4؛ الراب 4 
على من أذنب؛ ليحي 4 على من أخلص وعمل؛ فال رحمة تجلب الخير؛ والتوبة تدفع الشر. 
الي ا ا ا ا E‏ 
- ومنها: إثبات حكمين من هذين الاسمين: أن الله يتوب» ويرحم؛ ولهذا قال تعالى: 
ارک ا بعلم 4. 
«٦‏ وعنهاء توكيد الحكم ب يوجبه؛ لقوله تعال: وان الث لي 4. 
۷ ومنها: كثرة توبة الله» وكثرة من يتوب عليهم؛ لقوله تعالى: ##آَلتَوَابُ #. 
- والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛ فيرجع من الشرك إلى التوحيد؛ ومن الزنى 
إلى العفاف؛ ومن الاستكبار إلى الذل والخضوع؛ ومن كل معصية إلى ما يقابلها من الطاعة؛ 
وشروطها خمسة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ والندم على الذنب؛ والإقلاع عنه في الحال؟؛ 
والعزم على أن لا يعود؛ وأن تكون التوب في وقت تقبل فيه. 
الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله وثواب الآخرة» وألا يحمله 
على التوبة خوف مخلوق» أو رجاء مخلوق» أو علو مرتبة» أو ما أشبه ذلك. 





الف راتما ُلِلعَاكمَة | :. الى 7 ٠‏ < : و اک ر ا 


الشرط الثاني : الندم على ما جرى منه من الذنب؛ ومعنى «الندم»: أن يتحسر الإنسان أن وقع 
منه هذا الذنب. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية؛ وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم؛ لأن من لم يود 
الحق إلى العباد فإنه لم يقلع؛ فهو ليس شرطا مستقلا -كما.قاله بعض العلاء؛ ولكنه شرط داخل في 
الإقلاع؛ إذ إن من لم يؤد الح إلى أهلهلم يقلع عن المعصية. 

الشرط الرابع: أن يعزم ألا يعود؛ فإن لم يعزم فلا توبة» وليس من الشرط ألا يعود, فإذا 
مخماادر عاد ال الححة ا عل ري لاون E‏ 

الشرط الخامس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه؛ يعني : أن تكون في وقت قبول التوبة؛ 
وذلك بأن تكون قبل حضور الموت» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ فإذا كان بعد حضور الموت 
م تقبل؛ لقوله تعالى: #وَلسسَتٍ ألتَوْبَةٌ لزت يَعَمَلُونَ أَلتَسيَعَاتِ ی إِذَا حَصر أحدهم 
لْمَوَتٌ قال في يت لعن #[النساء:1]؛ وإذا كانت بعد طلوع الشمس من مغريها لم تقبل؛ لقوله 
تعالى: يوم ياب بع ايت ي ریک لا نفع سا يلد کن عامتت ون قبل أؤكسيّت وه یکی کیا 
[الأنعام:۸١٠]؛‏ وقول النبي وك : لا تَنْقَطِعٌ الجرَّة حتى نة لِعَ التوبةٌ ولا كفطع الوه > حَنَى تَطْلْمَ 
الشَمْسُ من وار مَغْريجا00". 

وإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

نقول: للعلماء في هذا ثلاثة أقوال؛ الأول: أنها تصح؛ والثاني: أنها تصح إن كان الذنب من غير 
الجنس؛ والثالث: لا تصح؛ والصحيح: أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره؛ لكن لا 
يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق؛ فلا يستحق وصف التائب» ولا يدخل في مدح التائبين؛ 
لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين؛ ومثال ذلك: إذا تاب رجل من الزنى لكنه يتتبع النساء 
بالنظر المحرم فإن توبته من الزنى تصح على القول الراجح؛ لكن لا يستحق وصف التائب على 
سبيل الإطلاق؛ وعلى القول بأنا تصح إذا كانت من غير الجنسء أي: إذا تاب من الزنى مع 
الإصرار على الربا فإنها تصح؛ لأن الزبا ليس من_جنسه؛ إلا على القول الثالث؛ الذي يقول لا 
تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب. 

4- ومن فوائد الآيي: عظم الكتان؟ لأن الله ذكر لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: 
التوبة» والإصلاح» والبيان؛ لأن كتمهم لا أنزل الله يتضمن إفسادًا في الأرض وإضلالّا ا 
فتوبتهم منه لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتنانهم» مثال ذلك: قوم كتموا صفة النبي و 
وقالوا: «ليس هو بالرسول الذي سيبعث»؛ فسيضل من الناس بناءً على قوم عالم؛ فلا يكفي أن 





ANY والنسائي في «الكبرى»‎ .)١59657 ( وأحمد في «مسنده»‎ »)۲٤۷۹( صحيح: رواه أبوداود‎ )١( 
. )1579( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


التو التمين ل لعامة اجنين DBL.‏ 





نواه مرا ویقلعواء ویسلِمواء حتى برا ادر من الآثار التي ترتبت - كتنهم 
الحق؟ وإلا تصح التوبة. 

4 ومن فوائد الآيت: عظم العلم» وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من حمله الله سبحانه 
وتعالى إياه» وأن الإنسان على خطر إذا لم يقم بواجبه من البيان؛ وسبق أن البيان حين يحتاج الناس 
إليه ويسألون, إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. 


© فال اللر تعالم: 





ظ معني 
الآيتان قبلها في العلاء الذين كتموا الخق؛ وهذه في الكفار الذين استكيرواعن الحق.+.  ٠‏ 
قوله تعالى: لن ال كَمَرُو»: «الكفر» في اللغة بمعنى الستر؛ ومنها كُمْرَّى النخل أيْ: وعاء 
طلعه ‏ لستره الطلع؛ كا ايع بيني 
والانقياد؛ وهو نوعان: إما تكذيب؛بوإما استكبار. 


مر و سار 


قوله تعالى: #ومانوأ وهم كُمَارُ 4 معطوفة على #كَمَروأ * فلا محل ها من الإعراب؛ لأنبا معطوفة 
“على صلة الموصول التي لا محل لما من الإعراب؛ وجملة لوش كُمَارُ #حالية من الفاعل في 
#ومانواً©؛ يعني أنهم - والعياذ باله - استمروا على كفرهم إلى الموت» فلم يزالوا على الكفر» ول 
يتوبواء ولل يرجعوا؛ وخبر إنَّ4 جملة لأوْلَيِكَ َل َه أسِّ: «أوْلَيِكَ» مبتدأ ثان؛ 
وع # جار ومجرور خبر مقدم ل لمن ؛ وطلْقَنَهُ *: مبتدأ ثالث؛ والجملة من المبتدأ 
الثالث وخبره خبر المبتدأ الثاني: اوليك ؛ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره حبر # إن ). 

٠‏ وقوله تعالى: اده أو أي : طرده» وإبعاده عن رحمته؛ #وَآلْمَكَيْكَرَ © أي: ولعنة الملائكة؛ 
ْ والملائكة عالم غيبي خُلِقوا من نور؛ وهم ريون عن اون وربا يرونهم إما على الصورة التي 
خلقوا عليهاء كا رأى النني ية جبريل على صورته التي لق عليها له ستماثة جناح قد سد 
الأفق؛ وإما على صورة أخرى» كما رأى النبي ية جبريل على صورة دحية الكلبي؛ وهم عباد لله 
ع وجل ا كرون غا ولا يستحسرون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ لا 
يأكلون» ولا يشربون؛ صَمْدٌ - أي لا أجواف هم؛ والملائكة عليهم السلام لهم وظائف وأعمال 


مدا لسمه" 


اذغ فإسرافيل وميكائيل وجبريل موكلون با فه الحا ؛ ولمذا كان 
النبي کل يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللّهُمٌ رب جبرائيل وَمِِكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلَ...0” الحديث؟ 
لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بم فيه الحياة؛ والبعث من النوم حياة؛ ولمذا ناسب أن يكون هذا 
الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله عر وجل بالنوم؛ وهؤلاء الثلاثة أحدهم ظ 
مكلف با فيه حياة القلوب - وهو جبريل - والثاني بها فيه حياة الأبدان - وهو إسرافيل - 
والثالث بها فيه حياة النبات - وهو ميكائيل -» وأفضلهم جبريل؛ ولهذا امتدحه الله عر وجل 


و 2و عو 


بقوله تعالى: لان قول رولو کرد )زی فو ند ذى لمر من [النکویر: ۲۲۰۰۱۹ وبقوله تعالى: 
ارساتال ناروتاف هابر اسَويًا € [مريم:17]؛ فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. 

قوله تعالى: ولتاس لَجْمَعِينَ4 أي: عليهم لعنة الناس أجعين؛ يلعنهم الناس - والعياذ بالل 
ويمقتونهم؛ ولاسيما في يوم القيامة؛ فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق؛ فهم أعداء الله 
سبحانه وتعالى. ظ 

قوله تعالى: طحَِرِنَ فا 4 أي في هذه اللعنة - والعياذ بالله؛ والمراد فيه يترتب عليها؛ فإنهم 
خالدون في النار التي تكون بسبب اللعنة. 

قوله تعالى: ّف يحَعَفٌ عنم الْعَدَّابٌ #؛ أي: لا يخففه الله سبحانه وتعالى؛ وحذف الفاعل للعلم به. 
قوله تعالى: ولا م طروت #4 أي لا يمهلون؛ بل يؤخذون بالعقاب؛ من حين ما يموتون 
وهم في العذاب؟ ويجتمل أن امراد لا ينظرو بالعين؛ فلا نظرون نظر رحة وعية م ؛ وهذا قد 
يؤْيّد بقوله تعالی: © قال خسوا خسوا ف فا ولا كمون #[المؤمنون:6 ۰ فإن هذا من سم 
وازدرائهم ا یریت با القول. 

الموائد: 

 .نيعمجأ .من فوائد الآيتين: أن الكافر مستحق للعنة الله والملائكة» والناس‎ ١ 

.1 ومنها: أنه تشترط لشبوت هذا أن يموت على الكفر؛ لقوله تعالى: 9 إن اليك كفروا ومانوأ وم ظ 
كار 4؛ فلو رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفعت عنهم هذه العقوبة ظ 

۲ ومتهاء إثبات الملائكة. ‏ 0 ظ 

5 - ومتها: أن الكافر يلعنه الكافر؛ لقوله تعالى: ولاس أَجْمَءِ َجْمَعِينَ4؟ وقد أخبر الله تعالى عن 
أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء وقال تعالى: ##إذ تَبراً الذي أتِعُوأ ٠‏ المت اكوا 
وَأ أحدّابٌ. ..4 [البقرة:+1] إلخ؛ فالكافر ‏ والعياذ بلله ‏ ملعون حتى یمن شاركه في كفره. 

۵ . ومنها: أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في لعنة الله» وطرده» وإبعاده عن رحمته. 





() سبق تخريجه. 






الس رامين للعاام جتن CODD:‏ ا تَفسْيرسورة اله 


 "‏ ومتها: أن العذاب لا يخفف عنهم» ولا يومًا واحدًا؛ وهذا يقول الله عر وجل : وال 
ادن اتن ل 5287 ع َف يحقِفٌ عَنَا يوم ين اعدا €[غافر:۹٤]؛‏ لم يسألوا أن 
يرفع العذاب؛ ولم يسألوا أن يخفف دائ)؛ قات ولو يوا وانعتا من اداد يتمنون هذا؛ 
يتوسلون بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدًا من العذاب؛ ولكن يوبخون إذا 
سألوا هذا: لقالا اوم تك تایک رسكم بِالْيست > فَالُوأبَكَ 4[غافر:00]؛ فما يستطيع 
أحد أن يتصور كيف تكون حسرتهم حيئئزٍ؛ يقولون: ليتنا فعلنا؛ ليتنا صدقنا؟ ليتنا اتبعنا الرسول؛ ٠‏ 
وهذا يقولون: بل *؛ لا يستطيعون أن ينكروا أبدًا؛ #قالواً ادعو #[غافر:٠0]‏ أي: أنتم؛ 
ولكن دعاء لا يقبل» كا قال تعالى: وما دعكوٌأ كوا ألحكَدفِرنَ إلا فى صل 4[غافر: [o‏ أي في ضياع 
والعياذ بالله؛ والمقصود: أنه لا يخفف عنهم العذاب. 0 5 

2046 من فوائد الأيتينه نهم لا ينظرون؛ إما أنه من النظر؛ أو من الإنظاا ؛ فهملا يمهلون ولا 
ساعة واحدة؛ وهذا قال تعالى: # حح إذَا جام وها في حب بوبه [الزتر:۷۱؛ فمن يوم يجيئونها 
تفتح؛ أما أهل الجنة فإذا جار ا چ ر > کا قال تعالى: # حي إذا جَآمُوَهَا فُيَحَتْ 
بها €[الرمر ١:‏ ۷]؛ لأنهم لا يدخلونها اا کو بحسي ا فإذا 
جاءوها هذبواء ووا ثم شفع الني َلك ي دخول الجنة؛ وحيتئل تفتح أبوابيا 
0 © 5 5 
© فاك اللر تعالم: 





قوله تعالى: ديك » الخطاب للبشر كلهم؛ أي: أيها الناس معبودكم الحق الذي تكون 
ادت ا وإِلّه» بمعنى مألوه؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و«المألوه» معناه المعبود حبًا 
وتعظي] - وهو إله واحد؛ ولإمكم4 مبتداً؛ ,3( خبر؛ و وود صفة دک 
وجملة #إلهكم إله واحد» طرفها الأول معرفة؛ والثاني نكرة موصوفة» ومؤكد بالوحدانية» . 
يعنى: أن إله الخلق إله واحد؛ ووحدانيته بالألوهية متضمنة لوحدانيته بالربوبية؛ إذ لا يُعبد 
إلا من يُعلم أنه رب. 

ثم أكد هذه الجملة الاسمية بجملة تفيد الحصر» فقال: ل إِلَه إل هَُ#؛ وهذه الجملة توكيذ 
لا قبلها في المعنى؛ فإنه لا أثبت ت آنه إله واحد نفى أن يكون معه إله. 

وقوله تعالى: ّإ لهو أي: لا معبود حق إلا هو؛ وعلى هذا تكون له © نافية للجنس؛ 






مه ي لير 21 


امش رال تمن لل عمتا جتن فشر سو 


وخيرها محذوف؛ والتقدير: لا إله حق إلا هو؛ وإنا قدرن «حق)؛ لقوله تعالى: « دلت پاک 
هوَّألْحَقُ وک ک ما توت من دونه هو الل [الحج:71]! وههذا قال i:‏ 
إن هى إل أسماء سمتموها أ اش اباگ ما أل اشن سان 4[النجم :۲ وقد زعم بعضهم أن 
ل ضح؛ لأنه يختل به المعنى اختلالا كبيرًا من وجهين: 

الوجه الأول: أن هناك آة موجودة سوی الل؛ لكنها باطلةء کم قال تعالى: « للت باک الہ هو 
الْحَقّ واک ک ما دعوت من دوښو هو البنطل م :۲ وى قال تعالى : 0 وما ظلمتلهم ولا : 
ظَلَم كشب فما عت عنم ء الهم لی يعون ين د ونال ن ىو لماجا امرك © [هود:١١٠]‏ 
وکا ا * [YY: TE‏ 

الوجه الثاني: أنه يقتضي أن الآلهة المعبودة ESO‏ 
فيتعين أن يكون التقدير: «لا إله حق»» کا فسرناه. 

قوله تعالى: #آليَحْمَنٌ أتَمِمْ# خبر ثالث» ورابع لقوله تعالى: ##إلحكم#؛ ويجوز أن يكونا 
خيرين لمبتداً حذوف؛ والتقدير: هو الر حمن ¿ الرحيم؛ فألوهيته مبنية على الرحمة؛ وهذه الآية تشبه 
قوله تعالى: ONA‏ )ايحم ايمر # [الفاتحة: ۲» ۳]؛ فإن ذكر هذين الاسمين 
بعد الربوبية يدل على أن ربوبيته مبنية على ال رحمة. | 

وقوله تعالى: #التَحْمَنٌ اَم 4 اسان من أساء الله؛ أحدهما يدل على سعة رحمته ‏ وهو 
#اليَحَمنُ#؛ والثاني يدل على إيصال الرحمة ‏ وهو ##آَلتَحِمَ #؛ وأس)ء الله سبحانه وتعالى ها ثلاث 
دلالات: دلالة مطابقة؛ ودلالة تضمن؛ ودلالة التزام؛ فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة 
مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن؛ ودلالته على ما يستلزمه من 
الصفات الأخرى دلالة التزام؛ مثال ذلك: «الخالق»: فهو دال على ذات متصفة بالخلق؛ وعلى صفة 
الخلق؛ فدلالتها على الأمرين دلالة مطابقة؛ وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ وهي ندل عل صفة العم 
. والقدرة دلالة التزام؛ إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. 

و«الرحمة»: تنقسم إلى عامة» وخاصة؛ فالعامة: هي التي تشمل جميع الخلق؛ والخاصة تختص 
بالمؤمنين. 

الضوائك: 

.4 من فوائد الآيز: أن إله الخلق إله واحد - وهو الله عر وجل؛ لقوله تعالى: ولدیک لله وید‎ - ١ 

۲ - ومنها: إثبات اسم «الإله» و«الواحد» لله عر وجل؛ لقوله تعالى: #وَإِلقَك له وکود #؛ 
وقد جاء في قوله تعالى: #لله الواحد القهار [إبراهيم: ۸ فأئبت اسم «الواحد» سبحانه وتعالى. 

- ومنها: اختصاص الألوهية بالله عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: "لَه الما لاهو . 
فإن قال قائل: إن هؤلاء المشركين قد يفتنون هذه الآلهة» فيدعونهاء ڈ ثم يأتيهم ما دعوا به؛ 





4 


اا“ ۰ a‏ ل لامك اله 2 
سے یاک سر لييح سے - ل مهامس تمد 





فا هو الجواب؟ 
e pe pe e E‏ ۶ من َل صن 


4 ر ت 7 عير 


يي كفن 4 الأ حقاف: 5 ولقوله تعالى: « اك 
ا 1 ووم الْقيمَةِ قرو ده : ولا بيتك مثْل حير » [فاطر:٤۱]؛‏ فيكون 
APT E‏ والذي أوجدها هو اله عر وجل؛ 
او ايعو انما ی أبياب وی ی ی ی حصل 
عند دعاء هذه الأصنام لا به. 
* - ومتهاء كفر النصارى القائلين لتعدد الآهة؛ لأن قو م كني لرا آن؛ 1 وللتوراة 
والإنجيل؛ بل ولجميع الرسل؛ وقد صح عن النبي بل أنه قال: ۰ 
٠‏ وَالْذِى فس محمد بيده ايع بى أحَدِنْ زو الام يخود وتران مم موت و 
يُؤْمِنْ بِالذِى أرْسِلْتُ ؛ به إلا گان من نْ أَضْحَابٍ الثار»”". ١‏ 
0 ومتها: إثبات ا من أسماء الله ؟ وها اہ حْمَنَا لص #. 
"- ومنها: إثبات ما تضمنه هذان الاسمإن من الصفة وهو الرحمة والحكم: أنه يرحم بهذه ال رحمة. 
7 ومنها: أنه قد يكون للاسم من أاء الله معتى إذا انفرد؛ ومعئئ إذا انضم إلى غيره؛ لأن 
اين لو انفرد لدل على الصفة والمكم؛ وإذا جع مع ليد جمل .«ازتمتق» 
للوصف؛ و#اليحِم # للفعل. 
5 1 
© فال اللر تعاام: 








الى الف چ 


قوله تعالى: إن فى حل أَلَمَوْتٍ وَالْأَرْضِ #؛ المت 4 جمع سء وتقدم أنها 2 


(۱) سبق تخريجه. 


الب العامة المع 5 مه ىن و ۶ ست 


و وَآلَأَرَضِ * مفرد يراد به الجنس؛ فيشمل السبع؛ و#حَلَقَ اجات وَاَلَْرضٍِ € أي: إيجادهها ‏ 
من عدم؟ ويشمل ذلك بقاءهماء وكيفيتههماء وكل ما يتعلق بها من الشيء الدال على علم الله 
سبحانه وتعالى» وقدرته» وحکمته» و رحمته. 

وقوله تعالى: وَالْأَرْضِ € يشمل ما أودع الله فيها من المنافع؛ حيث جعلها متضمنة ومشتملة 
على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد ماتہم» كما قال تعالى: : ارملا لاض کتاتا )حا 
مانا [المرسلات: 076 15] إلى آخر الآيات؛ ما ظنك لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج» 
فدفن فيها الأموات ينظر الأحياء إلى الأموات ‏ فلا تكون كفاتا هم! وما ظنك لو جعل الله هذه 
الأرض صلبة كالحديد أو أشد فلا يسهل علينا أن تكون كفاتًا لأمواتناء ولا لنا أيضًا في حياتنا! ثم 
هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شينًا لم نستطع الوصول إليه حتى الآن. 

قوله تعالى: نكف اليل وَأَلنَّهَارٍ» يعني: في الإضاءة» والظلمة؛ في الحرء والبرد؛ في 
النصرء والخذلان؛ في كل شيء يتعلق بالليل» والنهار؛ هذه الليالي والأيام التي تدور على العام كم 
قي فيها من حي! كم فيها من حي! كم عز فيها من ذليل! كم ذل فيها من عزيز! كم حصل فيها 
من حوادث لا يعلمها إل الله! هذا الاختلاف كله آيات تدل على تمام سلطان الله عز وجل» وعلى 
تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. 7 

واختلاف الليل والنهار أيضًا فى الطول والقصرء كا قال تعالى: بويع يِل ف ال 
وولج لتَهكَارَ في آسل€ [الحج :] على وجه خفي لا يشعر الناس به: د 
شيئًا فشيئًاء ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان» وفي اليوم التالي مباشرة من مدار ِ 
الجدي! ولكنها تنتقل بينهما شيئًا فشيئًا حتى يحصل الالتئام» والتوازن» وعدم الكوارث؛ فلو 
انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي ملك الناس من حر شديد إلى برد شديد؛ 
والعكس بالعكس؛ ولكن الله جل وعلا ‏ بحكمته ورحته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل 
والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته و رحمته. 

قوله تعالى: لوَآلمكِ آل ری فى الْحر امع الاس 4؛ «الفلك» هي السفينة؛ ود ق على 
لمفرد» كا في هذه الآية؛ وعلى الجمع ى) في قوله تعالی: حي إا كُثْرٌ في للك وجرن سم 4 
[یونس:۲۲] و بّترى € أي: تسير؛ «إفى أَلْبَخْر4 أي في جوف البحر: فالغواصات تجري في البحر 
ب ينفع لتاس وهي في جوفه؛ لأنه يقاتل بها الأعداءء وتحمى با البلادة وهذا ما يتفع الناس؛ ؛ ويجوز 
أن تكون #فى # ر بمعنى «على» أي : E‏ تعالى: #ومن ييه لوار في البخر 
' کار الشورى:7"]؟ وهذه أيضًا من آيات الله؛ سفن محملة بالآدميين» والأمتعة» والأرزاق» 
تجري على سطح الماء بدون تقلب أو إزعاج غالبًا! هذا من آيات الله؛ وقد حدث في عصرنا هذا ما 
هو أعظم آية» وأكبر منه؛ وهو الفلك الذي يجري في الحواء؛ فإذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى شي ع من 





لِلعَلكمَةًا ع 


سرامن للعاامة الج تفس رسورة الم 
آياته في مر فما هو أعظم منه منه يكون أقوى دلالة على ذلك؛ وها هو الطير مسخرًا في جو السماء لا 
ماد دين اك الله كما قال تعالى: « ألم يروا إل ألطيْرٍ مسرت فف جو الما ما 
يمس كهن إلا اه له في ذلك ليك قرم يموت #[النحل:75]؛ هذه الطيور لا تحمل إلا نفسهاء 
فجعلها لله سبحاته وتقال آية4 فكيف برذ الطائرات! تكون أعظم وأعظي. 

وقوله تعالى: #يمَا ينهم الاس #: الباء هنا للمصاحبة ‏ أي: مصحوبة با ينفع الناس من 
الأرزاق» والبضائع» ولأنفس. والذخائر» وغيرها؛ لأن #ما# اسم موصول يفيد العموم؛ 
الفلك آبة من آبات لله عر وجل الدالة على كيال قدرته» وکال رنه وتسخيره» كرا قال تعلى في 
أخرى: # وَسَخْ رلک م الت مجر فی الحر پارو وَسَكَرَ1 انکر € [إبراهيم:7*]. 

ومن حكمة الله عر وجل: أنه قدر في الأرض أقواتها- يعني: جعل قدرًا هناء وقدرًا هناء وقدرًا 
هنا؛ لأجل أن ينتفع الناس؛ فهناك ناس لا تكثر عندهم البقول» والخضروات» وما أشبه ذلك؛ 
يأتيهم من أرض أخرى؛ وهناك ناس يكثر عندهم نوع من النخيل لا يوجد في مكان آخر» فينقل 
إلى المكان الآخر, فيتبادل الناس الأرزاق» وينتفع الناس» ويتحركون» كل فيه قدر له. 

قوله تعالى: وما أل أنه مِنَ الما من ماي يعني : اك e‏ من السماء 
من ماء آيات لقوم يعقلون؛ والمراد ب #السَمَءِ * هنا: العلو؛ لأن المطر ينزل من السحاب المسخر 
بين السماء والأرض؛ وليس من السماء نفسها. 

وقوله تعالى: ##من مَأ € بيان لما في قوله تعالى: #وما رل أَّهُ؛ والمراد به: المطر الذي 
أنزله الله من السماء؛ وفيه آيات عظيمة؛ منها كونه ينزل من السماء؟ فإن الذي حمله إلى السماء هو 
الله عر وجل؛ كذلك كونه ينزل رذاذًا هذا من آيات الله الدالة على رحمته؛ لأنه لو كان ينزل صا 
لأهلك العالم؛ وكونه ينزل من السماء ء لا يجري من الأرض هذا أيضًا من آيات الله؛ لأجل أن ينتفع 
به سهول الأرض وجبالها؛ ولو كان يجري من الأرض لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى؛ 
كذلك من آيات الله كونه ينزل لا حارّاء ولا باردًا؛ البرّدْ ذكره الله تعالی في سياق يدل على أنه نوع 
من الانتقا» فقال تعالى: ##وَبَِرلَ من الما من بال فا من برج فصب به من يسا ويصرفه عن من شاه 
یکاد سَنَابَرْقوميذ هاضر #[النور ۲ وإن كان الله قد يجعله رحمة؛ لكن الغالب أنه انتقام. 

قوله تعالی: فاا بد رص #: الذي يحيى هو النبات الذي فيها ‏ وليس الأرض؛ و#بَعَدَ 
موتا 4 أي : بعد أن كانت يابسة هامدة لا نبات فيها؛ وهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: 
فصي 1 ارس ع راشع ا ون إحياء الات ابات ك نانك والة خل الوه 
وايات دالة على الحكمة؛ وآيات دالة على القدرة. 

آنحات اة علي اة هذا الإحياء من ١‏ العذا.مة؛ لقوله 
«أخرج متا ماما وھا ل وا سه( أ اک ولیک #[النازعات: 1" - ۲۳]» 
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وقوله تعال: #فَلِمظرا فسن سن ل طعامهء )انا ص صا الما صَيًا #[عبس: ]٠٠ ۰۲٤‏ إلى قوله 7 
متا اَ4 [عبس:۳۲ فكم من نعم كثيرة في هذه الزروع التي أحياها الله سبحانه 
وتعالى بالمطر لنا ولأنعامنا قوتا ودواءً» وغير ذلك. 

وآيات دالة على الحكمة: وهو أن حياة الأرض جاءت بسبب - وهو الماء الذي نزل؛ فمنه 
تأخذ أن الله - جل وَعَلا = يخلق بحكمة؛ ويقدر بحكمة؛ والله - جل وَعَلا - قادر على أن يقول 
للأرض: «أنبتي الزرع» فتنبت بدون ماء؛ لکن كل شيء مقرون بسبب؟ فكونه جلا وعلا ربط 
إحياء الأرض بنزول الماء يدل على الحكمة» وأن كل شيء له نظام خاص لا يتعداه منذ خلق إلى أن 
يأذن الله تعالى بخراب العالم. 

وآيات دالة على القدرة: وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهباء ما فيها شيء؛ 
فإذا أنزل الله عليها المطر؛ تأتي إليها بعد نحو شهر تجدها تبتر آزهارًاء وأوراقاء وأشجارًاء قال 
تعالى: 15 ْنَا علا الما هرت وریت إِنَّ لئ أَحَاهًا لمحي الموقة إن عل کل سىء َر * 
[فُصّكّت:۳۹]؛ وهذه قدرة عظيمة؛ والله! لو أن البشر من أوهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن 
يخرجوا ورقة واحدة من حبة لما استطاعوا؛ وحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة أليس 
هذا دليلا على القدرة العظيمة!!! 

قوله تعالى: #وَبثٌ فا( أي: نشر وفرق؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: أل € أي: وفيا 
بث في الأرض من كل دابة آيات لقوم يعقاون؛ وين صل ور آي من كل ما يدب على 
الأرض من صغير» وكبير» وعاقل» وبهيم؛ وأتى ب#كلٍ € لإفادة العموم الشامل حي 
الأجناس» والأنواع» والأفراد؛ ففي الأرض دواب لا يَعلّم بأنواعهاء ولا أجناسها - فضلا عن 
أفرادها - إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم هذه الأجناس» وأنواعهاء وأفرادهاء وأحوالماء 
وكل ما يصلحها؛ ففيها من آيات الله الدالة على كال قدرته» و رحمته» وعلمه» وحكمته ما يبهر 
العقول؛ تجد هذه الدواب المختلفة المتنوعة والحشرات الصغيرة كيف هداها الله لما خلقت له؛ قال 
ا #أعطرل صل ىء لهم هدك 4 [طه: ]6٠‏ حتى إنك لترى الماء يدخل في جحر النمل» فترى 
النملة خرج من هذا الجحر حاملة أولادها! ماذا ترجو من هذه الأولاد؟! لكن رحمة أرحم 
الراحمين أن جعل في قلب هذه النملة رحمة» لتحمل أولادها عن الغرق؛ كذلك أيضًا السباع 
صارية التي تأكل ما دون أولادها من الحيوان: تجدها تحنو على ولدهاء وتربيه؛ حتى إذا استقل 
بنفسه صار عدرًا لهاء أو صارت عدوة له؛ فالهرة تربي أولادها؛ فإذا استغنوا عنها طردتهم» 
وصارت عدوة لأولادها؛ فهذا من آيات الله عر وجل؛ ترى بعض الدواب تدب على الأرض؛ 
ولكن لا تكاد تدرك جسمها صغرًا فضلًا عن أعضائهاء وعما في جوفها؛ ومع ذلك فهي عايشة؛ 
وتعرف مصاحهاء وتعرف جحرها تأوي إليه؛ فهذه من آيات الله عر وجل؛ ومن درس في علم 
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الأحياء و سبحانه وتعالى في الأرض من الدواب من 
أجناسهاء وأنواعهاء وأفرادها فيه من آيات الله ما لا يحصى؛ لأن في كل شيء منه آية؛ وهو لا يحصى 
أنواعًا أو أجناسًا فضلا عن أفراد ادِ؛ وهذه الدواب تنقسم باعتبار مصالح الخلق إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما فيه مصلحة خالصة. أو راجحة. 

الثاني: ما فيه مضرة خالصة» أو راجحة؛ لكن مضرتا لها جم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

الثالث: ما لا مضرة فيه» ولا مصلحة؛ ولكن فيه دلالة على كال الله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: #وَتصَرِيثٍ ألرِيج * أي: تنويعها في اتجاههاء وشدتهاء ومنافعها؛ و#الريكجم 4 جمع 
ريح؛ وهي المواء؛ وفي قراءة: «الريح» بالإفراد؛ والمراد به الجنس؛ والتصريف يشمل: 0 
من حيث الاتجاه؛ ؟ تصريمها من حيث الشدة وعدمها؛ تصريفها من حيث المنافع وعدمها؛ فمن 
عي ا ا ی امال ا ترادو لك وري ورلا ا على ا 
الجهات؛ وهناك جهات أخرى تكون بينها؛ وتسمى النكبة؛ لأا ليست في الاستقامة في الشرق؛ 
أو الغربء أو الشمال» أو الجنوب؛ فهي نكباء, ناكبة عن الاتجاه الأصلي. 

وفي تصريف هذه الرياح آيات: لو بقيت الريح في اتجاه واحد لأضرت بالعالم؛ لكنها 
تتقابل» فيكسر بعضها حدة بعض» ويذهب بعضها با جاء به البعض الآخر من الأذى. 
والجرائيم» لل ل ل E‏ 
وبعضها يفرقه؛ وبعضها يلقحه؛ وبعضه يدره فيمطرء كما قال تعالى: أله اذى مسل لر 
فر ناا فسطظة ف الا کی ياء 4[الروم:۸٤]»‏ وقال تعالى: 3 وأرساتا ليلح لواقم 
ارلا م اکا م اک وا أ نتم لرن € [الججر: ١:‏ قال المفسرون: تلقح في 
السحاب؛ وفي تصريف الرياح أيضًا آيات للسفن الشراعية؛ وفيه أيضًا آيات في إهلاك الناس» 
وإنجاء آخرين: أهلك الله به عادّاء وطرد به الأحزاب عن رسول الله يِه وأنجى الله رسول 
لله َة بهذه الريح من شر الأحزاب؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته 
وحكمته؛ لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من تَفْثْ هواء 
لا يمكن أن تحرك ساكتا إلا فيها حولها فقط؛ لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب» أو 
بالعكس فلا؛ والله - جل وَعَلا - يقول للشيء إذا أراده: كن مَيَكْونٌ € [البقرة:17١]؛‏ فتجد 
الرياح شديدة شمالية؛ وفي لحظة تنعكس» وتكون جنوبية شديدة؛ هذه تمام القدرة العظيمة؛ 
حيث يدبر الله هذه الرياح بأمر لا يستطيعه البشر؛ ولهذا صار تصريف الرياح آية من آيات الله 
العظيمة الدالة على قدرته؛ ثم إن في تصريفها أيضًا مصالح للسفن الجوية؛ لأن ها تأثيرًا على 
الطائرات» كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات ها تأثير. 
قوله تعالى: #والحَاب ألْمْسَخَّرٍ بي سما وَالْأَرضِ € أي: وفي السحاب المسخر بين السماء 
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والأرض آيات لقوم يعقلون؛ رالا PE‏ هو .هذا الغام والمزن؛ وسمي سحايًا؛ لأنه 
ينسحب انسحابًا في الجو بإذن الله؛ و انكر # أي: المذلل بأمر الله لمصالح الخلق؛ ومن 
الآيات فيه: أنه دال على القدرة» والرحمة» والحكمة: 

أما دلالته على القدرة: فلأنه لا يستطيع أحد أن يفرقه إلا اله؛ ولا يستطيع أحد أن يوجهه إلى 
١‏ أي: جهة إلا الله؛ ثم من يستطيع أن يجعل.هذا السحاب أحيانا متراكا حتى يكون مثل الجبال 
اسرد ير بن ورا اواحاةا كرة اجا نوا جانا كر ريا نر اانا كرد وكا ليان 
لايتحرك؛ لأنه يسير بأمر اللي ر 3 

وأما دلالته على الحكمة: فلأنه يأي من فوق الرءوس حتى يكون شاملا لا ارتفع من الأرض 
وما انبط منها؛ ويأتي قطرات حتى لا ينهدم البنيان ولا تشقق الأرض. 

e‏ لا يحصل من آثاره من نبات الأرض المختلف الذي يعيش علب 
الإنسان والبهائم. 

وقوله تعالى: 5-9 َلسَمَِ لض 6 المراد ب#آلتكمَآ4: السقف المرفوع؛ وصوَالأَرْسٍ 4: 
أرضنا هذه؛ وهذه البينية لا تق تقتضي الملاصقة ولا الماسة > - کا هو ظاهر؛ وبهذا يعرف الرد على 
الذين أنكروا قول الرسول ك4: ذ: إن َوب بني 51م بن ضبن ن أصَابع رمن وقالوا: 
«لو كان هذا حقيقة للز م أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا؛ وهذا مستحيل؛ فيكون ظاهر 

الخبر مستحيلا» ويصرف إلى معنى أن الله يقلب القلوب دون أن تكون بين أصابعه؛ ولا شك أن 
هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ وقد خبين مبذه الآية الكريمة أن البينية لا تستلزم الملاصقة 
والمماسة؛ وعليه فلا يكون من لازم كون القلوب بين أصابع الرحمن أن تکون أصابعه داخ 
أجوافنا؛ ويقال أيضًا: بدر بين مكة والمدينة - هذا في المكان» وبينهما مسافة واضحة». 

قوله تعالى: لَآَيتٍ € اللام: للتوكيد؛ و«آيات» اسم إن € مؤخر منصوب بها؛ و«آيات» 
جمع (آية»؛ وهي العلامة المعيّنة لمعلومها؛ وصارت تلك آيات؛ لأنها دالة على كمال علم الله 
وقدرته» و رحمته» وحكمته» وسلطانه» وغير ذلك من مقتضى ربوبيته. 

قوله تعالى: #لِمَوْمِ يَمْقَلُونَ # أي :للحم عقول؛ والمراد هنا اعقل ااا اج تنك بد عل 
الانتفاع بالعقل؛ فالإنسان العاقل حًا إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على خالقها - 
جل وَعَلا - وموجدهاء وعلى ما تضمنته من صفات كاله؛ أما الإنسان المعرض - وإن كان ذكاؤه . 
قويًا - فإنه لا ينتفع مبأ؛ ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأ: نهم لا عقلون مع نهم في الغقل 
الإدراكي - يدركون به ما ينفعهم» وما يضرهم - عقلاء؛ لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به 
وعدم عقلهم الرشدي الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم. 


()رواآه مسبم (11515), وأبن ماجه (50) وأحمد في امسنده» (5659)., 
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الصُوائدك: 
١‏ من فوائد الآيت: عظم خلق السموات والأرض؛ لقوله تعالى: لَآيتٍ #؛ فلولا أنه 
عظيم ما كان آیات. 
" - ومنها: أن السموات متعددة؛ لقوله تعالى: #إنَّنى حَلْق أَلسَمَنَتِ #. 
" - ومنها: أن السموات مخلوقة؛ فهى إذن كانت معدومة من قبل؛ فليست أزلية. 
ويتفرع على هذه الفائدة: الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك - يعنون أنها غير 
مخلوقة» وأنها أزلية أبدية؛ ولهذا أنكروا انشقاق القمر في عهد النبي بي وقالوا: إن الأفلاك العلوية 
لا تقبل التغيير ولا العدم؛ وفسروا قوله تعالى: #أفتربتٍ السَاعَةٌ وأنمَقّ الْمَمَرُ # [القمر: ]١‏ بأن 
المراد: ظهور العلم والنور برسالة النبي َيِل ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث 
٠‏ المتواترة الصحيحة في انشقاق القمر انشقاقًا حسيًا. 
+ - ومن فوائد الآيم: أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السموات والأرض؛ ليصل إلى 
الآيات التي فيها؛ فيكون من الموقنين. 
0 ومنها: أن الآيات في خلق السموات والأرض حب بحست اسه 
ا 
5د ومنها: ما في اختلاف الليل والنهار من الآيات» والعبر التي سبق بيان شيء منها؛ لقوله 
تعال ى: «وَاخْيْلَ نالل وَألنَهَارٍ4. 
۷- ومنها: أن اخحتلاف الليل والنهار من رحمة الله وحكمته. 
الوا ون 
8- ومنهاء ما تضمنه إنزال المطر من السماء؟ ففيه آيات عظيمة سبقت الإشارة إليها. 
- ومثها: ما تضمنه قوله تعالى: لاا به الْأَرَصٌ بَعَدَ متها من الآيات؛ وسبق الكلام 
عليها؛ وهي آيات عظيمة دالة على كال القدرة» والرحمة» والعظمة» وعلى إحياء الله سبحانه 
وتعالى الموتى. 
١‏ - ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: ويك وبا مِن ڪل داب 4 من الآيات التي سبق بيان 
شيء منها. 
۱۲ - ومتهاء ما في تصريف الرياح من الآيات التي سبق ذكر شيء منها. 
۴ - ومتها: ما في السحاب ال الا والأرض من الآيات العظيمة؛ وسبق ذكر شىء 
منها. 
٤‏ - ومنهاء مدح العقل» وأنه به يستظهر الإنسان الآيات التي تزيده يان ويقيئً؛ لقوله تعالى: 
«لْمَوْمِيعْقَُورَ 





شرج العامة انين ”عير فرشو 
1۵ - ومتها: أن الناس ينقسمون في هذه الآيات إلى قسمين: 
قسم يعقل ما فيها من الآبات» ويستدل به على ما له سبحانه وتعالى فيها من كيال الصفات. 
وقسم لا يعقلون ذلك» وقد وصفهم الله تعالى بقوله: #إإن هم لكا لانم بل هم اَل سياد سیا 4 


[الفرقان:٤٤].‏ 
© قال اللر تعام: 





لا ذكر الله سبحانه وتعالى: # وله ! إل وکود . . . #[البقرة:17]» واستدل على ألوهيته بها في 
خلق السموات والأرض» وما ذكر من الآيات» بين بعد ذلك أن من الناس - مع هذه الآيات 
الواضحة ‏ من يتخذ من دون الله أندادًا. 

قوله تعالى: # وم الاس ؛ لمن بمعنى بعض» لمن يلخد 4؛ لس €: اسم 
موصول مبتداً 0 وعند بعض النحويين أن #من# مبتدأء وأن وم 4 خبره» لکن 
اورم ا 

وقوله تعالى: #من َد من دون الله أنَدَامًا ‏ أي: من يجعل من دون الله آلمة أندادًا؛ 
وأنْدَادًا € جمع ند؛ وهو الشبيه النظير؛ لأنه من: نادَّه يناده إذا كان نظيرًا له مكافئًا له. 

قوله تعالى: بوم كح الله € أي: يحبون تلك الأنداد؛ وجاء الضمير جمعًا للعاقل دون 
أن يأتي بضمير المؤنث - مع أن الأكثر من هذه الأنداد أنها لا تعقل؛ وغير العاقل يكون ضميره 
مونثًا - باعتبار عقيدة عابديها؛ لأنم يعتقدون أنا تنفع وتضر. 

وحملة: بو # صفة لأند الاوعتمل ا 

وقوله تعالى: كصب أله 4 أي: كحبهم لله؛ أو كحب المؤمنين لله؛ والأول أظهر؛ وهذا 
جعلوهم أندادًا؛ أي: هؤلاء جعلوا هذه الأصنام مساوية لله في المحبة فيحبونهم كحب الله؛ فهم 
يحبون هذه الأصنام» ويعتقدون أنها تنفع وتضر؛ ولا فرق في ذلك بين من يتخذ محيويًا إلى الله عر 
وجل» أو غير حبوب إليه؛ فمن اتخذ البي يك ندا ل + في المحبة والتعظيم كمن اتخذ صا من شجر 
أو حجر؛ لأن النبي بيا وهذا الصنم كلاهما لا يستحة ی أن يكون ندا لله عر وجإ| ؟ وهذا لما نزات: 


مہ ۶ کے 
e‏ 





امش رامین للعلا لمعي 9 


0 سرس وة | 

« رڪم وماتع يدور د کمن دو َو حصب حصت جهنم انش ر لهسا و ردو #[الأنبياء ۰ وكان 
ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله: 9 
لِيَسَبقَتَ لَهُم ينا الخس اوليك عنها معدو € [الأنياء:١ ٠‏ - ولو عبدوا من دون الله - 
؛ وقال النبي يك لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت»: علي لله ندا ما شاء الله وحده»”"؛ 
فأتكر عليه أن يجعله ندا لله. 

قوله تعالى: 9وَآلدِينَ ام اد عي بد 2 #الذين»: مبتدأ؛ و أَسَّدٌ #: خبره؛ ولإ #: 
مييز؛ لأنها بعد.أفعل تفضيل؛ وأسَد€ اسم تفضيل يقتضي مفضلًا ومفضلًا عليه؛ فالمفضل: 
حب الذين آمنوا لله؛ والمفضل عليه: إما حب هؤلاء لأصنامهم؛ فيكون المعنى: أن الذين 
. آمنواءأشد حبًا لله من:هؤلاءء لأصنامهم؛ وإمهأن المفضن عليه حب هؤلاء لله؛ فيكون المعنى: 
. أن لذين آمنوا أشد حبًا لله. من هؤلاء شهة:وكلا الاحتمالين صحيح؛ أما الأول فلأن حب 
المؤمنين لله يكون في السراء والضراء» ونحثِ هؤلاء لأضنامهم في السراء فقط؛ وعند الضراء 
يلجأون إلى الله عز وجل؛ فإذن ليس حبهم الأصنام كحب المؤمنين لله عز وجل؛ ثم إن 
بعضهم يصرح» فيقول: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»؛ وأما الاحتمال الثاني في الآية 
EEA E‏ اج الح مشترك: 
يحبون الله» ويجعلون معه الأصنام ندا 

قولەقعالى: 9وو رى الدب ا راداب © فيها 57 أولا: #وَلو ری أَلَذِنَ ظلمُوأ 


23 رود لداب 4 اء الغيبة 2 #رى چ وبفتح الماء ٤‏ یرون #؟ انا : #ولوترىالذين ظلموا 
إذيرونالعذاب» بتاء الخطاب ف #ترى 2# وبفتح الياء 5 يرون ؛ ويضمها: #يرون #؛ 
فالقراءات إذن ئلاث. ‏ 


قوله تعالی: 9أ لحا الظلم في الأصل هو التقص؛ ومنه قوله تعالى: # كتا لين 
ءات ول لمر ينه سينا € [الكهف [YY:‏ أي : لم تنقص؛ ولكنه يختلف بحسب السياف؛ 
تغال: الي لرا 4 هنا : أي الذين نقصوا الله حقه» حيث جعلوا له أندادًا؛ وهم أيضًا 

| 0 أنفسهم؛ أي: نقصوها حقهاء لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها؛ 
... وا قال تفال" 9قَدأفلح م من رها ل وَقَدَحَابٌ س دَسََلْهَا € [الشمس: 4 ١٠]؛‏ فالنفس أمانة 
عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفسك. ) 
تعالى: د نمداب 4+ د SL‏ مد لي حين يرون العذاب؛ وقال 
بعض المعري بين: : 2 هنا بمعنى «إذآ»؛ وتأتي «إذ» بمعنى «إذا»؛ لأنها إذا تعلقت بمضارع لا 


)1( وا آحد 5 (مسندہ*(۱۸۳۹)» والنسائي في «الكبرى» »)۱۰۸۲٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۰۳ o‏ | 
وصححه الألباني في «الصحيحة» )۱١۹(‏ . 


لينل اة المت 03 _ فورش وة الم 


تكون للماضي؛ إذ إن الماضي للاضي؛ والضارم لتيل فهنا الآية للمستقبل؛. فتكون .«إذ) 
بمعنى (إذا»؛ ونظيرها قوله تعالى: ¥ إذ الأغلال ف أَعَنْقَهِمْ # [غافر: ]١‏ أي إذا الأغلال في 

أعناقهم؛ فكلمة لاذ لاما ب ماسو هه اي 
في کونہا جاءت للماضي - وهي في الحقيقة للمستقبل - بيان تحقق وقواعوة فصاو المستقبل كانه أمر 
ماض؛ ا 1 اتعالى: لآق مر أل لا وء 4 [النحل:1]؟ أ € نمعنى 
المستقبل؛ ؛ لأنه قال: فلا تَْتَعَجِلُوَه )؛ ولو كان قد أتى لم يصح أن يُقال: فلا تستعجلوه ©. 

قوله تعالى: ##إذْ ون لداب 4 ؛ على قراءة يروك بفتح الياء الرؤية هنا بصرية؛ وهذا م 
تنصب إلا مفعولًا واحدًا؛ وكذلك على قراءة #يُرون» بضم الياء هي بصرية؛لكنها تعدت إلى 
مفعولين بالهمزة؛ فهي رباعية؛ لأنها من: أراه يريه؛ ف#إيرون4 أي: تجعلون يَرون؛ وأصل «أراه»: 
«أرآه» لكن حذفت ال همزة تخفيفا؛ والحاصل: أن #يرون) هي رؤية بضرية؛ أي: يرهم الله عز 
وجل العذاب؛ وؤَالْمَدَابَ ¢ معناه: العقوبة - والعياذ لله - التي تحصل هم على أفعاهم. 

قوله تعالى: أن اَلْفُوَةَ ِل جَمِيعَا 4؛ اللام هنا للاختصاص؛ يعئي: أن المختص بالقوة 
الكاملة من جميع الوجوه هو الله؛ و “أن الوه له حَمِيعًا » حال من 5ا أل ؛ أي: حال 
وبا ا ووو او ١‏ و 

قوله تعالى: وان آله سید الْمَدَاٍ 4 بار عل و تعالى: «أَنّ العو ب جمِيعا 4؛ 
و# سيد العدًاب # أي: قوي العقوبة. 

الضوائد : 

١‏ - من فوائد الآين: أن بعض الناس بعل لله نا في المحبة يجبه كبحب الله! لقو تعالی: 
لوم کح اللو ر | 

١‏ ومنهاه أن عحبة الله من العبادة؛ لأن الل جعل من سرّى غيره فيها مش رگا متخدًالله ندا 

فالمحبة من العبادة؛ بل هي أساس العبادة؛ لأن أساس العبادة مبني على الحب والتعظيم؛ فبالحب 
يفعل المأمور؛ وبالتعظيم يجتنب المحظور؛ هذا إذا اجتمعا؛ وإن انفرد أحدهما استلزم الآخر. 

۴ - ومتهاء أن من جعل لله ندا في المحبة فهو ظالم؛ لقوله تعالى: ولو ر ى لین طلا رف 
آلْعَدَابَ 4. 
5 - ومتهاء إثبات الجزاء؛ لقوله تعألى: ات4 

0 ومنها: إثبات القوة لله؛ لقوله تعالى: #أن الوه لَه جَمِيعًا #. 

فإن قيل: كيف يتفق قوله تعالى: #جمِيعًا# مع أن للمخلوق قوة؟ 

فالجواب: أن قوة المخلوق ليست بشيء.عند.قوة الخالق؛ وهذا كقوله تعالى: إن ألو 3 
جِيعا € [النساء ۹ مع أن اله أثبتَ للمخلوق عزة؛ وهكذا نقول في بقية الصفات آلتي يشتر 


- فيها الخالق والمخلوق في أصل الصفة. 








التشِيالعمينْإلعَاكمة المُكمَيْنَ < 


راان لوس عرس عر ا مره اميم لقوله تعالى: ولذ 
اموا أَسَدٌ حًا #. 
؟- ومتها: أنه كلما ازداد إيهان العبد ازدادت محبته لله؛ وخ ذلك أن اله اه وال رن 
شدة المحبة على الإبهان؛ وقد عُلم أن الحكم إذا عُلّقَ على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف» 
وينقص بنقصه؛ فكل ازداد الإنسان إيانًا بالله عز وجل ازداد حبًا له. 
4- ومتها: شدة عذاب الله عز وجل لمؤلاء الظالمين؛ لقوله تعالى: '#وَأَنَ آله ريد الْعَدَابٍ #. 
فإن قيل: كيف يكون الله عز وجل شديد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟ 
فالجواب: أن هذا من كال عزه» وسلطانه» وعدله» وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب» 
وأعذر منهم بإرسال الرسل؛ فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء 
الكافرين به لكان لا فرق بينهم والمؤمنين به. 
وشدة عذاب الله لمؤلاء مذكور في القرآن والسنة: قال الله تعالى: #وإن يستغيواً € [الكهف: 
4 أي: أهل النار ياوا يماو كَالْمَهْلٍ شوى اوو 4[الكهف:۲۹]؛ ف) بالك لو وصلت إلى 
و 


الأمعاء؟!!؛ ولهذا قال تعالى في آية أخرى: #وسقوأ ما جيم فَقَطَمَأمَْآهَهْرٌَ 4 [حمد:6١]؛‏ ومع ذلك 


رو بي بن 


تتقطع وتلتئم بسرعة كا قال تعالى في جلودهم: 2 نضحت جلودهم بد لهم جَلُودًا عَيْرَهًا 4 
[النساء:5]؛ وكا € تفيد التكرار؛ وجوابها يفيك الفورية؛ واللكمة: #لدوفوا الْعَدَابٌ 4 
[النساء:؟ ه]؛ وقال تعالل: وإ سَجَرَتٌ رفوو ()طعاء الاير ك كَالْمَهَلٍ عل في البطون 
ت کت آلْحَمِيو (5) حدوه فأَعيَلُوهُ إل و سر © بو وق َأ من عَذّابٍ 
لْحَمِيو # [الدخان: ۳ -48]؛ ويقال له أيضًا تبكيًا وتوبيخًا وتندي EES‏ 0 


بحاله في الدنيا فيقال له: #إتذكك أ نت الْعَزِيرُ الحكر. جم € [الدحان:۹٤]؛‏ فحينئذ يتقطع ألا وحسرة؛ 


ل الإ ا اا ا ماري وك لعزي بو لاماي لي لين 
اا 2 حت سر ساس ص ام 


ءامنوامن ا لكفار يضحكون )علا لدرايك ينظرون € [المطففین: ؛ "8 .]٠‏ 


5 80 
تم جمد الم امجلر الأول 
ويليه إن شاء اللر ‏ امجلر الثاني 





ويد اينه E‏ 5 
اة برا لذن أمَبِعُوأ م الت بوا وراو ألْعَمَدَابٌ 


CDS ESLE 








أهم ميزات التفسير الثمين للعثيمين ) 
عملا في الاب 1 
المشاكل التي واجهتنا أثناء العمل el‏ 
نبذة عن -حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله TT‏ ا 


كتاب (أصول فى التضسير) للمؤلف رحمه الله ) 00 
القدمة » القرآن الكريم » التق + الوَاحِبٌ على ال لم في فير القرآنِ . مرجع 
تفر القرآنٍ ‏ الاختلاف الوارد في التفسير ا ترجمة 00 
الان الْشتَهرُون بالتفير من الصَّحَابَة: اهرون ِالتَمسِيرٍ من التَابعِينَ: القرآن 
كم وَمتَشَابهٌ » مقف الرَاِسِخِينَ في العم وَالزَائخِينَ منَ اساب انوع اساب ني 
القرآنِ » كمه في نوع القزآن إل گم ومسا ey‏ 
الم القصّص ٠‏ تَحْرَارٌ القَصَصِ ١‏ الإِسْرَائيلِيَات ٠‏ مَوقِف العلا 
ال سرا ِيلِيّاتٍ » الصَوِيرٌ» الإِظْهَارٌ في مَوْضِع الإِضار . ور اَل » اللات 
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الف اك من ل عام الممان عر : 4 0 الهش 










EE ل‎ 
O. 97 ظ‎ 


ار ر سے 


۾ اموا كما ءامن الاس 



















تعسير قوله تعالى: 0 وَِذَا لَقُوا ي ام منوا اوا اما ...© 
تضيرقوله‌تعالى | « أَوْلَتِكَالَدِنَ أشتروا ألم o. POE‏ ۱۰۱ 
تسیر قوله تعالى: ا ود اا 0 


2 ایی استوقد تارا .. 





ن في رب مسالا عل عبونا... ©)) 
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اتضير هون تدب | ۲ 16 باک كيك إن جل فالات ی © _ 


O LEA 
. 4))... ا يرقونه تعالى. | ولا يعاد م أشن أنت وجك ابأعنة‎ 
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مك NIKA aS‏ ° 
| لبمسيرا ت تمر العامة أ 1 0 4 
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له ءام ين وب كت اب َه ...)4 
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وأوی مالاو واوا زگره وازگئا ا 
ناموت الاس پال ونون اشک 


ايها اضر ...©4 
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